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بسانم 


م سس اس 
منذ انطلاق العرب من شبه الجزيرة العربية فأنحين » لم يكتفوا بسكنى الدن الساسائية أو البيزنطية ااقى 
وقءعمت نحت أبديهم 4 ولكنهم شيدوا مدنا جددة » اخذوها قواعد عسكرية فى عصر الحروب الإسلامة » 
ليستقر فيبها الأقاتلون » فلا يلبثون أن يلحق بهم أفراد أسرجم . ولا اتتهى عصر الفتوح وأخَلد الخلفاء إلى 
الطماً نيئة والاستقرار 4 0 تتحجسداأوز رغيتهم الشايد القصور واللسا كن لم ولخاشي6م فى مكان خاص على 
مقر به من جامع المدنة 4 وسرعان ما قامت حوالها مدينة كر . 


فنذ صدر الإسلام رأينا العرب #خططون الأمصار والقصبات والدن » وينشئوتم! » وقد اندثر بعضها 
أو قلت أهميته » فى حينازدهر بءعض آخر وتطور إلى مدن كبرى » وأصبحت منائر إشماع للحضارة 
الإسلامية . فى غرب آسيا » شيد عتبة بن غزوان فى خلافة عمر بنالخطاب مدينة البصرة (4 1ه همهم) ؛ 
ثم أسس أبو المياج الأسدى مدينةالكوفة ١7)‏ همه ام ( كا الحجاج الثقفى فى أيام عبسد الك 
ان مروان مدينة واسط )8 / :مه م( شم أسس أبوجعفر النصور مدينة السسلام 
أو إغداد مع ( ه / بج؟ ) » فأصبحت أعظم مركز للحضارة العربية عرفه العالم حتى قضى المغول عليها . 


أُضف إلى ذلك » عثمرات المان التى بناها العرب أو جددوها فى إبران وثمال المند » كقزوين الى 
مصرها سعيد بن العاص ( 89 / 4 ه ‏ 104/14 ) فى خلافة عمان بن عفان » وأسد أباد فى نيسابور 
الى أمسها أسد بن عبد الله القثمرى فأيام هشام بن عبد الملك ( ١٠١‏ ه وكام ) ؛ والنصورة بالجند الق 
بناها متصور بن #هور الكلي ( 155 ه / 4#لام) ٠‏ 


فإذا انتملنا إلوشمال أفر يقبا » قابلتنا الفسطاط أولى المدن العربية الأفريقية » وقد أسسها “مرو بن العاص 
) ا هماكم) بمعاونة بعض قادته الذدين قاموا بتخطيطها . ثم بني صالح بن على العباسى على أيام السفاح 
و العسكر » فى ثمال الفسطاط ؟م١‏ : / 10 وشيد أد بنطولون م القطائع » (دو*ه ٠‏ /امم): 
ثم أنماً جوهر القائد الفاطمى » مدينة الفاهرة ( هرهم ه/ ؤم ) » التق أصبحت منذ ذلك الحين قاب 
الديار الإسلامية . 


إن الدن النى أسسها العرب فى الثمال الإفريق يضمها فى الواقع ثبت ضخم » نذا كر منها القيروان بتونس 
الى شيسدها عقية بن نافع ( 0ه ه/ ٠/الكم)‏ » والنصورية إلقرب منها ( بام ه] 14 م )) ورقادة ثم 


(4) 
نونس التى شيدها حسان ,نالنعيان » والمهدية الفاطمية ( م.م هم هل ) » والحمدية لم فاس الى بناها 
الأدارسة ( ل هم معهمم ) » ووهران (.ه هم #.وم )» ومرا كش التى شيدها يوسف بن تاشنين 
47١ (‏ ه / لالا٠1م‏ ) » والرباط التى أسسها السلطان الموحدى عبد المؤمن فى القرن الثانى عشر : 


أما ما شيده العرب والبربى فى الأندلس من الدن » فكثير ألم يستقروا هناك حوالى 'ماعاثة سئة ؛ . 
مدنينة الزهراء بالقرب منها ( :00 ه / "وم ) » وشيدت تلعة « أيوب» وتطيلة » ومرسية والزاهرة 
وغيرها 5 


فالعرب إذن بناءون .. نعم ابتنوا مدنا كبيرة ؛ استقر فيها ديهم وحضارتهم على مر الزمن » وما 
زالت تلك الدن حى اليوم » فى طلعة مدن العالم الزاهرة ؛ تتحدث كلها عن ماض تليد وتراث علمى ذالد » 


وص ايوم ذاث حاضر مزدهر » وترهو إلى وستقيل وصاء 8 


وشهر بين رجالات العرب » عاماء كثيرون ألفوا عن الدن : فكتب عن البصرة : ابن شبه » وألف 
عن بغداد : طيدور ( 819--8ىم ) وابنه والسرخى والخطيب ؛ وألف عن الكوفة : اليثم بن عدى ء 
وعن الدينة : المدائنى وابن شبه وعبيد الله إن ألى سعيد الوراق » وعن مكة : الواقدى والأزرق » وكتب 
ابن عسا كر عن دمشق » ولأحمد بن عيسى مصنف عن حمس » ولازهراوى عن قرطية »؛ وألف عر 
القيروان أبو العرب الصنهاجى » وغيرهم كثيرون . 


أماعن كتاب الخطط » دث كثيرا » ولاسما بين عاماء مصر » نذكر متهم : ابن عبد الحتم 
« كتاب فتوح مصر وأخبارها » » والكندى « الخطط » ؛ وابن زولاق « الخطط » » والسبحى 
أخبار مصر » » والقضاعى « الختار فيذكر الخطط » » وابن عبد الظاهر « الروضة البيية الزاهرة » ؛ 
وابن داق « الانتصار لواسطة عقد الأمصار » » وعميدكتاب الخطط تق الدين المقريزى « المواعظ 
والاعتبار بذ كر الخطط والآثار » ؛ والسروطى « حدن الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة ) ©» وغسير 
هؤلاء من المؤرجين والرحالة والمغرافيين العسرب الذين تناولوا فى مؤلفاتهم وصف المدن وخططها 
وأحوالها : 


#4 نه 


لفد تبت القاهرة منذ سنوات طويلة ؛ وجعلت من دراسة تار مخططها وميانيها وتطورها هوايق. 
فكنت أسمى إلى كل مسجد أو مدرسة أو وكالة أو سبيل إرفقة زمسلائى أو بصحبة نفسى لأبحث نقشة 
مكتونا أو اصع مفدنة أو برجا لأشاهد شيعا قد يكون مستوراً خلف بيت قديم أو خان خرب . . وقد 
شجعنى هذا على أن أعنى بدراسة الآثار الإسلامية دراسة عابية صحيحة » فرحلت إلى شتى المدن في المالم 


(ه ) 
العربى لأرى إعينى ما خلفته تلك الحضارة الخالدة من عمائر وفنون » حعلتتى أقابل بينها وبين ما يوحد منها 
فى بلدنا . . ودفمنى هذا إلى مطالعة الكتب المتصلة بآ ثار الدن العرية وأقتنيها . ثم حاوات أن 1 كتب 
عن القاهرة وتخطيطها وأسوارها وأبوابها وتمائرها » فوفقت فى بعضها . 00 كتاب عن 
القاهرة حزئيه (؟؟وا امم ١‏ ( . ولا عزمت عشيئة الله ؛ بعد أ كثر من ثلاثين سنة » 9 
أن أ كتب مرة أخرى تارم القفاهرة » وجدت نفسى مضطراً لأن أتبع تفس للنبج التارمخى الذى ألفته 
وألفه غيرى من امؤلفين . 


فإنى فى هذا الكتاب ؛ أتابع تارم القاهرة منذ وضع القائد جوهر أساس أسوار الدينة المتيدة فى 1( 
شعبان جوم ه . ثم أتبعهابناء الجامع الأزهر ( 4؟ جادىالأولى ووم ه) , الذى قدرله أن يشاطر الدينة 
العظيمة حياتها الديدة » وأن بتى أئراً خالداً فى العالم الإسلاتى . ومنذ ذلك العصر القاطمى » أصبحت 
الفاهرة قاعدة امبراطورية واسعة » ولا سما بعد أن ضمت إليها العواصم الإسلامية الأول : الفسطاط 
والعسكر » والقطائع؛ عا لى أيام دولة صلاح الدبن الأبو: فى » ذلك السلطان العظم الذى جعل القاهرة عاصدة 
للبلاد بعد أن كانت مدينة لا يسكنها إلا الحكام » ثم شيد حولها سوراً وتوجها بقلعته النيعة فوق جيل 
القطم » ثم عنى أحفاده ببئاء مدارس العلى فيها . 


وف انام مح لايك » ازدهرت القاهرة وامتدت فى اماه الثمال وإلى الغرب © وتنافس الحسكام 
والأمراء فى بناء الساجد والدارس ودور الكتب والقصور . والواقع أن ما نشاهده اليوم فى القاهرة 
من الآثار الرائعة فى جنيع أحياتما الأصلية هو شاهد حق » على مااتسمت به الدينة من الازدهار والروعة 
وجمال الذوق فى أنناء العصورالوسطى » حيما وفد إليها طائفة من الرحالة العرب والأجانب » فأجادوا 
صفة ما شاهدوه فيها . أما القاهرة فى أيام الءمانيين » فل يطرأ عليها تغيير يذكر سواء فى اتساعبها 
أو امتدادها » فلقد بقيت بحدودها الماوكية . فكان باب الحديد أقصى حدود مبائيها جبة الثمال الغربى » 
والأزبكية وما حولا من مبان نهاية العمران فى الغرب » والطريق ينها وبين بولاق مقفرة ٠‏ صحيح أنه 
شيدت يها زع الساجد الصغيرة الخافلة بأروع التقوش والزخارف » بيد أنه فى الوقت نفسه تفشى الخراب 
بأحاء الدينة » فدرست قصور السلاطين والأمراء فما عدا القليل »كا شيدت بعض التسكايا والأسبلة » 
وم الى تتميز بها معظم مدن آل عمان ٠‏ 


ثم جاءت مرحلة الخراب الأخيرة فىأثناء الخلة الفرنسية ؛ وتسكاد تسكونهذه الفترة بالرغم عن قصرها 
أتعس ما مر بالقاهرة خلال حيانها » لكنها امتازت أيضاً بالمقاومة الوطنية العنيفة التى أبداها القفاهريون 
ضد ما ارتسكبه الفرنسيون من الظالم البشعة فى أحياء الدينسة . فاضطروا إلى إخلاء القاهرة والانسحاب 
من وادى النيل » وتنفست البلاد من نسيم الخرية 5 


ف لله 


(5د) 

.هذه هى صفحأتَ من تار عن القساهرة » فبها الزاهى وفيا أيضآ الدا كن ! أحذاثها موصولة تثعاقب » 
منذ أسسها جوهر » قا وقع حادث ضخم فى الدنيا ء إلا كان له أثره فيها ؛ كا أن للفساهرة أيضاً أثرها 
اللسكبير ف العالم العربى .بك ف العالم الاسلاى قاطبة » فىشئون السياسة والعلوم والفنون . وقد أنحمت القاهرة 
جماعات لاخمى عددها بس الفقهاء والعاماء والساسة والأدياء 4 تذ كرام حى اليسوم أعمالهم الخالدة 1 تلاك 
النبوزات التى أسهم فيها. بفسط.وفير » أبناءكل خط من أخطاطها ... الخخالة » الغربلين ؛ الصليبة » الدرب 
الأحمر والروضة ... وغيرها . ويشهد ترانها المظم على حوية أهلها الفياضة » مع أصالة فى الإبداع ؛ وحب 
لكل ما هو رائع وحاءل ٠‏ ومن أحل ذلك عاشت القاهرة على مر الزهمن . 


الفصب لا اول 


عواصمر ص الاسلامن شلإفاهرة 


لافتم العربمصر (18ه ‏ وم م) »كانت الاسكندرية عاصعة اليلاد» ففكر عمرو بن العاص 
فى أن يتخذها قاعدة » إلا أن عمر بن الخطاب لم بوافقه على ذلك » بل أمره بانشاء مدينة جديدة » لايفصله 
عن المسامين فيها ماء فى شتاء ولا فى صيف . فلما عاد عمرو من فت الاسكندرية » قصد المكان الفسييح 
الذى يقع ثمال حصن بابليون » حيث عسكرت قوات العرب حيين قدومه! » وأمر يتأسيس الفسطاط 
ليجعلها قاعدة البلاد ودار الامارة » واختط عمرو الجامع العتيق » ثم اختطت القبائل العربية من حوله . 
وكات عمرو قد ولى على الخطط أربمة من المسامين للفصل بين القبائل فى تنظم خطة كل منها » وثم : 
معاوية بن حدي التجبى » وشريك بن سمى الغطيق » وعمرو بن قحزم الخولانى ؛ وجبريل 
ابن ناشرة المعافورى . 


وقد ذكر البلاذرى أن الزبير هو الدى اختط الفسطاط واتخذ لنفسه دارا » وجمل فيها الس الذى صعد 
عليه إلى سور حصن بابليون 4 دق قها ذلك الس حى احترق فى حريق شاور . أما ياقوت » قفد ذكرفى 
معجم البلدان ماذ كر ناه آنفاً منقولا عن ابن دقاق . ويصف إبن عبد الحج فى كتابه قتو ح مصر خطط 
الفسطاط الأولى » وبين كثراً من مواضع الدور والأمكنة الى بناها رؤساء الجند والزعماء . وقد أفاد 
الستشسرقون بما كتيه ابن عبد الحك ورههوا #ططات هامة فى غاية الدقة لطبوغرافية الفسطاط . 

وقد حدد المقر زى موقع الفسطاط فى خططه » تقال : 

)0 إعلم أن موقع الفسطاط الذى شال له اليوم مدينة دصر . كان فضاء ومزارع ف بان اليل والجيل 
الشرق الذى يعرف جيل المقطم 4 ليس قبه من البناء والعمارة سسوىقى حصن العرف اليوم لعضه نقصر الشمع 
و بالمعلقة ٠‏ شل له شحنة الروم لاتولى على مصر من قبل القياصرة ماوك الروم عند مسيره من الاسكندرية ٠‏ 


وتاررع إنشاء الفسطاط مختلف فيه » فالبلاذرى يقول انه كان بعد فتح بابليون » فى حين أن أ كثر 
الؤرخين محمله بعد فتح الإسكندريه .كا ذكرناه . ومن الحتمل أن يكون بناء المدينة قد بدأ بعد صلح 
الاسكندرية » وأنها زادت فما بعد حت صارت مدينة » وعاحعة ذاتث شأن كير » ثم عت عواً سريعا بعد عام 
واحد من إنقائها . وقد قال الؤرخ أبو الحاسن أن « جمرو بني الفسطاط فيسنة (» ه . بعد 
فتتم الاسكندرية » 5 


5 


وبما زاد فى مكانة الفسطاط 1:» كانت تصل بابليون واليحر الأحمر عند القلزم ( السويس ) قناة قدعة 
إسمها « أمينس تراجانوس » ( ترعة طرايانوس » » وكانت عر عدينة بلبيس وبحيرة السام » لكنها 
أهملت فى وقت ما » فأعاد حفرها عمرو بن العاص » وعادت لما أهميتها القدعة » فكانت ترسل بوساطتها 
الغلال إلى بلاد العرب » وسبلت بذلك المواصلات بين خليفة الؤمنين وواليه فى مصر . 


ونا اتتهى عمرو بن العاص من بناء الفسطاط » أنشاً الجامع العتيق » أقدم المساجد فى مصر » وأول 
نواة لاعمارة الإسلامية فيها . وقد اختار عمرو موضع بنائه فى المكان الذىكان فيه لواؤه » وقد عرف باسم 
مسجد أهل الرابة » وثم مخبة من الجند الأنصار والهاجرين » كانوا يؤلفون نواة اليش » وتلتف حولم كل 
قبيلة بدايتها . وقد أورد ابن عبد الح فى تار يمه » خطبة مرو الى قللها فى يوم الابعة » وجاء فيها : 


در حدثنيى عمر أمير المؤمنين أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وس يقول : إن الله سيفتح عليسم بعدى 
مصر » قاستوصوا بقبطها خيراً . فان لهم في صهراً وذمة فكفوا. ايديم وعفوا فروجم وغضوا أيصارع .. 
وحدثنى عمر أمير الؤمنين أنه سمع رسول الله ( ص ) يقول : إذا فتم اله علي مصر فائخدذوا فيها جنداً 
كنيقاً » فذلك المند خير أجناد الأرض . فقال له أبو بكر : ول يا رسول الله ؟ ققفال لأنهم وأزواجهم فى 
رباط إلى بوم القيامة ... إل » . 


ولقد مرت مراحل كثيرة على « تاج الجوامع » ! أطلق عليه . ووصفه الرحالة الأنددى ابن سعيد 
الذى زار مصر فى منتصف القرن الثااثك عشر » قال : 


« .. ثم دخلت إليه ؛ فعاينت جامعاً كيرا » قديم البناءغير مزخرف » ولا حتفل فى ححسره الت تدور 
مع بعض حبطانه . وأيصرت العامة رجالا ونساء » قد جعاوه معيراً بأوطتئة أقدامهم » محوزون فيه من باب 
إلى باب ليقرب عليهمالطريق » والبياعون يبيعون فيه أصناف المكيرات واللوى . والناس بأ كلون منه 
فى أمكنة عديدة غير محتشمين لطرى العادة عندثم . والمتكبوت قد عظم نسجه فى السقوف والأركان 
والحيطان ؛ والصبيان يلعبون فىسعنه وحيطانه مكتوبة بالفحم والجرة طوط قبيحة عنتافة من كتب ققراء 
التاق مم 


ولا أقل القرن الثامن ع اين الجيرق فى كتابه )0 جائب الآثار ق التراجم و الأخار 30 
وانتشر الوسفيون فى فنائه والقرداتة والراقصات 4 فذهب مهاوه القديم حىَّ هعور 53 هؤلاء أضا 0 ا 
إقدام مر اد بك على إعادة جديده لاندثر 05 اج الجوامع مندك قرنان ك2 


تنخ نم تنا 


. ة البحرية 1 - 
وفى الجهة 1 يه دن اكب امع 04 ميك عكر رو دارا له 4 وأخرى غريها لابنه غيل الله ) عرقت بالدار 


| لما ذ, 
لصغرى : عيبرًا ماعن دار أ هدالق عرفت بالدارالكبرى . كذلك بنى الزير بن العوام دارا #وار دار عبد اللدء 


5 

ولا رسخت أقدام اللسامين فى مصر » انسعت وزادت عمارة الفسطاط » وقاقت البصرة والكوفة » 
وبلغ امتدادها على ضفة النبل ثلاثة أميال » كا ذكر ذلك ابن <وقل الخغرافى فى أواخر القرن العاشر . 
و٠ءل/ا١ا‏ جام ( ! ( ٠‏ وتقول وإن كان فى هذه الأرقام مبالغة واضحة »فلا شك أن الفسطاط قد بلغت 
درجة كير ة من العمران . ثم ارتقت الفسطاط فى أيام <لفاء الأموبين » وصارت مقراً لولاتهم . وشيد فمها 
عبد المعزير بن مروان أمير مصر من قبل أخبه الخليفة عبد الملاك دارا للارمارة ؛ عرفت بدار عبد المزيز » 
كانت مطلة على النيل » بلغ من سعتها وكثرة سا كنيها أنهم كانوا يصبون فيها أربعاثة راوية ماء كل يوم . 
وقد علت هذه الدار قبة مذهية » شأن الأمو دين فى تفشم بناياتهم حتى تيز المبانى البيزئطية التى خلفها الروم 
وراءثم فى الأقطار التى انتزعها العرب منهم . 

ولعل دار الإمارة تلاك » كانت أول بناية إسلامية كبيرة فى مصر وصل إلينا نبأ زخرقها . 

مرت على الفسطاط كا قلنا» ماحل عديدة . ٠‏ « فكانت فى زمن من الأزمان تحوثلث بغداد 
ومعدارها نحو فر سم ؛ عل غابة العمارة والطسة واللدة ذات رحاب » قيها أسواق عظام ومتاجر نكام . وها 
ظاهر أنيق وبساتين نضرة ومنتزهات خضرة » على قول ابن حوقل . 

ولما زار الفسطاط ابن سعيد اللغربى » كانت قد تغيرت أحوالها » واتقلبت محاسنها إلى أضدادها » فقال 
فما دوته : 

« ونا أقبلت "الفسطاط » أدرت عن المسرة » وتأمات أسواراً مثامة سوداء وآفاقاً مغيرة » ودخلت 
من بابها » وهو دون مغلق إلى خراب معمور عبان سيئة الوضع غير مستقيمة الشوارع » قد بأيت من 
الطوب الأدكن والقصب والنخيل طبة فوق طبقة وحول أبوابها من التراب الأسود والأزبال مابقيش تمس 
النظيف وشصن طرف الطريف )ا . 

ومنذ تأسست الفسطاط إلى أن بنى العسكر » وليها نسعة وعثسرون أميراً لمدة مائة وثلاثة عامر سنة 
وسبعة أشهر أولها يوم الجءة مستهل الحرم سنة عثيرين من الحجرة ؛ لما وليها القائد مرو . وكان اخخر 
أمراثها صالح بن على بن عبد اله من قبل أمير الؤمنين ألى العباس بن مد السفاح » ومن بعده سكن أمراء 
محر السكر 4 وكان أولهم أبو عون عبد الملك 5 


غاعة الفسطاطظ 


كان قد حدث للفسطاط في أثناء وجودها إنقلابان كبيران .ها قيام ( المسكر ) ثم ( القطائع » . 
فان الم حلة النهائ.ة للفسطاط جاءت عقب ذلك فى مناسبتين »كانت الأولى فى أيام الشدة العظمى فى أثناء 
خلافة الستنصر باه الفاطمي . وكانت الثانية حريق مصر فى وزارة شاور أثناء خلافة العاضد . أما الناسية 
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الأول » فكانت حينا عرد اند » وساد الاضطراب وحلت بالبلاد السغية والجاعة » ولا الستنصر بالله 
إلى حاك الشام بدر الجسالى . فكتب إليه سراً ستقدمه إلى مصر لتحسين الأحوال . فاما قدم بدر اهتم 
بتحسين القاهرة » وعمل على إهال الفسطاط بل ونخريها . فقد أباح للجند وللقادرين على البناء » أن 
يعمروا ماشاءوا م الماهرة وغيرها : فعمرتث وسكنها الناس ©) و سوا شيا فى الفسطاط أو العسكر 
أو التطائع » وتركوا موقعها موحشاً مقفراً . 

وكانت الناسية الثانية » حر يق الفسطاط الحائل » الذدى أمر باضرامه شاور عام وده / 16م)» 
حا غزا عمورى ملك بدث المقدس الديار المصرية »للا عجز عن الدفاع عنها » وأراد أن تتجنب صسقوطها 
إعشسر إن ألف قارورة نفط وعشسرة لاف مشعل نار » فرقت قيها فار تفع لهب القار ودخان أطويق إلى 
السماء تك فصار منظرآ مهولا . واستمرت الثار تألى عفنا ان مصر من اليوم التاسع والمشربن دن شور 
صفر لعام أربعة وخمسين بومآ . ومن ثم تحولت مصر الفسطاط إلى الأطلال العروفة الآن بكمان مصر . . 
ناما حدث الخريق رحل عمورى من 5 الحيش 07 4 و'زل بظاهر القاهرة 4 عا إلى باب اللرقية 4 وقاتل 
أهلها كتالا عنيفآ 0 . 


ولا حاء صلاح الددبن الأنوى لصر 4 أراد أن لجمع بان القاهرة وما بق من الفسحلاط لسدور وادد 3 
فانتقل النشاط التجارى إلى ساحل النيل حيث كانت ترسو السفن وتسكثر الخازن وللصانع . 


ولقد ترك انا ابن دقّاق » والمقرزى » والقلقشندى عن مدينة الفسطاط فى القرن التاسع المجرى 
٠6 )‏ الملادى ( معلومات دقيمة » تتحدث عن أن تدهور المدينة كان 'زداد قرنا بعد قرن . وفى العيارة 
الآئئة لخص القلقشندى الحن الق “زلت بالفسطاط » ققال : 


« ولم بزل الفسطاط زاهين البنيان ناى السكان إلى أن كانت دولة الفاطميين بالديار المصرية » وعمرت 
الفاهرة 4 فتشبقر حاله وتناقص 0 وأحذ سكانه فى الانتقال إلى القاهرة وما حوطًا 4 مكلا دن 0 سكانه 4 
وتتابع الخراب فى بنيانه إلى أن بلغ الفر على أطر اف الديار فى أيام العاضد آخر الخلفاء الفاطميين » . 
3 قال لحري 39 ا اخر : « ولعك حريق شاور زايد الخراب فيه 34 0 الخاو 0 ولم بزل الا مر 
على ذلك فى تقوقر أمره الىأن كانت دولة الظاهر بيرس » فصرف الناس خمتهم الى هادم ماخلا من أخطاطه 
وعفا رسعها » واتعحل مابق منها وتغيرت معاله » . 


نطلق على حوض من الأراضى الزراعية التى يغمرها ماء النيل وقت فيضانه السسنتوى . 
وكانت. تشغل هن الأراضي مسسباحة قدرها +19 فدانا ب محمد رموزى فى النجوم الزاهرة 
جت ص ١غملا‏ رو 5م؟ ' 
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وعلى ه له الحال » حولت اليناء النهرية والماضعة الاسلامية الأولى إلى كيان من التراب وتلال من 
الأنقاض حق أتاح الله للفسطاط العام الأرى الجليل المرحوم على بك ببجت ت فكشف فما بين عانى 8١411‏ )2 
عاة| أجزا قر من تلك المدنة الائدة ااع ى لم يتخلف من يقاياها إلا جامع مرو وأبراج قصى الشمع : 
ولا بزال متحف الفنون الاسلامية يزاول أعمال الحفر فى تلك الأطلال تتقيياً عن آثار المدينة الفاضلة . 


المرحكر 


وحينا كانت الفسطاط عاصعة مصر ( 06٠١‏ م ) ٠.‏ فر مروان بن همد آخر خلفاء الأموبين إلى مصر 
لينجو بنفسه أمام منازعه أبو العباس أول خلقاء العاسيين . فلا وصل إلى مصرء أشعل رجاله النار فى 
الفسطاط ؛ وف القنطرة ااتىتر بطها محزبرة الروضة » وانحه إلى شاطىء النيل الغربى . بيد أن تدابيره ذهبت 
عبثآً لأن القائد العباسى ورجال خراسان » عدوا بوسائل عبوره » وأدركوه فى قرية بوصير وقتأوه . ثم 
حملوا رأسه » وطافوا فى الدن ليت كد الناس أن الخلافة قد انتقات من البيت الأموى إلى البيت العباسى . 


وكاأن رجال العباسيين » لم يرضوا أن يسكنوا يبوت الفسطاط إما لرغية فى التجديد » واتخاذ عاصمة 
جديدة » كا جرت العادة فى الشرق مذ القدم » وإما لأن مروان بن محمد كان قبل قتله قد أضرم ناراً فى 
الفسطاط دمرت جزءاً كييراً منها » فأنشأوا حاضرة أخرى جديدة لدولهم فى مكان عرف فى ددر الإسلام 
باسسم الخراء القصوى » وعتد إلى جبل يشكر الذى بنى ابن طولون على ته مسحده الجامع . 


وكان عتد المسكر على شاطىء النيل » وهو وقئذ أقرب إلىالشرق من موضمه الحالى لأنه كان مجرى 
مجانب المرتفع المشيد عليه جامع عمرو بن العاص » ثم ابتعد عنه على توالى الزمن حوالى “صمائة مثر ٠‏ وكان, 
محد العسكر جنوباً حكوم المارح حيث عند الآن قناطر العون » وثمالا شارع مراسيئا إلى ميدان السيدة 
زينب حيث قناظر السباع أمام الشهد الزينى » وغر بآ بين شارعى السد والديورة » وشرقاً خط تصورى 
عتد من مسطبة فرعون نحجوار مسحد الحولى بشارع مراسينا إلى جامع السيدة نفيسة |2 باب. القدم ) ٠‏ وعلي 
أيام اللقريزى ل يبق للعسكر ذكر ؛ بلكان اسم القطائع هو المعروف2" . 


ف ذلك لكان 4 أقا قام العنام.. يون دورثم واتخدوا ما كنم ؛ وق صالح ت عى دار الإمارة وتسكناث 
الجنذ » ثم شيد الفضل بن صالح مسجد المسكر . وعرور الام اتصلت العسكر بالفسطاط وأصبحتا مدينة 
قيرة » خطت فنها الشوارع وشيدت المساحد والدور وأقيمت الأسواق والساتين . 


وقد ازدهر المسكر لكثرة ماشيد فيه من الأحياء العامية . وقد سكنها السة والستون واللاً الذين 


حكنوا مصر تائبين عن الخلفاء العباسيين مده ير ؛ سنة . وصار حيآ زاهر؟ لم بقلل مرك شأن الفسطاط 


» من تعليقات الأستاذ محمد رمزى بالنجوم الزاهرة‎ )١( 
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كركز هام للتعجارة أو كشاعدة ثانية لمصر. وعظمت العارة فبها إلى أن قدم أسمد بن ظولون من العراق إلى 
معير » فنزل بدار الإمارة فى المسكر » وكان لما باب إلى جامع العسكر » ينزْلا الأمراء منذ شيدها صالح 
ابن على » وما زال.بها حتى شيد بن طولون قصره بالقطائع وترك العسكر . 


وليس هناك اليوم أثر هذه الضاحية . ولم يعن اللأرخون بتار يغ واف لحكامها » ققد ساد عصرم سوء 
الإدارة وكساد احج . 


ظل أمراء مصر يقيمون فى دار الامارة فى السبكر » حق بنى جوهر قائد جوش العز مدينة القاهرة » 
ثم حرَبث فى أيام الخليفة المستنصر الفاطمى على أثر الشدة العظمى . و يكن القول بأن العسكر ظات قاعسدة 
اصر أ كثر من قرن ( مم؟ سوم ه) » وقد وصف المقريزى بإسباب ما كان فيها من الدور والبساتين 
والساجد والأسواق ... ال . 


القعل الم 


فاذا انتقلنا إلى العصر الى زاد فيه نفوذ الجند الأتراك فى خدمة البلاط العباسى » رأينا مقاليد الأمور 
أصبحت فى أيديهم » وأنهم استولوا على أ كبر مناصب الدولة وصار منهم أ كثر الولاة والعمال ... وقدم إلى 
وادى النبل سئة 6م أول وال نري الأصل» ثم بدأ الخلفاء فى اقطاع مصر أولياء عهودثم أو قار القادة من 
الترك » وكان هؤلاء نرغيون ف الابتعصاد عن العاحعة العياسية حشية الدسائس » فكانوا برسلون عمالا من 
قبلهم إلى مصر . وكان من تصيبها أحد كار الأتراك واسمه «با كباك» ؛ ولاه عليها الخليفة العتزين التوكل » 
ونظراً لما كان للشاب أحمد بن طولون من المكانة الطيبة » انتخبه « با كباك » ليكون قائداً لاحامية 
السكرية فى الفسطاط . وكان طموحة 0 عض على ولابته فى مصر عامان حى استقل عاكها . 


رأى ابن طولون أن المسكر أصبحت لانسع حاشيته وتضرق عطامعه » فأخذ بحث عن موقع آخر 
قريب من الفسطاط » فصعد إلى القعلم وأظر إلى ما حوله » فرأى بين العسكر والمقطم بقعة من الأرض 
مساحتها نحو ميل مربع؛ لاثىء فيه من المارة إلا بعض مدافن السيحيين واليهود ؛ فامر بهدمها لبقم عليها 
عاسمته » واختط فى موضعها مدينته الجديدة « الفطائع» » ووضعت الخطط الأولى للقاعدة الجديدة فى شعبان 
5ه + ( أغسطس ٠٠م‏ ) . 


كانت عتد حدود القطائع بين حد الفسطاط الشهالى حيث جبل ,يشكر وبين سفح القطم فى مكان عرف 
آنتذ بقبة الهواء » وفما بين الرميلة أسفل القلعة إلى مشهد الرأس الذى عرف عشهد زين العابدين فيا بعد . 


واختط أحيد ابن طولون قصره ؛ وأمر أصحابه ورجاله بأن يشيدوا بيومم 2 فالسل البناء بعيارة 
الفسطاط » وأقطعت كل جماعة من الأتباع والجنود منطفة خاصة سميت كل قطعة عن سكنها » ثم عمرت 
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الفطائع عمارة حسنة وثفرقت فيها السككو الأز قة . وشيدث فيها المساجد والطواحين والجامات والأفران.. 

ولا كثر 4 بن طولون وضاق بهم جامع العسكر ؛ القسوا أن يشيد لهم جامهآ آخر أوسعم من 
الجامع الأول » فاجابهم إلى العاسهم . واحتفل يوضع أساسه على جبل ,يشسكر عام د اه (كلم)ء 
وانتهى تشبيده بعد عامين . وقد بالغفى زخرقته الداخلية » وعلق فى سقفه القناديل اتيلة ونقش على أفاريزه 
أ من القرآن » لا يزال بعضها ظاهراً إلى اليوم . ويعتير الجامع من أروع آثار مصر » بل وفى 
الآثار الإسلامية . 

وتولى #ارويه بعد وفاة أه » فتقل قاعد: حكمه إلى القطائع » وأقبل على عمارة قصر أ 
اه البدان الجاور للجامع وحوله الى بستان فينان وزرع فيه أنواع الرياحين وأ 
وكسا جذوع النخل نحاساً مذهباً أو مفضضاً . وأنشأ فى وسط تصره برك ملاها بالزئيق وجعل فى أركان 
البرلله سككا من فضة » وجعل فى السكك زنائيرمن حرير محكمة الصنعة فى حلق من فضة وعمل ذ 


به وزاد قمه 


نواع الشور 0 


رشا من 
ادم عثى بالرعح حتى ينتفخ » فيحم حينئذ شده ويل على تلك البرك الزئيق ويشد بالزنابير التى فى حلق 
الفضة المقدم ذ كرها ؛ وينزك حمارويه فينام على هذا الفرش » فلا يال يرجم ويتحرك محركة الزئيق مادام 
عليه » بيها محرسه أسده الاأزرق العينين . 

ولما توفى حمارويه » بدأ يووى نم الاأسر ة الطولونة » وأقبل مد بن سلمان القائد العباسى للاستيلاء 
على البلاد » فبلغ حدود مصر وهزم أسطوطا ثم انقض على القطائع ( ؛ .5 ) » وألق النار فيها » فالتهمت 
الدور والساجد والجامات » ونهب أسحابه الفسطاط . ثم عادت الفسطاط مرة ثانة مثرآ للم . ولا 
سيت مصر بالمجاعة فى أيام المستنصر قضت على ماتبق من مخلفاتها » وأصبحت الفطائع أثراً بمد عين » ولم 
ببق فيها سوى الجامع . 


لقد كانت القطائع أول مدينة فى معصر » روعى فى إنشأنها وتخطيطها التواعد الفنية الت اتبعت عند 
تون بطذخة نام الدع :وكارك وده اكه متداوية جد مرا اف كل يما نية ال حلم اد تبراك 
تضم كل قطعة منها السكان الذبين مجمعهم رابطة العرق أو رابطة العمل . وطراز العارة والزخرفة الذى 
اتبع فى بناء الدور الخاصة والعامة فى سامراءكان قد انتقل مع ابن طولون إلى مصر قبلأن عضى على بناء 
سامراء أ كثر من أريع وثلائين سنة » ومما يشهدعلى ذلك » تلاك الزخارف الجصية الت عر عليها فى جدران 
دار طولونية كشفتها ودار الأثار العربية فى عام 1989 » . 


والاثر الفريد الذى خلفته القطائع هو « الجامع الطولونى » » وبناؤه يوضح لنا مجلاء أثر فنون 
سامر! على تلاك الضاحية المصريةالق لم تعمر وتزهر طويلا ... 


م حاءت بعد القطائع ا مدينة القاهرة 
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١‏ مواقع عواصى مصر الاسلامية وأهم معالم الفاهرة البو 
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الفنصل المشاق) 
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القاهرة ل أيام الفايتين ظ 
من 4584 إلى 11596 


لله قاهرة المعز فاها يلد خصص بالمسسرة والمنا 
أو ما ترى فىكل قطر مدة 2 من جانبيها فهى مجتمع النى 


تنتقل إلى العاصعة الرابعة لمصر الإسلامية » فيرى أن الخليفة الفاطمى المعز لدين الله بعد أن سح فى 
تاسيشق دولته الأفريقية ومد حدودها إن ساحل الخيط الا طلسى عَم على قت مصر »2 وكان حده وأبوه 
قد حاولا الاستيلاء عليها فل يفلحا . فا تولى المعز الحسج أراد أن محقق أمنبتهما . كانت مصر فى ذلك 
الوقت عرضة للغزاة الفاتحين . قفد عمت فبها الاضطرابات الداخلية والجاعة الى سيبها اتخفاض النيل 
والطاعون . وكان المعز يعم حالة البلاد بعد أن اتصل به يعقوب بن كلس البهودى الذى هاجر من مصر » 
كان مقرباً من كافور الاأخشيدى : فطلب المعز إلى جوهر القسائد أن يضع الخطط العسكرية ومجهز حملته 
خشد مائة ألف رجل مجهزين بالعدات الكافية » وأرسل معهم المؤونة وآلات القتال وكل مايمحتاجه الجيش 
الجرار . وبدأت الجلة محركها من القيروان فى 14 دبيع الأول سنة مهم ه ( ه فبراير سنة 45 م ) 
فوصل جوهر إلى الاسحكندرية وإستولى عليها ثم واصل زحفه الى الجيزة فوقعت فى بده فى 11 شعبان 
سنة هم ه ( 5 يوليو سنة + م )22 وعبر النيل بالقرب من منية الشلقان وسحق الجيوش الى أعدت 
للدفاع عن الشاطىء الثمرق للنيل » وعقب ذلك دلت القوات الفاطمية بقيادة جوهر مديئة الفسطاط عند 
مغيب الشمس وعسكرت فى السهل الرملى الواقع الى الثمال » وكان محد هذا السهل من الثمرق جبل المقطم 
ومن الغرب الخليج0») الذى يصل بين ماللى الفسطاط ومدينة هليو بوليس القدعة وينتبى عند القازم على 
البحر الا حمر » وكان السهل المذّكور خاليآ من البناء إلابضعة مبان ملحقة بساتين كافور ودير فسيح أسمه 
دير العظام » وكان يشغل مكان مسجد الا قر حصن صغير بسمى قصر الشوك . 


٠) 1315 شعبان عام /55 ه ( أول يوليو‎ ١١ نذكص. بعضن المراجع هذا التاريخ‎ )١( 


(؟) ردم هذا الخليج فى أواخر القرن التامسع عشر ويسمى الشارع الأن شارع 


بورسشعيدك :5 


تأسيس القاهرة 


وف مساء ذلك اليوم 600 اختط حوهر موقع القصر الذى شرر أن استقيل فيه اللعز تنشذا لأوامر مده 
وحِنا أتى أعان الفسطاط فى الصباح التالى لتهنثته وجدوا أن أسس البناء الجديد كانت قد حفرت . وبنى 
جوهر سورا خارجياآ من اللبن على شكل مربع طول كل ضلع من أضلاعه ١٠٠‏ ياردة وكانت مساحة 
الأرض الى حددها هذا الربع .وم قدانا منها نحو 7+٠‏ قدانا بنى علها جوهر القصر الكبير وخمسة وثلاثين 
فدانا لليستان اللكافورى ومثلها لاسيادين واللاق وقدره مائتا فدان هو الذى وذع على الفرق العسكربة ف 
0 0 خطة يحانى قصبة اشاهرة 29 ونظرا لأن جوهر كان قد أسرع فى حفر أساس القصر بالليل 
,فيه اتحناءات غير معتدلة » فلما شاهدها فى الصباح , يعدبه لكدنه قال : رر قد حفر فى ليلة مبار ل 
وساعة ا » وتركه على اله . وفى اليوم الذى خط فيه جوهر القاهر كل قبيلة من القبائل 
الشعة ابى تألف منها حيشه خطته » فاتخذت زويلة الخطة المءروفة إلى اليوم » واختطت جماعة من رقة 
الحارة العرقة واخقطت الروم حارتان البرانة والحوانية شرب باب النصر 60 وكان غرض حوهر كن إنشاء 
القاهرة أن تسكون معقلا حصينا لرد القرامطة عن مدينة مصر الفسطاط ليقاتلهم من دونها فأدار السور 
اللبن على معسكرات قو اته وأنعاً رمن داخل السور جامعا وقصراً واحتفر خندقا من الجبة الثمالية لعنع 
اقتحام جيش القرامطة إلى القاهرة ومصرمنورائما9© أما القصر الذى بناه جوهر فقد أوضح ابن دقاق 
الغرض الذى رق إلله حوهر كقَال أنه بناه لولام حق كون هو وأعوانه وحوشه4 ععزل عن عامة الشعب ٠.‏ 
ويمكن تتبع حدود سور الفاهرة المءزية فى أ كثر أجزائه كثير من الدقة بفضل المءاومات الى أمدنا ما 
ال مقر زى ماعدا ذلك الوزء الواقع بين باب النصر وباب الرقيه فليس لدينا أي سانات عنة) وقد كانت الماهرة 
تعد من الثمال عوقع باب النصر واخلاء الممتد أمامه . ومن الجنوب عوقع باب زويلة القريب من موقعه 
الالى المواجه الفسطاط » ومن البة الشسرقية بموقع باب البرقية والباب الحروق المواجيين امقطم » ومن 
الجية الغربة عوقع باب سعادة الملطل أو المحاذى ايج أمير المؤمنين بعيكأ عئهة طحو .ثم مثرا . 


وقد قبل أنه لما فرغ جوهر من بناء قصر الخليفة وأفام عوك الشررء صن الددة ى اول لأسن 
النصورية تسمنا باسم مدينة النصورية الى أنشاها خارج القيروان المنصور بالله والد لعز واستهعر هذا 


)١(‏ نقل بعضالؤرخين كما ذكرالمقريتى أنانشساء القاهرة كان فى 1 حمادىالأول سلة 
5 فى نفس اليوم لدف 1 فيه جوهر الجامع الأزهر ٠‏ ولكن معظم المؤرخين وفى 
مقدمتهم عمدتنا المقريزى نفسه يذاكر التاريخ الذى شق فيه الفسطاط ( ل/ا١‏ شعيان 
ه ) ووضع فيه أساسنى القصر الكبير ٠‏ 
(؟) الخطط التوفيقية لعبلى باشا مبارك +" ص /١‏ 
(؟) الخطط المقريزية طبعة النيل ج ؟ ص ١7/98‏ 
(5) الخطط المقريزية طبعة النبيل ج ؟ ص ١1/8‏ 


١١ 
الاسم ح قدم الْعرُ إلى مصر فأطلق علها القاهرة(01) وذلاك بعد مدرور أربع سئوات عل تأسيسها0) ومن‎ 
الواضم ما أشارت « راثار )0 فى كتامها أننا عكننا أن زم بأن القائد جوهر كانت لدبه تعلمات من‎ 
الخللفة بأن بنشىء مدينة تكون للفسطاط عثابة النصورية للقيروان أو عثابة فرساى لباريس أو وندسور.‎ 
للندن 4 وبلاحظ هذه الناسية ماذ كره السكرى من أن بابين >ن أنواب امنصورية كان بطاق على أحدها‎ 


باب زويلة والثانى باب الفتوح » وقد أطلق هذان الأسمان على بابين من أبواب سور مدينة القاهرة المصرية. 


وفى يوم الثلاثاء السادس من شهر رمضان سنة 18م ه. ٠‏ بوليو برو م ) لا وصل الءز إلى 
الفاهرة على رأس أفراد أسرته #اهل الفسطاط فلم بشتمها وكانت قدزيفت إنْهاجا لقدمه » ثم قصد الفصر 
الكبير وأمر سناء مقبرة لدؤن أجداده الذين استحضر جثمهم معد فى توابيت » وفى آخْر شهر رمضان أقام 
الصلاة بنفسه بالأزهر وخطب خطة العيد . وكانت الصلاة قد أقيمت لأول مرة فى الجامع الأزهر فى يوم 
الجعة لست خلون من رمضان سنة جم ه ( 9١‏ يونيو 9/او ) © . 


فكأن القاهرة المدينة الحصنة / يقصد جوهر من إنشالها فى بادىء الأمر أن تكون قاعدة أو دار 
خلافة أو منزل ملك » بل اختطها لتسكون سكنا الخليفة وحرمه وجنده وخواصه ومعقل قتال يتحصن به 


11١8  سدقملا كتاب اتعاظ الحنفاء باخبار بلاط الخلفاء للمقريزى - بيت‎ )١( 
قيل فى سبب تسميتها أن القائد جوهر لما أراد يناء القاهرة أحضر المنجمين‎ )0 
وعرفهم أنه يريد عمارة بلد خارج مصر ليقيم فيها الجند وأمرهم لاختيار طالع سعيد لوضع‎ 
الأساس وطالع لحفر السور وجعلوا بدائر السور قوائم خشب بين كلقائمتين جعل فيها‎ 
أجراسا وقالوا للعمال اذا تحركت الأجراس فارموا ما بأيديكم من الطين والحجارة فوقفوا‎ 
ينتظرون الوقتالصالح لذلكء فاتفق أن غرايا وقع على حبل من الحبال التى فيها الآأجراس‎ 
فتحركت كلها فظن العمال أن المنجمين قدم حركوها فألقوا ما بأيديهم منالطينوالحجارة‎ 
وبنوا فصاح المنجمون « القاهر فى الطالع » فمضى ذلك وفاتهم ما قصدوه وقيل أن المريخ‎ 
كان فى الطالع عند ابتداء وضع الأساس وهو قاهر الفلك فسموها القاهرة  الخطط‎ 
505 المقريزية <؟ ص‎ 
مععاره17 ممطءوتطموعوممع دمل فصع ممغاوعلااته سد فمعامريق4 قصططتةرطءومظ‎ 6 
عم 1ممامآ ,تعطوعءة ممق‎ 3. 


(5) ذكر المقريذى فى الخطط (ط يولاق ج؟ ص. */1؟ ) أن ذلك كان فى يوم الجمعة 
لسبع خلون من رمضان وهو خط لأن يوم ٠‏ يواقع يوم السسبت كما فى التوفيقات 
الالهامية ٠‏ وقد عنى المؤرخون بذكر أول صلاة حمعة تقام فى أية مديئة اسلامية منذ عهسد 
الفتوح وحدث ذلك فعلا فى الجامع الأزهر يومالجمعة لسستخلون من رهضان سنة 9١‏ 
الموافق "١‏ يونيو 91/5 , وهذا هو اليوم الذى ينبغى أن يحتفل فيه بعيد القاهرة * 


١ 
ويلتسىء إليه(© . فنشأت القاهرة مدينة خاصة للدولة الفاطمية الناشئة واستمرت حينا بعد قيامها مدينة‎ 
. ملكية عسكرية تشتمل على قصور الخلفاء ومسا كن الأمراء ودواوين الحسكومة وخزائن الال والسلاح‎ 
م أعيدث بعك إنشاتها تأرنة أعوام عاصمة الخلافة الفاطمية ا انتقل المع وأسرته دن ا مغرب ونزلوا فى‎ 
القصر الشرقالكبير » واتخذ الخليفة مصر موطناله » وكان ذلك فى يوم الثلاثاء + رمضان 59م ه١١ يونيو‎ 

روم )20 


ولم يكن لقاطنى مصر أن يدخاوا « القاهرة » إلا بإذن يسمح لصاحبه يدخول إحدى بوابات القاهرة 
وكان مفوضو الدول الأحندية الذين محضرون الحفلات الرسمية بترحلون عن جيادثم وستقهدمون إلى القصر 
بين صفين من الحنود على الطريقة اليزنطية ل وكانت أسوار القاهرة العالية وأبواها اللحروسة مححجب 
الخليفة عن أنظار شعية . 


ولكن عرور بضعة أعوام انسعتالمدينة الناشئة ونمت عوا كبيرا وبدأت القاهرة حياتها فى ظل الخلفاء 
الفاطميين وتبوأت مكانتها العظمة برونقها وماتها 2 م اتصلت قما بعد عصر الفسطاط وصارتاتؤٌ لفان مع 
أكير الدن الاسلامية فى المصور الوسطى . 


أضوان القاهرة انام 


كانت المدن فى أغلب أنحاء العالم فى الزمن الماضى تحصن بأسو ار تقام <ولها اصد هجات الغيرين 
عليها . ولهذا فإنه لما أنشاً القائد جوهى مدينة الفاهرة حرص على أن يقم حولما سوراً سكا من اللين 
وفتح فيه الاواب الضخام 3 


(1) الخطط المقريزية طبعة النيل ج ؟ ص ١84‏ 


(5) أن تصميم القاهرة الأصلى يوضح تأثر القائد جوهر والمعز بما رأياه فىافريقيا 
الشسمالية من التخطيعل الرومانى فانه يمكنالتشبيه بين مدينة تمجد الرومانية ومدينة 
انقاهرة هن حيث وجود شارعين أساسيين للكارد وماكسيموس والديكومانوس مكسيموس 
اللذان يقسمان المديئنة احداهما من الشدمالالى الجنوب منتهيا الى طرق المواصلاتللوجهين 
القبلى والبحرى مارا بالمميادين الوسطى التى بها سراى الحاكم وخدمه وجنده وحدائقه بدلا 

من المعبد والليسيوم والاوديون الرومانى ٠وأها‏ الطريق الثانى فيقسم المدينة من الشرق 
الى الغرب أى من باب البرقية الى بابالوزيروكان ذلك الطريق ينتهى الى الجامع الأزهر ٠‏ 
وليس القاعرة بالمدينة الوحيدة ذاتّالأسوار العتيدة المتعددة (كما سنرى) بل يمكن القول 
بأن مدينة باريس وعمرها عشرون قرنا قد أعيد تشييد حصونها ست مرات متوالية 
الى أن استراحت نهائيا منها ٠‏ 


09 رجعنا عند كتابة هذا الفصل الى مذكرات للمرحوم المؤرخ حمد بك رمزى ٠‏ 


لذ 


وبعد مفى حوالى القرث من ا س القاهيرة رأى أمير الحوش بدرالجالى 8 وكان لومئد وزراً اخليفة 
المستنصر أو عم معد أن الناس بنوا خارج السور سبب اتساع العمران ولا سما ف الجوتين البحرية 
والقبلية من المدينة فأحاطها بسور وصله بسور جوهر الفائد عينآ ويساراً وفتح فيه أبوابآ أمام الأبواب 
القدعة لتسكون عوضاً عنها . 


ولما زاد العمران بعد ذلك وانسعت حدود الدنة أخذ صلاح الدين من سنة ده ه] 1م وهو 
يومكذ وزبرآ للخليفة العاضد عبد الله بن بوسف آخر الخلفاء الفاطميين فى بناء سور جديد بالحجر بدلا من 
أسوار المديئة القدعة الى كانت باللبن على أن يشمل السور الجديد جمييع ما زاد على القاهرة فى غريها 
إلى النيل وفى حنوبها إلى مصر القدعة وطق أنواب بدر الجالى لأنها مبنة بالحجر أمآن بناء وأروعه . 


السور الأول 


يستفاد ما ذكره المقريزى فى خططه عند الكلام على سور الفاهرة217 أن القائد جوهر بدأ من عام 
وه ه/ ٠/1و‏ م ببناء السور الدى أنشأه مث الاين على مناخه الدى 'زل فيه هو وجنوده حت القاهرة 
الآن ثم أداره على القصر والجامع وأذكل قكائرة عون افص ينا العظام وجعل ف القاهرة حارات للواصلين 
صحبته وصحبة مولاه المدز ورتب فى القصر جميع مامحتاج إليه الخافاء . 


ومن جهة تعيبن موقع السور وحدوده فائه استفاد عاذ ه المقرتزى حبك الكلام على باب إلنصر 

وباب الفتوح وبالى زويلة القدمين وباب زويلة الحالى وباب البرقية وعلى جامع الحاكم وحارة بهاء الدين 
وعلى غير ذلاك من الميالى الى حدثت سن هذا السور وسور ددر الجالى حت الستفاد دن كل ذلك أن مدينة 
القاهرة القدعة التى أنشأها جوهر القائد كانت واقعة بين ميان القاهرة الحالية وكانت محاطة سور من 
جهاتها الأر بع فى المنطقة التى تحد اليوم من الهة البحرية مخط ببدأ من رأس حارة الوسامة من جبتما 
الشيرقية حيث كان بدأ السور البدرى ثم سير إلى الغرب حتى ,تقابل بشارع باب النصر عند نقطة واقعة 
على بعد عششرين متراً إلى ثمال جامع الحاج ممود المتو المعروف بجامع الشهداء حيث كان يقع فىتلك المنقطة 
باب القوس الذى كان بداحل باب 7 ومن هناك السشير الور إلى ) الغر ب حَى 3 مايل بشارع المدر زادن الله 
(شارع باب الفتو 6- ات ( على ر أس مدخل شارع بان السيارج حيث كان امع ف تلك المطة باب 
اللقوس الذى كان داخلا فى باب الفتوح ثم عتد السير فى مكان الوجهة البحرية للمياتى الواقعة فى شارع بين 
السيارج إلى نهاته الغربية عند نقطة مجاه جامع حس.د اازركتن 4 وكن السور البتحرى لدينة حوهر ذمهى 
عند تلاك التقطة . 


وكأن السور الغرى سد من النتقطة:المذ كورة ثم سير متجهاً إلى الحنوب إلى أن بصل إلى رأس شارع 


)١(‏ راجع الخطط المقريزية جا ص/ال/ا؟ 


1 


أمير الجبوش الطوانى حيث يمع باب القوس الذى كان بداخل باب القنطرة ثم يسير السور إلى الجنوب فى 
الوجبة الغرببة للمبانى الواقعة يباب الشعرانى البرانى وشارع بين السورين وشارع بين النهدين إلى باب 
الخوخة على رأس شارع قبو الزينة ( وصوابه قبواازينية ) ثم عتد السور بعد ذلك بالوجبة الغربية لميساق 
شارع جامع البنات إلى أن يلتق برأس شارع الاستثناف الحالى حيث كانت خوخة الأمير حسين ثم سير 
السور جنوباً إلى حيث مبنى محكة الاستئناف على إعد 7١‏ متراً جنوبى مدخل الاسكناف وعلى بعد عشرة 
أمتار فى شمال الباب الغربى لمحسكنة الاستئناف » وعد نلك النقطة كان بقع باب سعادة وهو آخر السور 
الغربى للدينة جوهر . 

وكان السور القبلى يبدأ من الكتف القبلى لباب سعادة ثم يسير إلى الشرق إلى شارع المنجلة من 
الجهة الفبلية ثم متد إلى شارع المنجدين من الغرب وبين شارع العز لدين الله ( شارع الناخلية سابقاً ) 
من الشعرق وكان بقع بابا زويلة القدعان اللذان أنشأها جوهر فى السور القبلى ناه جامع سام بن نوحومن 
الجامع المذ كور عتد السور القبلى حتى ,صل إلى درب الحروق وإلى هذه النتفطة ينتهى السور القبلى . 


وكان السور الشرق عتد إلى الشمال حيث موقع باب البرقية الأول ثم عتد من تلاك التقطة إلى الشمال 
حت بتلاق بالسور البحرى عند التقطة القى محدها اليوم برج الظفر تقرياً . 


هذه هى مواقم السور الدى أنشأه جوهر القائد حول مدينة القاهرة الأصلة ؛ وليس لهذا السور آثر 
اليوم فى أية نتتطة من جباته الأربع التى كانت تمحيط بالدينة المذ كورة لاتحديد الذى ذكرناه . 


السور الثالى 


يستفاد مما ذ كر ه اللقريزى فىخططه عند الكلام عن أسوار القاهرة فى أيام الدولة الفاطمية أن *السور 
الثالى بناه أمير الجيوش بدر الجالى فى سنة .ممع ه ل لالمرء 1 م وزاد فيه من الثمال الزيادة الى بين 
بالى القوس اللذين أنشأهما جوهر القائد فى سور القاهرة البدرى وبين السور الالى الذى فيه باب النصر 
وباب الفتوح الخاليين » ثم زاد فيه من الهبة الجنوية الزيادة الت فما بين بالى زويلة القدعين اللذن 
أنشأها جوهر فى سور القاهرة القبلى وبين السور الذى فيه باب زويلة الحالى وجمل بدر الخالى الأسوار 
التى أنشأها من اللبن وأقام الأبواب من حجارة . 


ويستفاد بما ذكره المقرءزى » عند الكلام على باب النصر وباب الفتوح وباب زويلة وعلى جامع 
الحام وعلى حارة بهاء الدين وعلى السور الثالث الاتى ذ كره الذى أنشأه صلاح الدين » يستفاد من كل 
ذلك أن الزيادة التى برز بها بدر امال فى الجهة الثمالية من سور جوهر هى التى تحد اليوم من الشمال 
بالسور الحجرى ل إموجود الآن الذى يبدأ من النفطة التى يشغلها اليوم برج الظفر ثم يسير إلى الغرب 
إلى أن يصل إلى باب النصر ثم إلى باب الفتوح . وتحد هذه الزيادة من الغرب بسور كان عد إلى 
الجنوب الي يبدأ منها السور الغربى لدينة جوهر . 


١ 


وتحد من الجنوب يسور جوهر ونحد من الشرق بسور من الاب نكان عتد من التقطة التى فى أول الحد 
الثمالى من الثشرق ومنها سير إلى الجذوب بشكله التعرج . 


وأما الزيادة الت برز بها بدر امالى فىا+هة الجنوبية من سور جوهر فتحد اليوم من الثمال بسور جوهر 
ومن الغرب بسور من اللبن ثم يسير إلى الجنوب حدث كان موقع باب الفرج ثم سير إلى الجنوب حيث 
ينتهى السور الغربى لهذه الزيادة عند موقع باب الخلق و تحد من الجنوب بسور من اللإن يسير إلى الشعرق فى 
مكان الوجهة القبلية للمباتى القائعة بالجهة الثمالية من شارع نحت الربع إلى أن صل إلى النتقطة حيث يقع 
باب زويلة الالى ثم عتد السور إلى الثشرق عند مدخل حارة الروم حيث كأن موقع خوخة ايدغمش ثم إسير 
من هذه التّطة إلى جهة الشمرق فى مكان الوجهة القبلية لامبانى الواقعة بجزء من شارع النترب الأحمر 
الواقعة فى حارة سعد الله ومنها عتد إلى حيث ينتهى الحد القبلى عند البرج الذى يتبعه القارىء على السور 
البين على خريطة القاهرة الخالية وتحد من الشرق بسور القاهرة الحالى . 


وأنشأ بدر الجالى أسواره باللين ما عدا الجزء الواقع بين بابى الفتوح والنصر فهو بالحجر إلى اليوم . 
وكذلك الأجزاء الوإقعة على جائى البابين الذ كورين وعلى جانى باب زويلة فهى بالحجر على مسافة |٠١٠١‏ 
مترا تقربياً من كلجانب » وقد زال أثر الأسوار التى أنشأها بدر الخالى باللبن وأقام صلاح الددين فى مكانه 
يعض أجزاء منها أجزاء أخرى بالحهر فى سوره الثالث الى سأفى ذكره فى قاهرة صلاح الدين . 


أواق "سحت افزة 


وكان للقاهرة ثعانية أبواب لكل جنب من أجنابها الأربعة بايان . ففى الجنوب باب زويلة وكان بابين 
فى الأصل بنتهما قبلة زويلة من قبائل البربر وكانا عند مسجد اين البناء وعند الحجارين00) 


باب الفرج : ككن حقيق موقع هذا اباب بالشبط بأنك إذاسرت ف حارة الجداوى من ناحية 


السكرية تقابل على سارك جامع الؤيد ليام الؤيد فاذثناء صغير به ضر جم أن بدعى « سيدق فرج ) وهو 
ليس سوى باب الفر سج وفى الجهة البحرية التى يسلك منها إلى عبن ثمس ٠‏ 


باب النصر : وموضعه الأول بالرحبة الت أمام جامع الحاكم قرب لكان الدى يشغله الباب الخالى . 


0ك 


)١(‏ مسجد ابن البناء هو الذى يعرف اليوم باسم زاوية العقادين بجوار مسبيل 
العقادين بشارعالمناخلية وتسميها العامة زاوية سسام بن نوح وقد بنىالمسجد المذكور الحاكم 
بأمر الله ومات ابن البنئاء سنة ١9ه‏ ه وقد أزيل بابا زويلة الآأصليان وبنى أميراللجيوش 
بدر الجمالى بدلهما باب زويلة الكبير القائوالىاليوم ٠‏ وتسمية العامة بوابة المتولى حيث كان 
فلاس ا تموكلة سيول حسية المدامية ارق مما يف ترفو اد التضتوم الزاقرة 
+4 ا ص لال 


١ 


وقد المقرزذى أنه رأى حَزءا من حائيه المواحه للركن الغربلى للمدرسة القاصدية حث كانت . هناك 
الرحة المذكورة تنصل هذه المدرسة عند البابين لجامع الما 005 


باب الفتوم : ذكر القريزى أنه كان لا/زال يوجد فى عصره من باب الفتوح الأول أجزاء من عقده 
وعضادته اليسرى وبعض أسطر من الكتابة الكوفية 5 وكانت هذه الاحزاء على رأس حارة بواء الدين 
من قبليها دون جدار الخامع الا كن 050 


وكان فى المهة الشرقية من م القاهرة وهى الهبة الى سلك مها إلى الدبل بابان ها : 


باب القراطين ( المحروق )د كن تعيين موقع هذا الباب تعبيناً أقرب إلى الضبط نظراً لأن موقع 
الاب الذى حل له لابزال معروفاً 0 ا حروق7© ويرى الأستاذ كرسويل أن موقع باب الفراطين 
الأول كان على مسافة سين ذراعاً من الباب الحروق الحالى0؟) . 


الماهرة وقف عند ل عنوان باب ا 4 0 1 أن 537 شهالى الاب ِ 000 درن : 
من الجامع الأزهر وقد نسب إلى جنود برقة ثم عرف بعد باب الغريب ٠.‏ 


أما الجبة الغرية من القاهرة وى الطلة على الخليج الكبير ققد كان فها باب سعادة : وهو أول 
أواب الور الغربى 3 وقد عر ف ياسم سعاد سنن حمان غلام الءز لدين اله وأحد قواده 5 لآأنه لأا قدم من 
بلاد الكخرب بعد بناء العاهرة تزل ا لجيزة ورج حوهر إلى لقائه وعاد عه إلى القاهرة دخلهبا من هذا 
الباب قعرف به وقبل له داب فغَادة 6 ومحدد موقع هذا الياب بالشرط بالطرف الحنوى للجانفت الغرىي من 
وو اقاهزة وبالقرت من الركن اقماق الترق المكة الاسكاف ١‏ 


باب القنطرة أو الجسر : وقد عرف بذلك الاسم لأن جوهر بنى هناك قنطرة فوق الخايج الذى 


(1) ممود أحمد ‏ جلة الهندسة ‏ غ19 ص بامرم 

(؟ ) الخطط المقريزية ج؟ ص #١١‏ و 8(1- طبعة النيل 

( م ) اطلق على الباب الخروق هذا الاسم بسبب مافمله ...يا تملوك هربوا من القاهرة عندما علموا 
بقتل الفارس الأمير اقطاى فيشعيان 16١‏ ه فى آثناء اللبل تركوا متاق لمم وتقدموا نحو هذا الباب قوحدوه 
مغلقا ما كانت النادة فى ذلك العصر إذ كانت تغلق أبواب مدينة القاهرة فى الليِل فأوقدوا النار فى الباب 
حق سقط من ذلك الحريق وخرحوا منه ومن ذلك الوقت عرف هذا الياب بالباب المحروق ٍِ المقرذى 
ع طبعة اليل <؟ ص 5١‏ . 

(:) 2 مم ممعنة0 5ه صمتأنه[هلهدها : الموومع) .© .ةق .لكآ 

( 0) تعليق مد رمزى بك بالنجوم الزاهرة ج + ص 4" . 


١/ 
بظاهر القاهرة ليسير عليها إلى الفس عند مسير القرامطة إلى مصر ( .٠1م ه ) وكان موضمه على مدخل‎ 
شارع أمير الجروش الدوانتى جاه مدرسة باب الشعرية » وقد سمى العامة باب العنطر ة خطأ باسم ءا‎ 
اللشعرية فى حين أن ذلك الباب كان قائماً غربى الخليج يدان المدوى بين شارعى المدوى وسوق إلياة‎ 
» وكانت قنطرة أخرى عند ذلك الاب ذكر ها القربزى باسم قنطرة باب الشعرية وتعرف ياسم الخروبى‎ 
والعدوى والخروبى مدفونان فى مسجد بمجوار موقع الاب الذ كور . ش‎ 


3 
لتحمان اذه 

8 عام من فنصم الفاطميين مصر كان جوهر قد أنم إنشاء القاهرة » فكانت أولى أعماله بناء الحامه 
الازهر . وقد كد امقر ؤذى أن القائد جوهر بدأ عمارته فى يوم السدت لست بين من +سادى الأولى 
سنة ,ووم ه // أبريل» لبه م ونا أثم تشبيده بمدعامين قت للعلاة فى شبر رمشان سنة 011+ ( ١]يونه‏ 
وم ) 0 وعد الأزهرأول عمل معارى أقامه الفاطميون فى مصر لابزال قاعاً لليوم . 

بنى الجامع الأزهر فى الجنوب الشرق من الدينة على مقربة من القصر الكبير الذى كاف موجوداً 

حنذاك بسن حي الديلم وحى الترك في الحنوب . وكتب جوهر بدائرة رد اق الأعلى مكنا تار زه 
عام وكا هع الحد نصه فى الخطط القريزية وقد اندثر هدا التقش 29 . 

وعد التخطط الاأصلى الذى أنثىء هذا الجامع عليه من الاأمور المعقدة التى لاعكن الاهتداء إلا . 
عد زاد 0 من الخلفاء الفاطميين ق نائه وأعيد المجديد أحز أ كدر مله ف خلال المر دوت 1 اضصة 3- 
أضيفت إلنه زيادات عدة ومحتوى الجامع على نقية نة ضكئيلة من الا أفار يز الشتملة عا لى كتابات كوفية 9 ؛ تلاك الى 
تعد من زات العمارة الفاطمية 4 فإن حا ل أجزاءه الحالة تنسب إن عدر تآخر 4 إد أضاف الاستتصر 
والحافظ قُ بذيان الجامع بعصس أحزائه ام ثم قطع عنه إلا 00 إاما أوقفه عله الحا ؟ وملع صااح 
الدين ٠‏ الخطبة عنة 2 . وكان قاب ناى أسكثر الناس. رعاءة للجامع فى اله رن التاسع . وإنشاء العاطميين 0 
امسحد لا بفسر الإسم الذى أطلق عله » فقد قبل أن الاأزهر إشارة إلى الزهراء ه وهو لقب السدة قاطمة 
البى ون ياسعها مقصورة فى المسيحد 3 وقال بعضهم إن هذه التسمية نلسسة ة !! لى المصور م زاهرة التى 2018 
حين أنشئت القاه ره 4 وقد 3 رف ينسم 0 القاه رة سنيل طويلة 4 وكان الخليفة الم 3 بز القاطمى أول 
من حول إل زهر من مسحد تقام قه الشعائر الديتية إلى معهد لاشيعة :درس قيه الء لوم وددج نبا 
الذهب الفاطحى 1 3 كان أول 7 ن أجرى إلا أرزاق على طلاب العلم فيه خن وقدوا من يع تواحى 
العم الإسلامى . 


008 وفات الاأعيان لابن خلكان ج ١‏ ص ١45‏ » سبح الاأعثى للقلقشندى لس وه 
سن الحاضرة للسوطى 4 مطعة الوسوعاث 9 ص 16 
8 نس هذا النقش : ( ما أعن سنائه عند الله ووليه أبو م معد » الإمام الممز لدين الله ؛ أمير 


ااؤمندن صلوات الله عار ع4 وعلى ابائه وأينائه إل ؟ ردان 4 على دل عيده حوهدر الكاتت العهلى ق سنة 5٠‏ 


مجرية » (1لاوم) ٠.‏ 


1 


آنا اط القاهرة 


ونتقل الآن إلى ذكر أم الا“حياء التى اشتمات علها القاهر 5 العزية فنقول : سبق القول أنه فى اليوم 
الذى خط فيه جوهر المديئة الجديدة امن تألف منهِا الجيش الفاطمى خطة 
عرفت اسمها » وقد كان أثم هذه الخطط أو الكازات ماباف:: 

1 سد حارة الروم : كانت حارتي”تف : وهى التى لم 'زل معروفة إلى الوم نفس الاسم بشم 
الدرب الا حمر »؛ وحارةالروم الحوانية يقرب باب النصر على إسار الداخل إلى القاهرة ) وقد لسدت إل 
الاأشراف الجوانيين . 

عط سدم حارة برحوان 5 منسوية إلى رجوان أدل خدمة القصر فى أيام العزيز بالله “زار العبيدى ©» 
وصار فى أ يام الحا بأحى الله مدير بملكته حتى قتله فى أحد قصوره . 

#الد حارة زويلة : منسوبة الى زويلة إددى قبائل البرير التى وفدت على معير صحية القائد 
جوهر وكانت خطة كبيرة 

03 8 حارة الحجدرية : وهى طائفة منسوية إلى حودر خادم عبيك الله للهدى أو الخلفاء الفاطمسيين ٠‏ 
وقد سكنها اليهود عدم إلى أن بلغ الماك أنهم يمزأون بالمسلمين فسد عليهم أنواءها وحرقهم ليلا 

8 سد حارة إلا عراء : بالقرب من باب الزهومة(١)‏ وقد عرفت فا تك باسم درب مس الدولة 
توران شاه بن أيوب شقيق السلطان صلاح الدين . وكان بها دار الوزير عباس . 

5 س حارة الديم : منسوبة إلى الديم الذدين أتوا برفقة « فتكين » غلام العز بن بويه الديلمى 
الذى تغلب على الشام فى عهد المعز وقاتل 0 بالقرامطة لكنه وقع فى أسر العزيز بالله فى مدينة 


الرملة وساقه إلى القاهرة تعامله بالحسنى وألاله مع أصابه هذه الخطة » وكانت هادار الصالح طلائع 
ابن ريك 8 1 


س حارة الباطلية وتعرف بقوم أتوا مع المز ولا قسم المطاء بين الناس لم يعطهم شيئاً فقالوا « رحنا 


باب الزهومة أحد الأبواب الغربة لله 0 
' 0 الزهومة أحد الأبواب الغربية لللقصر الكبير وموقعه اليوم الدكا كين الواقعه فى أول شارع 
نَ لخلبلى على اكودام سو شارع القمصامجية من شارع بإن القصرين سب تعليق قد رهمزىف : 
النجوم الزاهرة جم - من5”م . 


14 
نحن فى الباطل » فسموا الباطلية0© . 


مس حارة الكاقورى : كانت ستانا للاستاذ اللاك كافور الاخشيدى ثم صار من بعده الخلفساء 


أ 007 دازة قائك القواد 5 ) درب ماوحة ( سكنة فىبادىء الأمرحسين إن جوهر القائداللقب بعائدالقواد 
ثم .نسبت هذه الحارة إلى ماوخية أحد فراشى القصر ويعرف هذا الدرب اليوم باسم حارة درب الشوك . 


٠‏ حارة العطوف منسوبة إلى الخادم عطوف أحد خدام القصر الفاطمى وتدل على موقعها النطقة 
النى يتوسطها اليوم حارة العطوف بالقرب من باب النصر 


. الوزيرية : منسوبة إلى الوزير يعقوب بن كلس وكانت حارة كيرة‎ - ١ 


1 س حاررة الحمودية : أو المسامدة منسوبة إلى الطائفة العروفة باللحمودية التى قدمت أيام العزيز بالله 


ولعد زادت عدد هله الشقطط وتطورت كثير فى أيام الأيويين والماليك مما لا يتسع هذا البحبث 
لشبرحه ووصفه منعساا0؟) , 


القصور الفاطمية 


وتوا هرد تحور الفواطم فا لايقل عن مائق صفحة » وقد حفر جوهر أساس القعدر الكبير 
فى ١‏ شعبان ,رهم ه ) 5 بولو سنة .0ديه 26 واستمرالعمل فى أقسامه المتعددة عدة سنين واشتلى هذا 
القصر فى داخله على عدة مناظر وقاعات وقصور صغيرة أهمها هو الذهب والأقبال والظفر والشجرة وقصر 
اللشوك والمزرد والنسم والبحر والحريم. وماآلت الخلافة إلى المزيز أضاف إلى القصر قاعة الدهبوالديوان 
الكبير ؛ وكانتالقصر الكبير وحده نسعة أبواب أهمها وأجلها بابالذهب ثم باب البحر وباب الزمى وباب 
السميد وباب قصر الشوك وباب الدلم وباب تربة الزعفران ثم باب الزهومة . وكان باب الذهب تدخل منه 
القوات العسكرية وجميع أهل الدولة فى يوتى الإثنين والخيس افاعة الذهب . وكان هناك أمام القصر ميدإن 
فسييح تعرض فيه امنود فى يوت العيدين . أما القصر ققد أمر ببناثه العزيز يانه عام ٠م64ه‏ مره١1م‏ وقد قال 
المسيجى عنه ( لم يبن مثله فى شرق ولا فى غرب ) وكات له عدة أبواب أهمها باب السباط وباب التبانين 
وباب الزمرد » وكان يتصل بالقصر الكبير بواسطة نفق نحت الأرض كان يرل منه الخايفةمتطياً ظهر بغلته 
حيط به فتيات القصر 


(1) يدل على موقعها اليوم شارع وحارة الباطلية فى الجوب الشرق للجامع الأذهر 
0( تبحث المراجم المفصلة كالقر ذى وعلى باشا مبارك ورافسن . 


؟” 


ديم بناء القصر الصغير إلا فى عام هع ه ١+6‏ ١م‏ فى خلافة المستنص ٠.‏ وقد شغل موقعه فما بعسسك 
المارستان الكبير المنصورى إلى جوار حارة برجوان . 


وشيد اافاطميون دورا مر ومناظر جميلة منها دار الغافة ودار الوزارة الكرى ودار الغرب 
ودار الذهب . وقد بنى دار الوزارة أو ( الدار الأفضلية ) أمير الجوش الأفضل بن بدر الخخالى ثم سكنهبا 
أرباب السيوف امراء الجيوش المصرية بالتوالى إلى أن نولى الأيوبيون الحكي فى مصر فسكنها السلطان 
الملك الصا وولده7؟ . 


وفى أيام الحاكم م الله شيدت دار العام ( دار الحكة ) يوار الفصر الغربى وقد افتتتست فى اليوم 
العاشر من حمادى الآخرة سنة هبه عه[ة. ام واستمرت تؤدى رسالتها حق أبطلها الأفضل ابن القائد 
بدرالجالى » ورعا يكونأحسن وصف لقصور القاهرة المعزية ما جاء فى تلك الوثيقة الى تثبت عظمة العصر 
الفاطمى وأبوته حين زازه رسولا املك عمورى ( املريك ) سنة ؟ككه مإ" ١‏ | م ليعقدا معه باسمم سيدهها 
تحالفاً قوامه أن يدفع الخليفة لاصليبيين مائتق الف دينار معجلة ومثلها مؤجلة نظير دفاعهم عن مصر وصدام 
الأعداء عنها . 


وقد وصف غليوم رئيس أساقفة صور مؤرخ الحرب الصليبية زيارة الرسولين الصليبيين وعبر عرف 
حماسمهما وإعباهما بعظمة مارأوه وروعته » وقد :ل.جستاف شامبرجيه إلى الفر نسي ة بعضما كتبه غليوم فىهذا 
جد اح لنايرل مه فى كتابه عن تار بع مصر وكتابه عن صلاح الدين 0) 


سار السفراء الفرم يقودهم الوزير شاور بنفسه إلى قصر له زونق ومهجة عظيمان » وفيه زخارف أنيقة 
نضرة . وكان هؤلاء المبعوثون متأثئرين عا حوطهم جد التأثر دون أن يتطرق إلى تفوسهم أى خوف أو رهية 
ووجدوا فى القصر حراسا عديدين وسار الحراس فى طليعة الوكب وسيوفهم مسلولة . وقادوا الفرنيج فى 
رات طويلة وضقة وأقسة حالكة الظاة لا يستطيع الانسان أن يتبين فيها شيئا . ورعا كان المتصود 
بذاك بعث الرهبة إلى قاومم وزيادة التأثير فيهم . قاما خرجوا إلى النور اعترضهم أبو اب كثيرة متعاقة . 
كان سهر على كل منها عدد 0 اس المسامين الذين كانوا نهضون عند اقتراب شاور ونحصونه باحترام . 
ثم وصل الموكب إلى فناء مكشوف حيط به أروقة ذات أعمدة » وأرضيته مرصوفة 3 بأأنواع من الرخام متعددة 


الألوان ٠‏ وها تذهيب خارق العادة بنضارته ومائه 3 كانت ألواح السهف تزينها الزخارف 0 8 
الجبلة . 


. الخطط القريزية نقلا عن ان عبد اللاهر ج م ص .م ؛ و.م  طعة النيل‎ )1١( 
. كنوز الفاطميين الد كتور ذى حل حسن ص 1/ا هلا‎ )١( 


حلا 


وكان كل ذلك موقفاً رائعاً ويبياً رائقاً » بحيث لا علاك أشغل الناس بالا" وأ كثرم هعماً إلا أن يفف 
للاعواب به » وكان فى وسط الفناء نافورة جخرى إلماء الصافى منها فى أنابسب دن الذهب والفضة إلى أحواض 
وقنوات مرصوفة بالرخام . وكانت ترفرف فى الفناء أنواع لاحد لما من الطيور اججيلة ذات الألوان المفرطة 
فى الندرة مجاوية من شى أنحاء الثمرق . ولم يكن أحد يرى هذه الطيور دون أن تصيبه الحيرة والدهشة 
إعجاباً بها . ودونأن ول إن الطبعة كانت عر ح وتلعب حيزت كرتت هذه الخاوقات» ومن هذه الطيور 
ما كان يلزم النافورة » ومنها ماكان يظسل بعيداً عنها ‏ كل مسب طبعته . وكان لكل منها من 
الغذاء ما 'يوافقه ٠.‏ 


وهنا استأذن الحراس الذدين كانوا يسيرون فى معية الفرسان الفر يم حتى ذلك الوقت فى الرجوع وحل 
محلهم بعض العظاء من الأمراء المقربين إلى الخليقة نفسه . 


وسار هؤلاء الأمراءبالسفيرين الفرنجينفى أفنية أشد جمالا” وإبداعاً ثم إلى حديقة لطيفة غناء لم نكن 
الحديقة الأولى شيا مجانها . ورأوا فى هذه الحديقة أنواعاً من الموانات ذوات الأربع غريبة بحيث ينهم 
لثرء بالكذب إذا وصفها أو تحدث عنها ‏ وبحيث لاستطيع أى مصور أن يتخيل أو أن يحل يثل هذه 
الكائنات العجيبة فإن الغرب لم بر قط مثل هذه الحوانات ولم يكن يمرنها إلا ما كان يسمع من الأقوال 


وبعد أن عبروا أبوابا عديدة أخرى ‏ وساروا فى تعار يم كثيرة كانوا يرون فيها أشياء جديدة تزيدمم 
دهشة وإتجاباً . وصل الفرج إلى القصر الكبير حيث يقطن ‏ الخليفة . وفاق هذا القصر كل مارأوه 
قبل ذلك . وكانت أفنيته تفيض باحار بين السامين متقادين أسلحتهم » وعلهم الزرد والدروع تامع بالذهب 
والفضة وعليهم سماء الافتخار بما كانوا محرسون من الكنوز . وأدخل البعوثون فى قاعة واسعة تقسمها 
نشارة كيرة من خوظ الذهب وانكرير الكتلف الألوان > وغلوا رسوع ابليوان. والطوق :ضور 
آدمية ٠.‏ وكانت تلمع بما عليها من الياقوت والزمرد والأحجار النفيسة . ولم يكن في هذه الفاعة أحد » لكن 
شاور خر را كنا فور دوله ثم نمض واقفاً ثم قبل الأرض ثانية وخلع السيف الذىكان يلبسه فى عنقه ثم 
خر ساجداً مرة ثالثة فى ذلة وخشوع كنه يسجد ته وارتفعت البال كْأَة وانتكشفت الستارة الحريرية 
الذهبية بسرعة البرق كاأنها ملاءة خفيفة وظهر الخليفة الطفل ( السلطان العاضد ) لأعين الفر البعوثين 
وكان على وجه هذا الأمير تقاب مخفيه تمامآ وهوجالس على عر شمن الذهب مرصع بالجواهى والأحجار الغينة. 

الفاطميون والقلاهرة 

لتقدكان الخلفاء الفاطميون من أعظم الملوك الذدين حكنوا مصر » وكان للعز نفسه حا كا قادراً أدار 

بنفسهالبلاد عقدر ة نادرة » وكان 'زيهاً عادلا يشرف على القضاء ويقود الجيش الذى اعتمد عليه فى الدفاع 


عن البلاد ‏ والمعز هو الذى بنى مرفأ جديدا للسفن فى القس ثمال مرفأى الروضة ومصر وبالقرب من 
ميدان رمسيس » ولقد ظلت القس مر فاًالقاهرة حق نحول النيل عن مجراه وظهرت بولاق . وشاهد الرحالة 


رد 
« ناصر خحسرو » عسسدة سفن للمعز فى عام /ا4 ٠١‏ مم . وكان طولالسفسة الواحدة ه/ا» قدما وعرضها 


ومع أن الممزكان حازماً ميا للعمل نراه ميالا الى المظاهر الرسعية فكان يذهب فى موكب 3 لجفلة. 
قطع الخليج . وكان يغدقف الإنفاقعى كسوة الكعبة فيمكة المكرمة » وكان ثم لكى تكون القاهر تمدينة 
ذات نخامة وترف وغنى » وقد صرفت زوجه مبلغاً كبيراً على مسجدها فى القرافة والذى وضع تصميمه 
« الحسن إن عبد المزيز الفارسى » وتولى زحرفته الفنانون الذين جاءوا من البصرة وقد شيد على طراذ 
الجامع الأزهر تحيط به الأروقة المزخرفة البديمة . ولم يزل جامع القرافة قأعا إلى أن احترق فى السنة التى 
احترق فيها جامع عمرو بن العاص سنة أربع وستبن وحصمائة عند “زول « اماريك »م ملاث بيت الممعدس 
القاهرة أثذاء حصاره لما 


وكانت الأموال اللازمة لقصر العز ولاثلاثين ألف من أتباعه وما دعت اليه مظاهر الترف نحى 
كضرائب أو أقساط لمجمع فى دار الامارة القديمة وكانت مجاورة لمسحد ابن طولون . وقد قال بعض 
الؤرخين أنه فى يوم واحد جمع من مدينة مصرفى أسعد مجدها مبلغاً يتفاوت بين 566 جنية و. .9.6 
جنيه وكان التعامل بالعملة الفاطمية وليس بالعملة العباسية . 


المزيز (:عم - حرراه ) 


ولما توفى المز بويع ابنه العزيز بالخلافة وعين يعتموب بن كلس وزيراً له وقد شاطر العز يز أباه صفاته 
السياسية فلم تضعف من همته مظاهر الترف » وشيد أسطولا لحارية امبراطور « باسيل »4 واتتصر القائد 
« جوهر » فى عدة معارك بالشام وقد عرف عهده فى مصر بالسل والرخاء . وكان مواعاً ياقتناء الكتب 
جمع منها جموعة كبيرة خصص لما قاعات فى قصره سماها « خزانة الكتب » وبذل الأموال فى تنشجيع 
كتابة لاؤلفات المهمة فىالتا رع والأدب والفقه » وكانت بعض الكتب مخط الؤلفين أنقسهم كا ليل بن أحمد 
والطيرى(0© 


ومن آثار المزيز جامع الماك الذى أمر ببنائه فى شهر رمضان سنة عانين وثلهائة هجرية . وقد أتم 
جانباً كبيراً منه فى مدة عام وحطب فيه العزيز وصلى امعة فى اليوم الرأبع من شهر رمضان عام | “يم ه . 
ولما تولى العرش ابنه الحا كم أمر وزيره «يعقوب بن كلس» بِأنٍ ثم بناء الجامع و يكل زخرقته ومأذتته . 
فبدأ عمله فى عام مو ه وقدر للنفقة عليه أربعين ألف دينار وانتهى منه فى عام 4.8 ه وعند اجازه 
علق على سائر أبوابه أستاراً دبيقية عملت له وعلق فيه أريعة تنائير فضية وكثيراً من القناديل الفضية 
كذلك وفرش أرضه بالسعجاد ونصب فيه النير . ١‏ 


(1) الدكتور ذكى مد حسن - كنؤز الفاطميين 1480 


اذ 


عام لطاع 


عرف أولا مجامع الخطبة ثم جامع السام وقيل له الجامع الأنور ( كالأزهى ) ولقد مرت عليه من 
حوادث الأيام مالا تقل عن حوادث جامع جمرو . فاما احتل الصلسون القاهرة فى سنه /51 (١‏ ه حولوا 
جانباً منه إلى كنيسة » وباستيلاء صلاح اللدين على مصر أبطل استخدام الأزهر وجعل جامع الحااك المسجد 
الرسمى للدولة . 


وى اليوم الثالث عشىر من ذى الححة عام انين وسبعاة زازات أرض مصر والماهرة فأصيب الجامع 
الحا كى بسقوط عسدد كثير من بدناته وخربت أعالى متذئتيه وتصدعت سقوفه وجدرانه » وفى العام التالى 
أمر ركن ن الددين بيبرس الجاشتكير بترميم ماتهدم منه ‏ وإعادة ماسقط من البدنات فأعيدت وأقام سقوفه 


ورعمه فعاد جديدا : 


ولماكتب المؤرخ المقريزى خططه الشبورةفى ايتداء القرن التاسع الحجرى كان الجامع مخريا وسقفه 
مهما وآثار النار والخراب باديةعلى جدرانه . ومنذ ذلك اين لم يَف المسجا. على قدميه . والفترة السعيدة 
ا مرت عليه لما أقّمت فى بعض أجزائه دار الآثار العربيه خلال القرن الناسع عثير . وكانت لاتزال 
بعض النقوش والكتابات الكوفة ظاهرة على جدر انه تدل على سابق سموه وحمال فنه . 


وجامع الخا. كم محفة أثرية نادرة ) ومأذنتاه حددها مر زازال عام اداه ا بتير سس الجا شنمكير قاعدة 
ع نه تتحول الى شكل مثمن الأضلاع ومنه الى شكل اسطوانى مخترقها سل لولى من الداخل على جوانبه 
طاقات ذات شرفات يستخدمها اللؤذن 


وقد تولى الحا م تمن الله تع اماع 6 الخلافة الفاظمية وعمره إحدى عضر سنة وكان 
شخصية متناقضة عجيبة أفاضت كتب التا ريع بذكر الكثير عن أحواله وحوادثه . وما يدهشنا أننا مينا تقرأ 
عنه كل التناقضات 'راء فى جامعه المظم براقب زخرفته وتتفوشه أو فى دار العم الى أنشأها نحوار القصر 
الذرى في سنه ووم م / والقى حمل إليها الكتب من خزائن القصور ووقف عليها أما كن ينفق من ريعها 
وكان ارس من دار الحسكمة تشجيع الناس على الطالعة والدرس وكانت ندوة مجتمع فيها عاماء دين 
والعلم والأدب والتارع للمناقشة والتبحر فى عاوم الدنيا والدين . 


وبوفاته تولى ابنه الظاهر لإعزاز دين الله أبو الحسن على فأ باح مامنعه أبوه الحاكم فشعرب الخر وسمح 
باحتسائها . وكان صُعيف الرأى منصرفا إلىاللهو وكثرت فى أيامه الفئن العسكرية فلا تمد فتنة حتى تعقبها 
أخرى » وضاقت أبواب الرزق وعزت:الأقوات وتفاقم الأمر من شدة الفلاء» فصاح الناس : « الجوع 
أمير االؤمنين . ف لم يصنع بنا هذا أبوك ولا جدك . فلله الله فى أمرنا » . 


1 

ولسا توفى الظاهر تولى ابنه المستنصر ( 0ع ل امع ه ) وكانت سنه عند مبابعته لا تزيد على سبع 
سئوات . وكانت أحوال البلاد قد هدأت قليلا ما شهد الرحالة الفارسى ناصر خحسرو عند زيارته مصر بين 
عاتى ( ٠١44 ٠١4907‏ م ) قفد قال ان # الصيارفة ومجار الجواهر تركوا حوانيتهم بدون أن يغلقوا 
أنواءها قأوحبه الشرص ركان عند لوانت اقاهرة) كر من عضرين النا كلها ملاك الخليفة » يدر 
الواحد منها عليه نحو عشيرة دنائير شبرياً . وكان بمتلك أيضاً عدمرين ألف منزل يتالف الواحد منها من 
ست طيقات وكان إنجار الواحد مها سبعون جنبآ في السنة . وكانت تلك النازل مشيدة بالحجر ويفصل كل 
مزل عن الآخر حديقة غناء . ولم يكن للقاهرة أسوارها » ققد هدم السور القديم الأول وتهدمت أجزاؤه 
ولم يكن قد ابتدىء فى بناء السور الثانى ( شيد بعد ذلك بأربعين سنة ) وكأنت تلك البيوت الشاهقة الى 
وصفها الرحالة مبنية على نسق الاستحكامات » ؤكل قصر منها بشيه قلعة مصغرة . وكانت السافة بين القاهرة 

ومصر تقدر عمل واحد تناثرت فيها النساتين ومناظر الضواحى وتخمرها مياه النيل فى أثناء الفيضان . 


وفى أثناء إقامة « ناصر حسرو » اشتد الخماء بين الأحزاب السياسية . ولكرى الوزير القادر 
اليازورى استطاع كبح جماحها مدة تسع سنوات وجاهد للقضاء على الجاعة الى نشبت أظفارها مخزنه كيات 
مدن الغلال عخازن بوسف بالقرب من مصر القدعة 3 


ولفد أبدل الخليفة أربعين وزيراً من وزرائه فى مدة نسع سنوات فضاعت هيبة الحكومة عند الشمب 
وكأن الحكام الحقيقيون لما ثم الحند الترك الذين اتفقوا مع الترير وطردوا الخنود الود من القأهرة . 
وثبت هؤلاء أقدامهم فى بعض نواحى الوجه القبلى فأزجو! سكانها وحاول البربر أبضاً الاستيلاء على الدلتا 
قأفسدوا الرى ليفتكوا بالفلاحين بينا انفرد الترك بالعاصعة فأتلفوا قصور الخليفة الغناء ونهيوا جموعاتها 
القينة من الجوهرات النفيسة مقابل متأخرات رواتبهم » وبعدمااتتهوا من نهب القصر دخْلوا مدافن أجداد 
الخليفة وأخرجوا منها كل ماوجدوه فيها من التحف » ثمعمدوا إلى خزانة الكتب فَأَخِرْجوا منهاآ لاف من 
اللكتب فى جمللها مصحفا . وقيل إن عدد مؤلفاتها كان مائة ألف وأخذ الناس مخلفاتها لإصلاح 
تالحم ولإيقاد نيرانهم . ومالم محرقوه منها سفت عليه الرياح فصار تنلالا عرفت بتلال الكاتب . 


وتصادف أن قصّسراانيل فى فيضانه مدة خمس سنوات فهدد البلاد بالمجاعة وامتد الجوع إلى سنة عه . 
وكان أشدم سنة 458 ه ثم نوالت القلاقل التى اقتضت الإسراف فى الحبوب الخزونة وندر ت الحنطة وبلغ 
عن الأردب الواحد مائة دينار والقطة ثلاثة دنائير والكلب نقسة < تائير ( إذا وجد ) ورافق هذا الغلاء 
وباء مكث سبع سنين . فم ديق من بذرع * وآخيرآ لما ليد الناس حيوانا يقتلوه ليأ كلوه اختطفوا بعضهم 
بعضا وباع القصابون لم الانسان ثم جاء الطاعون فكان بمحصد بمنتجله أسرة بعد أسرة . وكان كثير مرك 
أعيان البلاد بحاولون أن يرتزقوا من الخدمة فى الخامات العامة واضطر الخليفة فى نهاية الأمر بعد أن نخلى 
عنه رجاله وحاشيته حق زوجه وبنانه وقد هجرته إلى بغداد إلى أن اضطرته الظروف أن يعيش على رغيفين 
تصدقت عليه بهعا إبنة عالم . غير أن السئوات السبع كانت على وشك الانتهاء . وقد قاست مصر فى أثنائها 


و" 
مالم تره فىأشدعدورها ظادة » وكان المستنصر قد التسراً إلى حا كم سوريا الأرمنى « بدر الجالى » فك 
إليه للمسجىء بحيشه إلى مصر ليوليه عليها » فقيل بدر الجىءإليها 5 عبداً رفءته كفاءته الممتازة 0 
السامسة مه فولى إمارة دمشق 3 نم عا وكان حيها دعاه المستنصر رجحل الساعة . 


بدرا 4 أله 


وصل بدر الخالى إلى القاهرة فى يوم الأر بعاء 9ل جمادى الأولى سنة لدع ه | ١/9‏ إم وقابل الخليفة . 
ونى ليلة من الليالى دعا أعراء البلاد إلى ونعة لحم فى منزله ويبت مع أسم ابه أن القوم إذا أمبى عليهم الل 
فانهم .لا بد محتاجون إلى الخلاء فن قام منهم قتل . فلى الأمراء دعوته وظاوا نمهارثم, عنده وباتوامطمئنين . 
وما طلع النهار حتى صارت رءوسهم ان يديه اول أعدابه على دور الأمراء فقويت شوكته وعظم أمره 
وخلع عليه الستنصر الطياسان وقإد وزارة السيفواقم وزيد فى ألقايه لقب « أمير الجبوش » كافل قضاة 
امسامين وهادى دعاة الو منين » . ولما أعادالنظام إلىنصابه فى القاهرة أيمه قاصداً أقالم القطر ليقفى على 
فتنها ٠‏ فأخضع البرير والسوداتتين والعرب وعم العدل أنحاء البلاد وعادت الطمأنينة إلى قاوب الفلاحين . 
فازداد الدخل وشعر الأهاون بالرفاهية والرخاء مدة عشرين سنة كاملة . وعادت سطوة الخليفة الساسة 


والدينية إلى الديار المصرية وعادت مكة إلى مبابعة المستنصر بعد أن قضت مس سئوات طب ب للخليفة القائم 
سن الله العياءى فى خداد . 


واستفادت القاهرة مدة حم بدر الجالى . فنذ مغى قرن على بناء الخليفة العزيز القصر الفرنى ومنظرة 
اللؤّلوْة لم يضف إلا الثىء القليل على عمارته . وحاء المستنصر ففضل الإقامة فى القصر الذى شيده بالمطرية 
حيث أقام جوسمًا . 


وكان أول شىء وجه إليه بدر همته ‏ لمحصين القاهرة ضّد الغزوات الخارجية أو فتن الجنود الداخلية. 
وكان سور القاهرة قد تهدم واختنى أمام عو الدينة الى ازدادت وزحفت مبانمها خارج أبوامها الثلاثة الى 
بناها القائد جوهر . فهدم بدز هذه الأبواب وبناها من الحجارة ( /ايم١٠‏ - (4١٠م)‏ وجمل المديئة 
تضم مساخة أ كبر من الأولى . فثلا أخذ حى الروم: فى الجنوب إلى دانخل السور وكان فى خارجه . ثم أقام 
السور من اللبن وقد زاده صلااح اللدين فها بسد ‏ وزاد عند باب القصر الرحبة التى نمجاه جامع الحا كم 
إلى باب النصر وتلك الأبواب الثلاثة لم تتغير إلى يومنا هذا غير أن باب زويلة خفض قليلا من أبراجه 
لكى ينسع لبناء مأذنتى جامع المؤيد فى أثناء القرن الخامس عششر» وتعتبر هذه الأبواب الثلاثة من أعظم آثار 
العصر الفاطمى . وقدبناها ثلاثة إخوة وقدوا منإدسا المدينة الأرمنية الأصل » التىعيفها بد رأثناء فتوحاته » 
وقيل أن كل أخ منهم بى بايا . 


وفى عام ١٠م4‏ ه/ 0م١٠‏ م وسع القاهرة الوزير بدر الخالى من حديها الثمالى والجنوف وسمح 


هرا 

بالسكن فيها » فامتد عمران المديئة إلى أطرافها وخارج أسوارها وصار يقال لأبنية القاهرة خارج أسوارها 
ظاهر القاهرة . وأنشئت أخطاط جديدة ؛ بعد أن كانت فضاء نشغله البساتين عدا حدها الشرق بين السور 
وتلال القطم » فإن الحامك بأمر الله أمر أن تلق أتربة الفاهرةخلف السود انع السيول من دول القاهرة 
فصار مها تلاك الكيمان التى عرفت بكيمان البرقية بنهاية شارع الدراسة . تلك التى أزيلت منها قيات 
كر فى ألناء َم الثورة هوأ . 


وكتعت مصر نحت حك بدر الجالى إلى أن توف فى القاهرة وسنه أمانون سئة بعد حك دام عشرإن سنة 
وذلفه ابنه الأفضل وكانفاضلا حكما تدرب على يد أببه. وقد عتع مجميع الألقاب والامتيازات التى كان تلأسه 
أمير الحيوش وظلؤمنصيه حتى أمر بقتله الخلفة الآمر فى عام »وو وتولىالأمرمن بمده ابنه «أبو على» 
فى عام وموو. ولاقتل بدوره وهو فى طريقه إلى ميدان لعب الكرة خلفه أحد تماليك الأفضل واسمه 
« بانس » ثم جاءمن بعده « برام » السحى الذى ظل فى كرسى الوزارة حتى عام /1181 م ٠‏ 


ش وف حلاقة الأمر بأحكام لله ( لاا لاء | ) عهد إلى وذيده أنى عبد الله عد بن فاتك عمير 
الخرائب والفضاء الذى يمع بين باب زويلة والسدة نفيسة » فتودى بالقاهرة أن من كانت له دار فى الخراب 
أو مكان يعمره » ومن عجز عن عمارته يسمه أو يؤجره من غير نقل شىء من أنقاضه » ومن تأخن شد 
ذلك فلا حق له فى ثىء منه ولا حكر يلزمه » فءمرت الخرائب والمنطقة وأصبحت القاهرة ل تتخللها 
الخرائت0© . 

ونقلت أنقاض مدينة العسكر ومهدت أرضها » نصار الفسّاء بين السيدة نقيسة إلى كوم الجارج ( تلال 


زين المابدين ) 5 
المبالح طلسلائم 


قتل الخليفة الأمر فى ذى القعدة ( 001 ه ) وهو فى طريقه إلى زيارة معشوقته الدوية فى جزرة الروصة 
وكان عمره هسم سنة . ومن أعماله النى تذكر له بنائه لسجد الأقر بين القصرين . وكانت عقوده الداخلية 
من الآجر أقمت على أعمدة من الرخام . وقد نمس على أف رن المسحد بالكوقية م الأمر وتاريم 
نائه واه هر . 

وفأيام الخليفة الفائز بنصر الله قدم ان زريك والىالأثمونيين مجموعه إلى القاهرة واستولى على الوزارة 
ولقب بالصالح وقام بأمر الدولة إلى أن مات الفائز فى عام ههه هر وأقام الصالح بن زريك فى الخلافة 
العاضد لدين الله » وقد منحه لقب الملك الصالح . وكان شاعراً مثقفاً و كرعا سياسيا لازال مسجده قائمآ 
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ا 


3 م باب ؤويلة . وقد مات ضحية نساء الفصر اللاتى أرسان إليه بعض رجالمن فسكلنوا له فى دهالز القصر 
وضر بوه حق سقط مغشياً عليه وحمل جر بحآ . وكان آخر مافاه به ندمه عل أنة ل سمخل حت القدسن 
من أيدى الف رنجة ونصيحته لابنه أن محذر « شاور » الحا كم العرلى الوجه القبلى . وقد كان الندم والحذر 
فى محلهما إذ خلع شاور ابن الملك الصالح واسمه حمى الدبن زريك وكان قد استوزره العاضدو استخاف بعده 
شاور فى عام 9( ١١‏ م ودخل فى السنة نفسهأ ملك بيت المقدس البلاد الصرية . 


. وكان جامع الصالح طلائع آخر وأجمل جامع أثثنىء فى عهد الدولة الفاطمية ووجهته العربية الفاطعية 
لا نظير لما فى جمييع مساجد القاهرة من حيث تصميمها » ويزيد فى جمالما تلك العقود المماوءة بزخارف على 
هيئة مروحة . وبالجامع بقايا زخارف حصية تمتلئة بالكتابات الكو فية وأخشاب منقوشة تدل على مبلغ 
ما وصل إليه دن الزحرفة م* ن الرق فى ذلك العهد . 


ظاهر القاهرة الفاطمية 


لقد تسكلمنا ع نأقسام القاهرة الداخلية ومنشثاتمها المامةوسنصف مالحق بالعاصمة الصرية الأصاية مصر 
بعد القاهرة : قفد كانت التماهرة الفاطمية من الجهة القبلية ( باب زويلة ) متصلة بمصر التى امتدت بين 
الخليج الكبير وحبل المقطم وهذا الامتداد كان قسوين : ما حاذى عينك إذاخرجت من باب زويلة تريد 
معير وما حاذى ثمالك إذا خرجت منه محو الجيل . أما مواضع الأول فاشتمل على. نحت الر ربع والقشاشين 
وقنطرة باب الخرق وخط قناطر السباع ويدخل فى ذلك سويقة عصفور وحارة الحسزيين وحارة بنى سوس 
إلى الشارع وبرك الفيل والحلالية واللحمودية إلى الصليبة ومشهد السيدة نفيسه . وكانت تلك الأما كن 
تعمرف مجنان الزهرى وبستان سيف الإسلام وغير ذلك ٠‏ وأما ما حاذى ثمالك فكان جامع الصالح طلائع 
والذرب الأحم, ر إلى القطائع . وكانت فما بعد الرمدلة والميدان نحت القلعة . وأما جية القاهرة الغربية الى 
فيها الخلبيج الكبير فهى من بابالقنطرة إلى التفس » وما جاور ذلك فانهسا كانت بساتين فى غربها النيل . 
وكان ساحل النيل بالمفس حيث جامع أولاد عنان الآن . فيعر فى المفس إلى المكان الذى يقال له الجراف 
ومواضع هذه البساتين أصبحت فما بعد أراضى اللوق والزهرى وغيرها وكان فما بين باب سعادة وباب 
الخوخة وباب الفرج وبين الخليج فضاء لابنيان فيه . والمناظر تسرف على ما فى غربى الخليج من البساتين 
التى خُلفها النيل . وأما من جبة القاهرة البحرنية فكانت قسمين خارج بالى الفتوح والنصر . أما خارج 
الأول فبكانت توجد 00 من مناظر الخلفاء وأمامها بستانان كبيران . ومن غرفى هذه المنظرة فى جانب 
الخليج الغربى منظرة أخْرَى » أما خارج بابالنصر فكان فيه يه مصلى العيد ‏ ثم فضاء من الصلى إلى الريدانية . 


أما جهة القاهرة الشرقية وهى بين السور والجبل فانه كان فضاء ثم أمر الحا كم بأمر الله أن تلق أتربة 
القاهرة من وراء السور لعنع السيل من دخول القاهرة فصارت منها الأ كوام التى عرفت بكيمان البرقية . 


1/1 


مناخ القاهرة 


وقد نحدث الطبيب ابن رضوان الصرى الذى عاش بين 48٠١‏ و51١٠‏ م عن طقس القاهرة » فقال... 
ويلى الفساط فى العظم وكثرة الناس » القاهرة » وعى فى ثمال الفسطاط » وفى شيرقيها أيضاً الجبل القطم » 
يعوق عنها ريع الصبا ( الثمال ) والنيل منها أبعد قليلا وجميعها مكشوف للهواء » وليس ارتفاع الأبنية بها 
كا رتفاع الفسطاط سكن دونها كثيرا وأزقتها وشوارعها بالقياس إلى أزقة الفسطاط وشوارعها أنظف وأقل 
وسخا وأبعد عن العفن . وأ كثر شرب أهلها من مياه الآبار » وإذا هبت ري الجنوب أخذت من يخار 
الفسطاط على القاهرة شيئاً كثيراً » وقرب مياه آبار القاهرة من وجه الأرض معسخافتها موجب ضرورة 
أن تكون يصل إإمها بالرشح من عفونة الكنف شىء ما . وبين القاهرة والفسطاط بطام عتلىء من 
رشح الأرض ف أيام فيض النيل 5 ويصب بها بض خرارات القاهرة ومياه البطالع هذه رديئة وسخة 1 
ويطرح فى جنوب الفاهرة قذر كثير نحو حارة الباطلية : وكذلك يطرح فى وسط حارة العبيد » إلا أنه 
إذا تأملنا حال القاهرة كانت بالإضافه إلى الفسطاط أعدل وأجود هواء و«أصلح حالا » لأن 1 كثر عفوتاتهم 
ترمى خارج المديئة » والبخار ينحل منها أ كثر . وكثير أيضا من أهل القاهرة شرب من ماء النيل وخاصة 
فى أيام دخوله الخليج وهذا اللاء .تعفن بعد مروره بالفسطاط واختلاطه بعفوناتها » وأرق موضع فالدينة 
الكبرى هو ماكان من الفسطاط حول الجامع العتيق إلى ما يلى النيل والسواحل . وإلى جانب القاهرة من 
الثمال الخندق وهو فى غور فهو يتغير أبدا لهذا السبب تأما امقس شجاورته للنيل تحمله أرطب... 27 . 


الشرطة فى أيام الفاطميين 
لا استتبت الأحوال للقائد جوهر » تقل الشرطة العليا إلى الاهرة وبقيت دار الشرطة السفلى بالفسطاط 
وتقلدها « عروبة ئ أبراهم » و « شيل المعوض » وق أيام هذه الدولة ؛ كان جمع أحيانا والى الشسرطة 
بين وظيفته ووظفة الحسبة . ففى عام 9+م ه/ لاوم عهد المعز لدين الله إلى الوزيم « يعقوب بن كلس » 
بالاشراف على الخراج وجباية الأموال والحسية والشسرطتين ( القاهرة والفسطاط ) وقد جمع بين وظيفق 
الشرطتين والحسبة أيضاً د غين » أحد موظق الماك بأمر الله » ققام بأعبائهما عام ٠‏ ه/11١1م‏ 
وخلفه فيهما « مظفر الصقلى » الذى عين للشرطتين والحسبة والقاهرة وايزة . 


وفى أيام الفواطم »كان اختصاص الشرطة إطفاء الحريق وإغاثة من هدم عليهم منزل» ففى عام عبرعاه/ 
ال أمر الخليفة العزيز بالله بوطع أزيار تملوءة الام أمام الحوانيت لكالشة الحريق فىأى مكان 4 وتعان 
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المياه ؛ على أن تتسكفل المسكومه بنفقات عشامم . 
عخلفات الفاطميين وخائتهم 


وعلى مر الأعوام دالت دولة الفاطميين حينا استولى الصليييون على القاهرة ثم وصل صلاح الدين 
إلى مير . 


وليس من السهل أن يتصور الإنسان كيف 1 لت مخلفاتالفاطميين إلى الخراب فهى لم تسكن شيئاً قليلا 
بل كانت فى #وعها مدينة إذا قصرنا القول على القصر الكبير وقصر الذهب ودواوين, الحم والمناظر 
الثلاث وقصر الشوك وقصر الزمرد وغيرها من مشتملات القصر الثعرق الكبير . أضف إليه القصر الصغير 
وقاعته ومناظره ودور العلم والضيافة والناظر البعثرة فى الضواحى وعلى الخليج الكبير وغير ذلك مرن 


ومن الخير أن يلم القارىء عاكان من أمر القصرين والناظر بعد زوال الدولة الفاطمية موت آخر 
خلفائهم العاضد لدين الله ( 7+ه ) ه . فتمد أبعد الوزير ( صلا ) « قراقوش » جميع الفاطميين عن هذه 
القصور واستولى علها السلطان صلاح الدين وتسم كل ما كان فيها من الخزائن والدواوين والأموال 
والنفائئس واستمر الببع فما وجد فها عشر سنين . وأخلى الفصور من سكانها وأغلق أبواها ثم ملكبها 
امراءه وأقطع خواصه كثيرا من دورثم وأتباعهم وباع بعضها ثم قسمم القصور فاعطى القصرالكبير للا مراء 
فسكنوا فيه وأسكن أباه نجم الدبن فى قصر اللؤلؤة على الخليج وأخليت أمكنة فى القصر الغرى سكن فهسا 
الأمير موسكه والأمير أيو المسجاء السننى . 


ول يتتمش وقت طويل على نلك القصور الفيحاء حت سكنها العامة بعد أن سكنها الخلفاء والأمراء . 
لكن القاهرة الق وضع أساسها جوهر ظلت تتحول عاما بعد عام حق أصبحت مدينة كرى تكتنفهبا 
الشوارع والأسواق وتنوسطها الحدائق والدور والمساجد والمدارس والجامات والوكالات ‏ أفاض فى 
وصفها الممر.زى وان زولاق - والمسبحى والقضاعى 8 


المجتمع العابى فى أيام الفاطميين 


كان إنشاء القائد الفاطمى جوهر الصقلى ‏ الجامع الازهر ‏ يأمر مولاه الءز لدين الله فى عام بيه 
حادا له أهميته » لا بالنسبة لمصر وحدها » بل للعالم الإسلاتى برمته » وقد ظل الأزهر محل رعايةٍ الفاطميين 


ومن خلفهم من السلاطين والأمراء » وعلى الأخص العزيز إِذ جمل منه جادعة إسلامية إلمالم الإسلاي كله» 


>“ 

لاسها حينا اجتاح للغول بغداد فى عام برو ١‏ . ولم تتقطع وفود الطلاب » بل مازالت جموعهم تفسد من 
عختلف بقاع العالم الاسلامى لتلق العلم على أساتذة هذه الجامعة الإشلامية الكيرى'. وتزخز هذه الجامعة 
الاسلامية بالطلاب من ع أحاء الديار الستدية: . ثم من المنود والصنيين . وكل هؤلاء ديا ستكالون 
دراستهم فى الأزهر » بدتدون إلى بلدانهم وقراثم لإرشاد أهليوم وتعليههم مطالب الدين الحنيف ونواهيه » 
فضلا عما يدرسونه من العلوم الحديثة : 


ونتيجة لهذا ._كانت للاأزهر دواما مكانة عظيمة ... هذه المكاذة الدينية الكبرى التى كانت عسكنه 
أحانا من أن يضطلع بدور سياسى فى الشا كل الصرية الداخلية والخارجية على السواء . 

على أننا لو قلبنا البصر فى الجانب الفل فى للاسلام ‏ الجانب الذى يقول عنه مؤرخو الفرئحة وكتابهم 
أنه الجانب الغامض العيد الغور ‏ اوجدنا أن مصر قد نهضت بنصيب كبير يستأهل التقدير » أو على الأقل 
بتغفق وطبعة البلد الذى يتبدى أن الفاسفة الروحية متوارثة فيه مند القدم . 


ممخل ميدان العم البحت من مساهمة العلماء المصربينالدين نبوا فى الطب والفلك والكيمياء وعد البحار 
والرياضيات. .. ال : وذ كر من هؤلاء أبا كامل شجاع ابن أسي وعلى َ رضوان وعى إن ونش وابن اليثم 
وعلى بن النفيس » وغيرثم . 


أما شجاع بن أسل فقد ذاع صيته فى عل الجبر فى بداية الآرن الرابع الحجرى ( العاشر اليلادى ) وكتتب 
فيه فزاد على ما خلهء الخوارزمى فى كتايه الجبر واللقابلة . وابن ونس الذى اشتهر بالرياضيات والفلاك فى 
العصر الفاطمى واخترع الرقاص أو بندول الساعة الدققة . وكان لأر صاده الفلكية ومحوثه العامة أثر هام 
فى عل , الفلك » أما أبو الحسن على بن رصوان وغل حبر علد القاهرة الشبور فقد ؤلد فى الخيزة 
<والى عام 18٠١‏ م وتوقى حوالى ١9.5م20©‏ . وكان أبوه فرانا ولاق فى تعامه أهوالا حتى برع فى الطب » 
وله مخطوطان فى الطب بدار الكتب المصرية أحدها بعنوان « فى دفع مضار الأبدان بأرض مصر » . 
وقد زاول صناعة الطب فىالةرن الحادى عشم ر كرئيس للاطباء فى عصر الحا بأمر الله ( حهه  ١8٠‏ 1) 
والظاهر والستنصر . ولابن رضوان ما يتقرب من التسعين يمنا فى الطب ؛ أهمها كتاب الأصول فى الطب» 
وهو محفوظ بدار الكتب المصرية0© . وعلم ابن رضوان نفسه ول يتاق الطب عن أستاذ » ولذلك محده 


١مه9 عبيون الأنساء فى طبقات الاطباء لابن أنى أصييعة طبعة موللر  القاهرة‎ )١( 
جاص 9ة؟ة.‎ 


00( 0 2660:0128 رمعنو 010 عد طالوه11 0صة متمصسنا) : غمطمعبومه عرواق 
٠‏ 28088 طن٠طز‏ 411 


بحث ألقاه الدكتور ما كس ما يرهوف ف المؤتمر الطب الدولى . 


ذلا 


يفخر دواما بذلك . وقد تدادل المساجلات والناقشات الطبية مع ابن بطلان الظبيبٍ النصرانى اليغدادى20 . 


وثمن ازدهر ميدان الطب بهم فى مصر على بِنْالنفيس الذى كان رئيس الأطباء فى مارستان قلاوون بالقاهرة 
دالتوفى سنة 40> ه (م؟١)‏ . وقدكان إلى جانب اشتغاله بالطب من البارزين فى العاوم الدينية واللغوية 
والأدية فى عصره . وكتب نب ابن النفيس شرحا لتشريع أبن سينا» وصلت إلبنا نسخة مخطوطة منه » وقد 
وضح من دراستها أن هذا الطبيب الدرى اهتدى إلى حقيقة الدورة الدموية الصغرى « دورة الدم من 
البطين الأمن فى القلب إلى الرثتين ثم إلى البطين الأيسر » قبل أن يكشفها الأوربيان ميشيل سرفت 
561 [عطء ذاللا ( سنة 8685| وريالدوكولومبو0» ١‏ 


ومن المسل به عند المشتغلين بالطب وتار مخه أن أمراض العين كانت تعالح فى مصر والشام فى القرنين 
بلاد العالم : 


أما أبو على ابن الحيثم 60 فكان أ كبر عاماء السلمين فى الطبيعة بل أعظم علمائها فى العصور الوسطى 
ولولاه لما أتبح لمم البصريات أن يصل إلى ماهو عليه الآن ٠‏ وقد ترجم اكتابه إلى اللاتشة سسنة لاه[ 
وأخذ عنه علياء أوربا يع معلوماتهم ولا سما فى موضوعات انسكسار الضوء وتشمريع العين وكيفية تسكوين 
الصور على شكية العين0© , 


وقد كاد الثمرق أن ينسى ابن اليم بعد أن وسمت كتبه بالزندقة : ومخيرنا أحد تلاميدذ الفيلسوف 
الاإسرائيلى ابن ميعون » وهو الحسكم يوسف السيق ؛ أنه كان سغداد تاجر أسمه عبد السلام الحجلى ٠‏ شهد 


(1) لا طالت المناظرات الطبية سافر ابن بطلان من غداد إلى مصر ليرى مناظره . وأقام مسا ثلاث 
سنوات . واستهمرت ددهم المناظرات . وهول ان أنى أصبعة فى المقارنة بينهما : كآان ابن بطلان أعذب 

لفظا وأ كثر ظرفا وأميز فى الأدب وما يتعاق به . وكان ابن رضوان أطب وأعم بالعاوم الحكيه 
وما تعلق ما ٠.‏ 

)0( 0 ما برهوف : مقالة عن ابن النفيس فى دائرة المعارف الاسلامة . 

() عاش فى الفاهرة ( القرن الخامس الجر ى الاك عبن للعودى ) ديق از : واشتغل 
كثرا عؤافات أرسطو وجالتوس .وأ كبر كين ب ابن اليثم كتاب المناظر الدى ترجم وهذب باللغة 
اللائينه ‏ ولا يعرف من تلاميذه غير واحد بعد من الفلاسفه هو أبو الوفاء ميشر ن إن فاتك العائد وهو 


أل أمراء دمر . 


(4) مقال الأستاذ قدرى حافظ طوقان فى كتاب « نواح مجبدة من الثقافة الإسلاميه » أخرجته مجلة 
المتتملف بالقاهرة . 


رضنا 


إعزاق مه ننه فخي ١‏ 20 نيعا و خفن رومن 4 لوق زر اتا قلا وطاق ان 
كتاب الحيثة لابن الميثم أشار الى الدائرة التى مثل بها الفلك ووصفها بأنها الداهية الدهياء » والنازلة المماء » 
والصيبة العمياء » وبعد أن أتم كلامه خرقها وألقاها فى النار 20 . 


وقد ازدهرت مصر فى أيام الفواطم بطائفة من علراء كتتاية التاريع » وعلى رأسه م المسبسحى ( 0٠41ب" ٠‏ 1) 
وكان من أقطاب الأمراء ورجال الدولة الفاطمية . تولى الوزارة للحا كم عزو يا حظوة لدبه وشغل 
عدة مناصب هامة أخرى . ألف فى تارم مصر عدة كتب © منها تاريخه الكبير المسمى ( أخبار مصر » 
الذى لم يصل إلينا ولكن ذكر ابن خلكان عن رؤية ومعاينة أن تاريمخه « بلغ ثلائة عشير ألف ورقة0"©. 

وقدكتب أوتتقيوس بطريرك الاسكندرية المتوفى عام 4# م والعروف باسم سعيد بن البطريق عدة 
كتب تارخية أبرزها كتابه المشهور « نظم الجوهر ؛ أو التارجم ال مجموع على التحقيق والتصديق 6 ا صنف 
عدداً آخر من المؤافات الطبية . 


ونذكر بين عداد المؤرخين الصريان: القضاعى 7©والجوانى40)وأبو صالح الأرمي0» وابنعيد الظاهر 
صاحب ١‏ الروئة الهيةالزاهرة والسيرة الظاهرية7©وابن المنوج « مؤلف إيقاظ التغفل واتعاظالتأمل0© 
ؤابن الجبمان التوفى فى أواخر الفرن الثامن واضع كتاب « التحفة السنية »م بأعماء البلاد الصسرية . وهو 
عبارة عنثيت للا قالم والبلاد الصرية وذ كر زماماتها وأنواع أراضها من رزق وأحباس وغيرها وذلك 
حق سنة بإباا ه فى أواخر عهد املك الأشرف ٠.‏ وقدتشرت دار الكتب المصرية هذا الكتاب سنة م وما 


(1) دى بور : تاريع الفلسفة فى الاسلام وترجمة حمد عبد الحادى أبو ريدة ص ١94‏ - مو| 

0( مد عبد الله عنان : مصر الاسلامية وتارع الخطط الصرية . ص م . ْ 

29 ولد عصر فى أواخر القرن الرابع وتوفى بها سئة ) 4معه ١.‏ م( وقد أوفده الستنصر 
سفيرأ إلى تنودورا امبراطورة قسطنطنية ) و١١‏ م ) وألف الختار ف ذكر الخطط والآثار 5 

ل( اراق 2) الذقط لعدجم ما أشكل من الخطط « وقد أقتس مه المقرزى ف عدهة مو ايع غير أنه 
صمب أن نستدل بهذا الاقتباس على حقيقة ماخصه المواتى بالبسث . 

© لأنى صالح مؤلف تناول فيه تارم الكنائس والأديار الصريه وأحاء الأقاط والنصارى وتار م 
5 . 9 5 5 . 1 7 
القدرسين والبطارك وبعض أعمال الدولة وأقطاعها واخراجها ‏ وقد طبع هذا الكتاب فى اكسفورد: 
عام 6م 1 - مصير الاسلامية للدكتور م .ع. عناص 4٠‏ . 


(1) هو القاضى مي الدين إن عيسساك الفلاهر ولد بالماهرة سنة ."ا ه وتوفى مها سنة 19و م 
ررس كوكوم). 
() هو القاضى تاج الدين مد ين عبد الوهاب إن المتوج ( 5ه .لاه ) (741 .88 ام). 


اا 
القاهر: فيما كنتبة الرحالة إن حوقل 


كانابن حوقل المغرافى العربى الذى ترك بغداد سنة الله وم حائلا مدة حاوزت ربع القرنى 
'"أمماء العالم الإسلاى » أولمن ذكر فى ماف عرلىشيئاً عن القأهرة » و لالم عض على بنائها إلاسنوات» 
والعروف أنه ألف كتاءه السالك واليالك حوالى 9507 ه / 1/0و م وكانت وفانه حوالى 541 م ٠‏ قال 
عن القاهرة : 


« وكان خارج مص ( الفسطاط والعسكر ) أبنية بناها أحمد بن طولون ليسكنها جنده » وتعرف 
بالقطائم 3 كناء ا الأغلب <ارج القيرواكف رقادة » وقد خريتا يع فى وقتنا هذا ( أيام الؤلف ) 3 
وأخلف الله عوض' القطائع بالقاهرة » وهىمدينة أوجدها أبوالحسن جوهر فتى أمير الؤمنين ومعباح دولته 
صلوات اله عليه ليوشه و<شمه » وقد ضمت من الحال والأسواق والخامات والفنادق والقصور الشيدة 
وعل جميعها سور .منيع. رفيع » ويها ديوان مصر ومسحد جامع حصين نظيف ؟ » وقال فى موضع آخر : 
... « والقاهرة مديئة بناها جوهر الفاطمى . لما فتتم مصر وقهر من فيها» كبيرة حسنة » بها جامع 
0 وقعر السلطان وسطها , محصنة بأنواب محددة على حادة الشام » ولا مكن أحد دخول الفسطاط 
إلا متا لاي ين ال اللو ©..* 


غلا 
#اعت نامر حو :فى الفافوع 
٠١7‏ .ه١٠(‏ ) 


ننتقل إلى الرحالة ناصر حرو الذى خلف لنا انطباعاته ومشاهداته فى أثنساء رحلته إلى مصر فى أيام 


أول مدنة صل إلمها المسافر دن الشام إلى دصر م القاهرة 5 وتمع مدنة 2 جنوها ل اسنعيى 
القاهرة « المعزية )» ويمال للمعسكر « الفسطاط » . 


وحين دخل المعز لدين الله مصر » تقدم له بالطاحة قائد الجيش » الذى ولاه خليفة بغداد . و'ؤل الممن 
بالجيش فى هذا الموضع الذى هو القاهرة اليوم . وقد سمى المسكر بالقاهرة . لأن ذلك الجيش كان قاهرا 
وقد أسر لمن يأك ل.تجول أحد من جيشه فى المدينة أو يدخل بيت أحد . ثم أمر أن تبنى مصر ( القاهرة ) 
فى هذه الصحراء وأن إشيد كل من أفراد حاشيته بيتآً . وهكذا بنيت الدينة التى قل نظيرها . 
وفى القاهرة مالا يقل عن عشرين ألف دكان » اها ملك للسلطان وكثير منها يؤجر إعشمرة دتانير 
مغرية فى الشهر » وليس بينها ما تقل أجرته عن دينارين والأربطة والخامات والأبنية الأخرى كثيرة 
لا محدها الحصر » وكلها ملك السلطان » إذ ليس لأحد أن علك عقاراً أو بيت غير النازل وما يكون قد 
يناه الفرد لنفسه » وسمعت أن للساطان اععانية ألف بيت فى القاهرة ومصر » وأنه بؤحرها ونحصل أخرتها 
كل شهر ؟ يؤجروما للناس برغبتهم ثم يتقاضون الأجر فلا حبر شخص على ثىء . 
ويقع قصر السلطان فى وسط الفاهرة » وهو طلق من جمبيع الجهات ولا يتصل به أى بناء » وقد مسحمه 
الهندسون فوجدوه مساويا لمدينة ميافارفين » وكل ماحوله فضاء » ومحرسه كل ليلة ألف رجل > لخسمائة 
راجل و-ه.مائة فارس ؛ وثم ينفون الوق ويدقون الطبل من وقتصلاة الغرب » ويدورون حول التصر 
حتى الصباح » ويبدو هذا القصر من خارج المدينة » لارتفاع أسواره . وقيل أن به اثنى عشير ألف حادم 
ماجور ؛ ولا يعرف عدد من فيه من النساء والجوارى ؟ ؟ ؟ إلا أنه يمال أن به ثلاثين لف آدى . وهذا 
القصر يتكون من اثنى عششر بناء . وله عثشرة أبواب ذوق الأرض فضلا عن أبواب أخرى محتها وأسماء 
أبوابه الظاهرة هى : بابالذهب ؛ باب البحر » باب السر عم » باب الزهومة . بابالسلام» باب الزيرجد » 
باب العيد . باب الفتوح » باب الزلاقة » باب السسرية0© ونح الأر ض باب مرج منه السلطان را كا » 


(1) ذ كر المقريذى وتغرى بردى بعض أسماء تلك الآ واب مع اختلاف وقد حم الرحوم ممد رمزى 
ناثار التجؤم ( ج؛ ص م ملحوظة ) باب السرية بياب التربة » وقال أنه يعرف بباب تزبة الزعفران م 
جاء فى الخطط وأما باب السرم فليس مذ كوراً فى السكتابين المذ كورين والمرجمح أن تسكون كلة السريج 
محريفاً لكلمة الربع فهو باب الررع لا المريم وقد ذ كر تغرى بردى ( ج وم - 45 ) ان من أبواب 
القصر / باب العيد » باب الزمرد » باب الذهب » باب الزهومة وباب قصر الشوك , 
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ه؟ 
وهذا الياب عل سرداب يؤدى إلى قصر آخر خارج الدينة . ولهذا السرداب الذى صل على بين الفصرين 
سقف ع وجدران القصر دن الجر امنحوتث بدقة 04 تقول انها قدت دن صر واحد : وتألف القعير 
من المناظر والإيوانات العالية وفى داخله دهلين به دكك . 


وأركان الدولة والخد م من العنيد السودأ و الروم 4 والوزير رحل عتاز عن الجيع بالر زهد والورع 
والأمانة والصدق والعمقل . 


2 ِ 0 5 55 
ول يكن شرب امقر هياحا » أعنى أيام الخاكم باص الله الى حرم على النساء الأروج دن بوهم وما 
كان أحد محفف العنب فى بيته لمواز عمل السك (نوع من الثسراب) منهغ ولم 3 أحدم يرز على 


4 
رد حجرت 


ار » ولاكانوا يثسريون الققاع » فقد قبل إنه مسكر » فهو محرم . 


وللقاهرة #سة أنواب : باب اأنصر »؛ وباب الفتوح »وباب القنطرة » واب ازويلة , وباب الخليج 3 
وليس للمدينة قامة » ولسكن أبنيتها أذوى وأ كثر ارتفاعاً من القلعة » وكل قصر حصن » ومعظم المارات 


تنالف من خمس أو ست طيقات . 


ومحلب ماء الشيرب من اليل » ينقله الستماءون على الال ؛ والابار القرية من التيل عذب ماؤها ٠‏ 
وأما البعيدة عنه فاؤ ه ماح . ويال إن فى القاهرة ومصر اثنين وحمسين ألف جل حمل عايها السقاءون 
الروايا » وهؤلاء عدا من محمل الماء على ظهره فى الجدر النحاسة أو القرب » وذلك فى الخارات الضيقة 
الى لا نسير فيها الخال. . 


وفى الدينة بساتين وأشجار بين القصور نسق من ماء الآبار . وفى قصر 'لسالطان بساتين لا نظير لما » 
وقد نصبت السواق لديها » وغرست الأشجار فوق الأسطح فسارت منتزهات . 


وحين كنث هناك أجر منزل مساحته عشيرون ذراعا فى إثنى عشر ذر اعا مخمسة عشر ديناراً مغربباً 
فى الشهر . والنزل الذى أقّت فه» كان أربعة أدوار » ثلاثة منها 1 والرابع خال » وقد عرض على 
صاحبه خمسة دنانير مغر ب ة كاأجرة شهريةفر فض معتذرا بأنه يلزمه أن يقم به أحياناً» ولو أنهلم بحضر مرتين 
فى السنة النى أقتها هناك . 


وكانت البيوت من النظافة والهاء حيث تقول أنها بنيت من الجواهر القينة لا من الجص والأجر 
والمحارة . وى لعيدة عن بعضها 4 قلا نمو أشجار بت على سور بت آخر ٠‏ ويستطيع كل مالك أن 
تعمل ما شخى لبيته فى كل وقث »من هدم أو إصلاح دون أن ضابق خاره ٠‏ 


وبرى السا؛ ارب المدينة ناحية الغرب » ترعة كبيرة نسمى « الخليج ) حفرها والد السلطان ( !) 
وله على شاطتها ثلاعائة قرية . وستدى" في الخليج من هديئة ة مصر وعر بالقاهرة ويدور مارآ أمام قصر 


" 
السلطان . وقد شيد على رأسه قصران » أولما قصر اللوّلوَة » وثانهما «قصر الجوهرة 204 , 


وفى ااه ة أربعة جوامع ( مساجد جعة ) الأزهر وجامم النور 0 الأذر ) وجامع الك وجامع 
العز . والأخير خارج الفاهرة على شاطى؛ النيل . ويتوجه الصريون نحو مطلع الخل حين ,يولون وجوههم 
شطر القبلة .20 


وبين مديئق مصر والقاهرة أقل من ميل » والأولى فى الهنوب والثانية فى الثمال وعر النيسسل بهما 
وبساتيهما وبوتهما متصلة وتابمر المياه الوادى بأجمعه فى الصي ف كئنه بحر عدا حديقة السلطان لأنهما 
على مرتفع . 
وصف فم الخلوج : 


حين يلغ التبل الوفاء » أى هن الماثمر 5مريور ( أغسهاس وسيتمير ) إلى العدمرين من ابان 
١‏ اكتوار ونوقين ) وسلغ ارتفاع الماء عشمرين ذراعا عن مستواه فىالشتاء وتكون أفواه الترع والجداول 
مسدودة فى البلاد كاها » حضر السلطان راكيآ لفتح النهر الذى يسمى « الخايج » والذى بدأ ق 
مدينة مصر ثم عر بالقاهرة وهو ملاك خاص للسلطان . وفى ذلك اليوم ( بوم ركوب السلطان -0 2 
تفتح الخلجان والترع الأخرى ف الولايات كلها . 


وهذا اليوم أعظم الأعياد فى مصر ؛ ولسمى « عبد ركوث 6 الخليج 6 

حنا شترب هذا الوسم » ينصب للسلطان على ر أسالخليج سرادق عظم التكاليف من الديا 7 ومى 
وموثى كله بالذهب 14 ومكلل بالجواهر ) ومعل أعظم إعداد 04 وهو من الكير بحيث بسع لاملا 0 
وأمام هذا السرادق خيمة من البوقادون وسرادق آخر كير 1 


(1) منظرة اللؤلؤة ونعرف أيضآ بقصراللؤاؤة » تقع قرب باب الفنطرة القدم وكان قصراً من أحسن 
القصور وأعظمها زخرفة » وهو أحد التنزهات كان «شمرف من شر قيه على الستان الكافورى » وبطل 
من غريه على الحايج » وكان غربى الخليج إذ ذاك ليس فيه من المباى ثىء » وإعا كان فيه بساتين 
عظيمة البرك تعرف يبطن البقرة فيرى الجالس فى قصر الاؤلوٌة جميع أرض الطبالة وسائر أرض اللوق 
وما هومن قيلها » ويرى حرى النيل من وراء الساتين . قال ابن ميسر : « هذه النظرة بناها العز بالله 
( 6م ع ورم | مره س وو م ) ولما ولى برجوان الصقلى الوزارة ( 55و ٠١٠١‏ ) سكن 
عنظرة اللؤّلؤة إلى أن قتل ٠‏ وفى عام ١١١ 6 ٠"‏ أمر الحا م 5 ر الابهدم اللؤلؤُة وهمما وه بع ما فيها 
وى أيام الظاهر لاعزاز دن الله ) 0000 ١٠س‏ ”,| ) أعيد بناء الاؤلؤة 0 عادة الخلفاء أن موا 
مه أيام ذا نيل وقد أقام بهذا القصر بم الدين والد صاوح الدين بعك وق الماضد لدبن الله آخْر الفواطم 


. )1111 117 


"١ ظ‎ 


وبل الإحتفاا. بثلاثة أيام يدقون الطبل وينفخون البوق ويضربون الكؤوس فى الإصطبل ؛ لتألف 


الخبل هذه الأصواث . 


ووسير فى ركاب السلطان عثيرة آ لاف فارس » على خيولحم سروج مذهبة وأطواق وألجة مرصصة » 
وتيع لبد السروج من الديياج الرومى والبوقامون » نسحت لمذا الغرض خاصة » ضٍ تفعبل ول مخطا» 
وطرز ت حواشها باسم سلطان مسر » وعلى كل حصان درع أو جوشن » وعلى قة السرج خوذة وجمييع 
أنواع الأسلحة الأخرى» وكذلك تسير جمال كثير 5 عليها هوادج مزينة ؛ وبغال عمارياتها ( هوادجها ) كاها 
مرصعة بالذهب والجواهر » وموشاة باللؤلؤ . وأت الكلام ليطول إذا ذكرت كل ها يكون فى يوم 
قتم الخليج . ١‏ 

فى ذلك اليوم » رج جيش السلطان كله ؛ فرقة فرقة » وفوجا فوجا ولسكل جاعة إسم وكنية . 


فرقة تسمى « الكتاميين » وحم من الفيروان» أتوافى خدمة الم لدين اله روسل أن درون 
ألف فارس . 


وقرقة نسمى « الباطليين «0 وثم رحال من الغرب » دخلوا مصر قبل مجىء السلطان إلبها ول ألم 
مسة عشر ألف فارس 5 


٠. وفرقة السعمى 2 الصامدة («( وثم مدود دن بلاد الصامدة » قيل أنهم عشرون ألف رحل‎ ١ 


:وفرقة تسحى « الشارقة » وثم ترك وعم . وسبب هذه الت.عية أن أصلهم لدس عريا » ولو أن 


معظمهم ولد فى مصر » وقد اشتق اسمهم من الأصل» قبل انهم عشرة آ لاف رجل وثم ضخام الإثة . 
وفرقة نسمى «( عبيد الششراء » وثم عبيد مشترون » قيل انهم ثلاثون ألف رجل . 
وفرقة نسمى « البدو » وثم من أهل الحجاز . وكلهم بجبدون حرب الرماح قبل أنمهم خمسون 
ألف فارس . 
ا تسمى ( الاستاذين « كلهم خدم ش وسود » اشتروا للخدمة » وثم ثلاثون ألف فارس . 


وفرقة لسهى 00 السرائيين 0 وثم مشاة حاءوا من كل ولابة 4 وللهم قائد حاص 4 تولى رعايتهم ( وكل 
متهم الستعمل سلاح ولابته 4 وعددثم عشرة [ لاف رجل. 


ونفقة هذا اليش كله من مال الساطان » ولسكل جندى منه مرتب شهرى على قدر دزجته » ولا مجو 
على دفع دينار م'با أحد الرعايا أو العيال . ولكن هؤلاء امون للخزانة أموال ولايتهم سنة فسنة » وتصرف 


إل 
أرزاق الجند من الخزانة فى وقت معين » يبك لأ بر فق وأل أو واحد من الرعية عطالة الحندية . 


وهناك فرقة من أبناء الملوك والأمراء الذين جاءوالمسر من أطراف العالم ولا عدون من الجيش » ومن 
بين هؤلاء أولاد خسرو دهلى 5 وقد نت أمهم معهم 3 وأولاد ملوك الكرج ( جورجيا ) وأبناء ملوك 
الدديم وأبناء خاقان تر كستان . 


وكذلك وحدقفىي 2 قت الخليج طبقات أخرى من الرحال من ذوى الفضل والأدياء والشعراء 
واافعهاء ولكل متهم أرزاق معيئة » ولا 550 ررق الواحد من أناء الأمراء عن حمدمائة دينار وقد باغ 
الألفين » وليس لمم عمل الا أن يذهبوا ليساموا على الوزير حين يركب ثم يعودون . 


والآن نعود إلى حديث فتح الخليج . 


وفى اليوم الذى ذهب السلطان فى صباحه لفتح الخلييج » اس جروا عشرة لاف رجل وأمدك كل 
واحد منهم إحدى الجنائب التى ذكرتها » وساروا مائة مائة وأمامهم الوسيقيون ينفخون البوق ويضربونم 
الطبل والزمار » وسار خلفهم فوج من الحيش . مشى هؤلاء من قصر السلطان حتى رأس الخليج » ثم 
رجعوا . وقد أعطى كل أجير قاد جنيبة ثلاثة دراهم » وبعد الخول أتت اجمال وعليها الهود والراقد . ومن 
بعدها البغال وعليها العماريات . 


وقد ابتعد السلطان عن الحيش والجنائب » وهو شاب كأمل الجسم » طاهر ااصورة من أبناء أمير 
الؤمنين حسين بن على بن أبى طالب صاوات الله عليهما كان حلدق شعر الرأس » يركب على بغل ليس فى 
بوره 1و لمان علة م الوين علنه ذه أو لفق و وقد رقي لها أددىء كله قر طلة لهال عالق 
تلبس فى بلاد الغرب وااق تسمى فى بلاد ااعجم « دراعه » وقبل ان اسم هذا القميص « الدبيق 1 
وانه ساوى عشرة آلاف دينار . وكان على رأسه عمامة من لونه وعسك بده مبوطاً عيناً . وأمامه ثلامة 


واحل دبا ى ٠‏ عليهم شياب رومسة مدهة وقد حزموا 0 وال كني وأسية 3 بلس رحال فصر . 
ومعهم النشاشب ب والسهام وقد عصيوا سيقانهم . 


وسير مع الساطان حامل امظلة » ر! كباً حصاناً ؛ وعلى رأسه عمامة مذهبه مرصعة » وعليها حلة قبمتها 
عشرة آلاف ديئار ذهى مغر لى ؟ والظلة التي سده عيئة جَدآ ؟ وهى مرصعة ومكالة ؛ ولس مع السليلان 


١ )‏ ( الدييق نوع دن الأقشة الخريرية المزركشة التي كانت ُصنع فق دعق وض بلدة كانت فأثمة عل 
حسرة النزلة بالقرب من ئيس وموضعها اليوم تل دَق ق الثمال الشرق لقرية صضارفتف الجر ) العجوم 
الزاهرة ج ع سا ص 1لم) .2 


م 


فارس غير حأمل المظلاة١١!‏ وقد سار أمامه الديالة و وعلى عيله ويساره جاءة من الخدم ؛ محملون الجامر 


والعادة فى مسر أن يسجد الرجال للسلطان وأن بدعوا له كلا قرب منهم . 


وجاء بعد السلطان الوزير مع قاضى القضاة وفوج كيير من أهل العلم وأركان الدولة وقد ذهب 
السلطان إلى حيث ضرب الشرع على رأس سد اللخليج أى فم النبر وظل ممتطياة البغل نحت السرادق مدة 
ساعة ؛ وبعد ذلك ساموه مزراقا ليغرب به السد» ثم تجل الرجال بودمه بالمعاول واافؤوس والخارف » 
اناك الماء ؛ وقد كان مرتفعآ وجرى دفءة واحدة فى الخليج . 


وفى هذا اليوم رج جميع سكان مصر والقاهرة لاتفرج على فتح الخليج ؛ ومحرى فيه أنواع 
الألعاب المجية 


وكان ف أول سفيئة تلت الجليريج جاعة من الخرس السمون بالفارسة كنك ولال « لعلهم يتفاءلون 


وكان للسلطان إحدى وعشرون سفيئة 4 وقد عل لما حوض حاس قرب المعر قى اتساع ميدانين 
أو ثلاثة؛ وطول كل سفينة منها خمسون ذراعاً وعرضها عشرون ذراعا وكلها عزينة بالذهب والفضة 
والجواهر والديياج » ولو وصفتها لسطرت. أوراقاً كثيرة وهذه السفن كلها مربوطة فى الموض » معظم 
الوقت ؛ كالغال فى الاصطبل . 


وللسلطان حديقة مى « عين ثمس » على فرسخين من القاهرة وهناك عين ماء عذبة نسمى البستان 
بها » ويقال ان هذه الحديقة كانت لفرعون . وقد رأيت بها بناية قدعة بها أربع قطع من الممجارة الكبيرة 
كل قطمة مثل المغارة ؛ وطول كل منها ثلاثون ذراعاً وكانالاء يقطر من رؤوسها ؛ ولا يدرى أحدماهى 
وفى الحديقة شجرة اللسان » ويقال أن آباء هذا السلطانأتوا بمذرتها من بلاد الغرب وزرعوها فى الحديقة 
ولا يوجد غيرها فى جميع الآفاق وى: غير معروفة فى بلاد الغرب . ومع أن لهذه الشجرة حبساً إلا أنه 


اك 


١ (‏ ) الغللة التى تحمل على رأس الخليفة عند ركوبه هى تبة على هيئة خيمة على رأس تمود كالظلة النى 
رك بها السلطان ١‏ الان ( وكانت الى عر شوزكا عرض سفل كل شوزك شار ث وطوله ثلاثة أذرع 
وثلث « وا خره من أعسلاه دقيق للغاءة ») حيث جتمع الاثنا عشر شوزكا فى رأس عمود بدائرة وعمودها 
قنطارية من الزان ملسة ب نابيب الذهب وفى آخر أنبوبة ثلبىرأس العمود فلكة بارزة مقدار عرض إبهام 
تشب آخر الشنوازك فى حلقة من ذهب وتنزل رأس ارمح ولما عندم مكانة جليلة اعاوها رأس الخليفة 
وحاماه! منأ كبر الأمراءوله عندثم التقدم و الرفعة لجلماعاو رأسالخليفة (صبسح الأعثى بد باس .18 6 رية 4 ). 


1 
لابنبت حيمًا زرع ؛ وإذا نبت فلا #زج الزيت منه وهنذه الشجرة مثل شحرة الأس ؛ يشدتون. غصوما 
بالتصل حينا كبر » وير باون زحاحة عند موضع كل قطع فيخرج 84 ميك الدهن كالصمغ » وحيما م نفك فا فيها 
من دهن بحف . وحمل الستانيونغصوتما إلى الدينة ويبيعوها » ولحاؤها كين وطعجه كاللوز حين عقسر. 

وت فى جزعها أغصان فى السنة التالية فيعملون بها 00 السنة الغابرة . 


ولدينة القاهرة عشر محلات وثم سمون الحلة حارة وهى حارات . - 


برجوان 60 وزويلة9) والجودرية0© والأمراء©» والديالة (0) . 


(1) تنسب حارة برجوان إلى الخادم برجوان من خدم القسير أيام العزير الله ( مجم ند جبرجها | 
وله س ويه ) وكان لبرجوان هذا شأن فى أيام الخاك بأمر الله ( مم 4١‏ لككه )١.١.‏ 
ولفب بالواسطة وعدير الدولة . وكان يتولى أمور مصر والشام والحجاز والغرب وأمر الا كم أيا الفضل 
ريدان أن إكتله فعتله سنة موزهم ٠٠م‏ . وتقع هذه الخارة الوم فى قسم الخالة ) النعجوم الزاهدرة 
ح: ص م5 . 


(؟) زويلة إسم ضاحية فى القيروان » كا أنه إسم بلدة صغيرة مجوار الهدية التى بناها عبد الله اإيهدى 
(لاو؟ ووم مه .4 - #سمهم ) وقد سمى الكان باسم القبيلة الى سكنته . وقد سكن أفراد.هصذه 
حارة سميت باسمهم ‏ زويلة ‏ فى مصر ‏ كانت أ كبر حارانما . وتعرف اليوم باسم حارة اليهود 
بشارع الوسكى س (النجوم الزاهرة ج م ص 8ه ) ٠‏ 


9غ تنسب إلى جماعة شسون إلى:. حودر خادم الهدى » كان عددتم 4 يت فى دائرة قدم الدب 
الأمر ( النجوم الراهرة ج » ص 01 ) ١‏ 


5( غير اسمها صلا الديين 3 حلل سكنها اللاك العظلم توران شاه 4 لعل -- 2 ن الشام وسحيتث دربت 
شمس الدولة » نسية إلبه ٠‏ وتقع بين شارع السكة الجديدة وشارع الجزاوى افير ) النجوم الزاهرة 
ج 4 ص» 96). 00 


(5) تنسب إلى سا كنيها من الديلم الثدين سبوا افتسكين العزى غلام معز الدولة البويبى ( 744 ال 
م ا ح هلاوم ) حين قدم أولاده إلى القاهرة » وكائت نشمل ثلاث حارات » حارة الكسكيين 
ودرب الأتراك وحؤش قد ا ن حارة الديم جاعه من الأمراء والأعيان فأطلق عليهم إسم حارة 
الأمراء ( التجوم الزاهراء ج صم ) : 


والروء7١)‏ والباطلية2؟ وقصرالشوق6©9 وعبيد الشرا©» والصامدة©» 


وصف مائدة السلطان . 


قم السلطان مأدبة فىكل من العيدين . ويأذن بالاستقبال فى قصره الخواص والعوام . وتنصب مائدة 
الخوراص فى <ضرته ومائدة العوام فى سرايات أخرى.وقد سمعت كثيراً عن هذه المآدب فرغيت فى رؤيتها» 
رأى العين ؛ فذهبت عند أحد كتاب السلطان ؛ وَكنت قد صاحبته فتوطدت الصداقة بيننا» وقلت له : 
« دأيت مجالس ماوك وسلاطين العجم مثل السلطان مود الغزنوى وابنه السلطان مسعود » وقدكانا 
ملكين عظيمين ذوى نعمة وجلال » وأريد أن أرى مجلس أمير الؤمنين » . 


فتقل رغيق إلى اللوكل بالستار » السمى « صاحب الستر » وقد تفضل هذا فسمح لى بالذهاب » 
فى آخر رمضخان شئة أر بعين وأرمائةه ف مارس .1 ٠‏ ام( وكان الجلسقد أعد لليوم الثانى وهر بوم العيد 4 
حيث محضر السلطان بعد الصلاة فيجلس فى صدر الائدة . 


حين دخلت من باب السراى رأيت تماراتوصفف وإيواناتإذا أردتأنأصفها يطول الكتاب ؛كان هناك 
إثنى عشر جناحا » أبنيتها مربعة » وكلها متصلة بعضها ببعض . وكلا دخلت جناحا منها وجدته أحسن من 
شاعة » ومساحة كل واحد منها مائة ذراع فى مائة ؛ عدا واحدا منها كانت مساحته ستين ذراعاً فى ستين . 
كان هذا الأخير نحت نشغل عرضه بهامه وعلوه أربع أذرع » وهو مغطى بالذهب من جباته الثلاث وعله 
3 العنطاد واليدان وغبرها م أن عليه كتاءة جميلة . وكل مافى هذا الحرم من الفرش والطرح من 


)١(‏ وهى حارتان » حارة الروم الشهورة اليوم والق تفع فى قسم الدرب الاحمر وحارة الروم الجوانية 
“تنسب إلى الأشراف الموانيين . وهى تفع فى قسم انمالية والوراقون يكتبون حارة الروم السفلى .وحارة 
الروم العليا . وعند ماغضب الماكم بأمر الله على الروم أمر بنهب الحارتين وهدمها ( /1! ذى الحجة ووم / 
١ ,‏ أغسطس .ة. 6م( ( النجوم الزاهرة ح< عم ص »«غ ( 

(0) تمع فى الجنوب الشرق للجامع الأزهر ؛ ويدل على موضمها شارع الباطنية ( النجوم الزاهرة 
ح واص (5؛) ٠‏ 

9 قصر شيده الفاطميون ؛ يعرف بهذا الاسم شارع قرب أم الغلام بسيدنا الحسين . 

06 يظهر أن هذه كانت إحدى حارات حىالحسنية » نسبة إلى الأشراف الحسنيين » وهى حارة حامد 
.والنشية.الكيرى والنشية الصغرى والحارة الكبيرة والحارة الوسطى ااتىكانت هى لعبيد الشراء والوزيرية 
واليوق الشكير وبين الخارتين وعبيد الثسراء فرقة فى الجيش ( النجوم الزاهرة ج غ ص 0غ - 5 ) ٠‏ 


. (ه) السامدة فرقة في الميشى.المسرى أيام الفو اطم » وقد سكنوا حارة سميت باسمهم قرب برل الفيل . 
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الديياج الروى والبوقادون نسجت على قدر كل موضع تشغله . وحول التخث درازين من الذهب الشبك . 
شوق ول الوصف ذ>هن جاف البحت 3 محانت الحائط 4 درحات دن أأففة 9 وبلغ هذا التبشت من 
العظمة أنى لو قصرت هذا الكتاب كله على وصفه ما استوفيت الكلام» وما كتى . 


وقبل أن راتب السكر » فى ذلك اليوم الذدى تنصب فيه مائدة السلطان » خمسون ألف من ؛ وقد 
رأيت على المائدة شحرة » أعدت للزينة » 'نشبه شجرة الثر 3 ؛ كل غصوتها وأوراقها وعارها مصنوعة 
من السكر . ومن نحتها ألف صورة وعثال مصنوعة كلها من السكر أيضاً . 


ومطبخ السلطان خارج القصر »؛ ويعمل فيه دواما خمسون غلاما » ويصل القصر بالمطبع طريق 
بحت الأرض . وجرت العادة فى مصر » أن محممل إلى دار الشراب السلطانية (شرانخانة ) كل يوم » 
أربعة عثمر جملا من الثلج ؛ وكان لمعظم الأمراء والخواص راتب وى من هذا الثاج » ويصرف منه لن 
يطليه من مركخى الدينة وكذلك كل من بطلاب من أهلوا مشمروباً أو دواء من الخرم اللطانى فإنه 
يعطاه كا أن هناك زيوتاً أخرى كزيت الباسان وغيره كان للناسكافة أن يطلبوها فلا منع عنهم . 


سيرة سلطان فصر .: 


بلغ آمن الصربين واطمئنائهم إلى حكومتهم إلى حد أن البزازين وتيجار الجواهر والصيارفة لا يغلقون 
أنواب كن بل يسدلون عايها الستائر “وم يكن أحد محرؤٌ عل مد باه إلى ثىء منها » حي أنه كان 
عصر بهودى وافر الثراء يتجر بالجواهر » وكان مقرباً من السلطان الذىكان يعتمد عليه فى ثمراء ما بريد 
منالجواهر الكرعة ؛ فاعتدى عليه المنود وقتلوه . فاما ارتكيو اهذا الجرم خشوا بطش السلطان » 
قركب عشيرون أاف فارس منهم وخرجوا إلى اليدان . وهكذا خرج الجيش إلى السحراء حق منتصف 
النهار فر جإلمهم خادم القصر ووقف ياب السراى وقال : «إن السلطان يسأل إذا كم مطيعينأم لا ؟ .» 
قصاحوا صيحة واحدة : « نحن عبيد مطيعون و لكننا أذنينا » ققال الخادم : يأمرك السلطان بأن تعودوا 
فعادوا فى الخال . . 


واسم هذا الليودى القتول أو سعيك 3 وكان له ان وأخ 3 وشقل أنه لايعرف مدىقى غناه إلا لله 04 فقل 
كان على سيفب داره ثلا عائة حرة من الفضة زدع فى كل منها شجرة كاانها حدقة ( وكلها أشوار مابعرة 8 
وقد كتب 8 0 لا مالكةه من الفزع » رسالة لاسلطان يقول فها « إتى أقدم لاخزانة ماثة أاف دينار 
مغرنى حالا » فاص الساطان بعرض الرسالة على الناس وكزيقها عل اللا" » وقال : «وكونوا امنين وعودوا 
إلى بينم فليس لأحد شأن 3 » ولسنا محاجة لمال أحد » واستّاله إليه . 


وكان لكل مسجد فى جميع الدن والقرى التى نزلت بها » فى الشام الى الفيروان » نفقات يقدمها وكيل 
السلعلان من زيت المراج والحصير والبوريا وسجاجيد الصلاة ورواتب القوام والفراشين والؤذنين وغيرمم 


« وكتب والى الشام فى بعض السنين إلى السلطان بأن الزيت قليل ثم استأذن فى أن بصرف للساجد الزيت 


1 


بدور الفجل واللفت » فأجيب « إنك مأمور لا وزير » وليس من الجائز أن تغير 
أو تتدل ق شىء, لق بيت الله 4 


الخار م الممتخرج من 


ويتقاضى فاضى القضاة ألفى د.نار مغربى فى الشهر ؛ ومرتب كل قاضى على قدر مرتيته » وذلك حتق 
لا يطمع القضاة فى أمو ال الناس أو يظلمونهم . 


والعادة فى مصر أن يقرأ مرسو م السلطان فى الساجد فى منتصف رجب » وهو : « يا معثير السابين » 

جل موسم الج » وسيجوز مركب السلطان كااعتاد وسيكون ممه الجنود والخيل والال والزاد » ؛ وينادى 
بذلك فى شهر رمضان أضاً ؛ وسدأ اناس فالسفر ابتداء من أول ذى القعدة . وينزلون فى موطع معين » 
ثم بسيرون فى منتصف هذا الشهر ٠‏ وسلغ خرج اليش الذى برافق السلطان ألف دينار مغربى فى ايوم 
هذا عدا عشرين ديناراً مرئية لكل ر حل فيه » وساغون مكة فى خمسة وعشربنيوما وعكثون ها عشرة أيام » 


ثم يعودون إلى صر فى حقسة وعشربن وما : ونفقاتهم في الشهرين ستون ألف دينار مغربى ؛ عدا 
الصلات والشاهرات وعن الخال التى تنفق فى الطريق . 


وقد قر ىء على الناس » سنة 'نسع وثلاثين وأر بعاثة » الوسوم التالى من سجل الساطان : 


« يقول أمير اللؤمنين أنه ليس من الخير أن إسافر الحجاج للحجاز هذا العام فإن به قحطاً وميا وقد 
هلك به خلق كثيرون وإنى أقول هذا شفقة بالمسافين » . فل يسافر الحجاح . وكان الساطاري برسل 
الكسوة للكمبة كالممتاد لأنه ترسلها مرتين كل سنة » فلا 0 الكسوة مع وفد السلطان » عن طر 


ف 
القازم سافرتث مهم نفرجت دن مص مصر أول ذى العمدة » . 


فبلغنا القازم في الثامن منه ؛ ومن هناك أفلمت السفينة فبلغنا بعد خمسة عثير نوما مدينة تسمى الجار 
فى الثامن والمتشسرين من ذى القمدة0© . 


(1) ناص رخسرو ('ت 407 م ١‏ م): سفرنامه » ترجه الى الفرنسية شارل سيغر (:اريس ) 
عام 1861 » وإلى العربية دكتور يحب الخشاب بالقاهرة » وقد تقانا عنه . 


30 
لو امل 1 القاخرة 


حل ه س وو كوم ) 


وهذا أديب وشاعر كبير » رحل إلى القاهرة وأمدنا بوضف شامل لجتمعها العلمى والسياسى , 


ولد أبوالصلت أمنة بن عبد العزيز فى دانية من بلاد الأندلى فى سنه لاع ه] ب/. ٠6‏ م وعزم على 
زيارة مصر وكان ل من وراء وخلته إلى مصر بسطة فى العيش ٠‏ وسندو أنه ظل ده را حاملا شحين 
الفزص » إلى أن اع أن تسل اج اللقربين إلى الوزير الأفضل شاهنشاه بن أمير الميوش بدر الخالى 
فى أيام المستتصر باللّه » وذلك الرحل هرو تاج المعالى عتتار 17) 


قدم قدم أبو الصلت إلى الاسكندرية فى عام 488 هزهو. ته ) ثم جاء إلى القاهرة واتصل بتاج المعالى» 
تقدمه بصناعق الطب دم ظ فأجب به » ووصفه محضرة الأفضل وأثنى عليه » وكان كاتب الأفضل نفس 
عليه ذلك » ومخثى بأس تاج المهالى » وحدث أن 'تتابعت منه السقطات فأدى ذلك إلى أن يبس عليه الأفضل 
ويعتقله ؛ فيحد كاتب الأفضل الفرصة سانحة للقضاء عل ألى الصلت » فيختلق له ما دقع الأفضل إلى أن 
يلقى به فى أحد سجون مصر مدة ثلاث سنين وشهر ؟ بعد الذى دج قبه م ن الداع . 


ولا أفرج عنة ضاق أبو الصاتثٌ ذرعا عغصر م “وما لقّى فيها دن الحسة والمنت » فشد رجاله إلى الغخرب 
واستعاد صلته بحي بن عم بن بادرس الذى وطع له رسالة صف له قيها ما عايته فى مر وما عاناه وه 
الى عرفت بالرسالة الصرية » وتناول فيها ‏ 


. الوصف اليإدانى صر ونيلها‎ - ١ 
#«ا سدم تصوار حال ربوعها ومعانها 0 ا ومذاهبهم وأخلاتهم 04 وما كي اليلاد 7 ن الأثار 14 وثورء‎ 


بفسل ل عضن الأطباء 0 ثم ذ ل لقيه م ها من الأدياء والظرفاء ف وسنفةطف دن هذه الرسالة الطر به 
ما يتصل بالقاهرة فى أيام المستنصر 5 : 


)١(‏ عبد السلام هارون : الرسالة المصرية من مخطوط اقتناه العلامة أحمد تيمور ككثيته الخاصة 
ركم حا أدب بدار الك المسربة وى الجموعة الأولى من نوادر الخطوطات 34 مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنثسر » ١48١‏ . وقد تقلنا عن هذه الرسالة ماذ كرناه . 


(0) أنظر ترجة أنى الصلت فى معسم يا قوت (07: 6ه ) وابن خلسكان ( ١‏ :م ) وابن ألى أصيبعة 


(؟: ١ه).‏ 
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وأنا أبتدىء بذ كر هذه البلاد وموقعها فى المعمو رة وبجرى النيل منها » وغنائه فيها » وأشفع ذلك 
تدع د كل أعوال أهلها فى أخلاقهم » وسيرهم وعاداتهم » وما يتصل بذاك وينجر معه ؛ ويجىء بسسه » 
ويدخل فى تضاعيفه » وها أنذا اخد فى ذلك » وبالله استعين » وعليه التوكل . 


أر ض مصر بأسرها واقعة من المعدورة فى قسمى الإقلم الثابى و الإقاام الثالث ومعظمها فى الاالث . 


وحى العتنون باخيارها وتوارخها أن حدها ق الطول من مدشة رقة الى ف حنوب البحر 


الروى » إلى أيلة من ساحل الخليج من بحر الحدشة والرجج والهند والسين » ومسافة ذلك قريب من 
أربعين يوما . 


ش قالوا ‏ وحدها فى العرض مدينة أسوان وما سامتها من الصعيد الأعلى المناخم لأرض النوبة إلى رشيد 
وما حاذاها من مساقط النيل فالبحر الرؤى » ومسافة ذلك قريب من ثلاثين يوما . ويكتنفها من مدا 
فى العرض إلى منتهاها حبلان ( أحدها فى الضفة السرقنة من النيل » وهو المقطم ؛ والآخر فى الشفة الغرية 
منه » والنيل منسرب فما بينهما ؛ وهما أجردان غير شامخين ؛ يتقاربان جدا فى وضعيهما ؛ من لدن مدينة 
أسوان إلى أن ينتهي إلى الفسطاط ؟ ثم تتسع مسافة ما بينهما وتتفرج قليلا ؟ ويأخذ القطم منها مششرقا 
والآخر مغربا على رواب فى فى مأخذهما وتعريع فى مشلكهما ؛ قتتسع أرض مصر فى الفسطاط إلى ساحل 
: البخر الروى الذى عليه الفرما وتنيس ودمياط ورشيد والاسكندرية ؛ وهناك تنقطع فى عرضبها الأذى هو 
مشافة ما بين أوغلها فى النوب وأوغلها فى الغرب والثمال ... 


وليس تشتمل أرض مصر بعد الفسطاط الذى هو مقر الملاك وكرسى الدولة على مدائن لما قدر فى 
كثرتها ولافخامتها ؛ لكن أجمل مدائنها وأفخرها ؛ إما الجبة الثمالية مرك الفسطاط فالاسكندرية 
وتنيس ودمياط ؟ وإمافى الجبة الجنوبية إلى أقصى الصعيد فقوص وقفط . فهذه صفة أرض مصر 
على الجلة . ش 

وأما النيل فذبوعه دن وراء خط الاستواء 4 من جيل هناك اعرف جل الفدر ِ فإنه ستدىقء بالتزيد 
فى ثهر أبيس » الذى هو بالرومية دولو » والصردون قولون : « إذا دخل أبيب » كان لاماء دييب » وعند 
ابتدائه فى التزيد » تغير جمييع كيفياته وتفسد » والسبب الوجب لذلك مروره بتقائع مياه أجنه مخالطها 
فبدتلها » وستخرحها معه و لستصحهاً إلى غير دلك ما محتمل . 

ثم ذكر أبو الصلت عدة عاذج فى شعر نهر النل ووصفه » منها ما قاله أبو الحسن حمد بن الوزير فى 
تدرج زيادة الاء أصيعاً أصبعاً ومنفعية ذلك التدرج . 

أرى أبدا 1 من قأبميل وبدرآ َْ الحفيقة من هلال 


فلا تسجب فكي قليل ماء .عصر مسبب ليج مال 
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زيادة أصبسع فى صعل وم زيادة أذر عق عصتن» تال 
فإذا كان فى الخامس عثير ذراعا وزاد من السادس عثير أصبعا واحدة كير الخليج 


ولسكسره يوم معدود » ومقام مشمهود » ومجتمع غاص » محضيره العام والخاص . وإذا كسر فتحت 
الترع » وهى فوهات اللخلجان قفاض الاء وساح » وعم الغيطان والبطاح وانضمالناس إلى أعلى مساكنهم 
من الضياع والنازل» وم على أ كام ورلى لابنتهى إلها الاء » ولا يتسلط السيل علها » فتعود عند ذلك 
أرض مصر بأسرها بحرا غامراً لما بين جباها الكتنفين لما وتثبت على هذه الال ريما يلغ الحد الحدود فى 
فى مشيئة الرب العبود » وأ كثر ذلك محوم حول أعانية عدمر ذراعا » ثم يأخذ عائداً إلى منصبه » إلى جرى 
اليل ومسربه » فبنضب أولا عا كان من الأرض مثيرفا عاليا » ويصير فما كان منها متضامنا فبترله كل 
قرارة كالدرهم » ويغادر كل قلمةكاليرد السهم ؛ وفى هذا الوقت من السنة تسكون أرض مصر أحسن شىء 
منظراً » ولا سما متئزهاتها المشهورة » وديارانها المطروقة كالمز برة » وبركة الحدش 


وما جرى بحراها من الواطع التى يطرقها أهل الخلاعة وينتاءها ذوو الأدب والطرب . 

واتفق أن خرجنا فى مثل هذا الزمان إلى 1 اليش » فافترشنا من زهرها أحسن ساط ؛ واستظلانا 
من دوحها بأوفى رواق » وطلعت علينا من زجاجات الأقداح تعوس » فى خلع البدور )2 ووم بالصفاء 
ناور ؛ إلى أن جرى ذهب الأصيل على لمين الاء ؛ ونشيت نار الشفق غفحعة الظلياء » قال في ذلاك بعضنا : 


03 


لله بوم برحكة المبش ولأفق بين الضياء والغش 
واليل لمحت الرياح مضطرب "عصارم فى ين مراءش 
قد نسجتها يد العام لنا فنحن من نسحها على فرش 
وحن فى روطة مفوفة ديم بالنور عطفها ووثى 
فساطنى الراح 8 تاركيناة ‏ امن اتعورة > الح غير عتمي 
واستنى بالكيار مثرعة فهن أروى اشدة العطش 
فأثفل الناس كلهم رجبل «دعاء داعى الضبا قم يطش 


وأما سكان أرض مصر فأخلاط من الناس عمتلفة الأصناف : من قبط وروم وعرب وبربى وأ كراد 
وديم وحبشان وأرمن » وغير ذلك من الأصنافوالأجناس على حسب اختلافاتهم » وقالوا : إن السبب فى 
اختلافهم » والموجب لاختلاطهم » اختلاط المالكين لما والمتغلبين علها » من العالقة واليونانيين والروم 
بها : 1 ١‏ بال عدر > دن 5 ع 


51 
و الا نياء إلى مساقطوم ومواقعهم 5 


وحديى جراءة دن المؤرخين أنهم كانوا ف الزدن السالف عاد أصنام ومدرى هيا كل 04 إلى أن ظهر 
دين النصرانية وغلب على أرض مصرفت:صروا وبقوا علىذلك إلى أن فتحها السامون فى أيام عمربن الخطاب 


: . و5 5 71 5 5 5 8 : 
رءى الله عله )2 8 ملم إعصهوم دبق لعص على دل التصرانية 4 ومدههوم مذهب البعاقة 4 


وأما أخلاقهم فالغالب علهم اتباع الشهوات , والانماك فى اللذات والاشتغال بالترهات » والتصديق 
بالمحالات . وضعف الرائر والعزمات » إلى غير ذلك مما حكاه أبو الحسين على بن رصّوان2" فى ذلك واقتصه 
وأورده دن الأمور الطبيعيةوموحية وكق 4 م منصما وشاهدا عدلا . 


وحكع الوصق فى كتابه الذى ألفه فى أخبار مصر أن أهلها فى الزمن السابق كانوا يعتقدون أن هذا 
العالم » الذى هو عالم الكون والفساد أقام ارهة من الدهور خالياً من نوع الإنسان . عامراً بِأئو اع أخر 
2 الانسان » وأن تلاك الأنو اع مختلفة على اق فاذة وهيئات شاذة » ثم حدث نوع الانسان فنازع تلك 
الأنواع فغلبها واستولى عاها » وأفنى أ كثرها قتلا » وشرد مابق منها إلى القفار » وأن تلك الثعردة مى 
الفيلان والسعالى وغير ذلك ثما حكاه مي ' ن اعتقاداهم المستحرلة 4 وتصورام الفاسدة . وترهاتهم النافرة 262 
إلا أنه يظور من أمرثم أنه كان فهم طائفة من ذوى المعارف والملوم » خصوصاً بعلم الهندسة والنجو 
ويدل على ذلك ماحلفوه ل ن الأشغال البدعة المعحزة 4 كالأهرام والبرابى ف م م لادان حيرت دهان 
الثاقبة واستعجزت الأفكار الراجحة » وتركت لما شغلا بالتعجب منها » والتفكر فها 


وأى ثىء أعجب وأغرب يعد مقدرات الله ومصنوعاته » من القدرة على بناء جم من أعظم الحجارة؛ 
مربع القاعدة ؛ روط الشكل ؛ ارتفاع عموده ثلاعائة ذراع ومو سبعة عثير ذراعا ؛ 57 
سطوح مثاثات متساويات الأضلاع ؛ طول ل كك ل ضلع منها أر بعرائة ذر راغ وستون ذر راعا ؛ حم عل 
من أحكام الصنعة وإتقانها ؛ فى غابة من حسن التقدير محيث لم تأثر أبدا يعصف الرياح وععلا 
السحعاب وزعزعة الزلازل ؛ وهذه صفة كل واحد من الحرمين انين للفسطاط من الجانب الغرلى ؟ 
على ما شاهدناه منهما : وها اللذان أراد أبو الطب المتنى بقوله : س 


أبن الذى بنى الحرمان من بتيانه 2 ماقومه ؛ مايومه؛ماالمصرع 
كنا نظن دياره مملوءة ‏ ذهيا ات وكل دار بلقع 


' تتخلف الآثار عرد. أرباها حينا ويدركها الخراب فتتبع 


)0 هو الطبييب الصرى المامهور » راجع الفصل الأول 


0/0 


واتفق أن خرجنا يونا إلمهما ؟ فلا أطفنا بهما واستدرنا ونا كثر تعجينا منهما ؟ فتعاطينا 
الفول مهما . 


وزعم قوم أن الأهرام قور ملوك عظام ؛ آثروا أن بتميزوا بها على سائر ال'وك بعد تمسانهم ؛ كا عروا 
عنهم فى حياتهم وتوخوا أن ببق ذ كرحم بسببها على تطاول الدهور وتراخى العصور . 


ولا وصل الخليفة الأمون إلى مصر أمر بنقبها ؛ فتقب أحد الحرمين المحاذيين للفسطاط بعد جهد شديد ؛ 
وعناء طويل ؛ فوجدوا داخله مهاوى ومراق بهول أمرها ويعسر السلوك فها ؛ ووجدوا فى أعلاها بآ 
مكمبآ » طول كل من أضلاعه نحو من أمانية أذرع ؛ وفى وسطه حوض رخام مطبق ؛ فنا كشف غظاؤه 
م يدوا فيه غير رمة بالية ؛ قد أتت علها العصور الخالية ؛ فعند ذلك أمر الأمو ن بالكف عن تقب ناسواه 
ويقال أن النفقة على ثقبه كانت عظيمة والؤونة شديدة . 


ورأبنا سطوح كل واحد من هذين الهرمينمخطوطة من أعلاها إلى أسفلها بسطور متضايقة متوازية ؛ 
من كتابة بانها ؛ لا تعرف اليوم أحرفها » ولا تفهم مءانها وباللة الأمر فها عجيب . 


وكذلك أمر اللرابى : كرنا احم واريا منود 04 وتربا دتدذره 8 قان فيها من الإحكام وحودهة الشكل 
و<سئ التصوبر . ما يدل على أن عمارها ذوو عقول راححة وأنه قد كانت لمم بالحسكية عناية بالغة . 
لاسما إعرناعق الهندسة والنجوم : 


واللك عصر من قدي الزمان عدينة منف ؛ وهى فى غربى النيل ؛ على مسافة اثنى عثمر ميلا من الفسطاط 
ولا بنى الاسكندر مديئة الاسكندرية منذ نحو ألف سنة وأربعائة سنة وأر إعين سنة ؛ رغبالناس فى عمارتها 
وكانت دار العم ؛ ومقر الحنكنة ؛ إلى أن تغلب علم! السامون فى خلافة عمر بن الخطاب رضوان الله عليه ؛ 
واختط كمره إن العاص مدينته اللعروفة ( بالفسطاط ) فانصرف أهل مصر وغيرثم من العرب والمهِ 


م إلى 
سكناها 0 فصارت قاعدة ديار مصر ومركزها إلى وقتنا هذا . 


فمال أن دن قدماء أهل العم 58 رمس اثالث 0 وكان فملسوفا حوالا ف التلاد 0 طوافا فى اللدائن 0 
عام بنصبتها ؛ وطوالعها وطبائع أهلها ؛ وله تصائيف جليلة مفيدة فى فنون من الحمكة . 


ومنهم ديوفنطس صاحب المقالات الوضوعة فى عد العدد وخواصه على طريق الجر والقابلة . ومنهم 
الاسكندراتى صنف نان الأفلاك وكتاب القانون فى تقوم الكواكب . ومنهم روسم صاحب التصائيف 
فق الكباء ومنهم انقلاءوس الاسكندرى وأصحابه . الذين اختصروا كتب +الينوس فى صناعة الطب . 
دألفوها على طريقة امسألة والجواب . 

ومنهم والس صاحب الكتاب المعروف بالبريدج الروى » المصنف فى المواليد وما يتقدمها من اللدخل 
إلى عل أحكام النجوم » ويقال أنه الدى استخرج بطول التحرى ومواصلة العناء » جدود اللصريين . 


0 
به 


اه ة لاء ثم الشهورون من أهل المكنة عصرف ذلك الزمان » وأما زماننا هذا ققد دثر منها كل عالم وأمى 
رسمه » وجهل أسمه » ولم ببق إلا رعاع وعْتاء وجهلة دشماء » وعامة عمياء » وجلهم أهل رعانة . وهم خرة 
فى الكيد والكر » وفهم بالفطرة قوة عليه وتلطف فيه وهدابة إليه » لما فى أخلاتهم من الملق والسياسة 
التى أربوا فها على كل من تقدم وتأخر » وخصوا بالإفراط فها دون جيع الأمم ؛ حق سار أميثم فى ذلك 
مشهوراً والثل بهم مضروباً . 


وأما حال المنتسبين إلى الم منهم فأنا ذاكر منها ما وقفت عليه ؟ وكثفت بالحنة عنه ؟ كنت فى أول 
جاوسى بها شديد العناية بكتب «الينوس وبقراط ؛ باحثاً عن مشا كلها ؛ فاحصاً عن مستغلقها » رصت 
كل الارص » وجهدت كل المهد على أن أجد من أهل هذه الصناعة من أستفيد منه وأستزيد غذا كرته 3 
وأقدح خاطرى عفاوضته » فم أجد غير آوم طبع الله على قاوبهم وأجمى أبصارث ؛ وطمس أفهامهم وحال بين 
الحسكة وبينهم .فاه 


ومن ظريف مامممته أنه كان عصر منذ عهد قريب رحل ملازم للمارستان يستدعى للمرضى 5 تستدعى 
الأطباء ؛ فيدشل على الريض فيح له حكايات مضحكة وحّرافات مسلية » وخر ج لها وجوهاً مضحكة ؛ 
وكان مع ذلك لطيفاً فى إضحا كه وبه خبيراً » وعليه قدبراً » فإذا اتشرح صدر المريض »© وعادت إليه قوته 
ركه وانصرف » فان احتاج إلى مغاودة المرريض عاده إلى أن برأ » أو يكون منه ماشاء الله . 


فليت أطباء عصرنا هذا يأسرهم قدروا على مثل هذا العلاج الذى لامضرة فيه ولا غائلة له ؛ بل أمره 
على العليل هين » ونفيه ظاهى بين »كيف لا وهو ينشط النفس وبسسط الحرارة الغريزية » ويقوى القوى 
الطبيعية ؛ ويقوى البدن على دفع الأخلاط الردية المؤذية والفضول ؛ مع الاستظهار محفظ الأعول. وأ كثر 
أطبائها الممرزين . نصارى ومود . 1 

ولبسن فمها دن النتجمين إلا أنو الحسن عل بنالتغمر الممروف بالأديب رفى الله عنه ) من أهمل فيال 
معر الأعلى » فإنه من الأفاضل الأعيان العدودين من حسنات هذا الزمان . 
وأما الطائفة القلدة الى دظلها منالسارف الفشور دون اللنوت 2 والغلواهر دون البواطن ث والأشباح 
دون الأرواح » فأمثل من بها مهم الآن رجل يعرف برزق الله النحاس » فإن له فى فروع هذه الصناعة 
عفن دربة ونحربةو وبتجرباتها بعض خبرة» وهو أكر التجميت بها وكبيرثم الذى علمهم ٠‏ وأميرثم الذى 
ياوذون به » لشميعهم إليه منسوب ٠‏ وفى جريدته مكتوب » وبفضله ممترف » ومن بحره مغترف » وهو شيخ 
مطبوع يتطايب ويتخالع . 


والصريون أ كثر الناس استعمالا" لأحكام النجوم وتصديقآ لها وتعويلا علها وشغفاً بها وسكونا إلببا» 
حتى أنه قد بلغ من زيادة أمرثم فى ذلك إلى أن لا يتحرك واحد منهم حر من الحركات الجزئية البي 


86 
الك » ولا تعد ضروبما 
ولفد شهدت 0 1 ا الجام » يسأل رذق الله لذ كور عن ساعة حميدة لقص 

أظفاره » فتعحجت من سمو ته على حّساسة قدره ووضاعة مهنته . 


وأما الآن فإ ذاكر من لقيته من أدبائها وظرفامه! » وفضلائها فى الأدب وعامائها . 


وأولاهم بالتقدم ؛ وأحقهم بالظ الأو فر من التنظم « القاضى أنو الحسن على بن الستنصر » المروف 
بالأديب » ذو الأدب الم والع الواسع ؛ والفضل البارع »وله فى سائر أجزاء الحسكنة اليد الطولى ؛ 
والرتبة الأولى . وقد كان ورد الفسطاط يلتمس مئ وزيرها لللقب «الأفضل نصرفآ وخدمة فاب فيه أمله 
وضاع رجاؤه وأخفق سعيه . وله فى سفرته هذه » وقد قوى بأسه فى بلوغ أمله ويل بغيته ؛ وعزم على 
الور عن الفسطاط إلى مستقره» خض على الزهادة و حرض على المناعة ويدم الضراعة وكاس على 


إذالة خده وإراقة ماء وحهه . 

ومن شعر انها ارو أبو الطاهر بن اسماعيل بن ممد المعروف بابن مكنسة » وهو شاعر كثير 
التصرف » قليل التكلف . مفان فى وى جد القريض وهزله » وضارب بسهم فى رقيقه وجزله . 

ومن شعراء المصريين فى زماتنا هذا أو مشرف الدج ر جاوى وهو منسوب إلى دجرجا », وى 


ضبعة بالصعيد الأعلى . 


ومنهم تود بن ناصر الاسكتدرى» كاتب القاضى 'ن حديد » وأنو نصر بن قاسم اللمعروف بالحداد ) 
من أهل الاسكندرية » وأبو القاسم بن رشد المصرى 1 : 


6١ 


بعد ما وضع جوهر القائد أساس القاهرة شرع فى بناء الاأزهر فى اليوم الرابع والعشيرين من شمر 
جادى الاأولى سنة .وه" ه ( أبديل ٠ه‏ م ) » وتم بناؤه وفتح للصلاة فى يوم اتأقمة السابع مرن شهر 
رمضان سنة 51م ه ( يونيو ابه ) . والجامع الاأزهر يعتير أقدم أثر باق للعارة الفاطمية فى مصى . 
وعكن القول أن بناء الخامع الا"صلى كان يتتكون من رواق ذى حمس بلاطاتتسير من الثمال إلى الجنوب ) 
وكان على الجا نبين عيناً وثمالا » رواقان من ثلاث بلاطات , أما فى الجبة الممابلة لخائط القبلة فكان بالرواق 
بلاطة واحدة » ويتوسط رواق القبلة بلاطة رئيسية » يسير من الصحن إلى القبلة وتقف البلاطات اللجس 
على جانبيه بمسافة قليلة . وشيدت قبة فى الرواق الا'ول ( من ناحية حائط القبلة ) على عنة الحراب والنبو . 


وقد أدخل على بناء الازهر زءادات كثيرة حتى أصحت مساحته الآن حوالى ؟ | ألف متر مربع . 
وأول من زاد فى بنائه الخليفة الفاطمى الام يأمر الله بن المزيز باللّهسنة جم ل وزع ه 
كحو ع ملاءام). 

. وجدده المستنصر بالله معد بن الظاهر لإعزاز دين الله ٠١8  ٠.+(‏ ) وسار على خطته حفيده 
النصور أبو على الآمر بأحكام الله . واهمم بالجامع الللمطان الظاهر بيبرس البندقداري ؛ قزاد فى بنائه » 
وأعاد إله الخطبة التى كان قد أبطلها الأويون . 

وفى أعقاب الزازال اامنيف الذى خرب الأزهر مما [*م) ٠»‏ قام الأمر سلار تجديده 


وإعادة ماهدم ملة . 


وفى سنة وعلاه ( وما ا ءوم| م( بنى الأمير علاه الدين طييرس الخاز ندارى تيب الجيوش 
المدرسة الطبيرسية التى على عين الداخل من باب المزينين إلى الباب المعو البحرى للجامع المعروف الآن 
ساب قايتياى » وبي الأمير أقبغا عبد الواحد المدرسة الاقبغاوية سنة .4لا هلم ٠84ام)‏ . 


وفى عام عه ( /ل8/189هم ) سقطت منارة الجامع » فأعاد بناءها الظاهر أبو سعيد برقوق وأنفق 
عليها من ماله الخاص » غير أن هذه المثذنة لم تدم طويلا فقد سقطت فى /ا١لم‏ ه ( 1414 / ١1م)‏ ثمفعام 
لالالم جه ( ١45‏ / 4؟ م) وكان يعاد إصلاحها فى كل مرة » 


ويعتير املك الأشرف أبو النصرٍ قايتباى ( 1417 5و4 ام) الصلح الكبير للاأزهر » فقد أحدث 


ىه 

تجديدا ظاهراً فى الجامع » فأنكاً الاب البمرى للجامع سنة “لاخر ها ١518(‏ ع م ) وشسيد الئدنة 
الرشيقة الباقية إلى اليوم على عين الاب المذكور » وتعدت أتماله إلى رواق المغاربة ودورة المياه وحمل 
السياج ( الخرط ) الذى يفصل صن الجامع عن الإيوان الشرق الكبير » وقبل أن رواق الأتراك 
ورواق الشوام من إنشائه أيضاً » ولا يزال اسم قابتباى على أحدالاريب وبعض الشبابيك . 

وهناك إصسلاحات أخرى قام بها غير السلطان قايتباى فأيام الماليك الششراكسة . ففى سنة ٠8و‏ ه 
(14ها 6 جدد الجامع السلطان الغورى ؛ فأنماً به مكذنة ذات رأسين مجحوار مثذنة فايتباى 6 لؤكاءت 
1 كثر مآذن الجامع ارتفاعاً وأبدعها شكلا . 


أما إصملاحات الجامع لمن الذاق تسعيل عل اا نت 


فوسنة و١٠٠3‏ ه ( 6وه| ال جدد الشريف محمد باشا والى مصر الازهى ورتب للطلية والفقراء 
طعاما يطبخ كل يوم » وجدد الأمير أسماعيل القاسمى بن إنواظط ١‏ ا م( سقف الجامع وقد أشرف على 
السقوط وقى سنة م114 ه( هم١٠م)‏ أنشأ الأمبرعهان كتخدا زاوية العميان وعمر رواق الأتراك ورواق 
السلمانية الأفغانيين ؛ واد فى رواق الشوام 


وفى سنة |١107‏ ه (؟00ام) قام الأمير عبد الرحمن كتخدا ( 1/175ام) بارصلاحات كبيرة فزاد فى سعة 
ا التسف تقر سا 0 إذ شل متقورة والسين نال م6 وأقام شلة علدت وعاير للخطاية وشمل 
صهر خا لاساه وشيد له قبراً دفن قيه » وأنشأ باب عظما وهو المشهور يباب الصعايدة وبنى باعلاه مكتباً له 
قناطر معقودة على أحمدة من , الرلا م لتعليم الأينا م ) وجعل دادله رحبة متسعة وصهر يا عظما وسقابة 3 
وبنى أمام مدفنهرواقاً لجارى الصمايدة مين لطلب الم » وبنى مجانب باب الصعايدة مثذنة . ثم أنشاً 
بايا 1 بر جهة مطربخ بخ الجامع وهو العروف باب الشورية » وجعل أيضا عليه مئذنة . وقد حدد المدرسة 
الطبيرسية وجعلها من الدرسة الأقبغاوية اللقابلة لما من باب المزينينالكبير الذى أنشأه خارجها وهو مولن 
من بابين عظيمين. كل باب عصراعين وجمل عل عينه مئذنة ( أزيلت سمة 6م( 6 وفوقه مكتب 
ويداخله ميضأة » ووراء ادوع المنارة ورواق اليغداديين والنود 5 وقد جاع هذا الاب الكبير وما 
بداخله من المدرسة الطبيرسة والأقبغاوية والأروقة دن أجل الممانى وزاد فى رواق الث شوام ووقف عليه » 
وجدد رواق الكيين والتكروريين . 2 من أعمال الخير ٠.‏ 


وحوالى عام 11٠١‏ ه ( 1760م) بنى الوالى ابراهم بك رواقاً للشراقوة . 
وففسنة 191٠١‏ ه ( 4.5 1م ) بنى مد على رواقاً السنارية . 
وى 11074 ه ( 1477م) جدد السيد أبو بكر راتب رواق الحنيفية والمسا كن العاوية ارواق الحنايلة . 


وفى السنة ذاتها أمر الخدبوى إسماعرليهدم وبناء باب الصمايدة والكتب الى يعاوه » 5م أنه أصلح المدرسة 
الاغاوية وأصلح العقود التى تلى باب الشوام ٠‏ 


آه 


وفى عام >ة؟( ه (70/4( ولام ) جدد الخديو توفيق نحوثاث القصورة القدعة ما يلى باب الشوام ؛ 
وأصلحت المدرسة الاقغاوية الت محتوى على مكتية الأزهي . 

وفى سنة "٠.‏ ه( 45( /#هم ) جدد صحن الأزهر وما حيط به من البوائك ودربزينات 
القصورة القديمة ؛ وأصبح باب الزينين وطرقته والمدرسة الطبيرسية والأقغاوية » وأنشئت دار الكسب 
الأزهرية فى اللدرستين المذ كورتين فى عام 1855 / و27 . 


ومن أهم ما يذ كر لإدارة حفظ الآثارالمربية التى تشمرف على ديانة هذا الأثرالجليل » أنها كشفت سنة 
4م الحراب الأصلى للجامع وكان محتجبآ خلف حراب من الخشب يظن أنه عمل فى عهد السلطان 
الظاهر بيبرس البندقدارى فأصلحت الزرخارف الجصية للمحراب القديم . 


وللاأزهر عمانية أبواب : ففى الجانب الغربى الخارج إلى مسدان الأزهر بابان : باب المزينين والياب 
وفى الجائب الثرق باب الحرمين وباب الشوربة . 


وتقوم فوق أسوار الاأزهر وأبوابه حمس مآذن » ثلاث من داخل باب المزيئين مثعرفة على صحن 
الجامع » إحداها مئذنة الاقغاوية » عن سار الداخل إلى الصحن واثنتان عن عين الداخل » مثذنة قايتياى 
ومثذنة قانصوه الغورى ؛ والمثذنة الرابعة مخانب باب الععايدة وااثذنة الخامسة ياب الشوربة » وكاتا 
المنارتين الأخيرتين أنشأها الأمير عبد الرحمن كتخدا , 


وحرم الأزهر ينقسم إلى رواقين : سل 

. الرواق الكبير وهو القدي ويلى الصحن وعتد من باب الشوآم إلى رواق الثمراقوة‎ - ١ 

مسد الرواق الجديد ويلى الرواق القديم وبرتفع عنه بنيبو نصف ذراع ونصل إليه بارحتان » وسقف 
ال ل ل فا خام وهى من طرز عتافة . أما البا كيات الحيطة 
بالصحن فترتكز على أ كتاف . 


وكان بالأزهر مببيع مزاول: أر بع فى صحنه وثلات حهة رواق معمر»6 وكان للجامع عشرة مخاريب أزيل 
منها أر بعة 2 ففى الرواقالجديدمحرابان ٠‏ وفى الرواق القدم محراب واحد وبعرف بالقيلة القدعة . وى متحف 
الفنون الإسلامية » المحراب الدىأنشأء الخليفة الآمر سنة 1ه ه (80١١م)‏ ولوحالخشب الذىكان عاوه . 

وللجامع صمي من الأشب المخروط وهوحديث ؛( أما المذبر الاأصقى القديم ققد تقل إلى جامع الحا م 0 

(1) داجع وصف الأزهر فى تلك الفتر ة فى الخطط التوفيقية < م ص 4م[ س -؟ 

(0) أحدئته وزارة الاأوقاف فى عهد الخديو عياص الثانى ش 

(©) فى مصر الاسلامية . من بحث للاأستاذ يوسف مهران ص ."| 


ل 


9 جامع الحا ك يأمى الله 
ف يناء هذا الجامع يأمر من الخليفة العزيز بلله تزار ثانى الخلفاء الفاطميين يعصر فى رمضان ١.مب‏ هم 
(0ووم)) وقبل أن يكمل بناؤه صليت فيه التعة فى م رمضان 5م" ه ( نوقُبر 1ووم)» ولا خلف 
الخاكم بأع الله أبله المزيذ » أمرباء عام بنائه ( صه عه ٠١٠١١‏ | ع)ء وفى سنة و١4‏ ه (١١١11/1م)‏ 
شيدت القاعدتان الهرميتان حول قاعدى المتذئثين لتدعيمهما . وقد كل بناء الجامع وفرش » وصليت فيه 
الجعة فى الخامس من رمضان سنة .ع ه ( .؟ مارس 11١1#‏ م). 


وحينا شيد هذا الجامع كان يضم صحنآ مكشوفاً حيط به أروقة مسقوفة “ وفىناحية الحراب خحمسة أروقة 
تسير عقودها فى موازاة جدار القبلة » وفى كل من الجانبين ثلائة أروقة تتجه عقودها عمودية على ذلك 
الجدار » وفى الجية البحرية رواقان تسر عقودها فى موازاة حائط الخراب , 


وتعلى جمال الزخارف الفاطمية وروعة الكتاية الكوفية فى الإزار الحصى نحت السقف'وفى بدنق 
المكذنتين » وفما بق من الشباببك الدغيرة برقبة القبة التى تعلو الحراب » ومع هذا كله فإنه أول جامع صر 
والقاهرة بنى بابه العموى بارزا عن الوجبة التى هو ببا01© 


وللجامع السعة أبواب 2 هسة مهسا فىالوحية 4 واثنان فى الجدارالشسرق 6 وواحد فى كل من الجدارين 
العربى والصلى 4 أما النوائد ققد ضاع معظمهما وم سق ملها ا اثنان ق حدار القلة عل سار الحراب 1 


وجامع الام مديج الل مهيارىق يضم عناصر زحرفية 20 2 لاما زخارف الكذنتين» فقد مفكن 
الصناع فى ابتداع المناصر الزخرفية ؛ فن اسقط الستةقم » أخرجوا المعنات والخوسات والسدسات والنجوم 
التعددة الأضلاع ؛ ومن الخط المنحنى ابتدعوا أشكالا تنطق بحذقهه2) 

ولعل أثم الاصلاحات الى عملت بالجامع هى التى قام بها السيد عمر مكرم نقيب الأشراف (18م) » 
قفد جدد أربعة أروقة بالإدوان الشسرقوحملها حدا لاصلاة ؛ م كد] القبلة بال رخام » ووضع مجوارها منيراً » 
غير أن الجامع ما لبث أن مخرب ».فلم ببق منه إلا بعض عقود بالإيوانين القبلى والشرق . 

ولفد بذلت إدارة الأثار بجهوداً عظما فى إصلاس هذا الجامع وصيانة بعض أجزائه وكشفت محرابه 
القديم وأعادت بناء القبة القيلية وكشفت وجهته الغربية وإظهار قاعدة المثذنة القبلية والكتابات حول قاعدتها 
وإصلاح مدخله العموى وإظبار زخارفه وكتاباته . 


(1) مود أحمد : دليل موجز لأشهر الأثار العربية ص 11 


(؟) حمد عبد المزيز مرزوق : مساجد الفاهرة قبل عصصر الماليك ص ب“ 


هه 


يقع هذا المسجد الصغير على حافة جيل المقطم خلف قلمة اليل » أعس ببنائه الوزير أمير ايوش بدر 
الجالى سنة 40 ه (هىء إم ) وهو يشتمل على مقيرة . وكان أول مسجد بنى بالحجر بالقاهرة ؛ مشيد على 
شكل مستطيل مساحته 1/4 يا 10 متراً » وذلك بعد حذف الإضافة الخارجية » يقع مدخله فى متتصف 
وجبته الثمالية الغرية ؛ وبأسفل ال كذنة ويؤدى إلى ردهة مسقوفة بقبو نصف أسطواق » ويقع إلى جانيها . 
الأسير حجرة مربعة مسقوفة بقبو نصف أسطواق محتوى على زان ماء ' وعلى الاب الأعن > حجرة 
أخرى مربعة مفتوحة وبها سلم يؤدى إلى سقف الجامع . 


تؤدىالردهة إلى من السجد بواسطة قبو آخر مدبب ومساحةالصحن همؤر-٠رهمترأ»‏ وعلى كل من 
جانبيه غرفة مسقوفة بتقبو نصف أسطواتى» وعلى الضاع الجنوبى الشرق للصحن توجد وجبة إيوان الغبلة » 
ذات الثلاثة المقود يؤدى العقد المتوسط إلى ردهة أخرى طويلة ذات عقد متقاطع » تنتهى بعقد ثلانى آخر . 
يؤدى إلى القية التى توجد أمام الحراب ٠‏ والق يكتنفها من كل جانبيها إيوان معقود 
بعقد متقاطع . 


ومحراب المسجد يلغ ارتفاعه وإرم متراً . يشتمل على زخرفة جصية جميلة » ويزين القبة من أسسفلها 
شريط من الكتابة الكوفية المزخرفة ,يسير حول رأس الريع المقامة عليه القبة . وتقوم الثدنة فى 
منتصف الضلع القمالى . وببلغ ارتفاعها .© متر وتتركب من قاعدة مربعة . تلتهى يمقرنص يعاوه 
مراع آخر » فثمن محمل قبة . 


1 مسيحك الصا طلالم 


بشع هدا المسحد على رأس تقاطع فارع الارب الأحمر نقصة كوا » أنشاه الصال طلائع بن رزيك 
) هةع ب كمةه ( وزر الفائز بكر الله الخلفة الفاطدى 8 فكان اخر جامع أنثىء ف عهود الدولة 


حيط بصحنه أواوين مرتبة على نسق أواوين السجد الأثّر » فيتكون إيوان القبلة من ثلاثة أروقة ؛ 
ويتكون كل من الأواوين الثلاثة الأخرى من رواق واحد قفط » وعقود هذه الأروقة خمولة على >مد من 
الرخام . والهسجد أريع وجهات مبنة بالحجر أهمها 5 قلنا الوجبة الغربية » وبوسطها الدخل الرئيسى 
وقد اقم أمامه رواق شمول على أربعة عمد رخامية وحليت عقوده بزخارف حميلة » وقد حلى صدر هذا 
الرواق وجانباه بزخارف على شكل مروحة » ونقشت بأفاريزه آيات قرآنية كتبت بالكوفية امزهرة ٠‏ 


َه 


أما الثير للوجود بالجامع قفد صنع بأمر الأمير بكتمر الحو كندار سنة هو ه (وة؟ ام) وان قد جدذ 
مثذتته عقب سقوط معذتته الأصلة سبب زلزال ؟./اه ([ ١.‏ دس وم). 


وقد حفظ السدد كانه حت عام مم ه 141 ) وأخد مخرب تدر ها حق لم سق منه عام |45٠١‏ 
سوى إيوانه اشرق » ومن ثم عنيت إدارة حفظ الآثار المربة بتجديده > فأعادت بناء الإيوانات الثلاثة 
الغريية والبحرية والقبلية “ وأصلحت النبر والشبابيك الجصية ؛ وتحفظت على الكثير من زخارقه وكتاباته 
اللادرة بالإيوان الثرق . . ويمكن القول بأنها أعادته إلى سابق عهده . 


ه - جامع الأقر بالنحاسين 


6 دحك فر أدكله مقة قن نادرة إِ صط تور >ن حواته الأر 2 أروقة ممسقوقة مك4 مسوأ ف تأجة 
القلة) ورواق واحد قَْ كلمن ااتجهات الثاذية الأخرى ٠‏ ووححهات كيده الأروقة مكوئة عن ثالات ععسود 


متصلة) حملها فى الزوايا الأريم للصحن دعالم أربعة ؛ وبين الدعاتم فى كل ناحة عمو دان أما المقرد ذه م٠‏ 
8 4 رايا دع و2 1 02 لجا 2 ب . 5 52 اذى ل 


التوع الحدب المعروف بالعقد الفارمى . 


أنشأه الخلفة الآمر باحكام الله أبو على النصور سنة و وهاه ( ٠‏ ام ) وهذا الجامع.من مفاخر 
العار الفاطمية ؛ وتعتبر وجهته الغرية وحيدة فى طرازها ا احتوت عليه م نالقوئى والكتابات الكوفية. 


وقد جدد هذا الجامع برقرق سنة وهلا ه (45؟ام) ؛ ثم عست بإتاجعه إدانه ننفت الآثان عونت 
عهمدءة وعقوذهع 3 أنها مفغلت غلى زحارقه وكتاباته اججلة 6-6 
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لان وزيا 


4 


القصل الثاللت, 


المتاصرة فى أيام الأبوسّتين 
من 19594 إلى .164 


كانت القاهرة فى مستهل الفرن الثااث عثير مدينة تتميز عن ذلك المقر الملكى الفاطمى ©» وأضحت 
تشغعل مساحدة أوسع » فاحتوت على عدد كير من المياتى ذات طابع هندسى مستحصدت » وصارت لا قلعة 
ترف عليها فوق جبل القطم . وقد كان الفضل فى هذه الإبجازات لصلاح الدين » غير أنه لم يعش ليراها 
تم أثناء حكنه . ولكى نبحث بالتفصيل الأسباب التى أدت إلى فتّح مصر على يد ملك بيت القدس الصليبى 
ثم طرد الفرنحة بفضلجيوش نور الدينملك دمشق » علينا أن نستمين بالتاريعم . 


إننا أمام قوتين متعادلتين : الأولى الملكة اللاتينية فى بيت القدس ء والثانية الدولة السلجوقية 
فى دمشق . والاثنتان فى كفق ميزأنمتعادلتين > فلانستطيع إحداها أن تقهرالأخرى . وكانت مصر مفتاح 
اموتف » فاواستطاعت إحدىالفوتين الاستيلاء طِى وادى الندل لكان تالسيادة لما . 


وكان من الطبيعى أنتتحالف الدولتان السامتان فيدمشق والقاهرة لقهر الفرنيحة » لولا اختلاف الذهب 
الدينى بينهما . ققد كانت الأولى سنية والثانية شيعية . ولم 'تحد المفاوضات السياسية بيئهما نفعاً حق وصلت 
الجبوش الصليبية إلى الأراضى الصرية ودخلت القاهرة » وإذ ذاك تغليت على نور الدين روح التقوى الدينية 
فتدخل فى الأمر . وكان بدء التدخل نتيجة للنزاع الذى نشأ بين الوزيرين المانافسين فى مصر » ققام أددها 
وهو ضرغام وطرد منافسه شاور الذى استنجد بنورالدين . وفىالوقت نفسه رأىضرغام أن يتحد مع ملك 
بيت القدس « عمورى » وكان هذا قد جمع جموعه واستولى على الأراضى الصرية مطالاً بالجزية الى 
اعترف بها الفاطميون فى أثناء ضعفهم ١‏ 


وفى عام 1154 م / .ووه ه عاد « شاور » يصحبه جيش سورى يقوده « شيركوه 6 وممه ابن أخيه 
صلاح الدين » فهسزم ضرغام ف بليس » وسارت المنود الظافرة إلى القساهرة حيث أراد ضرغام أن يصد 
هجوم شب ركوه ؛ ولكن هذا وشاور كانا قد استوليا يجنودها على مصر » وقد كان ضرغام عربيا باسلا » له 
منزلة سامية عند مواطنيه وحارب الصليديين في غزة وكازقائداً لفرقة البرقية » إحدى فرق اليش الفاطمى . 
وقد أضاع كل أموال الوقف لقضاء مآربه السياسية والعسكرية» فافض من حوله أعوانه وتلى عنه الخليفة 
وكانت آخرة ضرغام على يد شعب الفاهرة إذ ثار عليه فقطع رأسه قرب مشمهد السيدة نفيسة ( وفى رواية 
أخرى بالقفرب من باب زويلة ) » وتم النصى لشاورمنافسه » يها تركت جثة ضرغام تنهشها الكلاب . 


51 


على أن شاور لم يكد يتخلس من منافسه حتى بدأ ميك مؤامرة للتخلس من العهود الى انفق عليها مع 
شيركوه ومن معه » فأرسل إلى تمورتى ملك بيت المقدس يطلب منه المساعدة لطرد السوريين . وكان هذا 
لاستطيع رفض ذلك الطلب > إذ كان يتطلع إلى امتلاك مصر» فاما بلغته دعوة شاور اقتنصها فرصة وأيقنمن 
شم للصريين إليه . 


وتطاحن الجيشان بالقرب من بلبيس ثم انتهبى الأمر بالصلح » علىأن رج الجيوش الصايبية وجيوش 
شي ركره من مصر . وكان خرو بج جيش شيركوه من بلبيس فى أ كتوبر سنة 1154 م وه ه يشبه 
النصر . وكانت هذهالإغارة الصغيرة من جانب شيركوه ونور الدين فانحة لاحتلال مصر فما بعد . 


عادت المنود السلجوقية إلى دمشق بعد أن لمسوا مواطن الضعف في الحم الفاطمى » وهون قواد الخلة 
السورية لنور الدين أمر فتح مصر وإعادتها لسلطانهم وبينوا له أهميتها » وكان السلطان على حذر من تنفيذ 
مآريه » ولكنه لما رأى الدسائس دائرة بين عمورى وشاور جهز فى الخال حملته الثانية على مصر . 


ولا علم نور الدين أن الصليبيين. ينوون غزو مصر جهز حملته النى وصلت إلى شعرق النِل عند أطفبيح 
فى أوائل سنة .+( و م - مده ه وعبرت إلى البر الغرنى منهناك » وكان جيش عمورى قد وصل وانفم 
إلى جيش شاور . 


وبعد حين كان أحد اليشين عند الفسطاط وهو جيش مصر وحلفاتها افرح ) والآخر وهو اليش 
السورى عند الجيزة فى البر الغرلى . واستول عمورى على القاهرة وأمضى معاهدة مع الخليفة العاضد الذى 
أقسم على إعطاء الفرن ماثتى ألف دينار عاجلا ومثلها آجلا ثمنالمساعدتهم . 

أما « شيركوه » فتقهقر إلىمصر الءايا حتى بلغ « البابين » فى جنوب النياء» وهناك حطم الجيش 
الصرى وهزم جيش الفر يم > ول بحر 2 شير كوه « على اللحاق بأعدائه لقلة عدد حنوده . فاسا انهى من 
معارك الصعيد أرسل صلاح الدبن إلى الاسكندرية فثبتت مدة طويلة أمام جنوده وأخيرا وقعت فى يده بعد 


وهب وما : 


0 الحرب » وعادت الوش إلى سوريا وفلسطين وترك الفر يم مهما للحم فى القساهرة » وأبقوا منهم 
حراساً على أبواب القاهرة وضربوا جزية حو مائة ألف دينار كل عام ؛ وتركوا حامية مهم فى مسجد 
الحا كم ثم رحاوا عن مصروقد عرفوا! مواطن الضعف فيها ٠‏ كام عادوا إلبها بعل حو سنة من إمضاء العاهدة 
كانوا قد وطدوا العزم نبائياً على ضمها إلى أملا كهم . 

ولم يلبث الصسريون أن عرفوا نيتهوفالتفت جاعة منهم حول الخليفة العاضد وأ كثرمم من أعداء شاور ) 


وأرساوا إلى نور الدين ليأتى لمباعدة الصريين على أعدائهم؛ وكان يننظرهذه الفرصة» فأَخذ يعبىء جيثأ 
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وصل شير كوه وصلاح الدين إلىممنى فى أوائل نار سنة 4م ودع ه) وكان عمورى ملاك 
الفرعج عند وصول جيش نورالدين واقفاً ستنجز شاور وعده فىامال التفق عليه . فاما وصل جرش نور الدين 
ورأى عمورى موقفه الجر ج وهو بين شاور من جبة والجيش الإسلانى الغير من جهة أخرى ؛ لم ستطع 
البقاء وخلى فى الحال عن البلاد الصرية عائداً إلى فلسطين . أما «شاور» لخاول استالة « شيركوه » بالملق 
والداهنة فلم يفلح ؛ وقبض عليه صلا الدبن م أمر الخليفة العاضد بِمَدَله وطلب رأسه ؛ فأطيع أمر الخليفسة 
وتخلست مصر من ر حل داهية لعب دوراً عظما فى الساسة المصرية فى القرن الثالى عشر . 


واختار الخليفة العاضد بعد قتل شاور » التمائد أسد الدين شيركوه ليسكون وزيرا محله ولقبه الملك 
المنصور وجعله أميراً لجيوشه » غيرأنه مات بعدشبرين وخمسة أيام » فعمد الخليفه إلى اختار صلاح الدين 
ليحل له فى الوزارة قتقلدها فيعام ١156‏ م . 


صلاح الدين الأبونى 


الجديد هذا وزراً للخلفية الشيعى » وق الوق نفسه كانوالا من قبل ملك دمشق السى 9 ولذلك كانموقفه 
حرجا ومبهما ؛ ومعهذا استطاع أن عضى عامينموفقا قمنصبه » وكأنه كان على عل تامبأن الدولة الفاطمية 
آيلة إلى الزوال . 


واتفق أن مرضالعاضد واحتتجب فىقصره » فرأىصلاح الدين الفرصة سانحة لإلغاء الخطبة الملوية عصر 
وقام بالخطبة للخليفة العباسى رجل أتجمى عرف بالأمير العالم » فلم يحدث استنكار من الناس » فأمر صلاح 
الدين القطباء عا بن بلغوا خطية العاضد » تفعلوا وتم الاقلاب بدون حادث ولم على العاضد يذلك الاتقلاب 
لاشتداد وطأة مرضه حت توفى يوم عاشوراء . ولا توفى جلس صل لاح الدبن لامزاء واستولى على قصصر 
الخلافة وما فيه شفظه « بهاء الدبن قراقوش » وكان قد عينه وزيراً قبل موت العاضد » ثم ألق القبض على 
يع من بق من ' الأسر: الفاطمية واعتقلهم فى مكان يفيك غن قدورم الزاهرة الى وزعها على أمراء حنده 
وباع تماليك العاضد وعبيده وفرق بعضها بين أرباب دولته س ووضع صلاح الدين بده على المسكتية النفيسة 
ؤقلا بلك موعتها .1# كتايا فنا وتنا لمستششاره العالم القاذى الفاضل . ويقال أن قدما من 
هذه المكتية #فوظ الآن فى مكتبة ليدن بهولندا . 


قفى صلاج الدين معظم حياته فىخار ج مصر . ومن الأربع والعشرين سنة » وم فترة حكنه » حالما 
مستقلا ‏ يدخل فيها الخمس سنوات الأولى التي خضع فى أثنائها لنفوذ نور الديبن-لم يقض منهسا سوى هانية 
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أعوام فى القاهرة . أما بقية سنى مده . فإننا مجده متنقلا فيها فى الشام وأرض الجزبرة وفلسطين . ولا 
ترله صلاح الدين القاهرة فى١ ١‏ مايو عام 185 ١‏ ///اه ه واجتمع كبار رجالدولته لوداعه وقف ايع 
بالقرب من ,رك اليش وعزفت الوسيق دور الوداع الأخير . وكان بين الحاضربن معط م لبعض أولاده 
فأخررج رأسه من بين الصفوف ك” نه يودع السلطان وقال البيت المشهور : 
عتع من ثم غرار جد فا بعد العشية من غرار 

فتشاءم صلاح الدين واغتم الجلس وقد صدق ذلك الفأل » فل يمد صلاح الدين وغزا أرض الفرات 
وذم إلى دولته سلطنة دمشق بعد موت :ور الدين واتصر انتصاره اطالد فى مرك حطين » وقد ضرب 
الصليييين وأعاد بيت القدس لسلطان المسامين والمسيحين ؛ وأخذع البلاد المقدسة لكلمته واستمر نضاله 
الطويل ضد الاتحاد المسيحى الأوربى حول عَكا وغيرنها » وإشتهر اسمه وعرفته أفواه ملايين الناس فى أوريا 
منافسا قويا لريتشارد « قلب الأسد » . وأخيرا بعد مجومه النهائى على يافا وارتداده بالفشلى تم صل الرملة 
ونص فيه على أن محتفط الفري بالساحل من عكا إلى يفا ؟؛ وأن يسمم للحجاج أن يزوروا بيت القدس ؛ 
وأن نرب عسقلان ويكون الساحل من بدايته إلى الجنوب لصلاح الدين . 


ومات صلا الدين فى ( /ا؟ صفرسنة 66 ه/ »م مارس سنة 148 1م ودفن فى دمشق تاركا دولة إسلامية 
واحدة متد من الدجلة إلى النوبة إلى برقة» بينا كان الافريج مخصورين على الساءل فى رقمة طيقة ببن 
عكا ويافا . 


إمتداد القاهرة 


على الرغم من قصير الفترة التى قضاها صلاح الدين فى القاهرة » لم يترك واحد من حكامها مثل ما خلفه 
هذا السلطان العظم من آثار لاتزال باقية ؟ فله وحده تدين عاصمة البلاد بشكاها وانساع نطاقها إلى درجة 
لال كنا عما هى عليه الآن ؛ وأثم تلك المظاهر الى خلفها قلعة الجبل التى كانت من ابتداعه ؛ وهو 
الذى أدخل إلى. مصر التصمم المعمارى المعروف ( بالمدرسة ) وقد أحدث الكثير من هذه التغيرات فى أثناء 
وحوده فى القاهرة © ونفد معظمها قواده ورجال دولته وأفراد أسرثه اللدين كان ينتدبهم للقيام بتلك 
المشمروعات اللسكبير ة » ييا كان مجاهد فى سبيل الاسلام والمسدين . وكانتمعظم مشمروعاته أعمالا دفاعية 
لجاية البلاد بينا تؤدى من ناحية أخرى الأغراض الدينية . وكانت القلعة من المجموعة الأولى وكذاك سور 
القاهرة الجديد والسد العظم . 


وا كت الحكام المصربين الذين سبقوا صلاح الدين ببناء ضاحية أو مقر هلمكى يعد ميلا أو أ كثر 
إلى جهة الثمال ,شرق . ومدينة القاهرة الفاطمية وضعت فى الأصل لتكون دار الخلافة وقصراً للخليفة 
وحرمه وجنده وخواصه » وسكن صلاح الدين القاهرة » فوجدها خاوية فأباح للعسكريين وكل من استطاع 
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البناء أن يعمر ماشاء فى القاهرة بما لخلا من فسطاط مصير »© فَأَْذ الناس ماكان هناك من أنقاض الدور 
وغيرها وتمروا بها النازل فىالقاهرة وسكنوها ؛ فسكنها أسعاب السلطان . وهكذارأينا سلإحالدين ؛ الرجل 
الذى حمل من الماهرة عاكعة للسلاد . وأقام فى دار الوزارة السكيرى حق يليت قلعة الجيل فكان ب#ردد 
عليها » وكذلك فمل ابنه الملك العزيز عئان. وأخوه الملك العادل أبو بكر » فاما كان الملك الكامل ناصر 
الدبن بن أدوب حول من دار الوزارة إلى القلمة وسكنها . 


رأينا أن صلاح لون يلبج عل عوك دن حار واكم وأقام مناحية ملسكيه على مثال «القطائع » 
أو « فرساى » بل عمل شيعا جديدا » فقد رأى أن يضم نك الدواحى بسناء سور جولما ثم يتوحهأ بقلعةه 
الشهيرة فوق جبل المقطم. وكانت مدينة مصر بعد أن حرقها « شاور » اول النبوض من رمادها وبقاياها 
البعثرة ضمئ الضواحى الخربة > ويضم الها ميناء القس ثم يلتف السور حولها . وقرر أن يكون بناء السور 
من الجر وأن عد سور بدر الجالى إلى المفس من ناحيةالغرب وإلىتلال المقطم من ناحية الجنوب » ثم يلتفب 
عند بقايا مدينة الفسطاط القدعة حتى عس النيل تقرييا ‏ 


ولم يتم هذا المشروع العظم لأن صاحبه شغل عنه حملاته العسكرية فى الشام » ولا نشك مطلقاً أن 
وزئره فى القاهرة كان مشغولا عنه أيضاً بتعثة الرجال المدر بين للق'ل وتدبير المال اللازم لتجويزثم 3 فلم يكم 
إلا ببناء ما ا<تاجت إليسه الدولة . ومن الحتمل أيضاً أنه أعاد النظر فى فكرته أو لمم اليه أحد رجال 
الدولة بعدم فائدة تشييد سور يضم تدية غخرية لصيو . فوفر للدولة تلاك التسكاليف الباهظة الى تقتضيها 
عدة أميال من الأسوار الحجرية المتينة البناء . 

السد العظ 

كان من أثم أعمال صلام الدين الدفاعية بناء السد العظم على الضفة الغربية للنيل عند اليزة ويبعد عن 
مصر مسعة أميال . وقد وصف الرحالة ابن حير هذا لد ناذه مشر وع 0 لايقدم عليه إلا ملك متنور 
-اهر على أحوال رعيته وبلاده » وقد قال عنه أنه محتوى على أربعين عقداً من 1 كبر الأحجام التى شاهدها 
للفناطر ذاتالعقود» وكان على امتداد الجسر المرتفع المقابل لمصس بعد ستة أميال منه . ولاشك أن بنساء 
مثل ه-ذا السد كان لسبب عسكرى هام قفكر فيه صلاح الدين » فانه لم ينس تاريسم غارات 
الفاطعيين للنوالة على مصر من ناحية الصحراء اللبسية حيث كان المغيرون تعدمون سيرأ حتى نصاوا 
إلى شاطىء النيل بدون أن يقف فى سبيلهم ما يعرقلهم من الحصون أو الجسور . ولهذا رأى صلاح الدين 
أن يتحصن بإقامة هذا السد العظم » ويذ كر ابن جبير أيضاً أن صلاح الدين خثىهجوما يقوم به اموحدون 
بعد أن ألخضعوا لسلطائهم الغرب وجنوب الأندلين واستولوا على الجزائر وطرابلس فى عام م4116 حتى 
وصلت سطوتهم إلى حدود مصر من الناحية الغسر ببة بزعامة القائد عبدالمؤمن . فاحتاط صلاحالدين للا قد 
ا 
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قلعة صلاح الدبن 


ول تكن أسوار صلاح الدين إلاصورة منقحة لأسوار بدر الخجالى » أما القلمة فكانت فكرة مبتكرة 
ومحتمل أن يكون الباعث لصلاح الدبن على إقامتها بغضه الشديد لخلفاء الفاطميين الشيعيين ولقصورثم النى 
سكئوها » فد لانشك إذا قلنا أن صلاح الدين على الرغم من قصر مدة إقامته فى القاهرة رغب فى أن 
بمجمل القلعة مقراً لسكناه . ولكى نس ركي ف أرادأن,يشيدها كقلمة للدفاع» نعود إلى حملاتصلاح الدين ف سوريا 
حيث لا مخفاو مدينة سورية من قلعتها . فنظر بعينه العسكرية ورأى حاجة القاهرة إلى قلعة تحميبا 
فلمت مشيتته . 


وهنا تقل ما كتبه عماد الدبن كاتب السلطان صلاح الدين قال : 


د كا ثالسلطان لا ملكمصررأى أنمصر والماهرة لكل واحدة منها سور لا حميهاء فمال : إن أفردت 
لكل واحدة سورا احتاحت إلى جتد كثير سيا وإلى أرى أن أدر علها سوراً واحدا من الشاطىء وأصس 
ببناء قلعة فى الوسط عند مسجد سعد الدولة على -جبل المقطم » . 


احتار السلطان صلاح الدين المكان لاقامة نلك ااتملعة النى مح القاهرة على ارتفاع لايقل عن ١6٠١‏ 
قدما ولو أنه كان من ورائها على الجيل مواقع أعلا حم موقع القلمة وتثمرف عليها بنيراها فإننا لانسى 
مكانة الأسلحة الحربية القدعة مجانب الأسلحة الحديثة » والنتيسية لا مجملنا نخس الهندسين العسكريين فى 
القرن الثانى عشر حقهم من الكفاءة والقدرة في فن الممار » فان عملهم لابزال واتحا للعيان في القرت 
الشرين . 


وأمر صلاح الدين يتتفيذ مشر وع ماء القلعة فى عام/ا/ا؟ | وأقام على عمارتها الأمير مهاء الدبن قراقوش 
الأسدى الخصى أحد أمرائه الخلصين . 


ول ينه عق الشل مث سنوات حتى نقش على الياب اللدرج فى الجدار الغرلى من القامة ما ثقرأه 
إلى يومنا هذا : 


د بسم الله الرحمن الرحم . أمر بإنشاء هذه القلعة الباهرة المجاورة لحروسة القاهرة اللى جمعت نفما 
وحسينا وسعة على من التجأ إلى ظل ملسكد وتحصينا » مولانا الملك صلاح الدنيا والدين أبو الظفر يوسف 
ان أبوب حجى دولة أمير المؤمنين على يد أمير ملكته ومعين دولته قراقوش بن عبد الله المالكى الناصرى 
ل لله اديه ريون وخيانة » (٠‏ أى فى عام 114 - 144ام). 


ولكى يشيد صلاح الدين القلمة هدم عددا كيرا من الأهرام الصغيرة التى كانت بالجيزة مجاه مصر 
وكانت كشيرة العدد » ونقل ما وجد مها من اللحجارة ويني به الور والقلعة وقناطر الجيزة وهدم ماوجده 
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فى موقم البناء من المساجد وأزال القبور . وقام بأ كثر أعمال نحت الأحجار الأسرى الفرنج لين أسرمم 
صلاح الدين فى معاركه ‏ ولقد زار السالج الأندلسى ابن جبير القاهرة فى عام 7م1١‏ فشاهد الأعمال 
يقوم مها الأسرى الفر م وكان عددهم وفيرا جدا . 


مات صلاح الدين قبل أن ينتهمى بناء القلمة فأهمل العمل مدة؛ إلى أن كانت سلطنة للك الكامل مد 
ابنااللك العادل » فأتم بناء القلعة ومابرح يسكنهاحقمات فاستمرتمن بعده دار.مملسكة مصرحقعام ٠‏ 18 - 
وقد طرأت على مبانها تغييرات وإضافات متعددة» ولا ترى فا اليوم من أعمالصلاح الدين الأولى سوى 
بعض أجزاء السور والأبواب . 


لقد كان لناء القلعة ومد الور حول المدينة أثر كبير على امتداد العمران فى القاهرة الأيوبية » ذلك 
لأن تركيز الإدارة الحسكو مية ومصال الجيش فى القلعة جمل الفاهرة تنهو نموا جديدا من ناحتها الجنوبية » 
حق تم الاتصال بدنها وبين الفسطاط والمسكر والتطائع ؛ ونخاصة بعد إنشاء الدارس الجديدة بالقرب من 
قبة الإمام الشافعى وجامع عمرو بن العاص . م أن أمتداد السور الجديد إلى النيل من ناحية القاهرة 
الثمالية جعل من اليسير أن تنمو القاهرة كذلك فى هذا الامجاه » ولكل هذا ازدهر العمران بالقاهرة 
الأبوبية وأنشئت فى الأحساء الجديدة » الدور العالية والخامات الشعبية والأسواق العامة وخائنات 
الصوفية ... 


سور القاهرة 

ابتدأ صلاح الدين عمارة السور الثالث لاقاهرة سنة +.ه ه/ ١١/1‏ م» وهويومئذ وزير الخلفة العاضد 
لدين الله ؛ وقطام حدمه/ ع ١م‏ انتدب بهاء الدبنقراقوش الأسدى لعمل السور فيناه بالمجارة ك! هوعليه 
الآن ؛ وأراد أن يجمل على الفاهرة ومصر ( مصر القدعة ) والقلعة سوراً واحداً » فزاد فى سور القاهرة 
الجزء المتد من باب القنطرة إلى باب الشعرية » ومن باب الشعرية إلى باب البحر » ومن قلمة اللقى فى 
نهابة السور البعرى على النيل بجانب جامع الس وانقطع السور منهناك وكان أمله أن عد السور من 
للآس إلى أن يتصل بسور مصر ( مصر الفدعة ) ثم زاد فى سور القاهرة الزء الذى إلى باب النصر إلى 
برج الظفر » ومن هذا البرج إلى باب البرقية » ومنه إلى درب بطوط وإلى ارج باب الوزير ليتصل بسور 
قامة الجبل » فاتقطع لوفاة صلاح الدين 2 من مكان يقرب الآن من الصوة نحت القلعة . 


وقد ذكر القريذى أنك طول _السور الحيط فى أيامه بلغ ؟.*ه؟ ذراعا ( بذراع العمل ) وهو 
الذراع الماشمى 1 
20000 

5 ب من مذ كرات المرحوم حمد رمزى‎ ١ 
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شرع -صلاح الدين فى سنه 5ه ه /71ا١‏ | م فى بناء السور الغربى القاهرة على الحافة الشعرقية للخايم 
الصرى فى محاذاة سور بدر وسور جوهر وعلى بعد قليل منهما إلى جبة الغرب . وأقام صلاح الدين فعلا 
قطعة من السور الغرنى وهى الممتدة من النهاءة الغربية لسور بدر الخمالى البحرى ومتعبهة نحو الجنوب إلى 
باب القنطرة الذي انشأه صلاح الدين فى السور الغربى المذكور تجاه باب الفوس ( وكان يعرف ساب 
عالرماجين ) . 


ثم رأى أن زيد فى سور المدينة البحرى وعده إلى الغرب ثم ببنى سورها الغربى على النيل بدلا من 
الخليج » وذلك لكى يدخل فى السور الفسم الذى استجد مارج القاهرة فى الجبة الغربة منها بين الخليج 
والنيل » ولكى ينفد هذا الشروع أوقف بناء السور الغربى على الخليج بعد باب الفنطرة . 


وفى سنة 9ه ه/ 174 ١م‏ شرع بهاء الدين قرا قوش فى مد السور البحرى من باب الشعرية إلى باب 
البحر باللقس وأعه فعلا ؛ وأراد أن ينى السور الغرنى للقاهرة على النيل من باب البحر إلى فم الخليج 
لبوصل سور الفاهرة بسورمصر القديمة » ولكن وفاة صلاح الدين حالت دون ذلك . 


وقد اندثر أغلب سور صلاح الدين والباق منه مبين على خريطة القاهرة الحالية في الجهات الآتية : 


أولا : أن القطعة الب ىكان قد أنشأها صلاخ الدين في السور الغربى من السور البحرى إلى باب القنطرة 
فى محاذاة الخليج هذه القطعة هدم أغليها ولم ببق منها إلى وتتنا هذا إلا قطعة طولها ١1٠١‏ مترا وكانت متدة 
من النهاية الغربية للسور البحرى ثم نسير جنوبا فى محاذاة <ارة المسطاحى , ولما فتتبح شارع الأمير فاروق 
( شارع الجيش ) فى سنة ٠‏ | هدمت هذه القطعة ودخلت أرضها فى امتداد الشارع اذ كور ولم بق 
منها إلا جزء صغير طوله نمو عمرة أمتار وحافظات إدارة حفظ الآثار العرسة على هذا الجزء للارشاد 


ثانياً : أن السور البحرى الذىكان تمتدا بين باب الشعرية ‏ الذى يعرف الآن يباب المدوى ‏ وبين 
باب البحر الذى يعرف الآن بياب الحديد عيدان باب الحديد كان قائماً إلى زمن دخول الفرنسيين مصر 
سنة م9108 وبعد ذلك اعتدى الأهالى علىهذا السور فهدموا معظمه ول بق منه إلا بعفى أجزاء لاتزال 
قائمة بلصق المسا كن ومبينة على خريطة القاهرة الخالية ٠‏ مقطمة من الثمر قإلى الغرب إلى قطع من السور 
مجتدة بين المساكرى الواقعة فى المنطقة التى محد اليوم هن الثمال بسكة الفجاله وشارع الفجالة ؛ ومن 
الجنوب بشوارع بين الحارات والشمبكى والطبلة » ومن الثيرق عيدان المدوى وفى هذا المبدان كان موقم 
باب الشعرية ويليه إلى جهة الغرب الأجزاء الياقبة من السور المذ كور . 


م #8 


ثالث : السور البحرى الذى فيه باب الفتوح وباب النصر سبق أن تبكلمنا عليه فى السور الثانى » 
وفى أيام صلاح الدين تجدد بناء بعض الأجزاء بالحجر بدل اللبن كا هو مشاهد إلى اليوم فى السور 
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ولا فقتتح شارع الجيش ( الأمير فاروق سابقا ) فى سنة .ةل أخذ فى طريقه جزءآ صغيرا وبذلك أصبح 
السور ينتهى من الغرب بشارع الأمير فاروق على رأس شارع درب البزازة » وقد ثبت على طرف السور 
عند تلك التقطة الشرفة على شارع اليش لوحة من الرخام مكتوب عليها بالنقش ما يفيد هدم جزء منالسور 
لنتم الشارع المذ كور فى سنة 198٠‏ . 


وايتدأ السور البحرى فى أيام صلاح الدين إلى سجهة الشرق ححيث موقم برج الظفر » ولابزال .وجد من 
هذه الزيادة جزء من سور الص.م الشسرق الجاور لبرج الظفر . 


رابعاً : أما السور الشسرق لمدينة القاهرة فلا بزال يوجد منه بعض أجزاء قائمة إلى اليوم » منها الججزء 
الذى عتدمن برج الظفر نّحه جنوبا بطول 24٠٠‏ 100 متخرب نولت إدارة حفظ الآثار العرية 
ترميمه وإصلاحه » وفى هذا الجزء يقع البابالخديد » أحد أبواب القاهرة القديمة » ومن السور المذ كور 
الجزء الذى يبدأ من برج درب الحروق ووسير إلى الجنوب بطول 7٠‏ مثرا إلى أن ينقطع خلف زاوية 
الشبخ مرشد بشارع باب الوزير . وهذا الجزء هو أطول الأجزاء القائمة من السور الثمرق ومعظم أجزاء 
السور سليمة إلى اليوم ؛ ويتصل هذا السور فى نهايته الجنوبية بسور القلمة . 


وأما الباق من السور الشرق وهو الجزء الذى عتد منقلعة الجبل إلى سور مدينة مصر فإنه للىا تكلم 
اللفريزى عن السور الثالك ( ١‏ ص ورم ) قال:إن صلاح الدين م يتهياً له أن يصل سور قلعة الجبل 
بور مدينة معير » ولكن لا تكلم على أبواب القنطرة الواقعة جنوفى مدينة مصر ( ج ١‏ ص 840 ) 
قال أن صلاح الدين مد السور مئ قلعة الجبل إلى باب القنطرة الواقعة جنونى مدينة مصر » وهذا دليل على 
بناء السور فى السافة الذ كورة . 


وباب الفنطرة هذا هو غير باب القنطرة الدى يسمى خطأ باسم باب الشعرية بالفاهرة 


ولا كان صلاح الدين قد اهتم بصفة خاصة بيناء السور الشمرق للقاهرة من برج الظفر إلى القلمة ما اهتم 
أبضآ ببناء سور مدينة مصر إلى أرجم الرأى الذى ذ كره اللتريزى فما مختص عد السور مر قلعة الجيل 
إلى باب القنطرة أى إلى مدينة معسر » .يؤيد ذلك وجود الحائط ( العيون ) التى كان يحرى من فوقها الاء 
فى السافة من باب القرافة إلى سور مدينة مصر وكانت هذه الحائط قبل ذلك من سورالفاهرة » ثم بنىفوقها 
قناة لتقل الماء من النيل إلى قلعة الجبل . 


ويتضح مما ذكر أن كلة السور الشعرق للقاهرة فى السافة ما بين الجبل وسور مدينة مصر لابزال يوجد 
من آثاره حائط الجرى ( العيون ) القاة إلى اليوم من باب القرافة بالفاهرة إلى نقط تلاقيها محائطالعيون 
الممتدة إلى مصر التبديمة عند الزاوية القبلية الشرقية في جبانة السيدة نفيسة الجديدة . 


ويرى القارىء ما ذ كرناه قلا عن القلقشندى أنه قال : أن السور الذى أنشأه صلح الدبن ما ببن 


14 
وم الأحمر برأس منشاة المهرالى التى عند فم الخليج قد سقط . وبالببحث تبين لنا أن هذا 
السور كان صلاح الدين عازما على إقامته على شاطىء النيل غرلى القاهرة من ميدان باب الحديد إلى 
فم الخليج المصرى ولكنه لم ينثا بدليل ماذ كره القريزى وهو أن صلاح الدين زاد 


باب البحر وال 


3 فى سور القاهرة 
القطعة التى من باب الشعرية إلى باب البحر وبين قلعة اللفس فى نهاية السور البحرى على الثيل مجانب الس 
وانقطع السور من هنالك » وكان أمله أن بعد السور من الممس إلى أن يتصل بسور مصر الها مة من جهة 
فم الخلبج ولكن هذا الأمل لم يتحقق لوفاة صلح الديق رحمه الله . 


1 

ابواب القاهرة الصلاحية 
وننتقل إلى الكلام على الأبواب الى شيدت فى عصر صلاح الدين الأيوبى بالترتيب التالى : 
(1) أبواب السور الغربى من الثمال إلى الجنوب ( 54ه ه - 1114 م ) : 


١‏ س باب القنطرة الثالى ويقع على الحافة الثعرقية للخليج وعرف بم ذا الإسم لوقوعه نجاه 
القنطرة التى كان القائد جوهر الصقلى قد شيدها على الخليج الكبير فى سنة ووم ه - وريه أ الام . 
( الخطط المقريزية ج ؟ ص 1407 ) . 


بو باب الوخة وقد شيد فى مواجبة باب الخوخة الفاطمى » ولاتمرف الظروف اتى اختفى فها 
هذا الاب »؛ وكان بيقع على مقربة منه مسجد باب الأوخة الذدى يعرف الوم مجامع القاضى يحي 


زنالدن . 


مو س باب سعادة وقد عرف باب سعادة الأول (الفاطمى) لنسبته إلى أحد قادة المز لدين الله الفاطمى 
سعاد بن حيان . 


(ب) أبواب السور الثالى ( ؟لاه هه 11005 م ) : 

و بات البحر وكان يعرف يباب القس لوقوعه فى قرية المفس النى كان يقال لها القسم أو باب 
البحر لأنه كان يششرف على النيل » ثم عرف ياسم باب الخديد لأنه كان عسكياً عليه بوابة مر2 الخديد » 
ونسب إليه ميدان باب الحديد » وكان هذا الباب يقّع عند مدخل شارع فم البحر من جبة الميدان المذ كور 
وقد هدم حوالى عام ١/117‏ 0 

بو ل باب الشعرية وكان بيقع بين باب الببحر والخاء ج الكبير فى السور الثمالمى وقد نسب إلى طائفة 
من البربر يقال للحم بنو الشعرية ( الخطط المفريزية ج ١‏ ص مم" ) » وقد رسم هذا الباب على خريطة 
القاهرة التى وضعها جران بك مدير التنظم فيعام؛ | على رأس سكة باب الشعرية التى تعرف اليوم بسوق 


12 
الجراية ؛ وقد أزيل هذا الباب فى عام 1444 لخلل مبانيه » وقد عرف في القرن الماضى ياسم باب العدوى 
لوقوعه نجاه جامع العمدوى 3 

(ح ) أبواب السور الشرق ( لاه ه-5/ا١|‏ م) ٠.‏ 

و الباب الجديد هو أحد أبواب السور الشرق الصلاحى وقد عرف ببذا الاسم لأنهكان أول باب 
أنثئىء فى سور القاهرة من ناحيته الثمالة بعد باب النصر وله بدئتان كييرتان » وقد كثفهالأستاذ كر يذويل 
الأثرى العروف . 

؟ .ل باب اليرقية وقد ذ كره القريزى ( ج و ص .مم ) كا تكلم عنه القلقغندى ( صبح الأعثى 
مع م ص هم وقد بقمدة طويلة عنتفاً نحت الأنقاضحقا كتشفه المردوم على بحث مدير دارالآ نارالعرية 
ولابزالهذا الباب موجودآ بأ كله ومحتفظا بشكله الأصلى من الأساس إلى الشعرفات » وقد نسب إلى جنود 
رقة فى الجيش الفاطمى » وقد عرف أيضاً يباب الغريب . 


» ل الباب الحروق وقد بق منه برجاه ؛ ذكره اللقريزى (< رو ص سمم ) والفلمقشتدى ( جم 
ص ووس ) وقد عرف قدعا باسم باب القراطين لأنهكان يوجد بحواره سوق المواثى والةتم وكان مجلس 

() أبواب السور الجنوفى للقاهرة ( 54ه ه- 1١54‏ م) . 

. س ياب الفرسج الثاتى ولا يعلم مق خرب‎ ١ 


1 (ه ) أيواب سور الفسطاط ( إلا هب ١١05‏ م) . 
١‏ ل باب القرافة وقد سبق الكلام عنه وما زالت بعض أجزائه باقية . 
؟ ل باب الصفاء وقد خر به الظاهر سرس . 
م ب باب الفسطاط وما زالت بعض مداميك أبراجه الحانبية باقية 


عن 6 د 


لد زخرت القاهرة فى أيام الأهو بين نتيسة لانتقال مقر الحكومة إلى القلمة وامتسداد أسوارها إلى 
الغرب واللنوب بالدور ااضخحة والنازل الرحبة والأسواق والخوائق » وكان غالب مبانها بالآجر وجوامعها 
ومدارسها ودموت رؤّسائها مشدة بالحجر النحوت »؛ مفروشة الأرض بالرخام » وقد جحرى تسيض جدرها 
بالكلس الناصع البياض » ورغب الناس فى تعلية مسا كنهم فارتفمت بعض الدور إلى طبقتين وأربع طفقات 
كاملة عراققها . وقد وصف الغدادى الذى زار القاهرة زمن الأبويين ما جرى من النشساط في اليناء 


/ 
ووضف مظاهر المناية بيناء الراحيض بالدور وإحكام قنؤاتها خق إذا تخريت الدار ظلت الفناة قأئمة ؛ وحرص 
أرباب الدور على أن عمنوا! فى حفر المرحاض حتى يصل إلى الماء الجوفى فلا محتاج إلى السكسيم . وقد أشاد 
البغدادى أيضا فى وصم حمامات القاهرة » قال إنه لم يشاهد فما زاره من البلاد أتقن منها وصفاً » ولا أتم 
إحكاما ولا أحسن منظراً . وكان من واجبات محتسب القاهرة الإشراف على الجامات العامة فيازم القائمين 
عليها بغسلها وكنسها وتنظيفها ودلك بلاطها » ويازمهم أيضاً باشعال البخور فيها كل يوم مرتين . 


وقد نشل اين جبير إلينا صورة اجمّاعية حية لقاهرة صلاح الدين ؛ ما سنقرأه فى وصفه ومدى عناية 
السلطان بالفةراء والغرياء الوافدين إلى الفساهرة من سورياء والغرب »؛ واهتامه برجال الصوفية الذين 
خصهم بالخا ناه الصلاحية الى عرفت فى زمن افاطميين بدارسعيد السعداء ؛ ورتبِههم الطعام كا قدم للمرضى 
منهم العلاج » وقد قال ابن جبير عن رجال الصوفية فى مصر أنهم هم المثوك بهذه البلاد » لأنهم قد كفام الله 
مؤن الدنيا وفضولها وفرغ خاطرثم لعبادته. من لفك ر فى أسباب المعايش وأسك' ,م فيقصور تذ كرثم قصور 


الجنان وهم على طريقة شريفة وسنة فى الماشرة عب ة(1) 


المدارس الأيوبية فى القاهرة 


تولى صلاح الدين العرش ؟ ولم تكن فى مصر سوى مدرسة بالاسكندرية شيدها الوزير ابن السلار 
بالاسكندرية فى عام ددههم ١١١!‏ م لتدريس الفقه على الذهب السنى » وكان يقوم على التعليم فيها الحافظ 
للق أحد أثمة الفقه والحديث »؛ وقد أدركه صلاح الدين وكان يذهب إليه بأولاده سماعه » وتدلك رأى 
السلطان بثاقب فكره أن ينششر التعلم الدينى السنى للقضاء على مذهب الشيعة » ولذلك تراه ينثىء الدارس 
الواحدة فى أعقاب الأخرى فىخطة منظمة مرسومة . وكان أول مابدأبه #شبيده مدرستين على عهد العاسد » 
أولاها مدرسة للشافعية بناها يجوار جامع عمرو بن العاص لتدريس الفقه الشافعى في عام7ه ه ااام 
وقد عرفت بأسماء كثيرة » الدرسة الناصرية والدرسة الشعريفية ومدرسة ابن زينالتجار الدمشتى أحد أعيان 
الشافمة » وقيل إنه كان من أول من درس بهذه الدرسة مدة طويلة ومات فى عام 1.ؤه مه هؤرام . 

والدرسة الثانة » مدرسة للمالكية يجوار جامع عمرو وذلك ففعام 5ه ه/ ااام» وعرفت باسم 
دار الغزل التى هدمها صلاح الدين وعرفت بالدرسة القمحية » ثم وقف عليها #يسارية الوراقين وضيمة 
بالفيوم اشتهرت ينتاج القمح ولذلك نسبت إليه » ورتب فيها أربعة من الدرسين ,شرف كل واجد ممم على 
عدة طلاب ؟ وكانت أجل مدرسة للفقهاء المالسكية : 


وسد وفاة الءاضد » وانتقال السلطة إلى صلاح الدين ؛ مضى الرجل العظم فى تشيد الدارس » فى 


١4م ابت جبير : الرحلة ص‎ )١( 


ا 


مدرسة للفةهاء الحنفية » أطلق عليها اسم المدرسةالسوفة » شيدت » إذ ذاك بدار الوزيرالفساطمى المعروف 
باسم عباس العبيدى » وهو ابن أحد الأمراء الفاطميين ؛ وقد خربت تلكالمدرسة » وحل محلها الآن جامع 
الشيخ مظهر بشارع العز لدين الله على بسار الداخل إلى شارع العز لدين الله من شارع السكة الجديدة . 


وشيد صلاح الدين مدرسة الشافعية يجوار ترية الإمام الشافمى وقد حل حلها بعد هدمها فى عهد الأمبي 
عبد الرحمن كتخدا مسحد الإمام الشافعى » وقد قال الإمام السيوطى على تلك الدرسة : 


« ينبغى أن يقال لما تاج اأدارس » وعى أعظم مدارس الدنيا على الاطلاق » اشسرفها مجوار الإمام 
الشافعى » بناها صلاح الدين فى سنة ,لاه ه ‏ 5ن!( ١‏ /لالام . فلماكانت سنة 549 ه ل 1581م ولى 
التدريس بها قاضى الفضاة تق الدين عمد بنرزين الموى » وكان العالم الكبير نحم الدين 7" الخبوشاف من 
درسوا مها فترة طويلة . 


وشد صلاح الدين المدرسة الصلاح.ة 2 أنشأها للشاقعة وار المسهد الحسينى 2( وم دسق منها ىع الأن » 
وقد أصبح موقعها ضمن جامع الحسين فى الإيوان الشرق عند الحراب الحالى للجامع . 


تلك هى هس مدارس بناها صلاح الدين فى مصر رغم اشتغاله اللتواصل فى اروب الكثيرة ضد الغزاة 
الصليببين » ويضاف إليها ما شيده منها بدمشق وبالقدس . ولقد ذ كر ابن خلكان عدد الدارس الى بناها 
السلطان وقال : 


« ولقد فكرت فىتنسى فى أمور هذا الرجصل ؛ وقلت إنه سعيد فى الدنا والآخرة » فارنه فمل فى 
الدنيا هذه الأفعال الشهورة من الفتوحات الكثيرة وغيرها » ورتب هذه الأوقاف العظيمة » وليس ثىء 
منها منسوباً إلمه فى الظاهر » فإن المدرسة التى بالقرافة ما سموتها إلا بالشافمة » والحاورة للمشهد الحسينى 
لايقولون إلا اليد » والخانةاه لا يقولون إلا سعد السعداء » والمدرسة الحنفة لايقولون إلا السوفية » 
والتتى عصر الفسطاط » لايقولون إلا مدرسة زينالتجار » والتى عصر أيضاً مدرسة المالكية » وهذه صدقة 
السر عل الحقيقة » . 


هكذا رأينا أن إنشاء السدارس يرجع إلى صلاح الدبن كا.عود إلى أحفاده أيضاً » ذلك التحويل الذى 
أحدثه فى فن تمارة القاهرة . فإلىعصره كانت الجوامع كلهاذات #خطيط هندسى واحد » والغرض منها مجمع 
المسامين لصلاه الاعة وسماع خطبتها » وكان إروان الحراب أثم أجزاء الجامع وهو الزء المسقوف منه حيث 
يصلى اللصلون . وعند الازدحام فى مناسبة الأعياد كانت التاهير تستخدم صحن الجامع المكشوف لصلواتهم 


(الماقدم الرطلذاد :يوان جبيرمص فى عام 116 » قصد هذا الشيخ الجليل وزاره فى مسكنه 
وكانت شهرته قد وصلت إلى الأندلس . 


4 
وكان الأسائلة يستخدمون البوائك التى محيط بالصدن لإلقاء تعالعهم على تلاملتهم عا كانت ملجاً للفقراء 
والسائلين 4 فرى أنبا كن من أحزاءٍ الجامع الرئيسية | استعملة للتعيد . ولا زار أن جبير مصر كان 
فى العاهرة أر بعة جوامع من هذا الطرار © وحص : الأزهر» والا م ( واءن طولون ؛وجخمرو» يضاف إلبا 
جامع الما طلاخ وجامع الأثّر ؛ ولعدم العناية بهما آل دصيرها إلى اراب بعد وفاة ماشئهما حتى 

جددافى الأعوام الأخيرة . 


فلما نقل صلاح الدين نظام المدرسة م رآه فى الشام » أصبحت القاهرة مرصكراً فى علم اشرق 
لأوابد الآثمار الفنية الإسلامية . وحسينا أن نذ كر مدارس الماليك : السلطان حسن وبرقوق والناصر 
ان فلاوون اج . فنجدها تختلف اختلافا سا من حي نظام المساجد التى كانت موجودة » ومخاصة من 
الناحية المعمارية وهى لم تسد على الأغراض الدينية كالساجد الأخرى ولسكنها جمعت بين الصلاة والعلم وأخذت 
طريقتها وشكلها من الناحة المعمارية . 


فبدلا من الصحن العريض المكشوف فوسط الجامعحيث تمع المصلون ؛ أنشىء مربع صغير وكان فى 
أغلب الأحبان مسةوفاً بالخشب » وأقيمت فى وسطه قبة أو منور ل وبدلا من البوائك الحيطة بالعقود 
رأينا فى أركان الجامع أربعة أجنحة مستقلة أو قاعات كبيرة ذات سقف واحد من الأحجار المعقودة ؛ وأحد 
هزه الأحنحة والذى بواحه الشزق هو الذى يتكون منه إبوإن الصلاة » وكان أ كر من الثلاثة الأخرى 
وفيه الهراب ومنصة الخطاية ودَكّ القراءة » وكان كل جناح من هذه الأجنحة الأربعة لمذهب من الذاهب : 
الشافية والمالكية والْنفية والخنبلية » وفى كل منها اجتمع طلبة كل مذهب بتلقرن على علاء الدين قواعد 
المذاهب الإسلامية » وفى غالب الأحابين كان الأساتذة والطلبة يسكنون فى هذه المدارس فى أما كن خصصت 
لهذا الغرض »كا وجدت أيضاآ قاعات للمكتبة وأخرى لإدراسة . 


وقد امتد نتشاط شاء المدارس الدينية إلى أبناء صلاح الدين وأعرائه » فشيد القاضى الفاضل سنة ١١84‏ 
المدرسة الفاضلية لاشافئية والمالكية » وأنشأ السلطان العادل المدرسة العادلية »كا أقامتق اللدين عمر المدرسة 
المعروفة عنازل العز أو التقوية للشافية مجنولى الفسطاط »© وقد أقام مدرستين أخرتين بالفيوم » هذا إلى 
المدارس الكبرى التى سنتكلم عنهاكالكاملية والصالحية . 


وعلى هذا النيحو زاد عدد المدارس زمن الأبوبيين زبادة ملدوظة » فنى شارع بين القصرين بالماهرة 
م. 8 1 / 1804م ثلا شعشرة مدرسة » ثم تضاعف هذا العدد فى زمن الماليك ؛ لاسا فى أحمم وقوص 


وإسنا وأسيوط وأسوان وبلبيس والحلة ودمنهور ورشيد . 
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عود إل الأحداث 


رأينا كف حمل صلاح الدين مدينة القاهرة عاسمة جديرة بدولة عظيمة » وحصنها بأعماله الدفاعية 
و عنشئاته الدينية فزْعمت ثقافة العالم الإسلاى اسن من أن نذكر شيثاً عن أخيه العادل سيف الدين 
الذى تولى العرش عامده ه/ةؤ ١١‏ م بعد وفاة الللك العزيز يوسف» ثم للك النصور . قد خدم العادل 
أخاه صلاح الدين بإخلاص مدة ربع قرن ثم تولى أمور الامبراطورية الأيوبية الى حاول أقاربه العديدون 
تقسيمها » واتفق مع الفريحة على الاح بشرط التنازل لهم عن ثغرين فى فلسطين وانسحاءهم من مصر » 
نكتهم لم ينقطعوا عن م#اربته فى سوريا ؛ ومع كل هذه العارك التى خسرها لم تقال شيثاً من هبيته . 


لكن لوء حظ العادللم تنقذه درايته من النكبة الىحلت عصر فىالسنة التالية من حكمهء فقد ابتليت 
مصر باتخقاضالتيل والطاعون والجاعة فىعامين متواليين » وقد وص حوادث السنتين الرحالة عيد اللطيف 
الغدادى22 وكان زور مصر فى ذلك الحين لحضور الدروس فى الأزهر قال : « سس الناس من زيادة 
النيل وارتفعت الار زط البلاد وشعر أهلها بالبلاء وهاجروا من خشية الجوع ونحول أهل القرى 
إلى أمهات اللبلاد واشتد بهم الموع وأصيب كثيرون جداً بالموت وأ كلوا الميتات والميف والكلاب والبعر 
والأرواث ثم قعدوا على ذلك إلى أن أ كلوا صغاربنى آدم » فكثيراً ها يعثر عليهم ومعهم صغار مشويون 
أو مطوحون فأ صاحب الشسرطة بإحراق الفاعل » من ذلك أن رأيت صغيرا مشوياً فى قفة وقد أحضر 
إلى دار الوالى ومعه رجل وامرأة زعم الناس أنهما أبواه فأمر بإحراتهما ؛ ولقد رأيت امرأة سحبها 
الرعاع فى السوق وقد ظفروا بها وهى حمل طفلا مشوياً تأكل منه وأهل السوق ذاهاون عنها ويقباون على 
شثونهم ؛ ول أر فيهم من جب لذلك أو يتكره » ورأيت قبل ذلك ومين صياً حو الرهاق مشوياً وقد 
أخذ به شابان قاما بقتله وشيه وأكل بعضه . 


« وأحرق عصر فى أيام يسيرة ثلاثون امرأة كلمنهن تقر أنها أكات جماعة فرأيت امرأة قد أحضرت 
إلى الوالى وفى عنقها طفل مشوى فضربت 1 كثر من مائق سوط على أن تقر فلا تحير جواباً بل أيحدها قد 
رجت عن الطباع البششرية ثم ماتت» 5 

« وكنت ترىأنا سرت حثث الموتى ملقاة فىالطرقات أو البيوت بدون دفن » وانتشر الطاعون » وكان 
متوسط عدد موتاه فى الاسكندرية لا يقلعن سبعائة نفس يوميآ » وكنت تشاهد الذئاب والضباع والنسور 


(1) صاحب كتاب الافادة والاعتمار فى الأمور المشاهدة والموادث العابنة بأرض مصر . وضمه مؤلفه 


١ 
نحوم حول الجثث وتلتهمها على مرأى من للارة فى الدينة وخارجها وفىطرقالقوافل * فاما تقص عدد الكان‎ 
. اتحخفض إنجار البيوت إلى سبع أعنها الأصلى‎ 


وجاء « جون دى بريان» على رأس جيش كبير من الصليبيين » وعسكروا جاه فرع دمياط الغربى 
وظلوا فى مناوشانهم مع المصريين ثلاث سنوات ( 1١+14‏ - 18981 م ) ومن حسن حظ العادل أنه مات 
فى بدء غارتهم تقلفه ابنه الملك الكامل ( 511 وده م١١‏ ب بم( م ) فقاوم الصليبين 
مدة وكانوا فى ذلك الوقت قد شددوا الحصار على دمياط برا وبحراً » وكانت سنة شديدة الوطأة على السامين. 
وى بوم الثلاثاء ه؟ شعبان منة 5 ه هجم الصلييون على دمياط فاستولوا عليها وكانت مدة الحصار ١5‏ 
شهراً و؟؟ يوم فدلموها فاما اتصل ذلك بالسلطان الكامل رحل بعد سقوط دمياط سومين ونزل أمام 
طلخا لعنع الصليبيين من التقدم داخل القطر . أما الفريجة فصنوا دمياط وجعلوا جامعها كنيسة على اسم 
القديسة مريم وواصلوا سيرهم إلى النصورة فى نحو مائتى ألف من الشاة وعثشرة1 لاف فارس » فأمر الكامل 
بأن ينادى بالمسامين لاجهاد هن سائر أنحاء القطر » فاجتمع أناس لا يقع لعددهم حصر وأتنه النجدات من 
الشام يتقدمها الملك الأشرف موسى بن العادل واللك المعظ عيسى ؛ فتلةاهم اللك الكامل وأنزهم بالمنصورة 
وتنابع مجىء الملوك حتى بلغ عدد جيوش امسلمين نحو أربعين ألف فارس لخقاصروا الصلييين برا وح رأحتى 
تضعضعت قواتهم ففاوضوا اللك الكامل فى الصلح ليخرجهم من بلاده » وعرض عليهم مناطق كبيرة فى 
فلسطين » وعد مفاوضات طويلة قياوا الاسحاب من مصر يدون مقايل » فسار الصليبيون إلى دمياط 
وسلموا إلى المسلمين فى ١‏ رجب سنة 51 ه٠58‏ (م؛ ودخل الملك الكامل دمياط بإخوته وعساكره » 
وكان يوم دخوله إليها يوم احتفال عظيم > ثم قصد النصورة حيث عاش ليلة كانت من أحسن الليالى التى 
مرت لملك من الملوك . ثم عاد للقر ملكه فى القاهرة واتتقل من دار الوزارة التى كانت فى ذلك العهد مزلا 
للخلفاء وسكن القلعة فى الجبل » وإليه برجع الفضل فى إعام بنائها وأنشأ بها الدور السلطانية . 


وأم أعماله العظيمة دار الحديث الكاملية الى أنشأها بين القصرين فى مسن 9+ هه 4م وعى 
ثانى دار عملت للحديث » فإن أول من بنى داراً اللك العادل زور الدين همود بن زنك بدمشق » وكان 
أول من تولى تدريس الكاملية الحافظ أبو الخطابعمر بن الحسين» ثم أخوه عمر وما برحت فى يده أعيان 
الفقهاء إلى أن كانت الحوادث والحن منذ سنة .مه 4.78 وم فتلاشت كا تلاثىغيرها » وكان الكامل 
محضر مناقشات العلماء في أدسيات أيام الثلاثاء . 


ولم ببق من دار الحديث الكاملية اليوم سوى بايا الإيوان الغربى وقد تفل منها بقايا زخارف جصية 
يها كتا باه بالط الكو فى إلى متحف الفن الاسلاتى» ويرى بعض علماء الآثار أمها أقدم عوذج لطراز 
مخطيطها لمدرسة ذات الإيوانين . 


وبعد وفاة الملك الكامل أعلن أبنه الملك العادل الثاتى سلطاناً على مصر » ولم يكن,تجاوز الثانية عثيرة ؛ 
وقد كرهه الا مراء لصغرسنه » ولاتاسه فىالفجور وتبديده أموالالدولة عشارة رقا السوء . ومنازعات 


5/ 
هذا السلطان كشرة لا تنسع لها صفحات الكتاب ؛ وعكن القول بأن أتحلال الدولة الأبوية بدأ فى أيامه » 
وانتهز الصالم نجم الدين أيوب شقيقه وابن الكامل الفرصة واستطاع عن طريق تدبير المؤامرات والدسائس 
أن يعمل لساب نفسه ويضم الناصر يوسف أمير حاب إلى جانبه وكان هذا أصر على عدم الاعتراف بسلطان 
مصر العادل اتانى » وبدلا عن ذلك وثق علاقته بالساطان الساجوق كخسرو . 


وكان الصالح أيوب قد غادر حصن كينا إلى ابنه توران شاه وانتقل إلى دمشق فى ,م1 وعمل فلى 
إحداث الشقاق والفرقه فى جيش أخبه العادل الثالى » فائضم إليه عي رهن الأعساء السريين . وقى 
أعقاب عدة أحداث فى سوريا ومصر »؛ خلع العادل الثانى وتولى الصال أيوب الحسج ؛ وتعرض منذ ذلك 
الحين إنامرات خطيرة » وفى سبيل توطيد مركزه قام الصاللم بتطهير الجيش من العناصر المتمردة وأحل 
مكانها طائفة من الماليك الترك الوالين له » ومع ذلك فإنه لم يطمئن على حياته » وعزم على ألا رقم بالقلعة 
واختار جزيرة الروضة لتسكونمقرا له ٠‏ وفى» !فبراءرسنة4؟1 شرع الصالم فى بناء قلمة بالروضة » قنع 
لكات السكان القيمين مها » وأعس يتدمير كل ما بها من الدور والسا كن ؛ ثمشيد له مها قصر آ وأساطه 
بسور » ثم انتقل الساطان مجرعه ومماليكه بعد الفراغ من البناء » فاأقاموا بهذه الدور الجديدة التى تسكلف 
يناؤّها أموالا طائلة » 


وبالرغم من الانقسام الشديد بين أعساء سوريا ومصر © فقد توج السلطان أعماله بأن أعطى ااصلييين 
درسا قاسيا » فهاجم الجيش الصرى طبرية واستولى عليها ؛ وخُرب ما أقامه الصليبيون بها من حصون » 
لم احتل عسقلان ودمر أسوارها ( 154 ) . ولما فرغ السطان كان يماتى مرضا خطيرا فى حتنجرته : 
نطلب نقله فى حفة إلى القاهرة » ومع ذلك فإنه لم ينس أن يأمر بإعدام شتقيقه الءادل الثاتى فى سجنه22© , 


وصلت حملة لوس التاسع إلى دمياط ( يونيو هئع؟١‏ ) وكان المأرض قد إشتد على الصاح 2 فلم ستطع أن 
يود اليش ؛ فعهد بالقرادة إلى وزيره نر الدين وطلب إليه الاسراع إلى دمياط كما حول دون "زول 
الصليديين إلى البر» واتخذ الصالح مقر قبادته فى أثمون طناح شرق فرع دمياط . 


بدأ نزول الصليبيين إلى الشاطى' فى ه يونيو 549( » فنشبت معرك حامية على شاطىء البحر لمنعهم 
من النزول إلى البر على الضفة الغربية من النهر » غير أن شفر الدين انسحب بحنوده واجتاز جسرا منالسفن 
إلى دمياط » ولم يلبث أن قرر الرحيل منها بعد أن تبين له أن الأحوال ساءت في دمياط » وهحر السسكان 
المدينة وتلاثم بعض أفراد الميش من بنى كنانة بعد أن أشعلوا النار فى الأسواق » غير أنهم لم يدمروا الجسر 
الذى يصل بين ضفق النيل ؛ ولم يلبث أن ملكها الصليبيون » بعد أن تبين لهم خاوها من القاومة . وعنا 


1 )الم اباد التي مرا فى عضر الأبزييق +1.هن جدولة. الألن كنات اص ارس 
مطبعة السكيلانى . القاهرة . 


/ا١‏ 
فزع المسةفون أسقوط دساط وقرر الصال أن ينتقل إلى موططع بالقربمن النصورة ؛ على أنالمرض قد أشتد 
به و ينس رئيس الأطباء من شفائه ؛ ولم يلبث أن قفى نحبه بالنصورة ( 5 نوقبر 1١48‏ ) . 


لخ ند فنا 


لما مات الك الصال تواطأت إحدى جواريه ( وبعضهم يقول زوجته ) واسمها شجرة الدر مع أحد 
الآضر اءوركين اللسانظ ساعة إبنيا » وكتمت أمر موت زوجها ووقفت فى جمهور الأمراء والأعيات 
قائلة « إن السلطان يأمرك أن تبايعوا بعده ابنه اللك المعظم غياث الدين طوران شاه وقد عين الأمير 
فر الدين اتابكا لإدارة الأحكام » فبايعه يع الأمراء وأدارت فى دفة الحكومة وأشرفت على تنظم 
اليش وأصدرت أو امرها إلى القواد والحسكام وساسة البلاد بكفاءة يجية . 


وكانالصليبيون,تتدمون قاصدين امنصورة فاما بلغوهاحاربوها محاربة قوبة » واستمر القتال بينالفريقين 
مدة طويلة وكادت الدائرة تدور على السلمين بقيادة الأمير خفر الدين » لولا مماليك الك الصالل فانهم دافعوا 
دفاعا شديدا ؛ وانتهت المعر ك بتقهقر الصليببين فتعقبهم الصريون حتىأدركوهمغربى فارسكور » فاستلحموهم 
وتوم قتلا » وأسروا الاك لويس التاسع وكثيرا منضباطه وكبار رجالجيشه ؛ كان هذا نصر النصورة 
العظم ضد الغزاة . 


وعكتك شجرة الدر من أن تقبض على زمام الأحكام بتواطتها مع « عز الدين أييك » وكان مرن, 
أعظم الأمراء والماليك وأقواهم تفوذا . وبهذا التواطؤ لبت بعصمة الدين أم خليل فى١٠‏ صفر /14 هس 
ولو أن خليل هذا كان ميتا - ونفشت اسمها على النقود « الستعصمة الصالهية ملكة المسامين والدة النسور 
خليل خليفة أميرالؤمنين » وعبنت عز الدين أتابكا لتدبير الملكة وأخذت تتقرب إلى أرباب الدولة ووجهائها 
ولكن مساعيها لمتأت بفائدة ٠‏ وأتفذ السوريون إلى الخليفة العياسى من يستفتونه في أمر هذه الل 
فكتب إلهم يقول : « من بغداد لأمراء مصر : أعلمونا إن كان ما بق عندم فى مصر من الرجال لا يصلح 
السلطنة فنحن نرسل لي من يصلح لما ٠‏ أما سمعتم فى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال : 
دلا أفاح قوم ولوا أمرثم امرأة » . 


ولما استمسك اليك مصر بهذه الفتوى عصوا شجرة الدر ونشأ خصام بين ثماليك سوريا وتماليك مصر 
آل إلى وقائع حربية » ممسكن فى اثنائها عز الدين أيبك من الاستقلال عن صديقته وأكره الأمراء شجرة 
الدر على الاستقالة فاستقالت . ثم بويع عز الدبن أببك على مصر فى سنة 41 ه ولب بالملك الممز الجاشكير 
التركاتى الصالحى » وتذوج بشجرة الدر ول يكن بدرى أن شجرة الدر لا تزال واتفة له بالرداد » فكانت 
حول دون كثير من مقاصده ولم »كن مسر علىمقاومتها » وفىالواقع كانت هى الدبرة الحقيقية لشئون الدولة 
وآخيراً اشتءلت حسدا لما عات أن زوجها ,سعى للنزوج بابنة بدر الدين لؤلؤ ملك الأوصل » وخافت أن 
تحل هذه الزوجة الثانية محلها فوافقت علي الكيديه بعد أن زوج الأميرة . 
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وفى ذات يوم ضافته فتزل من القلعة وهو غاضب » فبءثت تتلطف به حتى عاد إلى القلعة فلاقته » وقامت 
إليه وقبلت يديه على غير عادة منها وكانت قد اضمرت له السوء » فندبت له خمسة من الخدم الخصران الرو م 
وقالت لهم « إذا دل الجام فاقتلوه » فاما طلع إلى القلمة اصطلح مع شجرة الدر وتراضيا ء ثم دخل الام 
فاما صار هو وشجرة الدر هناك دحل عليه أولئك الخدم وبأيديهم السيوف ققام أبيك وقبل يد شجرة الدر 
واستغاث بها ققالت للخدم اتركوه فأغلظ لما بعض الخدم فى القول وقاللما « إن تركناه فلاييق عليك 
ل م حُنقا ولم مجسر شجرة الدر على مزاولة الحس» ينفسها خوفا من الإيقاع بها فعرضته 
زما م الأحسكام: على أميرين فأبيا ٠‏ وتولى من بعده ابنه نور الدين وكانت سنه ١6‏ عاما ٠‏ وأقام « أسك », 
ا وفى جماتها مدرسة عظيمة دعاها المدرسة العزية نسبة إليه بناها على ضفة النيل, 

فى مصر القدعة وريط لما دخلا عخصوصا للنفقة علمها » وكان أعدل منقام من ماوك الماليك بقلمة اليل . 


أما النصور فكان أول عمل أقدم عليه أن قبض على قاتلة أيبه بعد ثلاثة أيام من توليه وعهد بها إلى نساء 
به فأماتوها فى البرج الأحمر بالقلعة ضرا بالقباقيب على رأسها وطرحواجثتها فى +ندق بالقلمة » وكان ذلك, 
على مرأى من « ضرتها » تأ كلت التكلاب تصفها ودفن النصف الباق في قينها » نا الور وو لزنت 
فلم مسج إلا مدة سنتين وفى أيامه هجم « هولا كو » النترى على بغداد وقثل الخليفة المستعصم بالله ورب 
عاكعته . فاما رأى رجال الدولة هذه الحال يحثوا عن رجل حازم يولوه أمورثم فعزلوا نور الدين وولوا 
مكانه سيف الدين قطز نائب السلطنة بمصر وأتابك العساكر » ولا تولى السلطنة لقب بالملك المظفر ؛ لميداً 
حم الماليك البحرية . 


امجتمم العامى فى أيام الأيوبيين 


أثم ما نلاحظه في ذلك العهبد ؛ ازدهار الصوفية » وفى طليعة شعرائها - العارف بلله مر بن على 
ابن مرشد » الجوى الأصا صل » المصرى المولد والدار والوفاة ‏ بن الفارض212؟ ( 115ه ‏ لام ) 
وقد مات فى الثالثة والمسين من تمره وورى التراب فى سفح المقطم » وظل شعره - ولابزال ل مرويا 
بتغنى به محدثو الصوفية » بل وتوافر على 000 المستة. عرقين أمثال .فون هامر ©» ودماتيو » 
ونالينو » وشكلسون اذى ترجم الكثير من قصائده إلى الامجليزية » وقصيدته التائية ألكيرى تعبر عن 
صوفة ابن الفارض ومطلمها : 
نعم بالصبا قلى صبا لأحبتى فاحبذا ذاك الشذى حين هبت 


سرت فاسرت للفؤاد غذية أحاديث جيران العذيب فسرت0© 


.ا/4١ ص‎ ٠ وفيات الأعيان لابن خلكان . ج| ص مع . شذرات الذهب جح‎ )١( 
. بم‎ - ١4 ديوان ابن الفارض  مطبعة حجازى بالقاهرة . ص‎ )5( 


7/4 


فمها زهاء سبعيائة و-#سين بينآ » وهى ليست من العيون الفريدة فى الأدب العربى فحسب » ولكنهسا 
ذات شان عظم فى دراسة التصوف الإسلاى . 


ويصور ابن الفارض فى قصيده ما يصوره شعراء الصوفية من حب الله وعشق الخالق فى حالات قد 
يكون فيها توفيق - لا ما يقولونه من « تحلى » أو غيره من التعابير ‏ ويكفى قصيده قيمة أنه يكشف لنا 
الكثير من غوامض معتقدات الصوفية فى ذلك العصر . 


وكن كان للحم شأن عظم من شعراء مصر مد بن سعيد البوصيرى المتوفى محو عام 85 ه (1513م) : 
وبالرغم من استناد شهرة هذا الشاعر إلى قصيدة واحدة فإنه قد بذجل أقرانه 27 . فما لانزاع فيه أرنف 
قصيدته بردة المديم المباركة (155 بيتا ) عى أصلح أعرا لفصيد الدييى ‏ الأمر الذى جعلها مادة لازججة 
لعدجة اغات » ووضءت على هامشها طائفة من التعليقات : ولعل الآبيات التالية التى تالى فى مطلعها ثم عن 
الروح الدينية النبءثة فى النفوس ومازالت أبباتها تنشد فى الجنازات وتكتب فى التعاويذ حت اليوم : 


أمن تذكر جيران بذى سم مزجت دمعا جرى هن مملة بدم 
أم هبت الريع من تلقاء كاظمة وأومض البرق فالظاماء من أضم 
فا لسننك إن قلت اكننفا هتا وما لقلبك إن قلت استفق بهم 


أبحسب السب أن الحب منجم ما بين منسجم منه ومضطرم 
لولا الموى لم ترق دمعاً على طلل ولا أرقت لذكر البان والعم 
فكيف تنكر حبا بعد ماشيدت به عليك عدول الدمع والسقم 


« # * 


وتذى عطاء الله الشاذلى ٠ؤسس‏ الطريقة الشاذلية : الذى ولدفى مرا كش غالبية حياته فى مصر 
حيث أدر كته المنية فىعام م ه17١‏ م . وفى طليعة شعراء الدوفية اللصريين «ابن وفا2©9) الذى استهل حياته 
ف القاهرة (عام 0ه؟1م)- كا يتسنى أن نذكر فىهذا السياق أيضاً مؤلفاً صوفيا هو الشعرانى أو الشعراوى 
)١(‏ كان من تلاميد ألى اماس امرسى فى التصوف . راجت قصائده رواجا كبيرا بهن الشعب وخاص: 
البردة والممزية لأنهما تتفقان ومشاعر الخهور وميله إلى الابتهال وتجاوبان مطالب نفسه . 
(؟) هو العلامة العارف بالله مد بن أحمد بن عمد بن النجم مد فتتح الدين أبوالفتح الاسكندرى الأصل 
الفاهرى المولد المالك الشاذلى . ولد تقرياً فى سنة ٠و7‏ ه بالقاهرة ومات بالروضة إهمه ‏ الضوء اللامع 
جع ص 508-1870 . 


/١ 
الذى ولد فى قلقشندة  قرية جده لأمه » لم انتقل بعد أربعين يوما إلى قرية أبيه ساقبة أبى شعرة م نأجمال‎ 
النوفية والها اننسب*29© . وما ينبغى ذكره أن مؤلفاته تربو على الخمسين » بعضها فى تاريم حياة بعض‎ 

كار الصوفية . 


وقد بلغ الصوفية أوج عزثم فى مصر أيام صلاح الدين الأيوبى وخلفائه » ا يشهد بذلك العدد الوفير 
من البيوت الت شيدت لحم والق تعرف باسم الخوانك . وعلى رأسها الخانكاه الصلاحية التى فتحم! صلاح 
الدن للفقراء الصوقة لذن حاءوا من عتاف البلاد 04 ورتب الأوقاف للا, نفاق عليهم ١‏ خطاط العر زى 
حا ص !ع وما بعدها) . 7( 


وفضلا عن هذا » ققد لاح فى سماء الشهرة نفر من كبار كتاب الرسائل وتفر غير قليل من الشعراء 
الذين مافتاأ الناس عجبون بدواوتم . اذ كر من بيئهم البهباء زهير المتوق فى عام هره؟١‏ والذى شرت 
جدوعة من قصائده مع نر جمة امحليزية لما بعلم هه بار المستشرق الكبير فى سنة 1م !ا قف 1 

1 من شعراء مصر سراج الدين الوراق ([ 18؟! 594[ ( وهو شاعر مكيل 6 شعره 
كثيراً من السكتب التى تعرض للنماذج الشعرية » وقد عمل فى الديوان المصرى . 


(1) هو الإمام العلامة عبد الوهاب بن أحمد بن على الأنصارى ‏ دخْل القاهرة سنة 1ه.ه وتوف بها سنة 
مبايه ودفن بزاويته المعروفة بين السورين ‏ راجع كتاب الشءرانى للد كتور توفيق الطويل ‏ وشذرات 
الذهب ج4؛ ص وء.م ‏ طيقات الشافعية للشمرقاوى ‏ ومعامة الاسلام م ص ولا . 

() الوزير الشاعر الصاحب زهير بن المهلى الولود دوادى خلة قرب مكة سنة إكره ه والمتوقى 
بالقاهرة سنة 65 ه ودفن بالقرافة الصغرى بالقرب من قبة الإمام الشافمى . راجع ترججته فى وفيات 
الأعيان لابن خلكان ج ١‏ > ص #«#ع” ‏ هعل » وق المهل الصافي جم , ص سن ب بر.م 


القاهر: ذم كدّبه عنها الرحالة 


)1188( حابن ججير‎ ١ 


كان اين جبير الرحالة المغرنى واحدا تمن وصفوا لنا الإسكندرية والقاهرة ومدنا أخرى علىأيام السلطان 
صلاح الدبن الأيوى » وقد ترك لا وصفاً شقا وممتماً جتمعات تلك المدن وعاماامها ومساجدها ومدارسها. 


ولد ابن جبير فى بلنسية سنة 0 هزه؛١|‏ م ) ودرس على أببه وغيره من عاساء الدبن فى سبته 
وغر ناطة » ثم دخل فى خدمة أبى سعيد بن عبدالؤمن صاحب غرناطة . وقيل أن هذا الأمير استدعاه يوما 
ليؤلف فيه كتايا وهو فى مجلس شرايه » وحدث أن دفع إليه كأساً من النبيذ» فاعتذر ابن جبير بأنه 
ما شرب الخر قط » قال الأمير : والله لتثشربن منها سبعاء فم يستطع إلا الإذعان وكافأه الأمير بأن -قدم 
إليه القدح سبع مرات أخرى تملوءة بالدنائير وصب ذلك فى حجره » وانصرف ابن جبير » وعقد العزم فى 
الليلة نفسها على أن يذهب لتأدية فريضة الحج تسكفيرا عن ذنبه فى شرب النبيذ » وأنفق تلك الدثائير فى 
سعيل ابر » وباع عمارا له زود به ٠.‏ : ْ 


وترك أبن جبير غرناطة مع صديق اسمه أحمد بن حسام » يوم اليس الثامن من شوال سنة ,لاه هر 
( © فبرايد سنة 188١م)‏ إلى جزيرة الطريف ( الطرف الأغر ) وعبر البحر من هناك إلى سبنة » فألقى مها 
سفينة للجنوية » مقلعة إلى الإسكندرية فركها يوم اليس 0؟ شوال ( 4؟ فبراير ) وسارت السفينة عبر 
الزقاق ( جبل طارق ) مساحة شاطىء الأنداس حق ثغردانية » ثم مرت غربا فرت مجزيرة ميورقة 
ومينورقة وسردانية » وطرأ عليها قبالة ساحل سردانية نوء وأمواج كادت ذف بها إلى حيث أتت > 
نم استطاع ربانها أن يصل مها إلى الشاطىء » م أقلعت المركب إلىصقلية وأرست على شاطتها » ثمفارقتهنا 
وجيت غريا حق حاذت ساحل حزيرة اقريطش »© واستقرت السفينة أخيرا عند الاسكندرية يوم 15 
ذى القمدة ( 5؟ مارس سم( )20 , ش ش 

طاف ابن جبير بالاسكندرية » فزار المنار » وصلى بالمسجد المشيد فى أعلاه ». وشاهده بقايا العمائر 
البطليعوسية والرومانية » وذ كرالمدرسة والمارستان الخصصين للغرباء ما لاحظ كثْرة المساجد بالاسكندرية 
بحبيث كانت منها الأربمة ؛ والخسة فى موضع واحد » ورعا كانت مبنية بعضها فوق بعض © ثم رحل 
ابن جبير عن الاسكندرية يوم الأحد بم ذى الحجة ( م ابريل ١١8‏ ) إلى الفاهرة "© . 


(1) مد مصطفى زيادة : رحلة ابن جبير ورحلة ابن بطوطة ص عه :الفاهرة |١914‏ 
أنظر أيضآ زى محمد حسن ؛ الرحالة المسائون ص ٠«/ا‏ ل 88 .. ا 


(؟) رحلة ابن جير : نحقيق حسين نصار » مكتبة مصر 0 القاهرة “1|566 3 


لله 


يول ابن جبير : 


و ... وعى مدينة السلطان الحفيلة المنسعة » وكان دخولنا فها إثر صلاة العصر فى يوم الأربماء» وهو 
الحادى عشير من ذى الحجة لاه ه والسادس من أبريل 188 ( عرقنا اله فنها الخير والخيرة » وعم علينا 
صنعه الخيل بالوصول إلى الفرض الأمول » ولا أخّلانا من التيسير والتسهيل بعزته وقدرته إنه على ها يشاء 
قدير » وفى يوم الأريماء الذ كور أجزنا الفسم الثاى من النيل فى حسكب تعدية أيضاً عوضع يعرف يدجوة » 
وكان 'زولنا فى مصر بقندق أبى الشناء فى زقاق القناديل عقربة من جامع عمرو بن العاص فى حجرة كبيرة 
على باب الفندق المذ كور . 


أقام ابن جبير بالقاهرة أياماً زار فى أثنانها معالمها الرئيسية وآثارها ومدارسها » تلك التى يقول الرحالة 
الغربى عنها : سب 


فأول ءا نبدأ بذكره منها الآثار والمشاهد البارة الى يركتهاعسكها الله عز وجل . فنذلك الشهد 
المظم الشأن الذى مدينة الاهرة حيث رأس المسين بن غلى بن أبى طالب رغى الله عنهما") وهو فى 
تابوت فضة مدفون نحت الأرض » قد بنى عليه بنيان حفيل يقصر الوصف عنه ولا حيط الادراك به » مجلل 
بأنواع الديياج » محفوف بأمثال العمد الكبار ثممآً أبيض ومنه ما هو دون ذلك قد وضع 3 كثرها فى أتوار 
فضة 29 خالصة ومنها مذهبة وعلقت عليه قناديلوحف أعلاه كله يأمثال التفافيم20 ذهباً فى مصنع 049 شبيه 
الروضة بقيد الأبصار حسناآ وجمالاة فيه من أنواع الرخام الجزع الغريب الصنمة البديع الترصيع ما لا تخيله 
التخلون ولا يلحق أدنى وصفه الواصفون » والدخل إلى هذه الروضة على مسجد على : مثالها فى التأنق 
والغرابة » حيطانه كلها رخام على الصفة المذ كورة وعن ,مين الروضة للذكورة وثعالما بنيان من كليهما 
للدخل إلا » وها أيضاً على تلك الصفة بعينها والأستار البديمة الصنمة من الديباج معلقة على الجيع » ومن 
أتجب ما شهدناه في دخو لنا إلى هذا المسجد المبارك حجر موضوع فى الجدار الذى يستقيله الداخل شديد 
السواد والنصيص © يصى الأشخاص كلهاكاتنه المرآة الهندسية الحديثة الصقل » وشاهدنا من استلام الناس 
لليرالمبارك 2 وإحداقهم ه24 وانكبابهم عليه وعسحهم بالكسوة الى عليه» وطوافهمحوله مزد مق داعين 
يأ كين متوسلين إلى الله سبحانه وتعالى ببركة التربة الملقدسة ومتضرعين ما يذيب الأ كياد ويصدع اناد 
والأعى فبه وعسأى الحال أهول » تفمنا الله ببركة ذلك المشهد الكريم . وإأعا وقع الإلماع © بنبذة من 


)١(‏ قيل أنها رأس زيد بن على ابن الحسين . المقريزى + ١‏ ص 5م 

(0) أتوار جمع تور ؛ وهو الشمعدان (#) التفافيم جمع تفاحة ويعنى هنا الكرات . 
(:) المصنع هو القصر أو الحصن (0) البصيص هو البريق واللممان . 

(1) الالماع هو الاشارة . 


لذ 
صفته إستدل على ما وراء ذلك أن لا ينبغى للعاقل أن «تصدى لوصفه لأنه يَف موقف التقصير والعجن ٠‏ 
وبالجلة فا أظن فى الوجود كله مصنعاً أحفل منه ولاعسأى من البناء أعجب ولا أبدع » قدس الله العضو 
الكريم الذى فيه عنه وكرمه . وفى ليلة اليوم المذكور بتنا بالجبانة المعروفة بالقرافة » وى أيضاً إحدى 
مجائب الدنيا لما تحتوى عليهمن مشاهد الأنبياء وأهل البيت والصحابة والتابعين والعلمام والزهاد والأولياء 
ذوى الكر امات الشهيرة والأنباء الغريبة . 


مشاهد الأأعة العاماء الزهاد : 


مشسهد الإمام الشافمى (رضه) » وهو من المشاهد العظيمة احتفالا” واتساعاً » وبنى بإزائه مدرسة ل يعمر 
هذه البلاد مثلها » لا أوسع مساحة ولاأحفل بناء مخيل لمن يتطوف عاءها أنها بلد مستقل بذاته بإزائها اعنام 
إلى غير ذلك من مراققها . والبناء فيها حت الساعة والنفقة عليها لا تحصى . تولى ذلك بنفسه الشين الإمام 
الزاهد العالم العروف بنجم الدين الكيوشانى 20 . وسلطان هذه اللهات صلاح الدين سمح له بذلك كله 
ويقول زد احتفالا وتأنقاً » وعلينا القيام بمؤنة ذلك كله » فسبحان الذى جل صلاح دينه كاسمه » ولآينا 
هذا الرجل ال.وشاق المذكور تبركآ بدعائه لأنه قدكان ذكر لنا أمره بالأندلس » فألفيناه فى مسجده فى 
الفاهرة وفى الببت الذى يسكنه داخل المسجد المذكور » وهو بيت ضَيق الفناء » قدعا لنا وانصرفنا » ولم 
نلق من رجال مصر سواه ... وف القرافة الذكورة مساجد مبنية ومشاهد معمورة يأوى إليها الغرباء 
والعاماء والصاحاء والفقراء » والأجر على كل موطع منها متصل من قبل السلطان فى كل شهر والمدارس 
التى عصر والقاهرة كذلك . وذكر لنا أن لامع عمرو بن العاص عصر من الفائدة نحو الثلاثين ديناراً 
مصيرية ىكل يوم تنفق فى مصالحه ومرتيات قومه وسدتته وأتمته والقراء فيه ؛ وما شاهد ناه بالقاهرة أر بعة 
جوامع حفيلة البنيان أنيقة الصنمة » إلى مساجد عدة . وفى أحد ا+وامع الخطبة اليوم » ويأَحَد الخطيب فيها 
مأخذ سنى مجمع فيها الدعاء لاصحابة (رضهم) والتابعين ومن سواهمء ولأمهاتالؤمنين زوجات النى (صلمم) 
ولعميهالكر مين حمزة والسباس (رضيهما) ويلطف الوعظ» وبرقق التذ كيرحتى “شع القاوبالقاسية» وتنفجر 
العيون الجامدة » ويأتى الخطبة لابسآ السواد على رسم العباسية ٠‏ وصفة لباسه بردة سوداء عليها طيلسان 
شرب92© أسود وهو الذى سمى بالمغرب الإحرام وعمامة سوداء متقلداً سفاً » وعند صعوده النير اشرب 
ينصلسيفه المخبر فى أول ارتقائه ضربة سمع مها الحاضر ون كأنها إيذان بالإنصات وفى توسطه أخرى وفى 
انتهاء صعوده ثالثة ثم يسلم على الحاضرين عينآ وثمالا ويقف بين رايتين سوداوين فهما مجزيع بياض قد 
ركزتا فى أعلى المذبر » ودعاؤه فى هذا التارع للامام العباسى أنى العباس أحمد الناصر لدبن الله بن الإمام 
عمد الحسن المستضىء بالله بن الامام أبى المظفر يوسف المستنجد بالله » ثم لحى دولته ألبى المظفر بوسف 


() الخبوشانى هو أبو البركاتث حمد بن الموفق توفى 4ل/اه ه 


09 الشرب نوع من الحربر اشتهر كثير من مدن مصر ينسجه . 


/ 
ابن أيوب صلاح الدين » ثم لأخيه و 
حصن تمل بالقاهرة حصين النعة بريد السلطان أن يتخذه موضع سكناه 
مصر والقاهرة » والمسخرون فى هذا البنيانوالتولون يع امتهاناته ومؤئته العظيمة كنشير الرخام » ونحت 
الصخور العظام » يتقر بالمعاول تقراً فى الصخر نآ من العجائب الباقية الآثار : العلو سم "© الأسارى من 
الروم وعددهم لا محصى كثرة ولا سبيل أن عتهن فيذلك البنيان أحد سوام . ومما شاهدناه أيضا من مفاخر 
هذا الساطان . امارستانالنذى عدينة القاهرة وهوقصرمن القصورالرائقة حستا واتساعاً أبرزه لهذه الفضيلة 
تأجرآً واحتساباً » وعين قيماً من أهل المعرفة وضع لديه خزائن العقاقير ومكنه مرى استعال الأشربة 
وإقامها على اختلاف أنواءها ووضعت في مقاصر ذلك القصر أسرة يتخذها المرضى مضاحع كاملة الكبى » 
وبين يدى ذلك القم خدمة تكفلون تفقد أحوال المرضى بكرة وعشية فيقابلون من الأغذية والأشربة عا 
يلبق بهم » وبإزاء الموضع موضع مقتطع للنساء المرضى ون أيضآ من يكفلون ورتصل بالموضعين المذ كو رين 
موضع آآخْر متسع الفناء فيه مقاصير عليها شباييك الحديد اتخذت حابس للمجانين » وطم أيضاً من يتفقد فى 
كل يوم أحوالطهم ويتابلهاعايصاح لما » والسلطان يتطلع هذه الاأحوال كلها بالبحث والسؤال » ويؤكد فى 
الاعتناء بها والثابرة عليها غابة التأ كيد . وعصر مارستان آخر على مثل ذلك الرسم بينه وبين مصر 
والقاهرة » المسحد الكبير النسوب إلى أتى العباس أحمد بن طولون وهو من ال+وامع العتيقة الا نيقة الصنمة 
الواسعةالبنيان» جءلهالسلطان مأوى للغرياء من الغارية بمكنون ويحلقون فيه . وأجرى عليهم الارزاق فى 
كل شبر . ومن أعجب ما حدثنا به أحد المتخصصين منهم » أن السلطان زمل أحكامهم إليهم ولم عمل يدا 
لاأحد عليهم » ققدموا من نفسهم حا كا عتثلون أمره ويتحا كنون فى طوارىء أمورهم عنده واستصحبوا 
الدعة والعافية وتفرغوا لعيادة رهم » ووجدوا من فضل السلطان أفضل ممين على الخير الذى ثم لسييله . 
وما منها جامع من الجوامع ولاعسجد من الساجد ولا روطة من الروضات اليئية على القبور ولا حرس 
من الحارس ولا مدرسة من المدارس إلا وفضل السلطان يعم جميع من يأوى إليها » ويازم السكنى فيها 
تهون عليه فى ذلك نفقات بوت الاأموال » ومن مآثره التكرعة عناعتنائه بأمور المسامين كافة» أنه أمر 
بعارة محاضر © ازمها معامين لكتاب الله عز وجل يعامون أبناء النقراء والا"يتام خاصة ونمحرى عليهم 
الحراية الكانية لحم . ومن مف'خر السلطان صلاح الدين وآثاره الباقة المنفعة للمسامين » الفناطر الى شرع 
فى بنائها بغربى مصر وعلى مقدار سبعة أميال منها بعد رصيف ابتدىء من حيز النيل بإزاء مصر كانه جيل 
مدود على الا رض تسير فيه مقدار ستة أميال منها بعد حق تصل بالقنطرة المذ كورة وهى محو الاأربعين 
قوسا من 1 كر ما يكون من قسى القناطر » والقنطرة تصله بالصحراء الى تفغى منها إلى الاسكندرية » له 


لى عهده أبى بكر سيف الدين 00 . وشاهدنا أيضاً بنيان القلعة وهو 
) وعد سوره حدق ينتظم بالمدينتين 


6 املك العادل» 
0( المحاضر هنا هى المدارس . 


/6 


فى ذلك نك بير عوصيبت من دأ بير اللوك الهزمة إعداداً لحادثة تطرأ دن عدو ييدثم جبة كر الاسكندرية عند 
فيض النيل واتهار الارض به وامتناع ساوك الساكر بسبيه » فأعد ذلك,سلكا فى كلوقت » إن احتيج 
إلى ذلك ٠‏ والله يدقع عن حوزة المسلمين كل متوقع ومحدور عنة , ولأدل مصر فى شأن هده الفاطرة 
إنذار من الانذارات الحدثانة2) » برون أن حدوثها إبذان باستيلاء الوحدين 2297 عليها وعلى الجهات 
الششرقية » والله أعل بغيبه » لا إله سواه . 


وعقربة من هذه القنطرة المحدثة ‏ الأهرام ‏ القدية » المعجزة البناء » الغررية النظر » الربعة 
الشكل »كأنها القباب المضروبة قد قامتفى جو المماء ؛ ولا سما الاثنان منها فإنهما يخص او بهما سمواً » 
فى سعة الواحد منها مرن أحد أركانه إلى الركن الثانى » ثلاث مئة خطوة » وسست وستول خطوة » قد أقيمت 
من الصخور العظام المنحوتة . وركبت تركيياً هائلا » بديع الالصاق » دون أن تخلاها مابعين على إلصاقها » 
دود الاطراف فى رأى العين » ورا أمكن الصمود إليها على خطر ومشقة» فتلق أطرافها الحددة كأوسع 
ما يكون من الرحاب » لو رام أهل الأرض نقض بنائها لأعبزهم ذلك . للناس فى أمرها اختلاف : نهم من 
جلها قبوراً لعاد وبنيه » ومنهم من يزعم غير ذلك . وبالجلة فلم بعلم شأنها إلا الله عز وجل . ولأحد 
الكبيرين منها باب يصعد إليه على تحو القامة من الأرض أو أزيد » ويدخل منه إلى بيت كبير سعته نحو 
سين شبراً . وطوله تحوذلك . وفى جوف ذلك البيت رخامة طويلة مجوفة » شيهالتىتسميها العامةالبيلة ©" ) 
يقال : أنها قبى وله أعلم محقيقة ذلك . ودون السكبير هرم سعته من الركن الواحد إلى الركن الثائى مئة 
وأربعون خطوة . ودون هذا الصغير حمسة صغاو » وثلاثة متصلة » والاثنان على مقربة مها متصلان . وعلى 
ر 5 الاهرام عقدار غلوة صورة غرسة من الحجر » قد قامت كالصومعة » على صفة ادى هائل 
النظر » وجبه إلى الأهرام » وظهره إلى القبلة مهبط الل » تعرف بِأبى المول . 


المنسوب لعمرو بن العاص رضى الله عنه . وله أيضاً بالاسكندرية جامع 


وعدينة مصر المسجد الجامح 
من الخراب الذدى أحدثه الإ-حراق الحادث بها ) وقت 


آخر هو مصلى اعة لامالكيين . وعدينة مصر آثار 
الفتنة عند انتساخ دولة أ بيدبين220 وذلك سنة أربع وستين وخمس مثة . وأكثرها الأن مستجد والينيان 
0 

)0( نسة إلى حدثان الدهر » وهى حوادثه وتقلباته . 


0غ( الوحدود هم الأسرة الى حك الغرب دن نك _- 57" ه واستولت على الاندلس أيضاً ٠‏ 
2( السلة هى حوض النافورة : 
ل( الغاوة هى المدى الذى يذهبه الهم حين يري به . 


زه( العيديون هم الفاطميون : 
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بها متصل . وهى مدينة كبيرة » والأثار القدعة حولها ؛ وعلى مقربة منها ؛ ظاهرة تدل على عظمة اختطاطها 


الجيزة والروضة : 


وعلى شط نيلها » تم يلى غر بيها س والنيل معترض بينها - قرية كبيرة حفيلة البنيان » تعرف بالجيزة . 
لماكل يوم أحد سوق من الأسواق العظيمة » مجتمع إليها . ومترض بينها وبين مصر جزيرة فيها مسا كن 
حسان » وعلالى (1) مششرقة . وهى مجتمع اللهو والنزهة وبينها وبين خليج من النيل » يذهب يطولما نحو 
اليل ؛ ولما رج له . ويهده الكزثرة مسحد جامع مخطب فيه ٠‏ ويتصل بهذا الجامع المقياس الذى يدير فه 
قدر زيادة انبل عند فيضه كل سنة . واستشعار ابتدائه فى شهر يونو ومعظم اننهائه أغسطس "© وآخره 
أول شهر أ كتوبر . وهذا القياس تمود رخام أبيض مثمن » فى موضع ينحصر فيه اللاء عند انسابه إليه ؛ 
وهو مفصل على اثنتين وعثمرين ذراعاً » مقسمة على أربعة وعشر بن ق-ما » تعرف بالأصابع . فإذا اتهى 
الفيض عندهم إلى أن ستوفى الساء تسع عثسرة ذراعاآ منغمرة فيه » قهى الغاية عندهم فى طيب العام . ورعا 
كان الغامر منه أ كبر بعموم الفيض . والتوسط عندهم ما استوفى سبع عشرة ذراعاً » وهو الأحسن عندهم 
من الزيادة الذ كورة ؛ والدى ,ستحقبه السلطان خراجه فىبلاد مصر » ست عثمرة ذراعاً فصاعداً » وعليها 
يعطى البشارة الذى براعى الزيادة فى كل يوم . والزيادة فى أقسام الذراع المذ كورة » ويعلم بها مياومة » 
حتى تستونى الفاية التى يقضى يها . وإن قصر عن ست عثيرة ذراعاً » فلا مجى للسلطان02© فى ذلك العام » 
ولاخراج . 
وذكر لا أن بالجيزة المذ كورة قبر كمب الأحبار رضى الله عنه » وفى صدر الجيزة اللذكورة أحجار 
رخام » قد صورت فيها المماسيح » فيقال : إن بسببها لا تظهر القاسييح فما يلى البلد من النيل » مقدار ثلاثة 
أميال عاواً وسفلا .والله أعلم محقيقة ذلك . 


ومن مفاخر هذا الساطان المزلفة©2 من الله تعالى » وآآثاره الى أبقاها ذكراً جميلا للدين والدنيا : 
إزالته رسم ال-حّمس المضروب وظيفة على الحجاج مدة دولة العبيديين . فكان الحجاج يلاقون من الضغط 


. العلالى جبمع عليه » وهى الغرفة فى أعلى الدار‎ )١( 
. (؟) أغسطس‎ 
. الى : جباية الضشرائب‎ )( 


(4) الغرية . 


/ا/ 


فى استبدائها عنتاً مجحدفاً » ويسامون فهاخطة خسف باهظة » ورعا ورد منهم من لا فضل لديه على تفقته » 
أو لا نفقة عنده » فيازم أداء الضريبة العاومة ‏ وكانت سبعة دئائير ونصف دينار » من الدئائير الصرءة » 
الى هى -مسة عشرديناراً مؤمنية علىكل رأس ٠‏ ومن يسجزعنذلك » فيتناول بألم العذاب بعذاب . فكانت 
كاسمها مفتوحة العين» ور بما اخترع له من أنواع العذاب التعليق من الأنثيين أو غير ذلك من الأمور الشنيعة» 
نعوذ باللّه من سوء قدره . وكان بد أمثال هذا التتكيل وأضعافه » ان لم يؤد عكسه و سذاب » ووصل 
أسمه غير م معلم عليه علامة الأداء . قحا هذا السلطان هذا الر سم اللمين ‏ ودفع عوضاً منه ما يقوم مقامه من 
أطعمة وسواها . وك الله الؤمنين على يدى هذا السلطان العادل حادثاً عظما وخطباً ألما » فترتب الشكر له 
على كل من يعتقد من الناس أن حج البيت الحرام إحدى القواعد الى من الإسلام ؛ حت يعم بيع 
الأفاق » ويوجب الدعاء له فى كل مت من الأقاع » وبقعة من الا » ولله ورا مجازا الحستي » وهو 
جلت قدرته لا يضيْع أجر من أ<سن تملا . . إلى مكوس كانت فى البلاد الصرية وسواها » ضرائب على كل 
ما يباع ويشترى ما دق أو جل » حت كان يؤدى على شرب ماء اليل ل المكس »ع فضلا عما سواه : قحا هذا 
السلطان هذه البدع اللعينة كاها » وبسط العدل » وششر الأمن . ومن عدل هذا الشلطان :ويا مه السسل 2 
أن الناس فى بلاده لا يخلمون لياس الليل تصرفاً فما يعينهم ولا يستشعرون لواده هيبة تأنهم . على مشل 
ذلك شاهدنا أحوالهم عصر والاسكندرية حدها تقدم ذ كره 


شهر محرم سنة قسع وسبعين » عرقنا الله . عنها وبركاتما : 


استهل هلاله ليلة الثلاثاء » وهو اليوم السادس والعشرون من أبريل » وحن عصر » بسر الله 
علينا مرامنا . 


م رحل أبن جبيد ةا 


» - موق الديبن عيد اللطيف البغدادى بالقاهرة 


(ففررح 4م"7() 


لسعم 


طبيب عالم ورحالة » موصلى الأصل بغدادى المواد » ولد بدار جده فى درب الفالوذج يغداد فى سنة 
/امهة م ١‏ 1 ١ام)‏ حفظ على .به القرآن وشيئاً دن الحديث وعختصراً قالفقه وآخر فى اللغة . ولما رعرع 
أرسله أبوه إلى المدرسة النظامية ليتلق العلم على شم بغدادى إسمه كال الدينعبدال رمن الانبارى » لكنه لم 
يكن قادراً على تفهم أحاديث كال الدين لصعوبتها عليه » وأمر هذا الشيخ أن يذهوا به إلى تلميذه الوجيه 
الواسطى بالمدرسة الظفرية » وكانت هى المدرسة التحضيرية للنظامية . 


أحب الواسطى تليذه عبد اللطيف قصار يوجه إليه الكلام والسؤال عند شرح الدروس »؛ وكان 
عبد اللطيف قود شيةه الضربر إلى داره ويطالع له فى الكتب ومحفظه ما بريد حفظه وبعد ذلك يأخذه 
إلى شيخه كال الددين ليشررح له ما حفظ . 


ولاتقدم وأنس من نفسه قوة الفهم والحفظ ترك الدرسة الظفرية والتحق بالنظامية » ولما توفى 
الشيخ كال الدينكان عبد النطيف أتم برنامج الدرسة النظامية . ثم التحق يمدرسة دار الذهب ليدرس 
الفلسفة والحساب على جميدها ابن فضلان » ولما انتهى ما تاقت نفسه إليه دخل كلية الآداب ( مدرسة رباط 
الأمو نبة ) وكان عميدها ابن الخشاب » لكضر عليه الحديث . وتصادف أن جاء إلى بغداد من المغرب الشينع 
الجليل ابن تاتلى من اللثمين » وكان عالما بالر ياضيات والكيمياء والفلسفة » فالتفت حوله شبيبة بغداد » 
وحضر عليه عبد اللطيف دروسه 04 فدرس كتب الغزالى وابن سينا وجابر بن حيان واين وحشة . 


يول عبد اللطيف فى سيرته عن نفسه »؛ « ولما كان فى سنة مره ى ( ١١29‏ ) حيث لم بق بغداد 
من يأَخْذ بقلى وعلا" عينى ويحل ما يشكل على » دخلت للوصل فم أجد فها بغي » لكن وجدت الكال 
ابن يونس جيداً فى الرياضيات والفقه » متطرفاً من باقى أجزاء الحسكة » قد استغرق عقله ووقته حب 
السكيمياء وعملها حتى صار يستخف يكل ما عداها . وعرضت على مناصب فاخترت منها مدرسة ابن مهاجر 
العلقة ودار الحديث التىنحتها » وألقت بالوصل سنة فى اشتغال دائّم متواصل ليلا وتهارا » ... 


رحل عبد اللطيف من الوصل بعد ما أقام يها سنة كاملة إلى دمشدق والتحق بكلية الطب فيها » ودرس 
كتب أرستطاليس ومؤلفات جالينوس » وبعد ذلك تاقت نفسه إلى مصر وكان قصده بها الاجماع بياسين 
السماوى ورئيس الأطباء موسى إن ميمون وأبى القاسم الشارعى » قسافر من دمشق إلى عكاء حيث كان 
معسكر السلطان صلاح الدين الأيوبى وقتها ؛ وهناك قدم نفسه إلى بهاء الدن بن شداد قاضى عسكر 
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صلاح الدين فأ كرمه » وأخذه إلى العماد الكاتب » فلما دخل عليه ( العاد ) وجده يكتب كتابا بالثلث إلى 
الديوان بغير مسودة » فايتسم الععاد وقال : 


إن هذا كتاب إلى بلدم » ثم أخذه من يده ليقدمه إلى القاضى الفاضل وزير صلاح الدين وهو 
عبد الرحم البيساتى . 


ونا دخل عبد اللطيف مع الماد الكاتب » على الفاضى الفاضل عبد الرحم البيسانى رآه يكنب كتاباً 
يده و على كتابين على كانبين كانا أمامه فى وقت واحد وكان بحرك شفتيه وعضلات وجهه على الدوام حرص 
على السكلام ؛ وبعد أن سل عليه أمره بالجولوس فلس عبد اللطيف وأخذ القاضى الفاضل عتحنه » فسأله 
عنجواب (إذا ) فىقوله تعالى:2 حق إذاجاءوها وفتحت أبوابها » ثم سأله عدة أسئلة أخرى » جاوب علها 
عبد اللطيف با سر منه القاضى الفاضل فأمر له بوظيفة فى دمشق » ققال عبد اللطيف » أريد السفر إلى 
مصر » فأجابه أن السلطان صلاح الدين مشغول القلب بسبب أخذ الإف نم عكاء وقتلهم السلمين . ققال 
عبد اللطيف » أريد يامولاى السفر إلى مصر . فَأَحْذْ القاضى الفاضل ورقة صغيرة » وكتب عليها جواب 
توصية إلى وكيله وهو ابن سناء الملك . 


أخذ عبد اللطيف الجواب وسافر إلى القاهرة وبعث به لابن سيناء املك » خاءه فى الحال إلى الخان 
الذى 'زل فيه » وقدم له داراً أزيحت عللها ودنائير وغلة » ثم مغى إلى أرباب الدولة وقال هذا ضيف 
القاضى الفاضل» فدرت عليه الحدايا والصلات من كل جانبحق أصبح من الثرين» ثم عرض ابن سناء الملك 
الوظائف على عبسد اللطيف ؛ فالختار منها مسجد ولو الحاجب الوامع بالقرافة لتدرس الطب والفلسفة 
والرياضيات ويؤلف كتبه . 


ثم رأى عبد اللطيف أن يلتق بالرجال الذدين جاء إلىمصر من أجلهم » فقصد الشيخ ياسين السيماوى 
فوجده مشعوذا سحاراً » ولم تر قأعماله لدى عبداللطيف . ثم ذهب إلى رئيس الأطباء موسى بن ميمون » 
فوجده عالما متينآً وطبيباً قدبرآ ترجم كتب جالينوس وألف بالعبرانية كتاباً فى العقائد » وقد تردد عليه 
عبد اللطيف كثيراً وحضر عليه . 


وبيها كان عبد اللطيف يلتق دروسه عدرسةمسجد اوْلو الحاجب » دخل عليه شيخ رث الثياب مهيب 
الطلعة قام له الطلبة » ومع ذلك لم يلتفت عبد اللطيف إلىالشيخ ٠‏ بل استمر فىالدرس إلى آخره» ثم تقدم 
إليه إمام المسجد وقال له إن الشيخ القادم عليسم هو أبو القاسم الشارعى ؛ فتقدم إليه عبد اللطيف وعاتقه 
وقال له : « لأجلك جئت مصر وأخذه معه إلى داره وأ كرمه . وكان كثير الاجتاع به » ووجده . كا 
تشتهى الأنفس وتلذ الأعين » سيرته سيرة الحسكاء العقلاء وكذا صورته » . 


أقام عبد اللطيف عصر وهو موضع كرام علائها ورؤسائها » حق بلغه أن السلطان صللح الدين 
هادن الأفريم وأنه فى القدس » فسافر إليه بعد أن أخذ معه من مصر مجموعة من أتفس الكتب القديمة 
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ودخل عليه فرآه فى مجلس حافل بالعاناء والأمراء ؛ وكانوا يتحادثون فى مختلف العلوم » وصلاح الدين 
يسمع قولمم بكل إصغاء » رآه عبد اللطيف ذات مرة حمل على كفه الحجارة والتراب فى بناء سور القدس 
وحفر الخندق حوله » ويعمل معه القاضى الفاضل مع ضعفه ؛ والماد الكاتب ويهاء الدين بن شداد وغيرثم ٠.‏ 


وأمر صلاح الدين بتعيين عبداللطيف أستاذاً بالجامع الأعظم بدمشق ورتب له ثلاثين ديناراً فى الشهر » 
ولاسافر إلودمشق ورآه الأفضل بنصلاح الدين وقدرعامه » رفع ذلك المرتب إلىماثة دينا رفي الشهر . 


وبعد فترة توفى صلاح الدين فى سنة 8ه ه ( 91( ١‏ ) خُزن الشعب عليه وأقام عبد اللطيف فى منصيه 
بدمشق إلى أن جاء العزيز عمان بن صلاح الدين من مصر بعسا كره المصرية وحاصر أخاه الأفضل » وعذد 
رجوعه إلى القاهرة أخذ معه عبد الاطيف وعينه أستاذاً بالجامع الأزهر لتدريس الطب والفلسفة واستمر 
على ذلك حتى توفى املك المزيز فى عام هوه ه ( 1١98‏ - وو م) . 


استمر عبد اللطيف بالقاهرة إلى ما بعد الجاعة الكيرى التى داهمت مصر وأعقبها ذلك الفناء الكبير » 
وحكها العادل أبو بكر أيوب شقيق صلاح الدين » وفى تلك الفترة ألف عبد اللطيف كتابه « الإفادة 
والاعتبار فى الأمورالشاهدة والحوادث العاينة بأرص مصر » وقد ذ كر أنداتهىمن تأليفه فى سنة. .٠ه‏ | 
© إم . ويعتبر الكتاب وثيقة هامة لشاهد عيان رأى بعيئه أحداث مصر أثناء حم أسرة الأيويين . 


رحل إلى القدس وأقام بها مدة وكان يتردد خلالها على الجامع الأقصى وصنف هنالك كتبا كثيرة . 
وفى عام 504 ( 6١17‏ ١ه‏ ]مم ) رحل إلى دمشق وتزل بالدرسة العزبزية واشتغل بالتدريس وعيز بها فى 
صناعة الطب وصنف فيه كتبآ كثيرة . وأخيرآ غادرها إلى حلب ليدأ رحلته فى الأناضول وأقام بها عدة 
سنين ثم عاد ثانية إلى حلب وعين شيخاً لمسجدها الجامع » وقد أتم فها كتبه ؛ وعزم على أن يرقعها إلى 
الخليفة العياسى بغداد الناصر لدين الله » فسافر إلى بغداد بعد غيبة حمس وأربعين سنة يحصل العلم ومخدمه 
فاستقبله الخليفة با يليق بقدره وعلمه . 


وبيناكان مجهز نفسه لأداء فريضة المج » مرض مم وافته المنية وكان ذلك يوم الأحد ١١‏ محرم .وه ه 
(171م) ودفن بالوردية عند أبيه . 
0خ 
إن أثم ما وصل إلينا من مؤلفات البغدادى كتاب ر الافادة والاعتبار فى الأمور امشاهدة والطوادث 
المعاينة بأرض مصر » ويتضمن هذا الكتاب وصفاً مسهياً لأحوال وادى النيل فى نهابة القرن السادس أى 
حوالى عام 17.٠‏ 497 وقد تفبه عبد اللطيف إلىقيمة الآثار وأهميتها التارمخية وضرورة الحافظة عليها ء 
ولكنه ذكر فى كتابه أن العامة من المصريين فى عصرهكانوا يمخربون الآثار ويكسرون الأصنام ويدخلون 


00 ع ابره وقاترة ساي 


ل 


بصف أ ثار مر ومن دققاً 00 القابر الأثرية وما فها م نكتابات بعت نه عا علماء 


قال غبد اللطيف عن الأبنة فى مصر : 


: وأما أبليتهم ففيها هندسة بارعة وترتيب فى الغاية » حق أنهم : قلها يتركون مكاناً غفلة 
خاليا عن مصلحة ودورثم أقبح » وغالب سكناهم فى الأعالى ومجعلون منافذ منازلهم تلقاء الثمال والرياح 
الطية » وقاما تحد ل قبه باذاهس )١'‏ وباذاهيجاتهم كبار )؛ وأسطة ارم : عليها تسلط ومحكونها غاية 
الإحكام » حت أنه يقدم على عمارة الواحد منها مابة دنار إلى -#س مائة وإن كانت باذاهيجات النازل 
الصغار يغرم على الواحد منها دينار وأسواقهم وشوارعهم واسمة وأبنتهم شاهقة » ويبنون بالحجر النحث 
والطوب الأحدر وهو الآجر » وشكل طوبهم على نه طوب العراق . 


وحكمون قنوات المراحيض » حت أنه نرب الدار والقناة قائمة » ومحفرون الكتف إلى العين » فتعر 
عليبا برهة من الدهر طويلة ولا يفتقر إلى كسح » وإذا أرادوا بناء ربع أو داراً وقيسارية استحضر 
المهندس وفوض اليه العمل فيعمد إلى العرصة وهىتل تراب أو نحوه فيتقيسها فى ذهنه ويرتها بحسب مايقاريح 
عليه نم يعمد إلى جزء من تلك العرصة فيعمره ويكمله بحيث ينتفع به على اتفراده ويسكن » تمرعمد إلوجزه 
آخر » ولا بزال كذلك حتى تكمل الخلة يكال الأجزاء من غير خلل . 


وأما حماماتهم » فلم أشاهد فى البلاد أتقن منها وصفاً ولا أتم حي ولا أحسن منظراً وعخبراً . فإن 
أحواضها يسع الواحد مها ما بين راويتين إلى أربع روايا وأ كثر من ذلك ؛ يصب فيهسا ميزابان حار 
ا صغير جداً مرتفع » فإذا اختلطتا فيه جرى منه ألى الحوض الكيير ) 
وهذا الموض نحو ربعه فوق الأرض وسائرة فى عمقها . يرل اليه المستحم فيستنقع فيه . وداخل اجام 
مقاصير بأ بواب وفى ااسلح أيضآً مقاصير لأرباب التخصص حتى لامختلطوا بالعوام ولا يظهروا على عوراتهم ؛ 
وهذا السلح عامره خا ااقنة باج اللة كاوق وسطه برك مرحمة وعليها أ>مدة وقبة » وجميع ذلك 
مزوق السقوف مزخرف الجدران مبيضها » مرحم الأرض بأصناف الرخام مجزع باختلاف ألوانه وترخم 
الداخل يكون أبداً أحسن من ترخم الخارج ؛ وهو مع ذلك كثير الضياء مرتفع الاذاج ؛ جاماته متتلفة 
الألوان ضافية الأصباغ » محيث إذا دحخله الإنسان لم يؤثر الخرورج منه » لأنه اذا بالغ بعض الرؤساء أن 
يتخذوا دارا لساوكه وتباهى فىذلك لم تسكن أحسن منه . 


ثم شكلم عبد اللطيف بعد ذلك عن مستوقد الجام » ققال إن فيه بيت النار » وهو فرن فرشت أرظه 


(1) الباذاهيج هى الناور العلوية التى تنشأ فى سطح الغرف الملا . 


4 
اليم 13 عليه قبة مفتوحة ممريث يصل إلها لسان النار ويصف على أفاريزها أربع قدور رصاص وتتصل 
هذه القدور من أعالها بأنابين فيدخل الماء من مجرى البثر إلى فسقية عظيمة » ومنها إلى القدر الأولى 
فيكون بارداً » ثم مجرى منها إلى القدر الثانية ويكون قد سحن قليلا » ومنها إلى الثالثة فيسخن أأكثر ثم 
إلى القدر الرابعة » فيتناهى فى الحرارة » ثم مخر ج من الرابعة إلى مجارى اخخام » وقد امتدح عبد اللطيف 
هذه الطريقة فى تسخين الماء » والواقع أنه أتجب بكل ما شاهد فى القاهرة مرئ غرائب الأبنية 

ووسائل الراحة . : 


ووصف البغدادى أهثم الأطعمة فى الاهرة » ورأى القاهريين يطبخون الدجاج بالسكر ويضيفون اليه 
الفستق أو الجوز أو الشخاش ويسمونه الفستقية أو الجوزية أو الخشخاشية . أما الحماوى فكثيرة ولهم 
مهارة في صناعة الرلى وسماها الخبيص وأقراصالبنقسج والورد وغيره . وذكر أنه بدمياط بأ كلون السمك 
ويطبخون به كل مايطبخ باللحم عادة ولا سما مع الأرذ . 


# اند ابن سعيد فى التاهرّ 


( مده / 8: للم ) 
وصف ابن سعيد «دينة القاهرة فى « كتاب النجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة » من « الغرب » : 


هذه المدينة اسمها أعظم منها وكان ينبغى أن تسكون فى ترتيبها وميانها على خلاف ماعاينته » لأنها مدينة 
بناها العز أعظم خلفاء العبيديين » وكان سلطانه قد عم جميع طول الغرب من أول الديار الصرية إلى البحر 
ال حيط » وخطب له فى البحرين منجزيرة العرب عندالقرامطة وفى تلة (؟) وفىالدينة وبلاد العِن وماجاورها 
وعلت كلنه . لاسما وقد عائن مباتى أببه النصور فىمدينة المنصورية النى إلىجانب القيروان » وكانت من أعظم 
امدائن » وعابنالهدية مدينةجده عبد للها مبدى » لكن الهمة السلطانيةظاهرة علىقصور الخلفاء بالقاهرة » ومهى 
ناطفة إلىالآن بألسن الآثار .. والكان الدى يعرف ف الفاهرة بين الفصرين هومن الترتيب السلطائى» لأن هناك 
مساحة متسعة للمعسكن والمتفرجين ما بين القصرين. ولوكانت القاهرة كلها كذلككانت عظيمةالقدركاءلةالهمة 
السلطانية» ولكنذلك أنقليل» ثمتسير منه إلى أنضيق وعرفى بم ركدر حرج بين الدكا كين. إذا ازدحمت فيه 
الخيلمع الرجالة كان فى ذلك ما تضق منه الصدور وتسخنممه العيون » ولقدعاينت دومآ وزيرالدولة وبين 
يديهالأمراء وهوفىموكب جليل وقدلق فطر يقهعجلة بق رتم ل حجارة وقدسدت جميع الطرق بين الدكا كين » 
ووقف الوزير وعظم الازدحام ؛ وكان فى موضع طباخين ؛ والدخان فى وجه الوزير وعلى ايه » وقدكاد 


)0 اللم فى طبيعته حفل الخرارة: . 


1 
مهلك المشاة وكدت أهلك فى جملتهم 1 وأ كثر دروب القاهره ضْقَة مظالة هكثيرة التراب والأزبال » 
والبانى عليها من قصب وطين مرتفعة قد ضيقت مسلك المواء والضوء ينها ٠ .٠ ٠ ٠‏ الخ »6 . 


ولمأر فى جميع بلاد المغرب أسوأ حالا منها فى ذالك » ولد كنت إذا م* مشيت فهها يضيق صدرى 
ويدركنى وحشة عظيمة حتى أخرج إلى بين القصرين . ومن ع عيوب القاهرة أنها ارس النيل الأعظم 
وعوت الإنسان فيها عطشاً لبعدها عن مجرى النيل لثلا يصادرها وبأ كل ديارها » وإذا احتاج الإنسان 
إلى فرجة فىنيلها مشى فى مسافة بعيدة بظاهرها بين المبانى التى خارج السور إلى موضع يعرف بالقس » 
وجوها لا يبرح كدراً عا تثيره الأرجل من التراب الأسود » وقد قلت فيها حين أ كثر رفاق. من الحض على 
المود إلها . 


يقولون سافر إلى القاهرة ‏ وملى بها رلحة ظاهرة 
زحام وطيق وكرب وما تير بها أرجسل السائرة 


وعند ما يقبل المسافر عليها برى سوراً أسود كدراً وجواً مغيراً فتنقبض تفسه ويفر أنسه » وأحسن 
موضع فى ظواهرها للفرجة أرض الطبالة . وأعجبنى فى ظاهرها برك الفيل لأنها دائرة كالبدر والناظر 
فوقها كالنجوم » وعادة السلطان أن يركب فيها بالليل ونسر ح أصحاب المناظر على قدر همتهم وقدرتهم 
فيكون بذلك لها منظر عجيب وفيها أقول : 


أنظر إلى رك الفيل الى اكتنفت 0 بها المناظر كالأهداب البصر 
فكأنما هى والأبصار ترمقها ‏ كواكب قد أداروها على القمر 


والقاهرة هى أ كثر عمارة واحتراماً و-شمة من الفسطاط لأنها أجل مدارس وأضْحم خانات وأعظم 
ديار لسكنى الأمراء فيها » لأنها المخصوصة بالسلطنة لقرب قلعة الجبل منها . فأمور السلطنة كلها فيها أيسر 
وأكثر وبها الطراز وسائر الأشاء الى تنزين بها الرجال والنساء . 


وما كل أهل القاهرة الدميس والصير والصحناة والبطاررخ ولا تصنع النيدة وهى حلاوة القمح إلا بها 
وبغيرها من الديار المصرية » وفيها جوار طباخات أصل تعليمهن من قصور الخلفاء الفاطميين » لمن فى 
الطب صناعة عجببة . وفى الفاهرة أزاهير كثيرة وأ كثر ما فيها من الهّرات والفوا كه والرمان والوز 
والتفاح © وأما الأجاص زالكمثرى ) فقليل غال وكذلك الخورخ » وفيها الورد والنرجس والدسرين 
واللينوفر والبنفسج والياسمين والليمون الأخضر والأصفر . وأما العنب والتين فقليل غال» ولكثرة 
ما يعصرون العنب في أرياف النيل لايصل منه إلا القليل ومع هذا فشراؤه عندثم فى تهاية 
موسم الغلاء . ٌ 
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وقد دخلت فى الخليج الذدى بين القاهرة ومصر ومعظم عمارته فما ريلى القاهرة ؛ قرأيت قبه من ذإ”ك 
العجائب ورا وقع فيه قتل سيب السكر فمنع في هالشرب وذلك ف بعض الأحيان ؛ وهو]طيق » عليه فى 
الجهتين مناظر كثيرة العمار بعالم الطرب والتهسي والخالعة حتى أن الحتشمين والرؤساء لا يحيزون العبور به 

فى مركب » وللسرج فى أجانبيه باللئل منظرفتان » وفى ذلك أقول : 
لاتركان فى خليج مصر- إلا إذا أسدل الظلام 
فقد عمست الذى عله مرك عالم كلهم طغام 
يا سيدى لا تس إليه إلا إذا هوم التيام 
والليل سثر على التصانى علبه مر 1 فضله لام 


06مء ءالخ لق 


)00( إبن سعيد : كتاب الغرب في حلى المغرب » حتهه جماعة من الأساتذة : جامعة القاهرة » (86٠‏ . 


و8 


آثار الا ودين ف القأهرة 


ةلمجلل 


أثم الآثار الخالدة التى شيدها السلطان صلاح الدبن الأيونى فى مصر والشام » وتنهض القلعة على نشذ 
يتصل بجيل المقطم » فىموضع كانت نشغله فيه قبة سميت بقبة المواء » أقام عنىعمارتها الأمير بهاء الدينقرافوش 
فشمرع فىبنائها (؟ بره ه -7! (م) ثمتوقف العمل فها فترة من الزمن » إلى أن كانت سلطنة اللكالكامل 
محمد بن الملك العادل » فأتم بناء القلعة وأنشابهاالدور السلطانية وذلك فيعام 1٠4‏ ه / 1١؟٠‏ م » وقدسكن 
فها ثم استمرت من بعد وفاته دار ملكة مصر » ثم أضيفت إليها أجزاء كثيرة على أيام الأيوييين والماليك 
ومن خلفهم من الحكام . 


ويتبين من مخطيط القلعة أنها تتألف من قسمين من الأرض مستقلين » الثمالى منها يشبه مستطيلا 
ذا أبراج بارزة » ويفصله عن القسم المنونى حائط سميك وأبراج ضخمة ورج القسم الجنوفى من المالى 
مكونآً معه زاوية قأئمة » وحدود هذا امربع ليست مننظمة . والعروف عند عاماء الآثار أن الجزء الأ كبر 
من القلعة قد تم فى سنة يلاه ه مم1 ام) ء أما البثر فُن احتمل أنها عت فعام له ه ( 1181م) وهو 
العام الى أسر فى غضونه صلاح الدين كثيراً من الفرنيجة اشتغلوا فى حفرها وبنائها » وكان حول القسم 
الشرق من القلعة خندق ولا يزال أثره ظاهراً . 


ولدخول القلعة بايان . أحدها الباب الأعظم الواجه القاهرة ويقال له الباب المدرج » والباب الثانى باب 
القرافة يواجه المقطم » وبين البابين ساحة فسيحة » ثم كان للقلعة باب ثالث وهو باب السير وبختص بالدخول 
والخروج منه أ كابر الأمراء وخواص الدولة كالوزير وكانب السسر ونحوها . 


ويعزى إلى صلاح الدين بناء جدران السور وأبراجه النصف الدائرية » وينسب إلى المللك العادل بناء 
الأبراج الثلائة الكبيرةالتى بالجانب القبلى وعلى برج صفطة وبرج العلوة وبرجقرقيلان ؛ وكذلك الزيادة الى 
أضيفت لباب القرافة والجزء الخار جى ببرج الرملة وبرج الحداد والجزء الداخى بيرج الصحراء والبرج 
الكبير الذى لم يقبق منه سوى قاعدته ؛ والبرجان الكبيران المربعان فىالركن الثمالى:الغرى منالسور » 
وقد عت أعمال العادل سنة م٠‏ ه 3١ل‏ الام . 


وقد وسعت القلعة فى أيام حج الناصر محمد بن قلاوون وانجه هذا التوسع إلى الجنوب عندما بدأ بناية 
الحوش فى سنة مناه (/انام | إمعمام ).2 وكانت مساحته أربعة أقدئة كا أنه شبد مسحده , 


15 
وعكن القول أن إصلاح القلمة قد ثم على خسة مراحل : 


١‏ س فى أيام السلطان برقوق على جركس الخليلى فى ربيع الثاتى عام 2/41 (1585م) 
» ل فى أيام السلطان جقمق فى ذى القمدة عام ١8م‏ ه (1444 م ) 

سو ل فى أيام السلطان قايتباى ( /41 1 ل 1495ام) 

م - فى أيام الساطان طومانياى فى رمضان عام 4.05 ه ( ١١16م‏ ) 


هم - ف أيام الحديوى اسماعيل فى رجب (١86‏ 5ه ([1858م). 


وأعمال الإصلاح هذه » مثيتة فى كتابات منقوشة على حدران الفلءعة ٠وترى‏ اليوم على الجدارالذى مع 
إل عين المدحل الخارجى لباب المدر202 1 ْ 


قبة الاامام الشافعى 


جنع الله تعالمى للا رمام الشافعى من العلوم وكثرة الأقباع مالم مجمع لأحد قبله . ولد بغزة سنة 6٠‏ له (517/ م) 
واتصل بالإمام مالك رضى الله عنه بالمدينة ودرس عليه » ثم استقل عنه وأسس مذههه المعروف » وأقام بالمدينة 
إلى أن توفى مالك . ثم قدميغداد سنة موراه ١ ١/61١(‏ م) فبقبها سنتين واستمع عليه علماؤها »ثم خرج 
إلى مكة ومنها عاد إلى بغداد سنة و١‏ ه (4/81 1م) فأقامها شهراً ثم قدم إلى مصر وأقام بها إلى أن توفى 
سنة .لا هزواهمم) ودفن بتربة أولاد ابن عبد الحسم : 


وق عام "لاه م ١7)‏ 6 شىْ الساطان لاح الدين الأبوى ترية الشافمى وأنقأ بجوارها املدرسة 
الصالحية ( الصلاحية ) » وفى سنة لاه ه ( ١/4‏ 6 فرغ من عمل التابوت الخشى الذى يعاو ثر بةالشافعى 
قرآنة » وترحمة حياة الشافمي واسمالصانع الذى قام بعمله وذلك بالخطين الكوفى» والنسخ الأيوق . 
3 


ونا توفيت والدة الك الكامل بن العأدل سنة جم 30 ه ( مام ) شيدالكامل قبة كبيرة ضمت إلى 
قير الشافمى وقبر أولاد ان عبد الحم وأفراد الأسرة الأبوس.ة 6 ثم أجرىق اماء إليها من برك الحيش 6 
وكان الفراغ من إنشائها فىيوم الأحد ب جمادى الأولى سنة ٠ه‏ (1711م) ثم أنشأ نايوتاً من الأشب 


)1( دكتور عيد ال رحمن زئ ؛ قلمة صلاح الدين وقلاع إسلامية مماصرة 195٠‏ 
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وفى سنة مره )48 ام حمر ااسلطان قاشاى تلاك الدية وسح أنحاه الحراب 7 05 الوزرة 
الرخامية . وفى م١ ١‏ ه (ء#اب/ام ) جدد الأمير على بك السكبير أعلى الفببة وكماها يصفائح الرصاص 
وجدد نقوشها من الداخل بالذهب والأصباغ وكتب بأفريزها تاريخاً منظوماً . 


دار الحديث الكاملية 


أنشأها الك الكامل محمد بن المادل الأبولى ادراسة الحديث الشريف ؛ وكات ذلك فى عام 
ده 16لام » وهى ثانىمدرسة أقيمت للحديث » قبل إن المللك نور الدين حمود زنكى »كان أول 
من بنى داراً خصها تلك الدراسة المليلة » وقد وقفها الكامل على المشتغلين بالحديث النبوى ثم من يعدثم 
على الفقهاء الشافعية » وقد وقف عليها الربع الذى كان محجوارها على باب الخرتفش المواجه لمسجد الأثّر » 
وكان أول من ولى التدرس فى الكاملية » الحافظ أبو الخطاب عمرو عمان بن الحسن . ثم خربت إسبب 
الأحدات والحن التى أصابت البلاد . ول ببق من تلك الدار الكبرى سوى يقايا الإيوان الغرنى » وقد تقل 
منها بقايا زخارف حصية بها كتابات بالخط الكوف إلى متحف الفنون الإسلامية » ويرى بعض عاماء 
الآثار » أن الدرسة الكاملية أقدم عوذج لطراز طيط. الدرسة ذات الإيوانين . . ذلك الطراز الذى 
تطور فما بعد إلى أربعة إيوانات . . وتقع بتقايا الدارالكاملية على الجانب الغرنى لسوقالنحاسين وإلىالناحية 
الثمالية لدرسة وضر يم السلطان بقوق : : 


امدرسة السب الحية 


تنسب إلى منشئها الملك الصا نحم الدين أيوب الذى وضع أساسها فى ١4‏ ربيع الأول .4ه . 
١١‏ سبتمير 4849 وبدأت الدراسة بها فى العامالتالى ( 41+ ه مع 1م ) بالرغم من ضخامة بنائها . 
قامت فى خط بين الفصرين وكان موضعها القدصى الفاطمى الثمرق » وقد دون تارع إنعاء للدرسة فى 
اللوحة النذكاريةأعلى بابها و بأسفلامثذنة ؛ وقد دخلفيها بابالزهومة أحدأبوابالقصر الؤدية إلىالطبخ . 
وقد رتب السلطان فيها االدروس الدينية للفقهاء المنتمين إلى المذاهب الأربعة » وأول من درس بها فى 
المقالة قاضى القضاة شمس الددين أبو بكر . 


وكان لا يقل مساحة تلك المدرسة الجليلة عن ستة لاف متر مراع » تلفت من بنائين كبيرين » أحدها 
5-3 حو الجنوب والآخر محو الثمال » يتوسطبما الدخل الذى تعاوه الثذنة » وقد اشتمل كل من البنائين 
على إيوانين كبيرين » شرق وغرب . أما الجانبان الثمالى والقبلى ققد تنكون كل منهما من عمد تحمل 
عقوداً من الحتمل أنها كانت حمل فوقها غرف الأساتذة والطلاب ٠‏ 
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. وقد اندئرت إبوانات الدرسسة. الجنوبية لم ببق بللدرسة الكمالية سؤى الإيوان الغربى . أما الإبوان 
الشرق فقد تهدم معظمه .: وهناك بين الإيوانين يقايا عمد وعقود وكان طول وجهة المدرسة حوالى ماثة 
متر » يتوسطها الدخل الذكور وعليه المثذنة التى محتفظ بطابعها الأيوبى الأصيل . وهذه الوجهة الى بق 
ج كير منها إلى الوم » غنية بالنقوثى والكتابات ٠‏ وقد بدل الجهد فى تجميلها الرائم . فإننا ثرى 
أعتاب النوافذ والأبواب قد حبست بأفريز مسين مزخرف يعلوه عتب آخر حليت صنجه محلقات أو دوائر 
مزخرفة وفوقهاسطر مكتوببه ألقابالسلطان» ثمعفد آخر محمل مقرئصة من مس حطات مستطيل الشكل» 
كتب فيه تاريم البناء . - 

أما امثذنة فلها أهمية خاصة عند المشتغلين بالمارة الإسلامية » فهى عوذج فريد للآذن الأيوبية » 
ومكاتتها من ناحية التطور لاممارى بينمشذنق ضرح أبى الغضنفر ( 187 (م) ومثذنة جامع بيبرس الثانى ب 
وى تنكون من قاعدة مربعة تنتهى بشرفة منمقة عتمولة على كوابيل خشبية ويعلوهاطابق آخر منمق الشكل 
وأقل ارتفاعآ من السفلى وبكل جانب نجويف متو بعقد مدبب طاقيته بها قنواث مشمعة » وبهذا التجويف 
فتحة معقودة بعقد ذى فصوص » وبعاو المنطقة الثمنة صفان من القرنصات »؛ وفىأعلى القمة توجد قبة 
ذات استطالة رأسية ومضلعة » تعرف ياسم « البخرة » . 


ولقد طغت منذ أعوام الأبية والهوائيت الوضيعة والتصقت ببناء الوجهة » فأخفت جزءا كيرا من 
زخارفها الخيلة » وحبذا لوعنى المكولون بإنقاذ هذا الأثر الأيوبى اليل تما لحق به أثناء أعوام الإهال 
السابقة , فلمون على استمادة مجده السالف . 


فلية اأنوه ييف 


عرفت الجزيرة بالروضة نسية إلى البستان الدذى أنشأه فى طرفها البحرى الأفضل شاهنشاه بن أمير 
الجيوش بدراخالى فى سنة .هع ه ‏ +4ء ف م . وسماه بالروطة وما برحت جزبرةالروطة متنزها ملكيآ 
وسكنا للناس إلى أن ولى الملك الصا نحم الدرين أبوب بن الملك الكامل سلطنة مصر ( 76> همه سم 
٠‏ لم ) تأنشأ القلمة بالروطة فعرفت بقلمة اللقياس وبقلعة الروضة » وبقلعة الجزيرة وبالقاعة الصالحية 
وبقلعة جيزةالفسطاط ويقلعة الحبزة . 


ففى يوم الأر بساء خامس شعان عام لم + ه (و*؟١(‏ م ) شرع فى حفر أساس القلمة وابتدأ بئانها فى 
يوم اللئعة سادس عشير » وهدم كثير من الدور والقصور والساجد التى كانت بالجزيرة وأدخلت أرضها فى 
نطاق القلمة . فشيد الساطان فيها مبان كثيرة » وعمل لها ستين برجا وأقام با مسجداً » وغرس بداخلها 
أنؤاعاً شتى من الأشجار ثم شحنها بالسلاح وآ لات الحرب وما يحتاج اليه من الغلال والأزواد والأفوات » 
وكان الملك الصالح رقف بنفسه ويرتب ما يعمل بها . 
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وكانت تشغل هذه القلعة مساحة من الأرض لا تفل عن > فداناً » وقد سكن الملك الصالم جزيرة 
الروضة مع تهاليكه البحرية وكان عدتهم ألف ماوك » وذلك بعد انتقاله من قلمة الجبل » وقد ذ كر الؤررخ 
ابن واصل أن بناءئلك القلمة استغرق ثلاث سنوات.ولم تزل قلمة الصالحية عامرة حت اتتهت دولة الأوببين» 
قاما ملك السلطان الملك المعز عز الدبن أبيبك أعى بهدمها لعمر مدرسته الممزية وافتدى به ذوو الساه 
فأحذوا كثيرا من سقوفها وشبابيكها وبيع من أخشابها ورخامها أشياء جليلة . 

ولا تولىالسلطان الظاهر برس العرثى » عنى بعارة القلعة ؛ وأعس الأمبر مال الدين موسى بإعادتها » 
فأصلح بعض ما تهدم وأعادها إلى ماكانت عليه ورتب فيها الحاميات . 
. وعلى مر الزمن مخربت القامة وماكان محيط بها من الباق الفخمة , ثم قامت الدور » وشقت.الطرق 
فى حفاياها وانتثيرت البساتين فها . 


قبة الصاسلّ بم الدين الأبوى 


تقع فى الجهة البسرية الغرية للمدرسة الصالحية » أنشأتها الملكة شجرة الدر ونقلت إليها جئة سيدها 
وزوجها الصالم نحم الددين من قلعة الروطة فى يوم /1؟ رحب سنة .م4 ه (سبتمبر 1768م ) . ومباى 
القبة قسودها البساطة » وأهميتها الممارية تتمثل فى تطور المقرنص فيها وزيادة حطاته وتغيرها تغيير كل 
عن القبة الفاطمية فى جميع نواحها » ومحيط عريع القبة أعلى الشبابيك طراز من الخشب به يقايا كتارات 
يقرأ منها « سم الله الرحمن الرحم » . 


قبة الخلفاء العياسيين 


تقع خَلف المشهد النفيسى وتضم رفات بعض الكلفاء العاسيين الذين توقوا صر وأولاد السلطان 
الظاهر ببيرس ولا يعرف منشئها . وترجع أهميتها إلى ما نحتوبه من الزخارف الجصية والكتابات الكوفية 
على الجص والخشب . ومن الحت.ل أنتسكون قد أنشئب حوالى سنة +٠‏ ه ( ؟ عط !م ) وتشبه هذه القبة» 
قبة شجرة الدر التى تمع بشارع الخليفة نجاه مشهد السيدة رقية وقد شيدتها لتدفن فها . وى ذات قاعدة 
مر بعة حليت بزخارف جصية على هيثة شبايبك عقودها مخارية ذات عقد منسكسسر وحولما صرر مها ما هو 
مستدير وبعضها على هيئة معين والزوايا مشطوفة وينتهىالشطف عفر نص » ومن الرجح أن شجرة الدر قد 
أنشأتها أثناء توليتها على مصر عام ,4 هم ( ٠6٠1ام)‏ ويؤيد ذلك كتاية ألقابها والدعاء لما بطراز القبة 
مخط نستى أيوبى 900 , 


)0 حسن عبد الوهاب : المارة الإسلامية في العصر الأيوى » مجلة المارة با م عام ٠4.ة|‏ 
ص 919" سد مع 


0 


فد كان عصر الأو بين فى مصر » ومخاصة بالقاهرة » عصراً متازاً بمناصر جديدة فى العمارة «مدنة 
كاتنت أو خوية »2 ؛ وفى ابتشكار طراز المدرسة » وشيوع استعال المحجر المنحوت فى البناء وإدخال التلوييم 
بالرخام » وفى تطور الزخرفة الخصة واستخدام الزجاج الملون » ودقة اللقش على الخشب ... الخ 

ومع أن الآثار الأيوبية الباقية صر قليلة » ولكن مع ذلك » فقد اشتملت على تفصيلات معمارية هامة» 
تعتبر أساساً نسجعلى منوالها فى كثيرمن الآثار التى أعقبتها . وفها ظهر على العرائر والألطاف الخط النسخى » 
الذى امخذ أساساً الصوص التاريخية » واستعمل الخط الكوفى نحانبه في كتابة الآيات القرآنية . 


وفى ذءن الأبويين ؛ انصرف رحال الفن عن رسوم الانسان والحبوان وأبدعوا فى الزخارف النياتية 
وال هندسية » وقد أفلحوا في هذا الحقل » حت أصبحت العناصر الزخرفية التى ايتدعوها طابعاً لفنونهم الرائعة . 
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مغطط قلعة الجبل وأبوابها 


اشؤدرز 
الاهرة أيامالما نالجر 


ص .ع ! إلى ١86‏ 


إن معظم الآثار التى نشاهدها اليوم فى القاهرة » من تراث العصر المداوى . وقبل أن تكلم عما طرأ 
على القاهرة فى تانك الأيام » سنلق الضوء على أهم أحداث الياليك . 


كانوا محار بين شجعان جاهدوا كثيراً » وقاوموا أشد الغزوات مناعة » وردوا جحافل دولا كو عاهل 
ا اغول وحَايفة جنكيزخان . وكان الول قد زحفوا إلى ربوع آسيا الغربية وردهم امصريون على أعقاهم 
أربع مرات . وقد لق قطز أول صدماتهم » وكان هولا كو هذا قد أرسل رسله للقاهرة ومعهم رسالة يطاب 
فيها دن المالك أن ستسموا . فلم يكن من قطر إلا أن قمع رؤوسهم وعلقها على باب زويلة وسار يتقدم 
عو ده حَىََ وصل إلى الشام : وها كاد الحيشان يلتقيان حق اتصل عرلا كو حير موث أنيه منحوحان ًَ 
فاضطر إلى العودة وترك حيشه لهابلة المصريين . فالات الجيشان فىعين الخالوت م/م ه / مع 
وانتصر الصريون اتصارا باهرا وغنموا غنالم كثيرة 34 وطهروا البلاد »ن ااغول 8 وفى أثناء عودة الاك 
| المظفر « قطز 4 إلى القاهرة تربص تله !عض رجاله وقتاوه , 


(ممة - كرد ه) 


تولى العرش من بعده الظاهر ببرس البندقدارى » فهزم الول فى بيرة فى عام 1/اى ه / ااام ثم 
تصد الكرك وقتل سبءة 1 لاف من أعدائه» واستولى على العرش الساجوق . وجاء قلاووتف من بعده 
( لاد ح ورده ) فغزا الغولمرة أخرى فى عام و/ا؟ ه/ ١٠92م‏ » وكان قد جع لجيشه ألوف 
الماليك من رجال حرسه والتران والبدو وعرب الفرات والحجاز » وقد انفم اليه فى تلك اعأنلة صاحب 
حماة أحد أفراد أسرة صلاح الددين» وانتصرعلى أعدائه فى موقعة ص وبذلك حرر الشام مرة أخرى من 
للغول » لكنهم عادوا الها مرة ثانية فى أثناء حنم أبيه الناصر مد كرد اليوم,فعام٠‏ ٠ه‏ / ١٠٠1م‏ جيشاً 
جراراً وأسرع [اناهم فى مص فتقهقر الناصر » لم جمع رجاله ودارت الحرب بين الفريقين فغلبالصريون 


يل 


بادىء الأمر ثم ارتدوا على صفوف الأعداء كالسيل قفرقوا جموعهم وتطهرت الشام منهم وعرفت هذه , 
المعركة عرج الصفر ؛ وكان من الأمراء الذرين أظهروا بسألة فائقة فى تلك الممركه ببيرس الجاشتكير الدى 
أصبمح فما بعد سلطاناً م عاد الملك الناصر إلى القاهرة ظافراً ودخلها من باب النصر باحتفال عظم » 
وقد سبقه الرسل محملون أنباء انتصاراته وتنافس الأمر اء فى إقامة الزينات الفخمة على جانى الطريق » 
وحرم أهل الصناعات من عمل أى شى خلا ما تعلق منها بالاحتفاء بالنصر » وفرشت الطرقات بالطتافس » 
قاما وصل السلطان أظهر سرورء با فعله الأمراء وعرض أسرى المغول المكبلين بالأغلال . 


لل يكن الغول ثم الذين ذاقوا وحدثممرارة الفشل » فقد أعلن بيبرس ارب المقدسة لمدة عشر سنوات 
فى فلسطيرن حيث محال ف الفر يحة معالغول » فاستولى على قيسارية وأرسوف فى عام ,4 ه | 1556 مع 
وأدل أسراهم الذرين ساقهم إلىالقساهرة » قفد عرضهم يأعلامهم النسكسة » ثم ممم بيبرس على طرد الصليبيين 
من تلك البلاد نهائيآ » فاستولى على يافا فىعام 7< ه و-امت بافورت وائطا كيا عاسمة سوريا الثمالية التق 
أحترقها » وبالتدريم استولى على حصون الصليبيين وقلاعهم فى بغراس وصافيتا . . الغ » لم قصد مكة مارآ 
محلب وزار قير ابراهم ا ليلوبيت القدس » معاد إلىمصر» وقد أتم عمله اللسكرى والدينى معاً » واستولى . 
الأسطول الصرى على قرص . 


وقبل وقاة برس كان تأوامره تطاع من ساحلالفر ات إلى جنوب بلاد العرب حت شلال النيل الرابعة 
وكانت المدن القدسة مكة* والمدينة وبيت اللقدس فى قبضته » ووضع يده على سواكن وعيذاب على البحر 
الأحمر » وخضع له عرب الصحراء وبرابرة الثثمال ومغول الفولجا » وأصبح خانهم حليفآ له ؛ وأرسل ابنته 
للزواج منه » وتبادل مفوضيه مع إمبراطور بيزنطية الذى رم مسجداً فى.الاستانة ؛ واتصلت نجارة المصريين” 
بصقلية وأسبانيا وفرنسا . ثم أنه عمل على إعادة الخلافة العباسية الى قفى عليها المغرل عام 1754م 
واستقدم الإمام أحمد ابن الخليفة الظاهر العباسى فى موكب عام » وأعلنه خليفة المسامين وأسكنه قصراً 
عظما بالفلمة » وظل الخليفة العياسى يستظل نمستمماء مصرحت استولى العهانيون على البلادعام ( 1911م ) . 


إن الظاهر بسيرس مس أ<اد الماليك البحرية أثراً » فد كان قائداً ماهراً وسياسياً ذ كا ومصاحاً » بعد 
النظر وإداريا عادلا . كان يشمرف على أمور البلاد بنشاط وبراقب عمالة رقابة شديدة » وقد قضى أ كثر 
م حكينة فى ميادين القتال خار ج مصر . وكان ينتظر فرصة وجوده فى مصر فيعمل على إصلاحها ونحسين 
عاحعتها . وبنى فعام11+ه / ج.د سام دار العدل القدعة تحت القلعة » وصار مجلس بها لعرض المسا كر في , 
فى يوس الاثنين والخيس » وكان ينظر فى أمرالظاومين بنفسه » فإذا كان لأحد مظلمة ألى إليه وشكا 
للسلطان » وقد عمر المدارس وأصلح الساجد وبنى مسجده العظم العروف #امع الظاهر وحار خليج 
الاسكندر ية القدم؛ وجدد الجامع الأزهر وأعاد اليه الخطبة . ومن آثاره قاطر الباع الى أدشأها قرب 
ميدان السيدة زينب على المج » وحفر الترع وأنشأ الطرق وحصن الاسكندر 0 أعاد للاأسطو ل الصرى 
سابق أيامه » فبنى أربمين سفينة حربية ٠‏ واحتفظ يش منظم عدده 176.6٠١‏ جندى » وكانت حبكومته 


ال 


عترمة وعادلة » وانتطاع انغلب علىمسجاعة سنة سج ه/ 016 م ؛ ومنع شرب لخر وتدخين المشيش ' 
وتهض بأحوال البلادالصحية ؛ وكان محباآ ل ركوب القيل ورى النيال عضى فنا تهاره ويِقَفى ليله فى العمل » 
وأنشأ ميداناً دعاه ميدان التق للعب وكان محث الناس على لعب الرمح ور النشاب وغيرها من الألماب 
الحربية » وكان يقوم بنفقات يع هذه الأعمال بدون ءسف أو إرهاق » ولا غرو فإنه كان محبوباً من 
رعبته بعد أن رأوه الحا كالعادل والمائد الشساع 3 وتذكره العامة الى اليوم فى القصة الشعبية المشهورة 0 


وفى أيام الظاهر يبر سكوفم أصحاب العاهات ومغتماوها » ققد أمر السلطان فى سنة غ؟ ه/ 1150م 
جمع أصعاب الماهات -فمموهم يمخان السبيل باسسينية ثم نقلوجم إلى الفيوم » وأفردت لمم بلدة تغل للصرف 
علوم غير أنهم لم يستقروا ها وتفرقوا وعاد كثير منهم إلى القاهرة0© . 1 


ويعتير سيرس المؤسس الْقيق لفوة الماليلك والمنظم لسياستهم فى إدارة الحكومة . ومند قاد ييرس 
يماليكه البحرية فى معرك المنسورة (-6؟11م) وتغلب على «لويس » ملك فرنسا سمت مكانته فنحه السلطان 
حق الإشراف على اليش » لم استولى على الءرش وكان بلاطه مثالا للنظام وحسن الرونق أن تولى المرثن 
بعده . ققد جع السلطان فى حاشيته كيار ضصباطه ورجال دولته وموظق حاشيته . ومن أصحاب تلك . 
الوظائف الوالى سب:وآتايك الما كر ( قائد اليش ) وقائد الحرس وأمير السلاح وأمير الجياد وحامل 
الكثس وآمير الخزانة وأمير الصميد وأمير الصو لجان وأمراء الطبول » وكان يتبع هؤلاء أريمون من الجند 
لم فرقة موسيق مؤلفة من ستة عر عازفاً » وكانت الخاشية مجمع عدداً وفيراً من الخصيان والأمناء . 
والكتاب وأطباء الفصور والقضاة والفنقهاء وغيرثم » وكان السلطان يوزع على هؤلاء الأمراء إقطاعيات 
واسعة وعنحهم الميات العظيمة والرتبات الضخمة . 


وكان لكبار رجال القصر وضباط اليش اللمقام الأول فى الدولة وثم الذبن نجىء ذكرثم بعد السلطان » - 
ذلك كان كل واحد منهم ,ستطيع أن مخلف السلطان بعد وفاته إذا تغلب على منافسيه . 


غير أن عصر الماليككان عتاز بكثرة المشاحنات والشاغبات الداخلية » وكانت حوادث السلب والهب 
ملهاة الماليك وأتباعهم ياءيسأون إلها كضرب من ضضروب الألعاب الرياضية السلية . يصوبون سهامهم 
وحرابهم من نوافذ دورثم على أعدامّهم فى للنازل المقابلة أوعل السائرين فى الطرقات » فتبتدى العر له وتسعع 
حوافر خيلهم ووقع أسلحتهم وأنين جرحاهم » فيسرع أصحاب المتاجر إلى إغلاق أبواب حوانيتهم والهرب 
حياتهم خلف أبوايها الضخمة . 


)١(‏ القريذى ؛ السلوك ممرفة دول الملوك سج ١‏ قم » صن بم#وه 


٠١/ 
التاهرة فى أيام الفاهر بيبرس‎ 


انسعت مساحة الفاهرة وبنى الظاهر وجمر بقلعة الجبل دار الذهب » وبرحبة الحباررج قبة عظيمة شمولة 
عل إثنى عششر تمودا من الرخام اللون » وصور فها سائر حاشيته وأمرائه على هيغنهم » وعمر بالقلعة أيضآً 
طبقتين مطلتين على رحبة الجامع ( هدمه اللك الناصر مد بن قلاوون وأدخله فى الجامع الدى أنشأه سئة 
م ه) وأنشأ برج الزاوية لاجاورة لباب القلمة ( الباب الدرج) » وأخرج منه رواشن 2 وبنى عليه قبة 
وزخرف سقفها . وأنشأ برحبة باب القلعة دار كيرة لوده اللك السعيد . وأنشأ دوراً كثيرة بظاهر 
القاهرة برسم الأمراء » وأنشأ حماماً سوق الخيل لولده اللك السعيد » وأنشأ الجسرالأعظم (بين بر قارون 
برك الفيل ) والقدطرة الى على الخليج ( قناطر السباع ) وأنشأ لليدان بالبورجى وتقل إليه النخيل بان 
الزائد من الديار المصرية » فكانتأجرة تقله ستة عشر ألف دينار * وأنشأ به الناظر والفاعات والببوت 
وجدد جامع الأقر والجامع الأزهر ؛ وبنى جامعه الكبير بالحسينية وأنفق عليه فرق الألف ألف درثم . 
وأنشأ قريبآً منه زاوية الشيخ خضر وحماماً وطاحوناً وفرنا » وعم ربالقياس قبة رفيعة مزخرفة » وأنشأ عدة 
جوامع بالديار اللصرية » وجدد قلعة الجزرة وقلعة العمودين ببرقة وقلعة السويس » وعمر جسراً بالقليوية 
والفناطر على بحر ألى النجا وقنطرة عنية السيرج . . . . الخ . 


لفد بنى فى أيام اللك الظاهر يرس عصر مالم يهن فى أيام الخلفاء الفاط.يين؛ ولا ملوك بىأبوب من 
الأبلية والرباع واخانات والقواسير والدور والمساجد والخامات من قريب مسجد التين إلى أسوار الفاهرة 
إلى الحليج »؛ وأرضالطيالة » واتصلت العهائر إلى باب المقسم (القس ) إلى اللوق إلى البورجى ومن الشارع 
إلى الكيش وحدرة ابن 3يحة إلى نحت الفلعة ومشهد السيدة نفيسة إلى السور القراقوثئى0" 


ول يأخذ الياليك بنظام الحم الوراتى داكا قفد تولى خليل سلطنة مصر بعد موت أبمه النصور قلاوون 
) 1918-8 ه ) وتبعه الملك الأشعرف ممد اللقب بالك الناصر اهرة الأولى فى عام .و هوام“ 
ثم لامرة الثانية فى عام مي ه / و4؟( م بعد قتسل السلطان حسام الدين لاجين النصورى » ولم يلبث أن 
خلعه بعض الأمراء الماليك » فترك الفاهرة متظاهراً بالحج » وسار مع رجاله إلى السكرك » فاستولى عامها 
وحصن المدينة ثم بعث بالحتم السلطانى إلى الماليك ينيثهم بتناذله ويفوضهم نولية من أرادوا » فبايعوا الأمير 
ركن الدين بييرس الجاشتكير ( 1/08 سو /اه) فى ٠؟‏ رمضان ولفبوه بالملك المظفر » وفى عهده قدم 
الصليبيون لغزو دمياط . ومن آثاره فى القاهرة خائقاه الممروف مجامع جاشنكير باجمالية . 


وكان اللك الناصر قد ندم على تنازله عن كرسى السلطنة قعل ,ترق ب الفرصة لاستعادة عرشه ؛ وكان قد 


. ل 8ه(‎ ١9. ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج لاا ص‎ )١( 


٠١8 


أرسل إلى بعض زعماء الماليك ليدبروا مؤامرة لقلب الماش كير ؛ فتحجحوا فى عملوم » فتنازل سرس وخراج 
إلى مصر العليا طامعاً فى الاستيلاء علمها » وفى غداة خروجه من الفاهرة دذلها امالك الناصر باحتفال عظم 
( وملا إهوباه١ (٠‏ - 1 "1م) لامرة الثالثة وكان ذلك فىيوم عيد رمضان فزاد العيد ببجة وبويم 
وبابعه الأمراء فى الإبوان الأشر فى . وقد تولى حي البلاد واحداً وللاثينعامآ » وكان خافازه على ضيف 
شديد فم يديروا الحم إلا سما فقط وقد رأينا أنبيت قلاوون حج مصر منذ عام م/اة ه إلىعام 4م /. ه 
(وا؟و- ؟مل ل م ) باستثناء ست أو سبع سنوات مخللت تلك الدة الطويلة ؛ وكان مؤسس ذلك البيت 
السلطان قلاوون حا 15 شجاعاً وسياسياً حازماً وهشجماً كيرا للتجارة » وقد وصلت النتجات المصرية فى 
أيامه إلى المند والصين » وعمل ما فى طاقته لتنمية التجارة فى داخل القطر » وكان على مثال أبناء جنسه 
الماليك محبا للبناء . وقد يكون عهيبآ أننرى رجال اروب هتمون اهتاماً عظما بإحياء المارة » ققد أسس 
يبرس مدرسته فى عام +10 على جزء من أجزاء القصر السمى بقاعة الفسطاط » ونى جامعاً خارج باب 
الفتوم عام ( /31؟1 509( م ) وهو الجامع المعروف اليوم مجامع الظاهر » وننى قلاوون الستشى 
الشهيرة بالبمارستان المنصورى لط بين القصرين (شارع النتحاسين) وقد بناه شارج جامعه ومقيرته » وكان 
حيط بناء البمارستان قاعات للدرس -س ومكتية وحمامات وصيدلة . . . الخ وكانت هناك فرقة موسيقية 
للترفيه عن المرضى » وكانقلاوون يقرأ القرآن الكر يم ويدف اليتائى من أولاد الفقراء مجان فى المدرسة 
اجاور للمستشئى » ولا بزال الناس إلى يومنا هذا يزورون قبر ذلك السلطان الصالم وقير إبنه الناصر 
خسؤن لسار 


القاهرة فى أيام الناصر محمد بن قلاوون 


لقد األسعءت مساحة القاهرة على أيام اللمالك الحرية » قامتدثت حدهة الشمال عير الصحراء والثمال اأغران 
والغرب أيضآ عا طرحه النيسل من أرض جاء به الطمى الذى برد مع فيضان النيل كل سنة . . ول يترك 
المماليك قطعة أرض فضاء داخل القاهرة فى ثعالما أوجتوبا إلا أعامو | فها الجوامع والمدارس والأضرحة 
والخخامات والأسبلة والوكالات . كان الاقبال على البناء والتعمير عظما » فقد عم الرخاء فى أيام المماليك 
وتوفر الال فى حزالتهم عا كانت العود به التجارة مع الثمرق والغرب © وما كانوا ونه علها من 
مكوس ؛ فتسابق السلاطسين والأمراء والأعبان فى إقامة أخثم المساحد وأروع القصور التى جمموا فيها 
التحف الادرة والألطاف الخميلة . 


ويعتير عصر السلطان الناصر عمد من أزهى العصور فى مصر مئ الناحية المعمارية » وكان على صفات 
خلقية تمتازة» قوىالإرادة مستبدا سيطر وحده علرحتي البلاد » وكان صغير الخدم أعرجاً . وفى إحدى 
عينيه مرض لكن أخلاقه القوية وثقافته ونفسكيره ونشاطه وذوقه الخيل ‏ كل هذه المزأيا جعلت عصره 
من العصور الحادئة التى عتعت يها مصر . وقد ارتقت حاشيته ومجلس بلاطه تما كانت عليه فى أيام أسلافه 


6٠6 
. ومكن أت نتبر الك الناصر من الشخصيات البسارزة أثناء القرون الوسسطى‎ 


سار على منوال بييرس وقلاوون وحالف المغول وتزوج من إبنة أزيك خان ( السيدة طالية ) فى 
سئة لاه » وكانت حدودإمير'طوريته عتد من بير أموس والفرات إلى سوا كن وأسوان ؛ كا أنه ارتيط 
بعلاقات سياسية لم تحددها محالفات رسمية مع امبراطور دولة الروم الثعرقة ومالك البلغار وموك الميشة 
وبلاد العرب » وقد زوج بناته لأحدعشر من أبناء الأمراء المصربين » وكانتحفلة المرس الواحدة تتكلف 
ثروة وافرة . ولم يكن الناصر سياسيا شفط بل كان شغوفاآ بالزراعة والرياضة فكان يدنع للجواد الواحد 
من أر بعمائة إلى ألف جنيه » وكان ماما بتار بي حياده وأثمانها وأعمارها و<صالما ومزاياها . . . الخ وكان 
فى مزرعته ثلانون ألفاً من رؤوس انم وكان محبا لاصيد . وقد شاهده الرحالة ابن بطوطة فى عام 705 م 
قوصفه بقوله « خاق نبل وفضائل سامية » وكان محباً لخير الشعب » مجلس مرتين فى الأسبوع لينظر بنفسه 
شكاوىالناس » وت ثروةالبلاد فى أيامهوأزال الضرائب الزائدة على الحاجة وأمر يمسم الأراضى الرراعية 
وكان يعاقب أصحاب مطاءن الغلال وتجار الخبز إذا مجاوزوا فى أسمارهم » وقد حدثت فى عام 181 م 
سلسلة من حوادث الاضطهاد ضد النصارى لأن بعض رجال الناصر كانوا .يعماون فى حفر بركة اسمها 
ارة الناصر » بالقرب من قنطرة السباع « غرب حى باب الاوق 6 تتحولوا مماولحم وخربوا جزءاً من 
أكئيسة الزهور ؛ وكان الناصر قد أمرهم باحترامها فاندقع الناس نحو الكنيسة بدون على رجال الأمن 
وخربوها عن آخرها ثم ق#صدوا كنيسة « سانت ميناء » بالجراء ونهبوها ثم أنهم كرروا العمل بالقرب 
من السبع سقايات وطردو | منها الراهبات وغنموا ماوصلت إليه أيدهم ممأحرةو ها . انا وصل إلىمسامع 
السلطان ما حدث أمر جنوده فى الخال بكببج جاح الغوغاء . والحفاظ على السكنائس . 


لم ينقض شهر على تالك كرك حت ابتليت القساهرة بحرائق متوالية ؛ فكانحادث الحريق يناو الآخر 
فى كل حى من أحيائمها ودمد الناس إلى مآذن المساجد يسألون لله عز وجل الممونة . وبذات الجهود المبارة 
لكبح النيران فى أما كنها واستخدم لذلك جميع السقائين نحت إمرة أربعة وعشرين من رجال الأمراء 
فكانوا ينقلون المياه من الآءار والصهار 3 والجامات لسكبح النار» وكنت ترى الشارع الموسل من حى 
الديم إلى باب زويلة كا نه نهر يفيض عائه المتدفق . وقد لوحظ أن أ كثر هذه الحرائق موجهة إلى الجوامع 
ودلت الحرائق على أنها منفمل فاعل» وذلك من قطع الأقّشة البتلة بالزيت والفطران والتفط التى عبر علها 
وقبض على نصرانى فى جامع الظاهر وفى يده كيات من النفط والقطران محاول إشعالما ثم اعترف بأن تنك 
الحرائق مدبرة وهى من عمل النصارى انتقامآ لما فعله المسادون بتخري ب كنائهم »ولما دعى بطريق 
القبط لممرفة رأيه استهمجن فعال أبناء طائفته ونهاهم عنها فأعيد إلى بيته معززاً مكرماً بين صفين من رجال 
حرس السلطان » ولولا الجند لانتقم منه اةهور الاج الذى جب كيف أن بطريق القبط يعود في مثل هذا 


الحفل العظم . 


واضطر السلطان أن يقاوم الفوضي فأرسل جنوده فى جع أنحاء القاهرة لنشتيت ثمل الماعات بسكل 


١6١ 


الوسائل » وقبف نف ؛وم واحد على ماثتين من الشاغبين بالقرب من الثيل» ومثلوا بين بدى السلطان نفيرهم 
بين قطع أبديهم أو شنقهم . وعبثاً حاول الأمراء أن يتوسطوا لهم لتخفيف حكمه؛ فكان برفض وساطتهم 
لكى يكونوا عسيرة لغيرهم » فنصبت المشانق على جانى الطريق المؤدى من باب زويلة إلى ميدان الرملة 
وعلق كثير من الجناة من يديهم ليكونوا عبرة لغيرهم . 


#*# له 


ولم يسبق أن عتع البناء أو العمارة بفترة تاجحة مزدهرة كا حدث فى أثناء حم الناصر حمد ‏ امتاز 
عهده بالإنتاج الفنى الساتى » وتدك اابالغ العظيمة التى صرفها اللللطان وأمراؤه على المباتى على ماكانت 
عليه مصر وقتذاك من الغنى والثروة ؛ وقد احتفظ ببعض قطع أثاث الناصر منها مائدة من اانحاس المطعم 
بالنضة فى متحف الفنون الإسلامية » وأهممبانيه العظيمة الأخرى مدرسة بين القصرين (4 .1 م ) الجاورة 
للبمارستان المشوورة ببابها القوطى الذى جلبه معه أخوه خليل منعكاء » وكذلك مسسجده بالقلعة (.م81وم) 
وكلا الأثرين يدلان على جمال الذوق» مع أنهما' لانزان الآن على ما كانا عليه من بهاء وروئق تلك الأيام 
فإن القبة العظرمة التى اعتلت جامع القلعة سقات واختفت قطع الفاشانى الرشيقة التى كانت تتحلى 
بها القية » واندثر النحاس الذى أحاط عصلى السلطان «مقصورته » ولا بزال إلى الآن بعض الناور السماوية 
التى نحط به على جدران الجامع ولكن ذهب زجاجها اللون البديع » وتدل يقايا العمد'الجرانيتية العشيرة 
الرخام الدقيق المطسم بالصدف الملصوق على حائط الجامع القبلى » وقليل من الآثار الأخرى على مجده 
السالف ‏ وأهم ما يسترعى النظر فى هذا السجد مثذنته المغطاة بالبلاط الأخضر ؛ وكان فى القلعة بهو 
الأعمدة وهو من أجزاء القصر الأبلق الذى شيده فى عهده . وفى أيامه زيدت أجزاء كثيرة فى القلعة كما 
أن مسجرى العيون الى كانت نصل ائياه من النيل إلى القلمة من أعمال الناصر وبعضها من أعمال الأيوبيين . 
وقد شيد الناصر تقد جامما مانب مشهد السيدةنفيسة » وكذلك قبة النصر بالقرب من الثل الأحمر وزوايا 
أخرى ؛ ولما كان الناس فى كل عصر على دين ماوكهم فقد تبع الأمراء سنة سلاطينهم فى بناء الجوامع 
والدارس والقابر . ولقد رأى الرحالة ابن بطوطة الندى زار القاهرة فى عام 1585/1896 م كيف كان 
يتنافس أمراء مصر على تخليد أسمائهم قفشيدوا الخوائق والتكايا العظيمة ومنها خائقاه بييرس الجاشتكير 
ولانزال ياققة » ويقول ابن بطوطة أنهاعجبة وصيدليتها مجهزة بالعقاقير الوفيرة » وكان المبلغ الذى ,صرف 
وميآ وقد قدره الرحالة يألف دينار ملعا حم وبلغ عدد الساجد والدارس التى شيدت بين عاى 
( ٠د‏ سل .م1 م ) أربمين وهذا المدد أ كثر من ربع ما شيد منها منذ قتح العرب مصر حق 
أيام القريذى ( القرن الخامس عشر ) ولا يزال الكثير منها باقيا إلى اليوم وهو صورة رائعة لما كان 
عليه الماليك من مجد وأبهة . ومن هذه الجوامع س جامع الأمير حسن ( 9إلا ه ل هابا( م ) 
وجامع ألس ( ٠‏ ه ) وقوسون ( ماه ) وبشتاك (كماه) والتنيغا المرداى 
7.٠ (‏ ه ) وأصل النبياف ( +كل١ا‏ ) وآق ستقر ( 40لا ) وأرغون الاسماعيلى ( 148 ) ومنجق 


ا 6 ) وشيخون ( /6١‏ ) ومن المدارس مدرسة ستجر الجا ولى ( .7 ) وأحمد البمندار ( 76) 
وأقبجا (1+/ه) وصرغتمش (/و؟7 ه) . .ومن الخائقاتخانقاه قوسون (8/) وشيخون 0/81 ويكلل 
هذه العمار جامع السلطان حسن - الواجة للقلعة ( /اه/اس .جاه )؛ وهو أجمل ما تر كه المماليك 
وأنفم مساجدثم الفاهرية . 


ولك نصف مساجد العصرالناصرى بحب أن يفرد سف رخاص . حقيقة أن بعضها قد شملهالخراب إلا أن 
مخلفاتها تدل على ببهائها السابيق . ويوجد عدد ليس بالقليل جددت عمارته جامع اق سنقر وجامع أرغون 
شاه الاسماعيلى » فقد جدد الأول ائراهم أغا فى سنة 1019 وجدد الآخر أحد الأمراء . وهذه الجوامع 
الذكورة مختلف كاها فى تفاصيل المندسة وزخرقتها المعمارية . وليسمن السهل أن يوضع لما وصف شامل 
واحد . وكل جامع أو مدرسة أو خاتقاه نما ذكرتها تتحق وصفاً خاصاً . ولكن قد تتفق كلها فى ظاهرة 
واحدة لأن الجوامع القدعة تسكاد تشترك فى بساطتها الخارجية من حيث الزخرفة . وفى جوامع الماليك ترى 
اقتباساً من فن مبانيهم الى شيدوها فى فلسطين وسوريا » وهو فن عتاز بواجهة رائمة س تشمل الطنف 
والتشجان وغيرها من ميزات الزخرفة المعمارية » والظاهرة الثانة عى اللأذنة أصبحت أرق وأرشق مماكانت 
عليه » فتجدها قد شيدت من الحجر المثقن النحت كا أتقن ذوق تصميمها وتراها تتحول من فاعدة مربعة 
إلى أخرى مثمنة فأسطوانية > وهى ذات مسحة أخاذة وتزيدها ششرفاتها الدائرة حول خصرها فثنة . 
أما الظاهرة الثاائة فاتخاذ القباب الكبيرة والقياب الصغيرة فوق الحراب أو المدخل ‏ وهذه مزية أخَذ 
بها أ كثر مهندسى جوامع العصر الناصرى . 


وليس هناك شك فى أن الماليك أجادوا بناء القباب » واشتمات 1 كثرمساحدثم ومدارسهم على مقابر 
مشيديها سسب وكان القبر فى كثير من الأحيان متصلا بالبناء الأصلى وقد بدأ فى عصر المماليك مشروع 
مجميل الفاهرة بتالك المنشئات الرائعة الخال النى لا تزال نسود فن العمارة فى العالم: . وأعود ثانية لأقول 
أنه من ناحية أبنية العصر الناصرى انخفذت الوجهات المتقنة الصنع من حجر النحت غالبا من لونيكف 
واستعمل فيها زيادة فى الرونق الرخام الأيض والأسود وفى أعلى الوجهات ابتكر طراز للكتابة 
ينتهى بأفريز ناوه الشعرفات » وفى داخل الجوامع ذوات الإيوانات استعملت عمد الرخام دعائم دون 
غيرها وكانت تَوْحْدْ من العمائر القدعة . وأما السقوف فكانت تعمل من الشب وتنةش العوارض الق 
محملها نقثا جملا محلى بالذهب وتعمل وزرات الجدران بالرخام والكل منسجم للغاية . وما قلناه عن 
الجوامع ,صدق على سار الأبنة التى لتبق إلى اليوم كاملة » ولكن الا"جزاء الياقية منها تبين بجلاء ما الست 
به منذ ستاثة سنة . 


؟ ١١‏ 
القاهرة فى أيام أسرة الناصر ممد بن قلاوون 


لاشك أن دن أم ماحل قطور ات'هرة العمرائية وللعمارية فى العصر الوسيط ء كانت التقى مرت 
الحا ضمرة الإسلامية الكبرى على أيام أسرة قلاوون » التى استأئرت 5-2 البلاد زهاء قرن من عامة/ا؟ ١‏ 
إلى عام كمم١‏ ل ا ار ري ا ا ا 


وكأن الك الناصر مد محب العارة » فانه منذ قدم من الكرك إلى أن مات أقيل على20 اليثاء المستحر 
فكان ينفق فى كل نوم مدة سو فى حكله أمانية آلاف درم » فاذا رأى متها ما لا يجيه هدميا كلبا وجددها 
على ما مختاره . واستجد فى أيامه عمائر كثيرة منها : : حفر خاييج الاسكندرية » حفروه فى مدة أر بعيو”ف 
توما حمل قيه حو الائة ألف رجل من النواحى ( الفا م)» وأنفعت نششت عله قربة جدبدة باسهم 
اللك )» وفرح الناس هذا الخليج فرحا زائدا . 


أنشأ الناصر مد اليدان9© تحت قلعة الجبل وأجر ى له المياه وغرس فيه النخل والأشجار » وامب 
فيه بالككرة فى كل يوم ثلاثاء مع الأمرراء والخاصكة وأولاد الاوك . لم عمر فوق المدان القصر الأباق 60 
وأخرب البرج الذى كان جمره أخوه الأشرف خليل على الأسطبل وجمل مكانه القصر المذ كور (071ه ) 
وعمر فوقه رذ رفا ومر محانه برجا تمل إله الماليك » وغير باب التدحاس(4) من قلعة الجبل ووسع دهليره 
وعمر فى الداحة ناه الأبواب طياقا للا مراء الخاصكية » وغير عمارة الإيوان(» مرتين ثم فى الثالثة أفرم 


(١)أبو‏ الحاسن إن تغردى بردى : النجوم الزاهرة فى ماوك مصر والقاهرة ص 1075 - 519 طبعة 
دار الكتب المصرية . القاهرة ١9‏ هم 14 . 


0( ذكر هذا المدان أسماء متنوعة » ميدان القلعة والمدان الأسود أو قره مبداإن ومكانه اليوم مدان 
صلاح الدبن ويقال له النشية الخطط القرزية ج !ا ص ١92‏ . 


0 القصر الأبلق أنشأه الناصر تقد فىشعيان سنة لهل واتنبتعمارتاسنة 1 وأنشاً 
يجحواره حديقة وقد اندر القصر وكان- قا فى الهة الغربية من الفلمة ديث المكان الواقع على عينالداخل 
من البوابة الوسطى للقلمة إلى الساحة التى ها جامع عمد على . 

(4) كان هذا الباب من أجل أبواب الدور السلطانية بالقلعة ( الخطط ج ؟ ص ١8‏ ). 

(ه) الإيوان هو الذى عرف بدار العدل أنشأه الملك المنصور قلاوون ثم جدده ابنه اللك الأشرف 
. خليل فعرف بالةاعدة الأشرفية » ثم هدمهالملكالناصر تقد» وأعاد بناءه في سنة .ماه ولام » وزاد فيه . 
مكانه اليوم جامع ممد على بالقلعة . 


1 
على ما هو عليه وحمل إله العمد الكبار من الصميد » لفاء من أعظم المانى اللوكة » ورتب خدمته 
بالإبوان » وعمر بالقلعة أيضة دورآ للاأمراء الذدين زوجهم لبناته» وأجرى إليها اماه وعمل بها الجامات » 
وزاد فى باب القامة 77 من الفلمة باباً ثانياً . وعمر جامع القلمة0© والقاءات السبع20 التى ت#سرف على 
الليدان لأجل سراريه . وعمر با بالقرافة2)© وكان غالب تمائره بالحجارة خوفا من الحريق . وعزم على 
أن يغير باب در 99 : وسملله دركا » ات قبل ذلك . وحمر بالقلمة حوش الم وحوش البقر وحوش 
للمزى فأوسع فها نمو سين فدانا . 


)١(‏ اندثر هذا الباب » وكذلك الاب الذدى شيد من قبل بنفس الاسم » وكانا واقعين على مساقة 
قريبة خلف باب القلعة الحالى وعرف يباب المدافع » وفى عام ؟4؟1 1455م جدد همد على باب القلمة 
الحالى الذى يعرف الوم بالبوابة الداخلية وهذه اليوابة واقمة بعدالبوابة الوسطى وتوصل إلى التحفالحرف 
وجامع سيدى سارية . ش 


() هو الجامع الفائم اليوم إلى يسار الداخل إإىالقلمة قبل الوصول إلى جامع مد على » أنشأه الناصر 
عمد فى عام ,71 ه / مم إم » وكان فى مكانه جامع قديم والطبخالملطانى ومازن الفروشات ؛ قهسدم 
ايع » وأدخلها فى الجامع الناصرى ( الخطط القريزية ج؟ ص 805 و ه8ام ) . وقد صلى فيه علد 
فراغه فى أول رمضان سنة .مب . قامت إدارة حفظ الآثار العرية بإصلاح وترهم هذا المجامع فى 
الأربسينات . 


(») كانت القاعات السبع تشرف على اليدان وباب القرافة » وقد أسكن فيهسا الناصر مد 
سواريه ومكائها اليوم قصر الجوهرة الواقع فى الزاوية الهنوية الغربية بالقامة ( الخطط المقريزية 7 
ص0١(؟). ١:‏ 

4( أحد أنواب القلعة ( الخطط ج ١‏ ص 5.4 ) وهو خلاف باب القرافة من أنواب الثاهرة 
الخارجية القدعة الى كان مخرج منه أعل القاهرة إلى قرافة الإمام الشافمى . وكان باب الفرافة بسور 
القلمة القبلى بين البرجين المعروفين برج المطار وقد سد مول الخارج فى أيام العهانيين » واثاره من 
الداخل موجودة وقد كشفت إدارة حفظ الآثار عن دهليزه وأصلحته ( النجوم الزاهرة حاشية ١‏ 
صما جو). 

(0) أقدم أبوأب القلعة أنشأه السلطان صلاحالدين الأبوى فسنة واه / 8م1١‏ م » ولابزال باقياً عند 
بسار الداخل إلى القلمة من بابها العام . ( أنظر فصل الفاهرة فى أيام الأيويين) . 


1: 


وعمر النساصر الكائقاه 27 بناحية سرياقوس ورتب فيها مائة صوفى لكل منهم الخيز واللحم واللمام 
والحاوى وسائر ما محتاج إليه . وقد صارت الخائقة مدينة عظيمة . وعمر القصور بسرياقوس » وعمل لما 
بستاناً حمل إليه الأشجار ‏ من دمشق وغيرها » فصار بها عامة فو[ كهالشام . وحفر الخليج الناصرى9© 
خار سج الفاهرة حق أوصله بسرياقوس » وعمر على هذا الخليج عدة قناطر 9 وصار مجانى هذا الخليج عدة 
بساتين وأملاك وعمرتبهأرض الطبالة0© بعد خرابم! من أيامالعادل كم كتينا . وعمرت جزيرةالفيل وناحية 
بولاق بد ما كانت رمالا » برى منها الماليك النشاب ؛ وتلعب الأمراء بها الكرة ؛ فصارت كلها دور 
وقدوراً وجوامع وأسواق وبساتين » وباغت البساتين مجزيره النيل فى أيامه مائة وحقسين بستاناً بعد 
ما كانت نحو العشرين بستاناً . واتصلت المائر من ناحية منية السيرج على النيل إلى جامع الخطيرى إلى 


() ذكر اللقريذى هذه الخاتقاه ( الخطط ج ٠‏ ص م ) أنشأها الناصر » على بعد فرسخ فى ثمال 
شرق سرياقوس » يدأبمارتها 7/51 ه/ 85( م » واحتفل بإفتاحها يوم ب حمادى الآخرة سنة ٠/50‏ ه / 
1 م محضورالناصر » ورتب لهاالأوقاف الكافية , ثمأقبل الناس على البناء والسكنى مجوارها وشيدوا 
الدور والحوانيت والخانات والمامات حقصارت بإدة كبيرة عرفت بامم خائقاه سرياقوس » وقد اندثرت 
الخائقاه وكانت واقعة فى الفضاء اجاور الآن لجامع املك الأشر ف من اله الغربية . 


(؟) اليج الناصرى ذاكره الفريذى ( ج ؟ ص ه4] ) فقال أن اللك الناصر شمد أعى محفر خليج 
من النيل يتصل بالخليج الكبير ( الفاهرة ) لزيادة الاء فيه وكان هه بموردة البلاط من بستان الخشاب مار 
بأراضى اللوق وبدكة قرموط وباب البحرء ثم أرض الطبالة » وعندها يصب الخليج ماءه فى الخليج الكبير 
بدى" فى حفره فى أول جادى الأولى سنة 70 هم 1890م » وتم حفره فى شهرين . وكان هذاالخليج 
موجوداً حت فى عام ..٠‏ | ( النجوم الزاهرة » حاشية عمد رمزى ج و ص ١‏ ) . 


(؟) بلغ عسدد الفناطر التى عمرت على الخليج الناصرى ةس قناطر هى : قنطرة الفخر وقنطرة قدادار 
وقنطرة الكتبة ( الخطط +؟ ص ٠6١‏ ) مخط باك قرموط وقنطرة باب البحر التى عرفت باسم قنطرة 
الليمون وقنطرة الدبولى وقد اندئرت وقنطرة الحاجب الىكان يتوصل بها إلى أرض الطبالة التى أنشها 
الأمير سيف الدين بكتمر الحاجب سنة 6 ه وعرفت باسم قنطرة السكرية وقد اندئرت . 

(4) كانت أرض الطبالة من أ جمل متئزهات القاهرة على جانب الخليج الثربى وموقم-! اليوم منطقة 
السكن التى د من الثمال والغرب بشارع الظاهر ومن الجنوب بشارع الفجالة وسكنها ومن الشعرق 
بشارع بور سعيد . وقد وهب الخليفة للستنصر بلله الفاطى هذه الأرض إلى مغنيته السماه الطبالة . 


ل 
كرابن الأثير(>وزرية فوصون97 وإلى منشأة للهراق”" إلى بركة الحبش .حتىكان الإنسان يتعسبب ادلك» 
فإنه كان قبل ذلك عدة يسيرة تلالا ورمالا وحلفاء » فصار لابرى قدر ذراع إلا وفيهبناء . كل ذلك من عمبة 
السلطانالتممير ٠‏ فسار كل واحد فى أيامه يفمل ذلك ويتقرب إلى خاطره بهذا الشأن ؛ وصار لهم أيضاً رغية 
فى ذلك ؛ ا قبل : الناس ى دين ملوكهم ؛ بل قيل أنه كان إذا ممع بأحد قد أنشأ عمارة كان شكره 
فى لللا' وأمده فى الباطن بالمال والالات وغيرها . فسرت مصر فى أيامه وصارت أضماف ماكانت عليه . 


وقد عمر فى أيام السلطان الناصر هدالقطمة ( للنطقة ) الى فها بين قبر الامام الشافعى إلى باب الغرافة 
طولا وعرضاً بعد ماكانت فضاء لسباق خيل الأمراء والأحفاد والخدام » فسكان محمسل هناك أيام السباق 
اجتماعات جليلة للتفرج على السباق إلى أن بنى السلطان مد الناصر تربة الأمير بيغا التركانى تربته بمد وفاته 
عام با ياه / .لم و ثم أنعأ الناس فيه تربهم . 


)١(‏ بسب هذا الحسكر إلى علا, الدين بن الأثير كاتب السر الذى أنشأ دارا على النيل وبنى الناس 
مجواره فمرف ذلك الخط ممكر ابن الأثير وكان يع فى المنطقة التى تعرف اليوم بمشش الشيخ طى وعشش 
شركس فى الجبة الجنوبة من بولاق وبمدها من الغرب شارع ساحل الغلال حيث كان مجرى النيل محته 
فى ذلك الوقت » ومن الجنوب والشرق شارع فم الثرعة البولاقية بالقاهرة . 


. مكان هذه الزريبةاليوم الأرض الووعليها دار الآثارالصرية وملسقاتها بشار ع مريت باشا بالفاهرة‎ )١( 
وآما خط زربة قوصون فكان يشمل اللمنطقة الواقم فيها دار الآثار الصرية » وثكنات قصر الثيل قبل‎ 
٠ ) هدمها ( محافظة الفاهرة » وهلتون ودار جامعة الدولالمرية‎ 


(م) ذكر للفريزى هذه النشأة ( ١‏ ص هعم ) » قفا : انموسهها فيا بين اليل والخليج الكبير 
( الصرى ) ويعرف موضمها بالكوم الأحمر . ولما أنشأ الوزير الصاحب بهاء الدين على الجامع خط 
الكوم الأحمر أنشأ الأمير سيف الدين يلبان للهرانى دارا وسكنها وبنى مسجدا مجوارها فمرفت هذه الخماة 
يه » وقبل لما منشأة الهوراقف » وأقبل الناس فى البناء وأ كثروا فيها من المار ( الخطط ج ١‏ ص 4# 
ماص 4و جاص ]م! ) وذكرها ابن اباس فى بدائع الزهور - ؟ ص 0 فقال : أن الأمير 
شهاب الدين أحمد بن هود المينى أنشأ قصراً عظما بطل على النيل عنشاة الهراى . وعلى العموم قفد كانت 
المنعاة تقع بين سيالة جزيرة الروضة والخليج المرى بأوله من جبة فم الخليج ومن الجنوب ميدان ومنيزه 
فم الخليج » والحسد الشرق بمضه مساكن أقيمت على ذات الخليج بعد ردمه ويمضه شارع الخليج للسرى 
( بور سعيد ) والحد البحرى شارع كوبرى مد على وشارع بستان الفاضل ٠‏ ( م . رمزى ). 


0 


وخمر الناصر فى أيافه الصعراء التى ما بين قلعة الجل وخار باب الهروق2؟ إلى “رية اللاعر 
برقوق » وأول من عمر فيها الأمير قراستقر تريته3؟ وعمر بها حوض السبيل يعاوه مسجد “ ثم اقندى به 
جماعة من الاأمراء والخوندات والاأعيان مثل خوند طغاى » عمرت بها تريتها المظيمة20 ومثل طشتمر 
منص أخضر 60 الناصرى ومثل طشتمر طليلة الناصرى وغيرثم . وكان هذا الوضم ساحة عظيمة وبه ميدان 
القبق0) من عهد الك الظاهر بببرس برسم ركوب السلطان وعمل الوا"كب به برسم سباق. الخيل » فلنا 
جمر قراسنقر تربته عمر الناس بعده حت صارت الصسراء مدينة عظيمة » وعمر الملك الناصر أيضاً للالي 
عدة قدور نار ج القاهرة ويها . اه 


© 2ه 


القمىبي]ح سور والدور 


ش نذا كر منهأ قصور الاأمير طقتمر .الدمثى محدرة ابعر 00 وبلغ مصروفه أعاعاثة ألف درثم . امات 


)١(‏ باب المحروق من أبوابالقاهرة القدعة في سورها الشرق المشرف على الصحراء يناه صلاح الدين 
سنة 019 ه / ( الخطط ب ١‏ ص #امم ) وقدعرف باسم باب القراطين الدى أحرق أثناء إحدى الثورات 
وقد خرب هذا الباب ؛ ومكانه اليوم على رأس هرب الحروق داخل شارع النبوية . 


(؟) اندثئرت هذه الترية وملحقاتها ويتعذرءتعين مكانها 


(0) أنشأت هذه التربة الخاتون طغاى والدة الاأمير أنوك بن اللك الناصر مد خارج باب البرقية 
بالصحراء » وهناك إلى اليوم خانقاه » وبها قبة تمتها تربةخوند طغاى التى أنشأتها حوالىعام مولا غعؤئمء 
وه تعوم: على ناصة شارعى حوند طغاى والسلطان أ جد محبانة المجاور بن شرق القاهرة . 


)ع( هذه الترية أنشأها.الا"مير طشتمر سنة مسب هم 1١+‏ 1 م( ولا "ال موحودة بملوها قبةبشارع 
المفيق بمجبانة الجاورين . ءْ 
(ه) ويعرف بالميدان الاأسود ( قره ميدان ) وهو اليوم صلاح الديين 


(1) هذا القصر هو بذاته بيت طشتمر الساق حمس أخضر وكان واقعاً فى المنطفة النى محد اليوم من" 
الغرب بشارع الحاسية ذها بين زاوية الشيخ عبد الله وبين مذدل شارع الظافر» ومن الجنوب شارع. المظفر 
ومن الشرق بحارة رفست وقد أزيلالقصر وملحقاته » وأقم على أرضه المابى الحديثة .. 


. ١ 1/ 


طقتمز أنعم به:على الأمير ظشتمر مص أخضر فزاد فى عمارته؛ ومنها قصر الأمير يكتمر الساق7© على 
بركة الفيل بالفرب من الكبش » فعمل أساسه أربعين ذراعا وارتفاعه أربعين ذراعا فزاد مصروفه على 
ألف ألف درمم . ومنها الكيش2 حيث كان عمارة اللك الصالم نم الدين أبوب فمممله اللك الناصر 
سبع قاعات برسم بناته يزلونٍ فيه للفرجة على ركب السلطان للديدان الكبير2© » ل ينحصر ما أتفقه فيه 
لكثرته . ومنها اسطبل الأمير قوصون بسوق الخيل42) نحت القلمة تجاه باب السلسلة0» وكات أصله 
اسطبل الأمير سنجر البشقدار وسنقر الطويل . ومنها قصرريهادر الجويانى0"© مجوار زاوية البرهان الصااخ 
الجر الأعظلم نجام الكبش . ومنها قصر قطاو بها الفخرى9" . 


0:0 


)١(‏ ذكر القريذى ( ج؟ ص م0 ) أنه كان من أعظم مسا كن مصر وأجلها قدراً وأحستها بنياناً 
وموضعه على بركة الفيل مجاه اكيش أنشأه اللك الناصر شهد لسكنى أجل أمراء دولته الأمير بكتمر الساق 
وقد بقى هذا القصر فا نحو ثلاثماثة سنة ثم هيجره الأمراء وخرب » فبنى فى محلهالأمير صالم بن القاسمى 
داره الشوورة وبذل الجهد فى تنسيقها وتقلبتٍ مع الأيام حت بنى فىمكانها مصنع للسلاح والبارود نم حولت 


(؟) تعرف اليوم بقلعة الكبش وتشرف من محريها على شارع مراسينا ومتتئزه الحوض امرصود بقسم 
السيدة زيلب . ش 

() هو اليدان الناصرى الدى أنشأه الناصر عل النيل بأرض: بسثان القشاب ( الخطظ ج؟ ص ../) 
وكان واقما فى النطقة التى تحد اليوم من الغرب بششارع القصر العالى على النيل » ومن الجنوب شارع والده 
إلى النيل , 0 

(4) سوق الخيلكان واقعآ نحت قلمة الجبل فى الجهة الى عرقت ,الرميلة والآن بالماشية بقسم الخليفة 

(ه) يعرف باب السلسلة اليوم يباب العزب بالقامة فى جزئها الأسفل ويطل هلى مدان صلاح الدين . 
(1) أندثر هذا القصر وكان واقعآ فى الجهة الفرية من جامع لاجين اللا لا العر وف ممامع أبن سعيد 
جقمق بشارع مراسينا بقسم السيدة زيلب . ٠‏ ش 


(0) الراجح. أن هذا القصر كان: محارة برجوان بالقرب من جامع زين. الددين عيد الباسط بن خليل 
وقد اندم . 


1 
وقصر ألطنبغا الاردانلى وقصر يليا البحياوى 93 ع ودؤلاء أجل ماغمر من القصسور » وكانوا فى 
موصّع اللدرسة الناصر بة الحسنية29) أخدها للك الناصر حسن ‏ وهدمها وعمر مكلن ذلك مدرسته الشرورة 
رد . وحخمر فى أيامه الأمراء عدة دور وقصورمنها : دار الأميرأيدغمش أمرأخور229 وقصر بشتك وغره : 


وقد خرب السلطان الناصر ميدان اللوق © الذىكان عمره الظاهر بببرس وعمله بستانا ؛ لم أنعم 
السلطان بالبستان المذكور على الأمير قوصون » فبنى قوصون مماهه زريبته الممروفة بزريبة قوصون بليانا 
ووتفه . واتندى الأمراء بقوصون فى المارة . ثم أذ قوصون بستان الاأمير بهادر رأس نوية وحكره 
لاناس ومساحته جسة عشر قدانا فنوه دوراً على الخليج ؛ فعرف بممكر قوصون وحكر السلطان حول 
ابوكة الناصرية © أراضى اليستان ( فسمروها الناس وسكنوا فيه » ثم حسكر الاأمير طقزدمر 


(:) يستفاد ما ذكره القريزى فى خطعطله ( جم ص (”«) أن املك الناصر همد بن قلاوون أمر ببناء 
قصرين أحدها لسكنى الا"مير يلبغا اليحياوى والثانى لسكنى الاأمير الطنبغا الماردانى لايد رغبته فهما وعظم 
محبته لما وليكونا بالقرب منقلعة الل » فؤعام ماه / اختار لللك الناسر مكان هذين القصربن 
بوق الخيل فى الرميلة تحت القلمة وأمر .هدم الدور والاسطبلات التى كانت قأئمة وقام بتكاليف العمثرة من 
ماله الخاص . وقد بدأ بنناء قصر يليما الحاوى كاء فىيغاية الفى » وفى لامب ه هدم الساطان الناصر حسن 
ابن محمد هذين القصرين وأدخل أرضبما فى مدرسته ( مسجد السلطان حسن ) . 


(؟) مسجد ومدرسة السلطان حسن محى الخليفة . 


(م) دار الامير أيدغعش موقعه فى الجزء الشرق من مسجد السلطان حسن وقد اندثر . أما قصر 
بشتك ( الخطط جم ص .7 ) 6 فكان من جملة القصر الكبير الشرق مسكن الخلفاء الفواطم آل إلى 
الا مير بدر الدين بكتاش الفخرى » ثم اشتراه الا'مير بشتك من ورثة بكتاش وأضاف إلبه قطمة من حقوق 
بيت امال نم دار اقطوان الساقى ومن الجبع بنىقصرا نفما »كان ارتفاعه أربعون ذراعا وللاء مجرى من 
أعلاه ولدشبابيك تشرف على شارع القاهرة » بدأ النبأ فى سنة مجاه » وأمه فى سنة بجعب ه وبقاباء 
لاتزال قأمة . (م. رمزى ) 


(؛) هو لليدان الظاهرى . 


(ه) كانت بركة الناصرية من جلة جنان الزهرى ( الخطلط ج »ص م4١‏ ) حفرها املك الناصر 
محد لا أراد بناء زرية مجائب الجامع الطيبرسوعى الديل واحتاج فى بنائها إلى طين فأمر بنقله من مكان هذه 
البركة إلى مكان الزرية فى سنة 0781 ه/ وبمد تقل الطين من البركة أجرى إليها الماء من جوار الميدان 
السلطانى الكائن بأرض بستان الخشاب فامتلا'ت بالماء وصارت مساحتها سيعة أفدنة » فكر الناس حولها 
وبنوا اللدور الكبيرة . وقد ببنتهذه البركة هل خريطة القاهرة التي رءمتبها البمثة الفرئسية سنة ...م١‏ سس 
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الجوى الناصرى بستاناً بجوار الخليج (') ومساحته ثلاثون فدائاً وبنى له قنطرة عرفت به9© ؛ وعمل 
هناك حماما وحوانيتأيضاً » فصارحكرا عظم السا كن ؛ ثم حكر الأميرأقيغا عبد الواحد بستاناً وار بر 
قارون 29 ظاهر الفاهرة » فعمره عمارة كبيرة » وأخذ بقية الأمراء جميع ها كان من البساتين والجنينات 
ظاهر القاهرة وحكروها وحكرت دادة السلطان املك الناصر الست حدق والست مسكة القهرمانة حكرين 
عرفاهما وأنشأت كل واحدة منهما فى حكرها جامعاً © فقام به الجعة » فزادت الأحكار فى أيام الاك 
الناصر على ستين حكرا » وهذا اتصلت العائر من باب زويلة إلى سد مصر”"' بعد ما كانت ساحة يخيفة 

كل ذلك لا عل الناس من حب السلطان للعارة . 


ح باسم بركة ست نصرة أو بركة السقابين ومكانها المنطقة التى يخترقها الآن شارع نصره ويحدها من 
الثعرق شارع ماد الدين ( تمد قريد ) ومن الغرب شارع مصطق كامل ( الشيخ عبد الله سابقآ ) ومن 
الجنوب شارع الاسماعيلى ( راجع الخطط التوفقية ج ٠‏ ص ياه ) ويستنتج مد رمزى من بحوث على مبارك 
فى خططه أن مكان هذه البركة والتى عرفت أيضاً باسم بركة الشامات وبركة المهد وبركة قاسم بك أن 
قصور وزارات امالية واللعارف والحربية وبعض ما مجاورها من الما كن تقوم فى مكانها . 


الدور وصار الحكر مسكن الأمراء والأحفاد وبه السوق والخمامات وتقع أرض هذا الحكر على الجانب 
الغربى من الخليج الصرى »؛ ومن الغرب شارع الناصرية ومن الجنوب حارة قواوير وعطفة مرزوق ومن 
الشرق شارع الخليج المصرى ( بورسميد) . 

(؟ ) قنطرة طقزدمر ( الخطط جم ص87١‏ ) » وكانت على الخليج المصرى #خط المسجدالعلق يتوصل 
منها إلى بر الخلييج الغرى وحكرطقزدمر ) وقد أنشأها الأمير حول عام ٠ب‏ ٠م(‏ م » ثم عرفت باسم 
قنطرة درب الجاميز » ولا تم ردم الخليج سنة م/م اختفت الهنطرة » ومكانها اليوم فى تقطة واقعة بشارع 
بور سعد جاه مدخل شارع قنطرة درب الخاميز الموصر إلى حارتى السلطان الحنئى والهياتم . 

( ) صحتها بركة اليل . ظ 

( ؛ ) الواقع أن هذين الإسمين ما لسيدة واحدة . الست حدق والست مسكة ومى الشورة التى عرفت 
بها الست حدق . والجامع الذى أنشأته مخط الريس ذكره القريزى في الخطط ( ج؟ ص #وم ) وكان 
فى الجانب الغرى للخليج بالقرب من قنطرة السد أنشأته سنة زه / معام 1م فى مكان منظرة السكرة » 
وقد اندثر الجامع ولم ببق منه إلا القاعة التى بها ضريم الشيخ مد المواردى الكائن بعشش للأوردى 
الواقمة جنولى محطة السيدة زينب » أما الجامع الآخر فلا يزال عامراً تقام فيه الشعائر الدينية بسكة سوق 
مسكة بالقاهرة » وظاهر من الكتابة المقوشة على بابه أنه أنعىء فى عام. +/ه / 1518م؛ وفرغ من بنائه 
فى سنة | عبه/ .4م ام كا ذكره اللقريزى . (م ٠‏ دهزى) ٠‏ 

( ه) القصود قنطرة السد الى كانت على الخلبج المصرى فيا بين مصر والقاهرة 1 


ا 


واعييد القاهرة 


وعمرت فى أيام الناصر مد بالقاهرة عدة جوامع تقام فها الخطب زيادة على ثلاثين جامعا ؛ منها : 
الجامع الناصرى يقلمة الجبل » جدده وأوسعه » ومنها الجامع الجديد الناضرى2©0 طى نيل مصر © ومنها 
جامع الأمير _طيبرس الناسرى ثقيب الجيش على النيل مجوار خائقاته » وقد اندثر من سنين ثم عمر طييرس 
المذ كور مدرسته9) الشهورة يه جوار ا-جامع الأزهر » ولا خرب جامعه المذاكور الذى كان على النيل 
نقل الصوفية الذين كانوا به إلى المدرسة المذ كورة » ومنها جامع المشهد التفيسى » ومنبا جامع الأمير 
بدر الدين مد التركانى بالؤرب من باب البحر » ثم جامع الأمير كوارى النصورة بآ خر الحسينية وجامع 
كريم الدين خلف اليدان . وجامع شرف الدين الجاكى2© بسويقة الريش وجامع الفخر ناظر الجيشى3) 


١ (‏ ) اندثر هذا الجامع وقد ذاكرء القريزى ( ج ؟ ص 5.4 ) عمره القاضى نفر الدين محد بن 
نضل الله ناظر اليش بامم المث الناصر مد » شرع فى بناله سنة 791 ه » وانتبت عارته فى 99لا ه وكان 
هن أ كبر الجوامع وكان واقعسآ على سيالة جزيرة الروضة قبلى سواق مجرى الماء القائمة على رأس حائط 
اليون التىعند قم الخليج فى المنطقة التى مخسترقهااليوم شارع وحارةوعطفة السكر والليمون عصرالتمدعة . 
(م. دمزى) . ١‏ 


( ؟ ) حمر هذا الجامع الأمير علاء الدين طيبرس الخاز ندار تقيب الجبوش بشاطىء اليل في أرض 
بستاف الخشاب وعمر بجوارء خانقاه سنة 7.0 ه وقد خرب هذا الجامع وكانت الخائقاه باقية لفاية سنة 
15 باسم امع الطيرس أو جامع الأر بعين بشارع الشيخ ركات فصر الدوبارة وقد أزالتها وزارة 
الأوقاف وأنعات على أرعنها ف عام م١5(‏ عارة للاستغلال واقعة تجاه جامع الشرم بركات . 

( + ) أنشأها علاء الدين طييرس فى غرنى الأزهر مما يلى الجهسة البسرية » تفع على بين الداخل من 
الباب الكبير الغرى للجامع الأز هر العروف ,باب المزينين تجاه الدرسة الاقبغاوية الجمولة الآن مكتية 
للازهر الشريف وقد جددها عبد ال ردن كتنخدا سنة 17 ؤ | ه ]| لهام : 


(4) مكان سويقة الريش اليسوم ؛ القسم الشرقى من سكة المناصرة ويتوسطه زاوية الشيع مذ بن 
محود اللموصلى . 

(5)أنقأهذا الجامع فر الدين عمد ناظر البيش المءعروف بالفخر حول سنة ."7 ه ومكانه اليوم 
جايع معروف بأسم الشبيخ فرج » جدده شمد يك طاهر فى سنة م181 ه كا هو موضح فى اللوح الثبت 
باعلى باب المسجد ؛ يقع بشارع جزيرة بدران من اللهة الغرية من النيل بقسم روض الفرجء وكان النيل 
سير قدا نحت هذا الجامع ولسبب طرح البحر ابتعد الجامع عن الثيل . 


١ 
علي النيل فما بين بولاق وجزبرة النيل » وجامعآ آخر خلف خص الكيالة ييولاق20© . وحاممآ ثانا‎ 
بالروضة2('' وجامعاً بناه الأميرحسين باكر 7" وبنى له قنطرة'؛ على الخلييج بالقرب منه » وجامع الأمير‎ 


قبدان الروى*) بقناطر الأوز(3) . وجامع دولة شاه تملوك العلاثى بكوم الريش 222 وجامع الأمير ناصر الدين 


1١‏ ) أنشأه نفر الدين محمد ناظر اليش حول سنة لاه ولا بزال موجودآ باسم جامع ألى الملام 
بولاق ؛ جدده القواجه نور الدين عل حول سنة .ويم ه » وقد عمل في هذا الجامع عدة عمارات آخرها 
عت فى سنة م19 بعد توسيع مساحته من 68م مترا إلى 1814 مترا مرعاً . 


) 0 ( أنشاء نر الدن خمدناظر الجيش سسنة ل ه ( الخطط < آؤص| ١‏ وهر باق غزرهة الروعية 
وجدده السلطان قايتباى فى عام 5مم ه » وزادقيه زيادة أخرى فى عام اهم ه ) ويعرف اليوم مجامع الفخر 
أو جامع المفس أو جامع تابتباى . 


( +) أنشأه الأمير حسين بن ألى بكر سنة .9ه على قطعة هن بستان يوار غبط المدة . ولا مات 
دفن به (5و/اه ) » والجامع قانم اليوم تحارة الأمير حسين من جبة ميدان أحمد ماهر . 


( ؛ ) قنطرة الأمير حسين ورد ذكرها فى الخطط ( ج ؟ ص 4*7 | ) وكانت تقع على الخايسج السكبير 
ويتوصل منها إلى بر الخليج الغرنى حيث جامعه الذى أنشأه كر النوى ( الحاشية السابقة ) وقد أنثشثت 
فى أواخر سنة والاه وبقيت إلى عام لاوما حينا ردم الخايج ومكانها اليوم فى الزاوية البحرية الغربية 
عيدان أحمد ماهر تجاه مدخلحارة الأمير حسين» وكان للاأميرحسين دارا فقتح من أجلها خوخة فى سور 
القاهرة الغربى تجاه جامعه وقنطرته المذ كورة ( حمد رمزى ) . ٠‏ 


6 ذكر اللقر/زىهذا الجامع 0 النطط ج؟ ص؟ ١‏ )وكان قوم خارج القاهرة على الحائب الشرق 
للخليج فى ظاهر باب الفتوح خجاه أرض العلل , 


(3) مكان قناطر الأوز بشارع بور سعيد تجاه الخارة التى اسميت حارة قنطرة الظاهر انشأها للك 
الناصر مد في سنة ه76 ه وكانت هذه القناطر من أحمل متنزهات القاهرة أيام وجود الاء في الخليج ماعلى 
حافتهالثسرقية من البساتين الخلة وكان نجاه هذه القنطرة من الغرب منظرة البعل ومها عرفت أرض البعلى 
التي هناك وقد بيت هذه اقنطرة حق عام /اومز . هذا وقد شد السلطان الناصر قنطرة أخرى عرفت 
بقاهارة 'ظاهر أو القندارة الجديدة وكان ,توصل إليها من زقاق السكحل وخط جامع الظاهر ( 80/ه ) 
وعرفت أرضاً باسعم قنطرة الاميالى . 


69 #ره دولة شاه » وقد اتدثر من سنة 5١م‏ و وقد ذ ثره المقريزى فى الخطط ( اج ١‏ ص 06) 
أمام كوم الريش فد بين أرض الثيل ومنية السيرج من أجل متنزهات القاهرة» وكان به سوقعامر وجامعان 
لأحدها منارة عجيبة وقد خرب كوم الررش منة .م ه . 


١7 
حو 1 3 5 050 3 : 1 م‎ 56 ٠. 
الثمرابيشى الحرانى بالقرافة . وجامع الأمير أفوش نائب الكرك بطرف الحسيئية باثقرب من الخليج7")‎ 
وجامع الأمر آق سنقر شاه الممائر90© قريبا من الميدان9) . وجامما خارج باب القرافة9© عمره حماعة‎ 
من المحم . ودام النوية©» ساب البرقية0© عمره مغلطاى أخو الأمير الاس . وجامع بنت الملك‎ 


(1) ذكره الفريذى فى خططه ( ج ؟ ص 18م ) باسم جامع نائب السكرك وقد اندئر » وكان واقمآً 
بشارع رمسيس مجاه مدخل شارع مود باشا فهمى ( شارع المدارس سابقا ) مخط السكا كينى . 


(0)ذ ره القرءزى فى خططه ( جح ؟ ص و.ع ) وقد أنثىء حول سنة هم« ه ولابزال موجودا 
يعرف اليوم بجامع أبو طبل نسبة إلى الشيخ مد أبوطبل الدفون فيه ووجهته غربة محجوبة بدكا كين وليس 
ظاهراً منها إلا باب الجامع بشارعالمذيع مخط حارة السقايين (#درمزى) . 


() برجم محمد رمزى أن هذا اليدان هو ميدان الهارى لأنه أقرب الميادين إلى جامع آق ستقر شاه 
العمائر . وذكر القريزى ميدان الهارى فى خططه ( ج . ص 44( ) بأنه بالقرب من قتاطر السباع فى 
ر الخليج المرلى من جملة جنان الزرهرى . أنشأه اللك الناصر محمد بن قلاوون فى سنة ٠+/اه‏ وفى عهد 
الك الناصر فرج بن برقوق تلاشى أمر الميدان . وموقع هذا الميدان اليوم فى المنطقة الى محد من الجنوب 
بشارع لابتديان ( عر العرب ) ومن الشعرق بشارع الناصرية ومن الثمال شارع جامع الاسماعيق ومن 
الغرب شارع نوبار باشا . 


(4) اندثر هذا الجامع وأقم فى مكائه مقابر ضخمة فىجبانة جلال الدبن السبيوطى الواقمة جئونى القلعة 
خلف السجن . 


(ه) صوب محمد رمزى اسم هذا الجامع فجمله جامع البرقبة بدلا من التوبة » ذكره المقريزى في خطططله 
( جم ص .وم ) عمره مغلطاى الفسخرى أخو الأمير الاس الخاجب وكل فى الحرم سنة 00 
ولايزال الجامع موجودا ويعرف مجامع الغريب نسبة إلىالشيخ الغريب الدفون فيه وقد جدده الأمير عبدال رمن 
كتخدا فى سنة .م11 ه كاهو مذ كور فى اللوح الرخاتى المثبت بإعلا الباب وكان هناك مششروع لهسدم 
الجامع وبناء آخر بدلا منه . 


(1) بابالبرقيه أحد أبواب القاهرة فيسورها الشرق » أنشأه جوهر فىعام ه* ه» وذكره اللقريزى 
وبحططةه رج ص 1 فى (ج؟ ص 78 ) وقد كان هناك بابان عرفا باسم باب البرقبة أحدها 
أنشاه جوهر والثانى أنشاه صلاح الدبن فى سور القاهرة الششرق الخارجى »؛ وقد تكلم عنه القلقشندى 
( جم ص هوس ) ولايزال هذا الباب موجودا إلا أنه مطمور فى الثراب محت التل الواقع على مين الداخل 
فى الطريق المعروفة بطع المرأة الموصلة من شارع الغريب إلى جبانة الجاورين والعفيق ( محمد رمزى ‏ 
التجوم الزاهرة جه عن م.؟ ) . ش 


لذن 
الظاهر 2 بالجزيرة امستجدة المعروفة بالوسطانية9) وجامع الأمير الاس الناصرى الحاجب بالقرب من 
حوض ابن هنس7" بالشارع الأعظم خارج الفاهرة . وجامع الأمير سيف الدين قوصون الناصرى3؛) 
بالقرب منه أيضا على الشارع وخارج القاهرة . وله أضًا جامعم خائقاء "ا خارسج باب القرافة وجامع(©) 


0ك 


)0 ىم هدا الجامع حول سنة ل ام ومكانه اليوم جامع الجزرة الحالى؛ وقد مجدد عدة 
مرات آخرها ديد الخاصة الملكية بأمر الخديوى اسماعيل فى سنة ,م1 1ه ع امام ٠‏ وهو عامر بإقامة 
الشعائر اللدينية وواقع على النيل فى حديقة التبر بأرش الجزيرة الكبرى بالقاهرة » وقد بحدد آخراً . 


. (؟) الجزيرة الوسطانة والوسطى غى بذاتها جزيرة أروى التى ذ كرها القريزى ( ج؟ ص 1م١‏ ) 
تفع فى وسط الثيل بين بولاق وبر القاهرة وجزيرة الروصة وبر الجيزة اتحسر عنها الاء حول سنة .٠./اه‏ 
بلس إءمومء وبي ذا الناس الدور والأسواق والجوامع والطواحينوغرموا فيها البساتين وحفروا 
فيها الأبار وصارت من متنزهات القاهرة ؛ محف مما للاء من. جميع جهاتها ثم تلائى منها أغلب ماكان ها 
فى شعراق سنةه .يره/س. 4 (م؛ وقدأوضحت على خريطة الفاهرة التى رستها الجاة الفرنسية عام 5 
جزيرة بولاق وتعرف الوم باسم الجزيرة أو الجزيرة الكبيرة أو جزيرة الزمالك أو جزيرة العرض وعى 
الآن من أحسن المواقع للسكنىبالقاهرة والتنزه؛ وبها نواد رياضة ومستشفيات وقدق البرج والبوج ومتحف 

تار .. ال . أما الزمالك فى كلمة تركة معناها المشش التى تنصب من القش أو الغاب لإقامة الجبد . 
( عمد رمزى) | 


)م( لايزل جامع اماس موجودا بأول شارع الحامية من جهة شارع دمل على ([الشلعة) بالقاهرة 0 وقدأنعىء 
ارال وبع رعياء وكات إدايه حفظ الأثار المرسة بعدة اصلاحات ات نبت مثبا فى سنة ١811‏ 
د ص 9 6 


|0 3 تردون ( الخطط جو صن .م) ابتسداً عمارته الأمير قوصون فى سنة 0٠‏ ه ولم بق 
منه اليوم إلا بوابته الثمرقية التى بشارعالسروجية وبوابته البحرية التى بداخل درب الأغوات وبقايا زخارف 
وشيابيك حصية با“طائط البحرى وقد أذ جزء من هذا الجامع أثناء شق شارع محمد على (الفلعة) ويسحى 
المامة هذا الجامع مجامع قيسون . 


(ه) يع هذا الجامع خارج باب القرافة جاه خائقاه قرصون ويام تجاهها الآن الجامع العروف مجامع. 
المسييحية وريا مكون هذا هو جامع قو ضورف ذاته © حولدعو يسو باشا والى مصر فى سنة موه )2 
ويعرف أيضآ مجامم المي الفرافق المدفون فيه وهو خارج باب القرافة جنوق سجن النشية بشارع 
اليسة . ْ 1 


01 


() راجم الحاشية رقم ؟ ص 1717؟ من الجزء لم ( النجوم الزاهرة ) : 


لفن 


الأمير عز الدين أيدمر الخطيرى بساحل بولاق وجامع90© أخى صاروجا بشون القصب9" وجامع الأمير 
بشتك 29 الناصرى على برل الفيل مجاه خانقاء 220 . وجامع الأميرآ ل ملك بالحسينية 6*0 وجامع .الس تحدق 
الدادة فيما بين السد وقناطر السياع . وجامع الست مسكة قريبآ منقنطرة آق ستقر 620 وجامع الأمير 
الطنغا الماردالي 080 ارج باب زوبلة . 


)١(‏ ذكره المقر يز ياسم جامع صاروجا ( ج7١‏ ص )2 وقال عنه أنه يطل على الخليج الناصرى 
مخطة جامع العرب بالقرب من برك الحاجب التى تعرف بيركة الرطلى انشأه الناصر الدين مد أخو الأمير 
ماروحا تيب الجيش عام .ناه ؛ وقد اندثر الجامع » وكان واقمآ بشارع أرض الحرمين قرب تلاقه 
بشارع الظاهر حيث كان عر الخليج الناصرى فى تلك الجهة . 


( كانت تقم هده الشون امن الحرمين القى كان بها الجامع المذ كور فى الحاشية الساهة ٠‏ 
زع) عمر هذا الجامع الأمير بشتك و كل فيسنة ماه جخ1 م » وقد جدد فى سنة 11/7( ه ( الخطط 


اأتوقعمة ج 1 ص 85 ) ولايزال هدا الجامع قاع بشارع درب اججاميز بالقاهرة ويعرف مجامع مصسطى 
باشا فاضل من وقت أن -جددته الأميرة ألفت هام قادن والدة مصطفى فال ( 107؟1 ه ) ٠‏ 


(4)ذ ذكرها للقريزى فى خططه ( + ١‏ س م ؤع ) باسم خائقاه بشتك وقد اندثرت ومكائها اليوم 
سهيل الأميرة ألفت هام قادن » أنشأته فسنة ا ري لاي ز تجاه جامع بشتك الذ كور فى 
الحاشنة الساهة . : 


(ه) اندثر هذا الجامع وأقيم على أرصّه قبور وكان واقما بشارع نوم الدين تجاه جامع الخواص من 
اللجية الرقية بجبانة باب النصر بالقاهرة أنشأه الأمير سيف الدين الاج آل ملك وكلل» وأقيمت فيه الخطية 
سنة م /ااه . ( حمقدارمزى ) . 


(5) ذكر المقريزى قنطرة آق ستقر ( ب؟ ص 140 )» قفا أنها كانت على الخليرج الكبيريتوصل 
إليها من خط قبو السكرماى ومن حارة البديعيين التى تعرف اليوم بالحبانية» وذكر ابن اياس أنها أنشئت 
حول سنة م؟لا ه/ #واخاام؛ وقد كانت موجودهدق عام مهم( باسم قنطرة سنقرء و بردم ليمج الممنرى 

اختفت القنطرة ومكانها الوم شارع بور سغيد تجاه مدخ لشارع قنطرةستقر الموصل إلى شازع درب الحجر 
بالقاهرة . 


() بقع جامع الطنبغا المارداتى فوشارع التبانة بالدرب الأحمر حارس باب زويلة (الخطط ج؟ صمء م) 
وأقمت أول خطابة فيه وم الجمة 14> رمضان سنة .كولاه( ولابزال هذا الجامع مويجودا رعو بنضة 
رجال الفن الإسلاي لشاهدة سمال زخارفه .. 
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وجامع المظفر 27 بسويقة الججيزة من الحسينية . وجامع جوهر السحرق ”2 قربا من باب الشمرية © 
وجامع فتح الدين عمد بن عبد الظاهر بالقرافة 60 وغير ذلك من المدارس والمساجد . وهذا كله صر . 


ومن الجوامع والدارس الى تعتبر من منشئآت عصر الك الناصر مد فى القاهرة » ذكر الؤرخ شمد 
رعزىق الممائر الآئة (8) 


)١(‏ المدرسة القراستقرية ؛ أنشأها الأمير ثمسالدين قراستقر الفصورى ناب السلطنا سئة ٠‏ له 
ومكانها اليوم مدرسة الخالية الابتدائية بشارع ابمالية ( الخطط ج ؟ ص رمم ) . 
(س) المدرسةالسعديةا نشأها الأمبر ثمس الدين سنقر السعدى تقيب الماليك السلطانية فيسنةع | بها ه #1ام 
ولا تزال قائمة إلى اليوم بشارع السيوفية وكانت مستعملة تكية للدولوية ( الخططد ج + ص بوم ) : 
(ح) اللدرسة اللهمندارية أنشأها الأمير شهاب الدينأحمد بن آقوش المزيزى الو.ندار وثقيب الجيش 
فى سنة ولاه | هم مم » ولا تزال قائمة إلى اليوم باسمجامع المهندار بشارع التبانة بقسم الدرب الأحمر 
( الخطط ح عاص ووم ) . ش 


(1) ذكره المقريزى ( الخطط < »ا ص ++ ) باسم جامع ابن الفلك ( مظفر الدين ) وهو اليوم 
الجامع المعروف باسم جامع البيوتى مخط الحسينية بالفاهرة جدده عَمان أغا فى سنة (١/٠١‏ له كا هو 
مكتوب بأعلى بابه . وفى سنة وم( أجرت فيه وزارة الأوقاف اصلاحات من الداخل ويه غم يم الشييخ 
على البيوى , 

(0) ذكرء اللفريزى باسم جامع الطوائى ( الخطط ب ؟ ص وم#م) وقد انثأه الطواثئى جوهر 
السحرفى اللالا الصالمى فى سنة 0748 ه / فى عهد اللك الصا اسماعيل بن الك الناصر حمد بن قلاوورت 
أى بعد وفاة الناصر بسنتين » ولايزال هذا الجامع موجودا باسم جامع الطوائى بشارع الطوائي بقسم 


باب الشمرية . 


() ياب الشعرية أحد أبواب القاهرة فى سورها البحرى الدى أنشأه صلاحالدين غرف الخُليجللصرى 
وقد سمى ياسم طائفة من البربر يقال لهم بنو الشعرية وكان يقع فى ميدان العدوى على رأس سوق الطراية 
قبل توسيع الميدان للذ كور . وقد أزيل هذا الباب سنة هم( لخلل مبائيه . 

(4) ذكره القريزى ( الخطط ج م ص غم ) انشأه القاضى قتح الدين مد بن عبد الظاهر» وأفيمت 
أول خطبة فيه يوم ابجعة 4» صفرسنة 8م ه وقد اندثر وزالت معاله وكانواقم؟ بجبانة الإمام الليثى بالقرب 
من تربة الفخر الفارسي خارج القاهرة؛ وقد بنى فى عهد اللك منصور قلاوون , 


() الوم الزاهرة ج به ص ابماس عسم . 


احرف 

( ى ) للدرسة للاسكية أنشأها الأمير الحاج سيف الذين آل ملك الجوكدار النامر فى سنة يواه » 
كا هر ثابت بالنقش على بابها ولا تزال قأمة إلى اليوم باسم جامعم الجوكندار بشارع أم الغلام بقسم الجالية 
ونسميه العامة زاوية حالومة وهو رجل مغرنى طالت خدمته بهذا المسحد فمرف به ( الخطط ١+‏ س 49 '1) 


(مر) جامع ابن غازى انشأه نجم الدين بن غازى دلال الماليك فىسنة ١ب‏ ه / ..#4ام ومكانه اليوم 
الجامع المعروف بجامع الشيخ نصر بشارع درب :صر ولاق ( الخطط جم ص 0ص ) . 

( و) جامع ابن صارم انشأه تمد بن صارم شيخ بولاق 4 من منشئاات عضر الملك التاصر نهد 
ومكانه اليوم جامع الشييخ عطيه بدرب نصر ولاق ( الخطط جع ص 088 ) . 

( ز ) جامع الشيخ سعود 3 أنئأه التسيخ سعود بن محمد بن سالم السباط فى سنة م7 ه / ١5‏ 


ولا يزال قائهاً إلى اليوم باسم جامع الشيدم سمود بمطفة الشيخ سعوه بدرب الإقهاعية بقسم باب الشعرية 
( الخطط جم ص ب/ا١٠‏ ). 


(ح ) جامع , فلك الدين فلك شاه وهو منشئه فيسنة .1 1ه / 15م كا هو ثابت من النقش فى لوح 
الرخام الموجود بأعلى محراب السجد ؛ ولا , ااا ب م باسم جامع المجليد بشارع 
الذرب الجديد بقسم السسيدة زنب . 


د 2 


يفن 


مدر سه الساطان حوين 


وكثال واضح لطراز المبانى فى القرن الرابع عشر » لا مد خيرآ من ذلك البناء الرائع ؛ وهو مدرسة 
وجامع السلطان حسن ‏ فهو يضم ممسيزات المارة فى العصر الناصرى » وكان السلطان حسن قد اعتلى 
العرش لامرة الأولى فى سنة ( ,رع/اه س 407( م ) وعزله أمراؤه فى عام وله ولكنه استطاع خلع 
أخيه الصاللم واستعاد عرشه عام ( ه»/ا - + ها 4ه --11م18م) » ولم يكن محبويا أو محترما وعمله 
الوحيد الطيب الذى تركه بعد موته هو ذلك الجامع العظم الممروف مجامع السلطان حسن » وهو أجمل 
جوامع القاهرة وكان موضعه بيتالأمير يليغا اليحياوى » وابتدأ السلطانعارته فيسنة سبع سين وسبعاية 
وعمله فى ] كير قالب وأحسن هندام وأضخم شكل » لا يعرف فى بلاد الإسلام معبد من معايد السامين 
حى هذا الجامع . أقيمت العارة فه مدة ثلاث سنوات بدون عطلة يوم واحد » وأرصد للصروفه كل يوم 
عششرون ألف درثم ( ستّاثة جنيه ) ولقد قل أنه صرف على القالب الذى بنى عليه عقد الإيوان السكبير 
مائة ألفدرثم » وذراعهذا الإيوان حمس وستون ذراعافىمثلها » ويقال إنه أ كير من إيوان كسرى بالدائن 
فى المراق مخمسة أذرع وقبته العظيمة لم يبن بديار مصر والشام والعراق والغرب والعن مثلها » وكذلك 
للنبر الرخائى الذى لانظير له والبوابة العظيمة؛ وقد عزم السلطازع لأ نينى أربع منائر » قتمت ثلاث منها 
إلى أن كان يوم السبت السادس من شهر ربع الآخر سنة 9ه فسقطت النارة القريبة مركن, الدخل 
فبلك نحتها نحو ثلماثةنفس» فأيطل السلطان بناء هذه المنارة ونظيرتها » ولا سقطت النارة لمجت عامة مصر 
والقاهرة بأن ذلك منذر بزوال الدولة » ققال الشيخ بهاء الدين أبو حامد بن على بن ممد السبى 
فى سقوطها . 
أشر فسمدك يا سلطان مصر ألى بشيره عقال سار كلمثل 
إن النارة لم تسقط لنقصة لكن لسر خنئى قد تبين لى 
من محتها قرى” القرآن فاستمعت فالوجد فى المال أداها إلى اليل 


واتفق أن قتل السلطان عكيدة دبرها بعض كبار أحمرائه بعد سقوط النارة بثلاثة وثلاثين يوماء ومات 
قبل أن تم رخام هذا الجامع فأتم قمما منه بشير الجمدار”) : 


١ )‏ ) كشف الأستاذ حسن عبد الوهاب فى نوشير عام 4 عن اسم مهندس هذا المسجد » واسه 
مد بن يليك مكتوبا فى الطراز الجصي بالمدرسة الحنفية ‏ تارع المساجد الأثرية ج ١‏ ص 1105 - 181 


كل 
وسلغ ارتفاع حدران هذا السعمد ١١#‏ قدما ميكية بالحدارة المنحوتة الكييرة الاحوذة دن أقاشس 
الأهرام وتحلى النوافذ المديدة وجبته الممتدة . وأجمل مظاهر الجامع طنفه الفخم المكون من ست تحطات. 
من للقرنصات واحدة تعلو الأخرى ويتوجن جدرانه الشامخة ينا تزين مدخل الجامع تلك النقوش القوية 
والزخارف الهندسة - والأعمدة ذوات التيجان القرنصة . 


ولا بقل داخل الجامع أبهة ورونقاً عن خارجه ؛ فالكتايات الكوفة والعربية النقوشة على السجدر ان 
تزينه وتزيده حسنا وجالا » فى مقصورة القبر كتبت آية السكرسى بالكوفية على الجدران الأربعة على 
الواح الخشب القين » وتعلو القصورة القبة الجديدة ؛ وعى ليست يقبة الجامع الأملية . ققد ت#سدمت 
فى عام ٠15غ‏ وكان قد وصفها « بيتروديلافالى » الرحالة لا زار القاهرة عام 1515 م ٠‏ : 


هذا وأ كثر مشكاواته النحاسية ومصابيحه الزجاجية المطلية بالبناء لا تزال محفوظة فى متحف الفن 
الإسلاتى » ولا شرع السلطان الملك الؤيد شيخ فى عارة جامه مجوار باب زويلة » اشترى باب الجامع 
التحانى ونفله إلى جامعه عام ام ه سل 1515 م . 


وكانهذا الجامع مركزماومة ضد قلمةالجبل ققاداتكون فتنة بينزعياء الدولة حتى يصعد إلىسطحه عدة 
أعمراء وغيرثم ويبدأ الرى منه على الملعة » فل حتمل ذلك الملك الظاهر برقوق وأصس هدم الدرج الذدى 
كان يصمد منه إلى النارتين ويصل الإنسان من هذا الدرج إلى السطح الذى كان برىى منه على القلمة © 
وهدمت البسطة المظيمة والدرج الذى كان نانب هذه البسطة أمام ياب الجامع حق لاعكن الصءود 
إليه ؛ وسد من وراء البابالنحامى وقتح شباك من شيابيك أحد مدارس هذا الجامع الأريمة وامتنع صعود 
اللؤذنين إلى النارتين وبق الأذان على درج هذا الباب » ومع ذلك فقد استمر الجامع مركزةً للمناوشات 
وتبادل الطلقات لفترة طويلة ولا تزال ثار بعض«الجلل» باقية عليه للآآن ؛ وقد ذ كر « ستائلى لينبول » 
أن أحدى مأذتى الجامع كانت تتصل بسور القلعة حبل كان يلعب عليه » مهاوان أوروفى » نسلية 
الماهير الوكانت تفد لشاهدة مخاطراته س ومع كل ما مر بهذا الجامع الخالد من الموادث والذ كريات 
والسنين والايام لم يزد إلا عظمة ووقارا بالرغم مما ظهر على وجبه من ملامح الشيخوخة ب وهو لا يزال 
أعن وأنفر أثر إسلاى خلفه لنا أبناء الفرن الرابع عثمر . 


المدار س المماو صكية 


ولفد أسس فى أمحاء القاهرة على أيام اللماليك مدارس كثيرة » فأنشأ الظاهر ببيرس الدرسة الظاهرية 
عام 7ه 64؟1 » ورتب بها لتدريس ‏ الشافمية تق الدين بن رزين » ولاحنفية محمب الدين 
عبد الرحمن : ولتدريس الحديث الحافظ مشمرف الدين الدمياطى » ووقف بها خزانة كتب» ا ببى مجائها 
مكنبآ تعيم أتام للسلدين وأوقف عليها ريع السلطان خارج باب زويلة ( نحت الربع اليوم ) » وكانت من 


لكل 


أجل مدارس القاهرة ولكن اضطرابات إدارتها وتنازع الحنفية والشافعية وأولاد الظاهر » أدى إلى صعفها 
وفساد أمرها90© . 


المدرسة الظاهرية الجديدة : 


أسس الظاهر هذه الدرسة الق عت عمارتها فى رجب سنة 55 ه )2 وثولى ندررس الحنفية مهأ علاء 
الدين السيراتى» والشافعية وحيد الدين الروى والالكية شرف الدبن بنمكين » والحنابلة صلاح بن الأحمى 
وكان أستاذ التفسير الشيخ سراج الدين البلقينى 69 


المدرسة التصورية : 
أنشأها هى والقية التى نحاهها والبسمارستان » اللك النصور قلا وون سنة “مده - 1 وموقعها 


داحل ياب ا بالتحاسين ( الآن )» ورتب بها رودا اذاهب الأربعة وحمل بالفة 
خزانة كش" 


اللدرسة الناصرية : 


بدأ بناءها السلطان الملك العادل زين الدين كتبغا النصورى؛ ووضع أساسها لكنه خلع بعد بدء العمل 
فيها يقليل » فلماجاء السلطان اللك الناصر غمد بنقلاوون أعبها » وكان ذلكفىعام م./ا ه ‏ 4 .10م قال 
عنها القريزى إنها من أجل مبالى القاهرة » وبامها من أعجيما عملته أيدى بنى آدم » فإنه من الرخام الأبيش 
البديع الفائق الصناعة » وأول منرتب فىتدريسها قاضىالقضاة زينالدين الالكى » وشرف الدين عبد الغنى 
الحنيلى » وأحمد بنالسرو جىالحنق 9 ) وصدرالدن عمد المعروف بابن الوكيل الشافعى » وكان يفرق بها 
على الطلبة والقراء وسار أرباب الوظائف بها ء السكر ففكل شهر ا كل أحد مهم نصرب » ويفرق عليهم 
لخوم الأضاحى فى كل سنة . 


الدرسة الطييرسية : 


كانت ملسقة بالأزهر ‏ أنشأها الأمير علاء الدين طيبرس الخازندار ثقيب الجبوش وقرر بها درساً 
60 القربزى : الخطط ج ؛ ص 8م!؟ . 

(؟ ) السيوطى : حسن الحاضرة ج؟ ص 151 ه 

(" ) القريزى : الخطط ح ع ص مإل! - ١14‏ 

(4 ) المصدر نفسه : ج ع ص (8ا »88 , 


1 


لنشافية » تأنق فى رخامها وتذهيب سقوفها حتى جاءت فى أبدع زى وأحسنقالب » وقد بلغت النفقة عليها 
ججلة كثيرة . تم بناؤهاعام و.لاه ‏ .مام » وكان بها خزانة كتب9" . 


اللدرسة الجاولة : 


أنشأها الأمير عم الدرن سنجر الجاولى سنة ااه عس مولع 57 وحملها لطلاب العم والصوفية وكان 
هذا الأمير من عاماء الشافية » وله فى الفقه الشافمى مصنفات9© وهى قريبة من جامع ابن طولون . 


شيدها الأمر الوزير علاء الدين مغلطاى الخالى سنة .باه سس ووم1 ل .من م وجعلها مدرسة 
للحدفية وخانقاه للسوفية وولى تدريسها ومشيخة المتصوفة . وكان شأن هذه المدرسة كبير؟ وما عدة أوقاف 
بالقاهرة وظاهرها وفى سورية . وقد تلائى أمر هذه المدرسة لسوء ولاة أمرها ونخريبهم أوقافها وصارت 


منزلا يسكنه ألخلاط من ينسب إلى الفقه 19 , 


الدرسة الأقبغاوية : 


أنشأها الأمير علاء الدين أقينا عيد الواحد استادار اللمك الناصر حمد بن قلاوون سنة .عه - 
9+ - .4 م وقرر قربا دروس الشافعية والحنفة وجمل فيا عدة من الصوفية » وكانت ملحقة بالأزهر 
وعمرها عبد الرحممن كتخدا اذى جدد المدرسة الطيرسية نشأة جديدة وجعلها مع هذه المدرسة القابلة لما 
من داحّل الباب الكبير الدى أنشأه خارجها . 


الدرسة الصرغتمشية : 


لس م 1 


بناها الأمير سيف الدنصر غتمش الناصرى سنة لاهلا ه س .وسم م وخصصها للفقهاء الأحناف ورتب 
مها دروساً الحديث وم ملاصقة لجامع بن طولون7؟) 


لتب سبي كيديدن 
)١(‏ اللقريزى : الخطط جع س ممم . 
(؟ ) الصدر نفسه. ج ع ص *؟ . 
() « .جعمصيسم 
( ؛ ) القريزى : الخطط ج م ص 5ج* , 


فنا 


مدرسة مسحد السلطان حسن : 


وهى م نأعظم عائر القاهرة الإسلامية » شيدها السلطان حسن بن الناصرشمد ف الفترة الثانية من حكله . 
بدأت عيارتها سنة /او/اه ب 0هام واستمر العمل فيها ثلاث سنوات ولكنها لم تسكتمل إلا سنة 0 
بعد وفاة السلطان حسن بعامين » وكانتالمدرسة للمذاهب الأربعة » ومن تولوا التدريس مها المالم الشافمى 
يا الدين السبكى دق ” 


الحكتيات فى ءصر الماليك البحرية 


وما يوضح ازدهار الثقافة فى هذا العصر » وجود عدد كبر من المكتيات اللحقة بالمدارس الى أنشأها 
المليك . ومن أولى تلك المكتبات » المكتبة الظاهرية الت ألقها الظاهر ببرس عدرسته مخط بين 
القصرين سنة 4:9 ه » وقد اشتملت على أمهاتالكتب فى شق الماؤم "© وكان بمجامع الظاهر السكبير 
خزانة كتب . وقد وقف الشيخ الفقيه يحبى بن عبد الوهاب سنة 781 ه كتيه على تلك الخزانة . 

وقد كان بالمدرسة المنصورية التى أسسها المنصور قلاوون مخط بين القصرين فى سنة 8م 4م ه 
خزانة كتب جليلة وكانمكاتها بالقية 679 وقد أمدها السلطان بااصاحف الشريفة وكتب التفسير والحديث 
والفقه واللاغة والطب والأدب والشعر ٠‏ وقد رتب النصور لخازن كتبها في كل شهر أربعين درشهماً وله 
خمسة مساعدين » كما جعل له خدم وقومة وفراشون وبوايون9©» . 

وكان ق المدرسة الناصرية نجوار القبة النصورية خزانة كتب جليلة » أدركها الفريذى وتكلم عنها . 
وقد زودت الدرسة الملسكوعرية الى أنشأها سيف الدين منسكوعر الحساى بحارة هاء انين بالقاهرة 
سنة 94 ه مخزانة كبتىس0© . كا احتوت أيضاً المدرسة الطييرسية ااتى أسسها علاء الديق طدبرس ثيب 
الحيوش فى عهد السلطان لاجين سنة 7.9 ه على خزانة كتب عظيمة 29 , 


لسسسسيسيهة 


(١)القريزى‏ : الخطط جح م ص (١7‏ 1 

(؟) « السلوك ح وص».ه والخطط ج؟ ص06 #. 
(*) « الخطط جم ص ممم ءلا.4؛ ش 
( 4 ) عبد اللطيف ابراهم : در اسات فى الكتب والمكتبات الإسلامية ص ١‏ 
(5) القريزى : الخطط ح ١‏ ص لام" ٠‏ 


(1) « الخطط؟ ص مم , 


ذن 

واشتملت أيضاً مدرسة سيف الدبن آل ملك المو؟ندار الناصرى وكانت. جاه داره خط المشهد 
الحسينى على خزانة كتب معتبرة 21 . وقد كان في مدرسة حوندتتر الحجازية ابنة السلطان مد بن قلاوون 
التى أنشأتها سنة 1ه خزانة كتب قيمة عامرة بالؤلفات فى مختاف العلوم ‏ ا أنه كان فى مدرسة 
خوند برك أم السلطان شعبان وزوجة الأمير الجاى اليوسفى بالتيانة (01/ ه ) مكتية احتوت على الكتب 
والصاحف الشسريفة . ' 

وقد زودنا الدكتور عبد اللطيف فى كتابه الفيد ثبت طيب اشتسلل على هذه المكتبات النفيسة » 
فذكر أنه كان فى المدرسة الصاحبية البباية التى أنشأها الصاحب بهاء الدين بن حنا سسنة وه» ه فى زقاق 
القناديل صر القدعة » خزانة كتب ب جليلة ورا برجع الفضل فى ذلك إلى قرمها من سوق الكتب فى تلك 
المنطمة . أما مدرسة صرغتمش الى أنعآها هذا الأمير سنة باو؛ ه بجحوار جامع ابن طولون فقد زخرت 
يكتب الفقه المنى والحديث والصاحف . وقد كان عدرسة اللسلطان حسئن بن قلاوون مخط سوق الخدل 
بالقامة ( /اه/ا ‏ 954 ه ) مكتبة عظيمة احتوت على كتب علم الحديث ومصطلحه وكتب اللغة والنحو 9© 
وقد كانت مكتبة المدرسة الأشرفية الى شيدها السلطان شمبان بن حسين سنة بده وكلت عبارتهسا 
فىسنة بصا ه ؛ من أ كبر المكتيات المدرس.ةالمملوكة وزحخرت بالكتب النفسة والصاحف» ولكن هذه 
الدرسة لجتطل مدة انها ققدهدمها السلمطان فرج بن برقوق شمشيد مكالها المؤيد ش بخ الحمودى البمارستان 
الؤيد سنة إب؟لم ل #«وم محت قلمة الجيل 29 , 


وقد كان أمناء مكتيات المدارس المماوكة يتَقاصون مرتيات متفاوتة تبعآً لمركز الأمين أو الحازن 
وسمعته ومهمته » ومقدار ما يسهم به من أعباك فنية وادارة وغيره' فى المكتية » وتيا لقدار ريع الوقف 
السنوى ؛ وقد جاء فى كتاب دراسات فىالكتب والسكتات الإسلامية «بيان الأرتب الشهرى لبعضى أمناء 
المكتبات المملوكة 29 م 


(1) المقريزى : الخطط ج + ص بوم . 
(؟ ) وثيقة الساطانحسن . أوقاف خارص 483015 44959 وهع4) محكة .ع ومع محفظة ب . 
(؟) القريزى : الخطط ح باص 1م و برع . 


( ؛ ) أمين مكتية السلطان المنصور قلاوون  4٠‏ درثم ؛ أمين مكتية السلطان حمد بن قلاوون ‏ 
"٠‏ درثم ؛ أمين مكتية الأمير صر تعش سلا 6 درثم أمين مكتية الساطان حسن إلقلاوون ل ٠إدراتم‏ 
محل ارا ء ش 


نين 


حول شاطىء اليل وانساع القاهرة المماوكية 


كان شاطىء النيل الشيرق فى العصير الفاطمى يمر تقريباً بشارع عمادالدين (مد فريد حاليآً) ققرية 
أم دنين حيث جامع أولاد عنان » فميدان رمسيسرفى !لكان الذى تقوم عليدمحطة كوبرى الليمون » ثم سير 
. النبل ثمالا متها إلى السراببة وإلى منية السير ج » ومنها إلى المكان الذى به اليومفوالترعة الاسماعيلية . 

ولكن حدث فى أواخر حم الفاطميين أن غرق ف النيل بالقرب من ثعالى المقس ثغر القاهرة عىكب 
اسمه و الفل » وترك فى مكانه » فترا كت فوقه الرمال وسرعان ما ظهرت هناك جزيرة وسط الياه 
ارتفعت أراضيها تدريجاآ » فعرفت فىذلك الوق ت,اسم حزيرة الفيل . ثم اتسعت مساحة الجزيرة » واتخذت 
شسكلها النهائ عام .باه هس ١!)‏ إمء فزرعت فى أيام صلاح الدين الأيونى وأوقفت أراضيها على المدرسة 
الصلاحة التى أنشعت إذ ذاك بالقرافة الصغرى يوار قبر الإمام الشافعى » واستمرت مساحة هذه الجزيرة 
فى الزيادة حتى كانت أيام قلاوون » فأمر بوقفالأرض التى زادت على حدود هذهالهزيرة على بمارستانه 
المعروف بالنحاسين 237 . 

وفى عام ره هر - 989 مف عصر قلاوون ظهرت فى النيل الاأرض المعروفة الآن باسم بولاق ؛ 
ثم طمست السيالة التى كانت واقمة فى الشرق والشمال من جزبرة القيل » فاتصات هذه الجزيرة بأرض 
يولاق وبالشاطىء الامرق القديم للنيل أمام القاهرة . 


ولاق 


وانتقل شاطىء التيل الشسرق أمام القاهرة فى أثناء حج الماليك البحرية ( الظاهر بمبرس ) نقيجة لطرح 
الثيل الخامس » الدى ظهر -<والى عام بوه هر س 6م؟! مء فقد طرح النيل أرضاً جديدة اتصات 
بالطرح الأول ( م - مموم ) الذى حدث فى زءن حس الدولة الأموية » وولاية عبد العزيز إن 


١(‏ ) مكان جزيرة الفيل اليوم عى النطقةالتى مر فيها شارع شبرا منالجنوب إلى الثمال » وكان محدها 
وقت أن كانت وسط الياه هن ااغرب النيل حيث عتد الآن طراد النيل القدم وشارع أبو الفرج ومركب 
الجنوب النيل حيث بقع الآن شارع جزيرة بدران وشارع بركات ومن الشرق والثمال سيالة مياه كانت 
فاصلة فى ذلك الوقت بين هذه الجزيرة وبين أرض الطبالة النى تشمل منطقة مخطة كويرى الليمون 
والفجالة وبركة الرطلى و بين أرض البعل التى تعرف اليوم بالشرابية ومبمشة وبين منية السيرج » ومنها إلى 
فم الترعة الاسماعيلية ثم عرفت الجزيرة بالعهد الترى . 


رن 

مروان على مصر . اتصل الطرح الخامس أيضاً بالقسمالجنوف من الطرح الثالث (.لاه فر - 1114م 
فى أيام الدولة الفاطمية ) فى المسافة الواقمة بين جامع سامان الفر نساوى الواقع بشارع عمرو بن العاص 
( كورئيش النبل حاليا ( إعصر الفدعة وبين النقملة الى تلاق فيها شارع مرو سن العاص عصر القدعة وين 
النقطة التى يتلاق فيها شارع قصر العينى بشارع اسماعيلياشا سسرى بالمنيرة . 

ليبى هذا طسب . نقد حدث فى أوائل حبس الماليك البحرية الطرح السادس الذى ظهر <والى 
قر جب 1350م إذ طرح التيل أرضا جديدة اتصلت بالطرح الثالث فى المسافة الواقعة بين ميدان 
التحرير وبين النقطة الى يتقابل فيها شارع ماربيت باشا بشارع رمسيسس [( اللكة نازلى سابقاً ) . 


ولنعد ثانية إلى الأرض النى عليها اليوم قم بولاق بأ كله » فقد ظهرت نتيجة للطرح السابع الدى ظهر 
حوالى 14٠‏ هر - 6م؟1 م » وظات بولاق ثغراً لمدينة القاهرة منذ 7 هر ل مس( م حتى أيام 
الوالى سعيد حينا أنشاً أول خط سكة حديد بين الإسكندرية والقاهرة عام +6( © فأخذت مكانة بولاق 
فى لأفول » ولكنباعادت مرة ثانية إلى الصعود حينا أنثىء الطريق الذى بربطها بالأزيكية فى أواخر القرن 
الثامن عثير » ثم أخذت بولاق تتسع فعيارتها حتى اتصلت ميانيها بمدينة القاهرة فى الثلث اثانى للقرن 
التاسع عثشر ء. 


وفى أيام الناصر محمد بن قلاوون امتد العمرآن بين باب الخلق والسيدة زيئب بعد أن استجد أ كثر من 
ستين حكراً على ضفة الخليج الغربية ابتداء من قناطر السباع ‏ ( ميدان السيدة زينب ) . 


وكان لتحولات شاطىء النيل إلى الغرب فى أيام الماليك البحرية فضل كبير فى زيادة رقعة مصر والفاهرة 
وقد وصف الدينة ابن فضل اله العمرى المؤررخ اغراف فى القرن الرابع عثشر بقوله : 


« ولم 'زل القاهرة فى كل وقت تتزايد عارتها وتتجدد معالها » خصوصاً بد خراب الفسطاط 
غام 4ه هر - ١١8‏ إم وانتقال أهلها إليها حتى صارت على ما هى عليه فى زمانتا مرد_القدور العالية 
والدور:الشخمة والنازل الرحمبة والأسواق المتدة والناظر النزهة والجوامع البهجة والمدارس الرائعة 
والجوائق الفاخرة » بما لا يسمح عثله فى قطر من الأقطار ولا عهد نظيره فى مصر من الأمصار2© . 


ومن الطريف أنه فيسنة 7700 هر م100 مأمر الناصر تمد بنقلاوون بالقبض على النجمين وتسليمهم 
إلى والى القاهرة فضربوا وحبسوا") وكان هؤلاء ينصبون على النساء ويغررون بهن . 


١ (‏ ) الفلقشندى : صبح الأعثى ج سا ص ./ا . 
(؟) البداية والهاية ج؛؟ ص 50و . 


أرقا 


ؤيعزى إلىهذًا السلطان مجميله رك الفيل والحفاظ على رونقها » فانه أمر بإقامة حوائط بطول البركة 
ليحجب الأجزاء التى لم تعمر من جبة السر الأعظم (© . 


وفى أيام الناصر مد ء أنشأ الأمير آق ستقرشاد المائر السلطانية قنطرة ستقر على الخلييج الكبير 
ماه مداخل شارم قنطرة ساهر ال أوصل إلى شارع درب الحجر . 


عرفت خط الاسماعيلية وكانت تشمل النطقة الى محد اليوم من الثمال بشارع قنطرة الدكة ومرن 
الغرب بشارع رمسيس ( اللكة نازللى مابقاً ) إلى أوه عند مشيخات مصاعة الجارى 0 يتعظف الحد إلى 
قصر النل ورسير عحاذيا للتيل إلى كو, برىالنيل ( مد على سابقاً ) ومن الجنوب عستشى قصر العينى وشارع 
بستان الفاضّل ومن الشرق بشارع بور سعيد (اخليج الصعرى سابقاً ( فشارع سعد الدين فشارع نوبار 
شا إلى أن يتقابل مع شارع الشبيخ ريحان ؛ ثم يشمطف اللد نحو الشرق حتى يتصل بشارع مد بك 
فريد ) عياد الدين سابقآ ) عند نقطة تلاقه بشار التحربر ( الخد.و |سماعيل سايق ثم رلستقم الحد متجهاً 
إلى امال فى شارع همد فريد إلى أن يقابل مع اد البحرى عند شارع قنطرة الدكة . 


وكان الحد الشعرق لأرض اللوق هو مكان الشاطىء الشيرقى للنيل لغاية عام 54 م أى أن النيل كان 
يجرى عند هذا الحد قبل ظهور أرض الاوق29© وقد ظهرت اللوق فى عبد الدولة الفاطمية والأبوبية كطرح 
بحر ثم أضيفت إليها طروحات أخرى فى أوائل أيام دولة الماليك البحرية 7 وسميت لوقا لأنها كانت أرضناً 
لبنة تلاق لوقآ عند زراعتها بعد الفيضان الذدى كان يغمرها وتزرع زراعات شتوية أسوة بأراضى املق 
فى أرافى الخاض . 

وقد أنثىء, رشن اللوق ؛ البساتين والمنشآت مثل منشا ة القأضى الفاضل و سستانه ومنشأة ان تعلبه 


وبستانه ومنشأة الكتبة وغيرها بما ذكره ه القريزى ثم الت تلك النشاات وبقيت الاوق أرضآً زراعة إلى 
عام هر --51؟! حا قدم على معير طائفة من التتر » فأنزهم الملك الظاهر ببرس فى دور كان قد 


00-8 


, 1586 المقريزى : المواعظ والاعتبار ج )م ص‎ )١( 
: ؟ ) محمد رمزى : النجوم الزاهرة‎ ( 
. (ع) فؤاد فرج : القاهرة ج م ص وم ب مم4‎ 


رن 


أمر بعنائها لهم فىأراذى الاوق» ومنذ ذاكاأين أصبحتما عدة أكار عامرة بالسكان» ثم خربت ونمهوات 
.هذه الأراضى إلى أراضى زراعية مرة ثانبة وبقيت على ذلك إلى عام ١.8‏ » وف زمن الخديو إسماعيل 
بدأ الأهالى فيها بالمارة والبناء حتى شغلت المنطقة بالدور والقصور و تخللتها الشوارع والميادين ؛ وقد عرفت 
مخط الاسماعيلية نسبة إلى الخديو اسماعيل . . 


الجتهع العلمى فى أيام الماليك 


ازددرت ممر ف أثناء - الماانك بطائفة من العاماء الذين خدموا الأمة المرية 4 ويهابلنا ان الحاجب 
العالم اللغوى الشهير(1) والتوفى عام 114 م . وقد كان مؤلفه « الكافى » فى قواعد اللغة العربية مرجع 
أجبال متعاقبة منالطلاب والتعلمين فى المدارس الإسلامية » بل وتناول العاماء كتابه بالشررح والإيضاح 
والتمليق عليه . 


وكان ائن هشاء ') أيضا ( م١١‏ وسو ( ١‏ بالرغم من أنه كان فى وقت ما أستاذ دراسات 
الفرآن فى الفاهرة ‏ من عاباء اللغة » واشتهر فى هذا اللون من التأليف » كا اشتهر فبه مثله بدر 
الددين الدمامينى ( 6م( ل 4 ) ؛ وهو من مواليسد الاسكندرية'! » وظهر من ككتاب الثثر العالم 
الزبيدى ( توف فى عام 41/اام ) صاحب قاموس تاج العروس » وقد طلب العلى فى مصر حيث قفى الشطر 
الأ كبر من حياته . 


وتلق جلال الدينالسيوطى - وهو من أعظم رجالات المسامين الندين ألفوا المعامات ( دوائر العارف) 
من أهالى أسيوط . وقد تولى عدة وظائف عامة في القاهرة » ثم ركن إلى جزيرة الروضة متفاعد عن 


١ (‏ ) هو العلامة عمان بن عمر بن ألى بكر الكردى الالكى النحوى الفقيه » المعروف بابن الحاجب 
الولود بعد سنة ٠7٠‏ هر س 11178 م باسنا والمتوفى بالاسكندرية سنة 545 هر . راجع ترجبته فى المبل 
الصاقى ج عو ص 4ع ل 7م . 


(؟ ) هو الملامة عيد الله بن يوسف إن هشام جمال الددين النحوى . الْنيلى المولود سنة ,, .7 هر 
والتوقى سنة كلاه » راجع ترجته فى امهل الصافى جم ص وو . 


(؟ ) هو العلامة الحقق محمد بن ألى بكر القرثى الاسكندرى المالكى بدر الدين الدمامينى المولود 
بالاسكندرية سنة 761 هر والتوفى بالهند 


سنة لالم أو ٠.‏ داجع ترجته فى الضوء اللامع 
جو ص ؤنع . 


١ 1/ 


العمل حيئا أعنى من الوظائف التى كان بتولاها . وعاش السيوطى ستين سنة بين عانى 446١ب‏ 8٠16م‏ 
ومن الصعب أن نجد عاماً من عاوم السلدين لم جرفيه قل السيوطى بالتأليف والتسرير والتصحيح والإيضاح . 
وقد ذكر « بروكلمان » الستشرق الألانى ثلاعائة وثلاثة وثلاثين مؤلفاً للسيوطى . وقد يكون هذا 
الثبت الذى أنى عليه بروكياءان يفتقر إلى الدقة . بيد أن الثىء الذى لامرية فيه هو أنه لا يوجد مؤلف 
آخر فى العربية له ما للسيوطى من مؤّلفات وأبحاث © . 


على أثنا فى مثل هذا الكتاب لا يتسنى لنا أن نقف إزاء كل من تصدر من الصسريين فى علوم اللغة 
والشعر أو الطب والكرمياء أو الهندسة والفلك » انتحدث عن تارع حياته ومؤلفاته . فلهذه لليادين 
مراجعها الستفيضة ؛ ولكن من الضرورة يمكان أيضاً ألا ندع هذا العرض دون أن نذ كر فى المامة سريمة 
ألع الأسماء 4؛ واعله يتيسر منها أن ندرك صورة صحيحة لاحياة الفكرية والعابية فى مصر أثناء حلم 
الماليك . 1 


ها هو ذا العالم العلامة شمد بن موسى بن كال الدين الدميرى الأصل الفاهرى92© الشافمى - الولود 
حوالى سنة ؟ هلاه س ع »مام بالقاهرة > توفى سنةم .ره ه٠14‏ م مؤلف الموسوعة العربية الكبرى 


فى علم الحيوان ( حياة الحيوان الكبرى ) . 


والحلداى مثله مثل الدميرى - قاهرى اشتهر بدراساته فى علم الكيمياء . وقد توفى قبل مود 
الدمسيرى بعامين أى فى عام 1847م . والنواجى هه4١‏ صاحب مؤلف فى التحاليل الطبية9؟ ب 
وابن سيد الناس غه#إم » واشتهر بسفره ففحياة النى . والجندى ممم * وتاج الدين البكى ‏ 
(هه؟١١)‏ ؛ الأدىعاصراأنيعشر من السلاطين والماليك . وهومصلح مصرى اس تو احىالضعف ف المكومة 
وفى طيقات الأمة لذاك العهد فتصدى لنقدها بصراحة وجرأة تدعوان إلى الإتجاب » ثم وصف وسائل الإصلاج 
وهى تدور حول قيام كل بواجبه فى دائرة عمله9 . 
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(1) نذ كر فى ميدان اللغة طاهر بن بابشاذ الذى تولى ديوان الانشاء فى العصر الفاطمى ؛ وكان إمام 
عصره فى النحو وكذلك بن برى وابن مالك الطائى » وكان ابن منظور صاحب « لسان العرب » من رجال 
ديوان الانشاء عصر فيعصر الليك ) 1 

() راجع ترجمة حياته فى الضوء اللامع 5 ص 10 . 

(*) هو العلامة همد بن حسن بن ثمس الدين النواجى نسبة لنواج. بالغربية المولود بالقاهرة بعد سنة 
هل تقريياً والمتوفى سنة ووم ه ‏ راجع ترحجته فى الضوء اللامع ج 4 ص اماو سس ممه . 


2( ولد السك حوالى قف ها وسام) بالقاهرة ب راجع كتابالبيتالسيى للا ستاذ محمد الصادق 
حسين (1548 ). 


لذ 


وبرز من رجال الشريعة على المذهب الحنى ان 3 المصرى 17 . وتوف عام 08م . والدمرطاى 
) تويؤه ١‏ ( -_-_- ودن الشاقسه البلقيى ( ت ١4.‏ 3 وذكريا الأنصارى (ت 0 إن قاضى القضاة 
اللمهب إشيم الاسلام الولود لسنمكة دن الشرقة ) ثم الخفاجى سة 9ه؟! » الذى اشهر ذوق درايته 
بالشربعة بعلوم اللغة والشعر © . 


5 :5 8 5 ع . 5-7 . ع 
وقد لعبت مصر دورا هاما فى تأريم ناحية من الأدب العربى من المتمذر أن مكونا أدب عرف . 
وينوه ما كتاب الغرب فى مقدمة مؤلفاتمهم فى الأدب العربى . هذه الناحية هى الأدب القصصى الخيالل . 
وأظهر اكد فيه هو 5-39 و ألف ليلة وللة 7 توجد مجموعة طبية أخرى دن هذا القصض الروانى 
ها قيمتها التأليفة . وعلة تقدم كتاب الف ليلة وللة عليها مى أن المستشرقين فى بلاد الغرب لم يعنوا 
إلا بترحة الف لله ؛ فقد كان فى وسعهم بسبب احتوائه على موعة من القصص أن بترججوا أجزاء متها 


الظاهر عرس 4 وغيرها ٠.‏ 

وكان فن القعص فى فترة ما » من أهم مظاهر الحياة الاجتاعية فى مصر . كم يبدو أنت الراوية 
أو القاص الذى يسامر الناس فى المقاص قاصا عليهم تار 3 حماة عنترة » أو أنى زيد لم يعد له وجود فى المدن 
الكير ى ٠‏ بد أن الثىء الذى لامراء فيه أنه كان لمذا أثر ه فى خلق جو من كتاب القصة الصرية الصميمة 
تتبدى بوادرها فصورة طبية الأن نذ كر منهم مود تعور والسحار وبا كثير والسباعى 4 وجيب محفوظ. 


قلنا أن مصر والشام كانتا مهد المعامات وامجاميع الاسلامية ٠‏ فان معظم الذين ألفوا الكتب الجامعة 

لدوضوعات الختلفة » كانوا من المصريين أو كانوا من الشاميين فى عصر اتحاد البلدين . فالنوبرى صاحب 

« نماية الأربفىفنو ن الأدب » كان من رجال السلطان المماوى الناصرى محمد بن قلاوون"' وابنفضل الله 
000 


(1) داجع ترجمة حياته فى شذرات الذهب ج ع ص ووه . 

(؟) داجع ترحمة حياته فى الضوء اللامع ج م ص .ير 

(؟) داجع ترحمة حياته فى الضوء اللامع ج + ص ومع . 

(4) شهاب الدن الحفاجى - راجع ترججته فى خلاصة الأثر جح ١‏ ص ومم ا سوم , 
(ه) مصرى من نويرة ( 1م( - 10185( ) هو أبو العباس شهاب الدين أحمد . 


شرن 


العمرى صاحب «( مسالك الأضة » تولى القضاء عصر فى عصر الاليك ( |0١‏ --لمعهام) وقد 
كان معاصرا للنوبرى » وكتابه فى التراجم والتار عم والغرافيا تملوء بالفوائد القيمة والمعاومات الواسعة إلى 
أنافة فى التعبير وجمال فى الأداء يفوق النويرى وهويفع فى أ كثر من عشرين جزءا | نخرج منه المطبعة 
سوى الهزء الأول . ثم أبو العباس أحمد القاقشندى صاحب « صبح الأعثئى » كان أيضاً من الوظفين 
المصريين فى ذلك العصر ( ت 1418 ). وجلال الدين السيوطى تولى الافتاء عصر وتوفى فى بداية القرن 
العاشر المجرى (15م) بعد أن ألفالكتب والرسائل العديدة فى التفسير والتاريع والحديث والفقه وعلوم 
اللغة . . الخ . وقد مر ذكره . 


اتارض 


ويقابانا فى حقل كتابة التارع المؤرح الكبير صارم الدين ابراهم إن محمد بن أيد مر العلائىالمروف 
بابن دقماق20© صاحب ( الانتصار لواسطة عقد الأمصار » وقد وصل إلينا أيضاً كتاب « الجوهر العين 
فى سير الماوك والسلاطين » وجزء من مؤلف آخْر هو « 'زهة الأنام فى تاريع الاسلام » . 


وشهاب الدين الأوحدى ( 51/ا- ١١م‏ ه ) ( .م1 سى. 14م )2 وابن الداية وابن أنى أصيبعة 
وابن الراهب القبطى وأناشامة وابن واصل والقفطى وابن شداد . ال . 


كما وصل إلينا كتاب قوانين الدواوين 4 وهو مؤلف يصور قوانين أواعس الدولة الصرية على عوسد 
حسج صلاح الدين الأيونى . ومؤلفه الأسعد ابن مائى9؟ . وممن وادوا فى القاهرة أيضا ابن الفرات 
مؤلف كتاب«تاريم الدول واللوك 6 . ولد عام “1 ام» وقدأراد أن يضمن كتابه التاريم الاسلاى فبدأ 


. ولد بالقاهرة سنة .ولاه وتوفى بها سنة 9٠م ه ([11"41 -- 14.5م)‎ )١( 
. 855 ص‎ ٠, (؟) حسن الحاضرة س ح‎ 


(م) هو أبو للسكارم أسمد بن الهذب الصرى القبطى الأصل ناظر دواوين مصر التوفى بحلب سنة 
(50ه ».وم ) عن اثنتين وستين سنة . راجع ترجته فى المقريزى ج؟ ص 11٠١‏ - وقد طبع 
كتابه على نفقة النخعية الزراعية اللسكية بإشارة الغفور له الأمبر عمر طوسون س وراجمه وحققه 
الك كتور عزيز سوريال عطية س عام 19848 . 
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من القرن الرابع عثير لميلاد راجما للوراء » بد أنه وصل إلى القرن العاشعر سب عندما وافاه أجله 


فى عام 0" 


وإذذكرنا هؤلاء » فتعين أن نثبت يق ألع المؤرحَين المصربين الدين خلدت مؤلفاتمم التى كتبوها 
فى المرن الحامس عذى ) التاسع ا مجرىق ( وص تعد مكتبة متحجمدة فى التراث الصرى الاسلاى . و بعثير 
أحمد بن على اللفريزى ألع جماعته . وكتابه « المواعظ والاعتيار بذ كرال1خطط والآثار » يعتير المرجع !غريد 
لدراسة دصر الاسلاصة يع الؤرحين ٠‏ ددن أثم أسفاره : 
عد دواهر الاسفاط م نأخبار مدنة الفسطاط ‏ اتعاظ الحنفا باخبار الخلفا الساوك للممرفة دول الاوك 
للقنى الكبير ‏ القود الفريدة فى تر احم الأعيانالمفيدة النزاع والتخاصم فما بين بنىأمية وبنىهاشم 
إغاثة الأمة يكشف الخمة . ويعللى الد كتور زيادة منذ سنوات فىاخراج طبعة علمية للسلوك , 
وقد صوم المقربذى مشروع ذاو معارف دن تمانين مدادا لعفل فها حماة أعلام المصربين » سد أنه 
لم يكل منها إلا ستة عثير جزءا -فسب . كا أنه لم يكئل أيضاً مؤلفاً آخر هو كتابه ( درر العقود ) . وفضلا 
عن هذا كله فلامقربزى بضعة محوث فى عل الحديث20© . 
ومن مؤرخى مصر المعاصرين للمقريزى » أحمد بن حجر الذى عرفنا من مؤلفاته : فتتم البارى فى شرح 
البخارى ل الجمع اؤسس والمعدم الفبرس س الدرر الكامنة فى أعيان الماثة الثامنة90© , 
وكذلك العيىق صاحب ( عقد الخان فق تارم أهل الزمان 9 5 وان عر نشاه مؤاف 2 عدائب 
() لازال كتاب ابن الفرات محفوظا فى دار الكتب ااصرية ( رقم 07و“ ) س أنظر ترجته فى 
الضوء اللامع ج لم ص (هم . 

0( ولد المقريزى بالقاهرة سنة (1.٠5/اه‏ | م( حارة برجوان بقسم اطكنالية » وانكب على الدرس 
والتحصسيل وأظهر حابة ومهدرة 4 شم التحق بديوان الانشاء بالعلعة حيث ظل يعمل موقما حقسنة ١*4‏ 
عندما احختاره اللملطان برقوق لوظفة محتسى الماهرة والوحداليحرى . قتولاها ثم تاعمى عنها مرتبن فىعامين 
وفى سنة م١١‏ انتمل إلىدمشق للاضطلاع عضب كير ؛ وأتولىالتدريس أرضآ ؛ ورحل إلى عدة بلدان »6 
وتوفعام (هم ه - 1441م) راجعترجته فيااضوء اللامع ج1 ص «#مء وف انهل الصافى ج رص #؟ » 
وفى « المؤرخون فى مصر فى القرن الخامس عثيراليلادى » للدكتور محمد مصطق زيادة ص م ل 7و . 

(©) راجع ترجمة حياته فى الصدر السابق ص مم| ل .م . 

(؛) هذا الكتاب يقع فى م؟ جزءا » وهو حفوظ بدار الكتب المصرية رقم ١684‏ ممارف » 
وقد وإد المبى ف الشام 2 وجاء إلىمصر» وعين فى أوائل القرنالتاسع ا حجرى محتسي للعاهرة والوجهالبحرى 8 


1. 


القدور فى أخبار تيمور »2 . وخليل بن شاهين صاحب « زبدةكشف المالك وببان الطرق والمسالك7) 
وأبو المحاسن بن تغرى /ردى الذى أان عدة أسفار فى التاريم الاسلاى )» ك5 منها : 


النجوم الزاهرة فى ماوك مصر والفاهرة ‏ النهل الصافى والستوفى بعد الوافى ‏ الدليل الشافى على 
امهل الصافى ‏ مورد اللطافة فى ذ كر من ولى السلطنة والخلافة ‏ حوادث الدهور فى مدى الأياموالشهور 
'زهه الراثى ف التارع ‏ البحر الزاخر فى عل الأوائل والأواخر ‏ 'زهة الألباب فى اختلاف الأسماء 
والأللقاب ‏ حلية الصفات فى الأسماء والصناءات ‏ البشارة فى تسكملة الإشارة ‏ الانتصار لاسان التتار - 
الرياضيات واللوسيق - السكر الفاضح والعطر الفاح 0 

وعاصر أبا الحاسن اثنان من مشاهير الؤرخين ها ابن الصيرفى9' . وأو الخير السخاوى ©) , 


ولأولما : نزهة النفوس والأبدان فى تارع الزمان ‏ أنياء الحصر فى أبناء العير ‏ سيرة الأشرف 
قايتباى ‏ الجوهرية فى السيرة النبوية . 


ولثانبعا عدة مؤلفات قيمة ؛ أهمها : التبر الملساوك فى ذيل الساوك ‏ ذيل تاريم دول 
الإسلام القديل المتناهى ب الذديل هلى طبقات الفسراء ‏ التتق من تاريخ مكة ‏ تلخيص تاريم 

(١)هو‏ أحمد بن عيد الله شهاب الدبن العروف بان عر شاه ولد سنة ( 1ش بم قرمم ) بدمشق 
ورحل منها إلى بلدان عدة . ونح إلىالشاهرة فى زمن املك الظاهر حقمق : وماتث عام 4865م ه|. م١‏ 0 
أنظر حورحجى زيدان : تارم آداب اللغة العرة < م ص ه6١‏ اذاو , 


69 توفى حذل بن شادين بالقاهرة عام شولعل. 


(*) ولد أبو المحاسن ف القاهرة فى ينابر سنة ١141م‏ بدار الأمير منيجك البوسى محى القلعة الحالى سب 
تقلد كثيرا من الوظائف الرفعة فى الدولة المماوكة ونهضش عسئوليات كيرة منها نيابة دمشق وأتابكية 


المسكر عصر » وتزوج الساطان فرج من كر بناته فاطمة » وتوفى سنة .٠/اع١‏ ( داجع ترجه فى كتابه 
النجوم الزاهرة طبمة كاليفورنيا ج*. ص «م؛ س وم؛ ). 

5( ولد ابن الصيرفى بالقاهرة سنة” 4١‏ | وتعلم تعلما يسيرا وتتامذ لابن ححرالمسقلاى ؛ واشتغل بالتحارة 
والخطابة فى المساجد وغيرها من الوظائف الصغرى ؛ وكانت وفاته فى يونيو سنة 4و١‏ . 

زه( ولد أبو اكير عمد ارق عيدالرحمن السخاوى عام لاا ١‏ بحارة مساء الدن لعسدق باب الفتوح العديم 
بالظاهر ؛ وتتامد لابن حجر المسقلاق وحج مع أببه وأمه سنة 8م4١‏ فاقام 2 يضع سنين وجاور بها, 
وتنقل بعد ذلك بين مصر والشام والحجاز فحج هس مرات » وتوف السخاوى بالمدبنة سنة /1491 , 


حل 
امن 0 الاعلان بالتاريم إن ذم التارم 52 الضوء اللامع أهل القرن التاسع 0-3 الجواهر والدرر ف 
ترجه ابن حجر ب القول المتى فى ترجمة ابن عر ف » 
وكان محمد بن أحمد بن إياس المصرى »كأنى الحاسن سل لأسرة ملوكية2" ترك لنا : بدائع الزهور فى 
وقائع الدهور ‏ عقود ابخان فى وقاع الزمان ‏ نزهة الأمم فى العجائب و الحم س مرج الزهور فى 
وقائع الدهور » نشق الأزهار فى تجائب الأقطار . 


ومن زملاء ابن اياس - المؤرخ جلال الدين عبد الرحمن بن تمد السيوطى الذى كتب فى فنون عدة 


من أعمها كت التارع الآتية : 


حسن الخاضرة بأخبار مصر والقاهرة ‏ تاربع الخلفاء أمراء المؤمنين ‏ تار السلطان الأشرف 
قايتباى ‏ بدائع الزهور فى وقائع الدهور ‏ تاريم أسيوط الشماريخ فى عل التارع ل نظم 
العقبان فى أعيان الأعيان ‏ اللتقط من الدور الكامنة . 


والمؤرخ عبد الباسط بن خليل ين شاهين الذى تقدم التعريف به من سلالة أسرة ملوكية » وقد ولد 
غلطية بأطراف آسيا الصغرى حيث كان أبوه متوليا نيابتها من قبل السلطان جقمق . وقد شغف بالسفر 
وبالتحصيل الواسع ثم أستقر أخيراً بالقاهرة » فنرزل بالخائقام الشيحوئية وتصوف واعتيره السخاوى من 
تلاميذه 2 التارج ٠‏ ومن مو لفأنه المعروقة فق التارم كنات ) 'زهحة الأساطين فحن ولى مهى منخ_ 
السلاطس » وكتاب « نيل الأمل » » وهو سكلة لتارع الذهى » وكتاب « الروض الباسم فىحوادث 
الممر والتراجم » وكتاب « تاريع الأنبياء » . وتوفى عبد الباسط سنة 1014 بعد مرضه بالسل . 

وزميله حسن و سين الطولوى المولود ف عام لاخ ١‏ 4 مال إلى التارم والفقه والأدب والعناء 


والفروسة 0 وثال حظوة لدى السلطان اال والسلطان قابتياى الذى ولاه ثنابة القلعةء. ذو حجذهة حادما 
مخلصة لقيامه بتحصينها محصينا عظما . ولابن الطولونى : «كتاب النزهة السنية فى ذكر الخلفاء واللواه 


المصرية » ٠‏ وقد مات عام الاهط . 
وينبغى علينا أن نضيف إلى رجال التاريم الصريين : 


الادفوى ( توفى سنة 4 هب 18407 م ) ؛ صاحب الطالع السعيد الجبامع لأسماء مجياء الصعيد ‏ , 


(١)ولد‏ ابن إيأس بالقاهرة سنة م4 ؛( » وقد أنحب فى حياته الطويلة ( 64 سنة) #سة وعشرين 
ولداً مابين ذ كور واناث . عاش عيشة راضية واشتغل بالتأليف ف التاريم ونظم الشعر والزجل والواويل 
والوشحات . وهو معاصر للسيوطى وابن حليل وان طولون الدمشق وابن زنل الرمال وكانت وفاته 
فى عام 1694 . 


قا 
والبدر السافر ونحفة المسافر فى تراجم مشاهير الفرن السابع ‏ والؤرخ ابن قطاوينا ( توفى سنة ون.م؟ ه 
4مم) . والؤرخ ابن وصيف شاه الصرى صاحب « جواهر البحور ووقائع الأمور وتجائي الدهور » 
وجمال الدين بن واصل الفقيه الفيلسوف المؤرخ صاحب مفرج السكروب فى أخبار بنى أبوب . والؤرخ 
و البقاء ابن الجبعان ( توفى محوعام .وه و4١‏ م ) صاحب القول الستظرف في سفر املك 
الأشرف ... وغيرثم . 


والمؤرخ ابن زنيل الرمال كتاب تارم أخذ مصر من الجرا كدة ‏ والدرة اليقيمة فى مصر 
القدعة ب ونة الملوك والرغائب لا فى البر والبحر من المجائب والغرائب ‏ وقد توفى مد سنة 0مه( 


جتمع القاهرة ما وصفه العيدرى 


وفى أخريات النصف الثانى من القرن الثالث عثمر » زار مصر تقد بن عمد بن على المبدرى » وهو من 
عاماء لغرب" وكان صرحا فما كتبه عن القاهرة وعمائها . 


بدأ المبدرى بالاسكندرية » فال عنها : « الإسكندرية مدينة الحصانة والوثاقة » وبلدالإشمراق اللامع 
والطلاقة » وطلاوة النظر وحلاوة الذاقة ... مدينة فسيحة اليدان » مليحةالبنيان » كأأنه ميغب عنها شخص 
الإسكندر » مماساس فيهامن عجائيميانيهاودبر » ناهيك عدينة كلهاعجب» قدسترحستهاحسن غيرهاوحجب .. 
شم وصف أمم مبانيها ومنارها الفريد » وعرج على وصف أحوال أهلها . وذكر عدداً كيراً من 
أهل الفنشل والعل الذي لقيهم فيها » وما سمعه منهم أوما قرأه عليهبم9؟ . 


وانتقل العدرى إلى القاهرة » فقال : ... فوجدناها معيدية المعنى لبعض ما رأينا مها وسمعنا . وكان 
وصل إليها فى أخريات رمضان » فأتم الشهر ما وصلى مع أهل القاهرة صلاة العيد . ويبدو أنه لم يلق 
منها ترحابا « ولم أر منهم ,لومئذ من صدر منه التائيس بكلمة » فآثر ذلك فى نفسه . ونزل السدرى بالمدرسة 
الكاملية بالجالية » وعنها تقول : وكنت “زلت بالدرسة الكاملية من ! فى عاو تشرف على السوق » 


9١)عزم‏ العبدرى على الرحلة إلى ديار الشرق الإسلامية فى عام 584 هر - وقم؟! م وسجل 
وا وآه فى ذهابة وإيأنه 5 ما زال رحاته مخطوطة 04 اختصرها ان كفل صاحب الوفيات . راجع 
الاعلام للزركلى /اص 75.0 . 


(؟ ) صلاح الدين النحد : اشرق فى نظر الغاربة والأندلسيين فى القرون الوسعلى » يروت 5و( 
ص م7 سح اما. 


1 


فكنت قلا أرقد إلا منغصاً لصياح الباعة » وثم يبيعون طولالليل » وقاما يكون طعام الثعريف منهم 
والوضع إلا من السوق ... والطرق غاصة بالخلق » حتى ترى الماثى فيب! ماله ثم سوى التحفظ من 
دوس الدواب إباه » ولا يمكنه تأمل ثىء فى السوق لأن الخلق يندفعون فيها مثل اندفاع السيل » وقد 
ضاعت لى مها داية بسبب الزحام كان عليها شخص را كبا » فتكائر عليه الزحام حق أسقط عنها » واندقمت 
فى غمار الخلق » ولم عكنه التوصل إليها وهو يبصرها » حتى غابت عنه وكان آخر العهد ما . 


وقد ذكر العبدرى بعض الشيوخ الذين رآثم فى القاهرة » فأثنى على عبد المؤمن بن خلف الدمياطى 
الذدى نما وحده من نقده . ققال عنه: دل أر مهذه المدينة على كثرة الخلق 3 أمثل وأقرب إلى الإنسانة 
وأجمل مماملة من الشيخ ... المحدث بالمدرسة الظاهرية » وقد سمعت منه أحاديث جملة من سان الشافعى 
وقابل ابن دقيق العد» قراه « حيرا كاملا عالما مق له اللقاء » وبحرا من عم لاتكدره الدلام » اله 
آفان فى فنون العلوم » وتسلط عليها بذهن رد المجبول إلى المعلوم » وقاما ياقى له فى سمة المعارف نظير ©» 
أو بوجد من عائله فى صحة البحث والتنقير » وله فى البلاد ذ كر شهير » وصيت مستطير » وخطر خطير » 
يضرب فى كل فن سهم مصيب » ومحظى منه بأوفر نصيب ... فهو الآن قطب مصر وعامها » لولا وسوسة 
تصحبه ) وأخلاق نحل عنبا منصيه ؛ لو كانت لها صورة كانت أشنع الصور » أو تليت للها سورة كانت 
أبشع السور... 

وقد أعجب السدرى بنهر النيل» فقال عنه : ... ونيلها من عجائب الدنيا عذوبة واتساعا وغلة 
وانتفاعا ؛ وقد وضعت عله المدائن والقرى » قار كسلاك اتنظم درراً . وشاهد الأهرام ) وزار مشهد 
الحسين ومشهد السيدة نفيسة وتربةالإمام الشافمى . 

لقد سجل العبدرى فى رحلته 'ليوب وحدها كا رآها » فى حين أغذل الآخرون تسجيلها » وذكروا 
ما رأره من جيل وحن !. سامحه الله 


القاهرة فيا كتتبه منها الرحالة 


ابن بطوطة ( 717:55 ) 


إدينا صورة واضحة للمجتمع الفاهرى رهمها أعظم الرحالة المسلمين وأوفرمم نشاطا واستعابا للاأخبار » 
وهذا الرحالة هو شرف الدين أبو عبد الله عمد بن عبد الله الممروف بابن بطوطة . ش 


واد بطنجة سنة م.”٠‏ ه (1804م) ونشأ فى بيت كريم ودرس على منهاج آبائه » فتفقه وتأدب ومارس 
الشعر أيضاً . وغادر وطنه سنة م؟/ا ه (ه؟8 1م ) لأداء فريضة المج » ولكنه ظل حول ثانية وعثمرين 
سنة فى أسفار متصلة ؛ ثم عاد إلى فارس واتصل بسلطاتها أنى عنان المرينى » وأتجب هذا السلطان با كان 
ابن بطوطة يقصه من أحاديث أسفاره » فأمر كاتبه متمد بن جزى الكلي أن يذون ما عليه عليه هذا 
الرحالة » ففمل بعد ما أضاف بعض الأشعار إليها » وقد إستمان ما دونه ابن جبير فى كتاب رحلته ) 
ثم مياها و نحفنة النظار فى غرائب الأمصار وتجائب الأسفار م وفرغ منها سنة لاملا م 
(دمعلم )30 


خرج ابن بطوطة من طنحة فى رجب سنة ه78 هر ( مونيو 616( ) لاحجج عن طريق مصر وسنه 
إذ ذاك اثلتان وعشرون سنة » ثم انسعت دائرة أغراضه وجولاته » فظل فى رحلته هذه أر بعا وعشرين 
سنة تقرباً » زار فى أثنائها ممظم بلاد المالم الاسلاتى » ورجع إلى وطنه مسسئة وغ1# ؛ لسكنه لم يقم بقاس 
طويلا بل رحل عنها إلى الأندلس » وسلطان غرناطة وقنئذ أبو الحجاج يوسف الأول » وأخذ يتتقل 
من بد إلى بلد بالأندلس » ثم رجع إلى بلده ليقوم برحلة ثالاة إلى بلاد السودان وغرى أفريقية »؛ 


| - طبعت رحلة ابن بطوطة فى بارس مع ترجمة فرنسية فى منتصف الفرن التاسع عشر على يد 
المستشرقين ديفر بمرى وسائجنق وطبعت بالقاهرة طبعتيين . ونشر الأستاذ جب ملخصاً لما بالإمجليزية 
فى سلسلة ) 00 وو«لهمع8 ) سنة 8؟9١|‏ » ثم نشمر الرحلة كاملة فى عدة أجزاء يسدر متها 
|١649‏ - 19 1 إل . 


لال 


فندأ من فاس سنة 1م/ا ه ) ؟خام) وأوغل فىالصحراء الكيرى» ووصل هالى وذار تلبكتو وبعضش مدن 
أقلم الطوارق » وهناك وصله كتاب من عند السلطان أنى عنان يطلب إليه الحضور إلى مرا كش ؛ فامتثل 
ووصل فاس ( ع هلاه 1804 م ) فأقام بها حق وفاته سنة يولالاه ( بالا م) 90 . 


وهمنا هنا أننقتطف ما يعنينا منرحلة إن بطوطة إلى مصرء ومخاصة القاهرة الت أسهب كثيراً فىذكر 


٠‏ ثم وصلنا فى أول حمادى الأولى ( اه 7 ااا م) إلى مدينة الاسكتدرية حرسها الله» وى 
التغر الحروس ٠‏ والقطر الأنوس ٠‏ المجية الشأن » الأصيلة البنان » بها ها شت من سيق وتحصيرن 
ومآ ثر دنياودين» كرمت مغانها » ولطنت ممانها ؛ وحجحت بين الضخامة والإحكام مبانيها » فهى الفريدة 
تحلى سناها » والخريدة تجلى فى حلاها » الزاهية ماما الغرب» الجامعة لفترق الحاسن لتوسطها بين الشرق 
تاخرت » فكل بديعة بها اجتلاؤها » وكل طرفة فإليها انتهاؤها » وقد وصقها الناس فأطنيوا » وصنفوا فى 
عجائيهافأغر يوا وحسب الشرف إلى ذلك ماسطره أبو عبيد فى كتاب المسالك2©» . وقدأسهب ابن بطوطة فى 
وصف الاسكندرية ومنارتها وعامائها . 1 


خرج أبن بطوطة من مدينة الاسكندرية فوصل قرية تروجه وعى على مسيرة نصفب يوم من الاسكندرية 
بها قاض ووال وناظر » وقد 'زل الرحالة بها على رجل فاصل اسمه عبد الوهاب » وأضافه ناظر القرية 
زين الدين » ثم قصد دمتوور وكان قاضيها فى ذلك العهد خخر الدين بن مسكين من ققهاء الشافصة . ورحل 
إلى مدينة فوة . 


وفى اليوم التالى رحل إلى مديئة النحراوية وأميرها كبير القدر يعرف بالسعدى وولده فى خدمة ملك 
الهند » ثم قصد مدينة ابيار ومهى قدعة البناء كثيرة المساجسد ذات حسن زائد » ثم توجه إلى مدينة الحلة 
الكبيرة » ثم عرج على مدينة الرلس ؛ وقصد بعد ذلك مدينة دمياط ؛ ومن طريف ما ذكره ابن بطوطة 
عنب! أنها كانت مسورة؛ وإذا دخلها أحد لم يكن له سبيل إلى !لخر وج منها إلا بإذن الوالى » فن كان فى الناس 
معتيراً أعطاه رجال الإدارة الإذن على ورق ممتوم مخاتم الوالى » فيسمح له حراس باب الدينة عبارحتها 


عند رؤية هذا الخاتم . 


ساسسسسيبيسي سمومسبسر جم 


)١(‏ أنظر رحلة ابن جبير ورحلة ابن بطوطة للدكتور شمر مسط زياد ه9١‏ » والرحالة السادون 
فى العصور الوسطى للدكتور زى مد حسن ١60‏ . 


(0) كتاب المسالك والمالك لأف عبيد البكرى الأندلسى ( سد وية.| ( 


١١ 1/ 


لم سافر الرحالة إلى فارسكور وغى مدينة على ساحل اليل و'زل مخارجها حث لطللقّه فارس جاء من 
دمياط ؛ ثم سافر إلى أشمون الرمان وى مدينة عتيقة كبيرة على النبل » ثم سافر منهسا إلى سمنود وش على 
الدبل حسنة الأسواق وبينها وبين الحلة الكبيرة ثلاثه فراسخ . ومن هذه الدبنة ركب ابن بطوطة النيل 
مصمدا إلى مصر بين مدائن وقرى متتظمة متصل بعضها ببعض »؛ ولايفتقر راكب النيل إلى استصحاب الزاد 
لأنه كلما أراد النزول بالشاطىء “زل لاونوء وااصلاة وششراء الزاد وغير ذلك ؛ م وصل إلى مديئة ممير 
( القاهرة ) . فذاكر علها 

(«... وصلت إلى مدينة مصر حى أم البلاد وقرارة فرعون ذى الأوتاد » ذات الأقالم العريضة والبلاد 
التناهية فى كثر ة المارة للتباهية بالحسن والنضارة ؛ شمع الوارد والصادر » وعمط رحل الضعيف والقادر 
ومها ماشئتمنءعالر و .جاهل وجاد وهازل وحام وسفيه ووصضيع ونديه وشريف ومشمروف ومنكر ومعروف» 
وج موج البحر بسكانها وتسكاد تضيق مبمعلى سعة مكانها وامكائها ؛ شيانها بمجسد على طول العهد وكوكب 
تمديلها لادبرح عنمنزل السمد » قهرت قاهرتها الأم, وعلكت ملوكها نواصىالعرب والعجم؛ ولا خصوصية 
اليل التى جل طرها وأغناها عن أن بتمدالقطر قطرها ؛ وأرضها مسيرة شهر لد السير » كرعة التربة 
مؤنة لذوى الغربة . قال ابن جزى وفيها يهول الشاعر : 


لعمرك ها مصر صر واعا ‏ هى النة الدنيا لخن بتبصر 


تأولادها الولدان والخحور عيتها 2 وروصتها الفردوس والتيل كوثر 
وقنها يول ناصر الدءن بن تاهض : 

عباط عفن ١‏ عكئية 18 تويك فق لد 

لاسما مذ زخرفقت ينسله ]أ للطسرد 

والسسرياح فسوقسنه سوايم درل زرد 

مسعرودة(1) ها سكديا داودهسا باسسسترد 

سسائلة هواؤها رعيد عارى الحسد 

و الشلك لاك بص <_ادر وم4ص يمد 
تمال إن يمصر من السقائين على الخال اثنى عثير ألف سقاء . وأن مما ثلائين ألف مكار » وأن بنيلها 
من الرا كب ستة وثلاثين ألفاً للسلطان والرعية » عر صاعدة إلى الصعيد ومنحدرة إلى الاسكندرية ودمياط 
بأنواع الخيرات وللرافق» وعلى ضفة النيل ما يواجهمصرالموضع العروف بالروضة وهو مكانالزهة والتفرج 


(1) سسرودة أى منسوجة أو مخيطة 


١1 
وبه البساتينالكثيرة الحسنة» وأغل مصر ذوو طربوسرور وو . شاهدت بها مرة فرحة.بسبب برء للك‎ 
الناصر من كسر أصاب يده » فزين كل أهلسوق سوقهم وعلقوا بحوانيتهم الملل والخلى وثياب الحرير وبقوا‎ 

على ذلك أياماً . 
(مسنجد عمرو بن العاص والدارس والارستان. والزوايا) : 


ومسجد مرو بن ألعاض مسجد شتريف كبيرالقدر شهيرالك كر تقام فيه اللجمة » والطريق. يعثرضه من 
شرق إلى غرب » وبشسرقه الزاوية حيث كان بدرس الامام أبو عبد الله الشافعى . وأما للدارس عصر فلا 
حيط أحد نحصرها لكثرتها » وأما الارستان الدى بين القصزين عند تربة اللك النصور قلاوون فيعجز 
الواصف عن محاسنه » وقد أعد فيه من للرافق والأدوية مالا محصرء ويذ كرأ نججباء20© ألف دينار كليوم » 
وأما الزوايا فكثيرة وممرسمونها الخوانق . والأمراء عصر يتنافسون فىبناءالزوايا » وكل زاوية عصر معينة 
لطائفة من النقراء وأ كثرمم الأعاجم . وثم أه ل أدب ومعرفة بطريقة التصوف» ولكل زاوية شيخ وحارس» 
وترتدب أمورحم تجبب» ومنعوائدهم فى الطمام أنه يأنى خادم الزاوية إلى الفقراء صباحآ فبعين له كل واحد 
ما بشتهيه من الطعام » فإذا اجتمعوا للا" كل جمعوا لكل إنسان خبزه ومرقه فىإناء على حدة لا بشاركه فيه 
أحد » وطعامهممرتان في اليوم ولمم كسوة الشتاء وكسوة الصيف ومرتب شهرى من ثلاثين درها للواحد في 
التمهر إلىعشسرين » ولممالحلاوة من السكر فى كل ليلةجمعة » والصابون لغسل أثوابهم والأجرة لدخول انام 
والزيت للاستصباح » وثم أعزاب » وللمتزوجين زوايا على حدة؛ ومن للشترط عليهم حضور الصاوات الس 
والبيت بالزاوية» واجاعهم بقبة داش لالزاوية ؛ ومن عوائدثم أن علس كل واحد منهم على سجادة مختمة به 
وإذا صلوا صلاة الصبح قرءوا سورة الفتح وسورة اللك وسورة عم » ثم يؤفى يلسع من القرآن المظم 
مجزأة فيأخذ كل قفر جزءآ ويتمونالفرآنويذ كرون ء ثم يقرأ القراء على عادة أهلالشرق » ومثل ذلك 
يفعاون بعد صلاة العصرء ومنعوائدثم مع القادم أنه يأتى باب الزاوية فيقف به مشدود الوسط وعلى كاهله 
سجادة ويمناه المكاز وبيسراه الابريق » فيعلالبواب خادم الزاوية يمكانه فيخر ج إليه ويسأله من أى البلاد 
أف؛ وأىالزوايا نزل فى طريقه » ومن شيخه؛ فإذاعرف سحة قو له أدخله الزاوية وفرش له سجادته فى موضع 
يلبق به وأراه موضع الطهارة فبجدد الوضوء ويأنى إلى -مبادته يحل وسطه ويصلى ركعتين. .ويصافم الشيخ 
ومن حضر ويقمد معهم » ومن عوائدثم أنهم إذا كان يوم الجعة أخْذ الخادم جميع سجاجيدثم فيذهب بها إلى 
للسحجد ويفرشها لمم هنالك ومخرجون مجتمعين ومعهم شيخهم فيأتون المسجد ويصلى كل واحد على سسجادته 
فإذا فرعوا من الصلاة قرءوا القرآن على عادتهم» ثم ينصرفون مجمتمغين إلى الزاوية ومعهم شيخهم . 


قرافة مصر ومزاراتها : 


واصر الفرافة المظيمة الشأن فى التبرك بها » وهم يبنون بالقرافة القباب الحسنة وبجملون عليها الحيطان 


(1) مجباه أى جبايته . 


1. 


فتسكونكالدور ويبنوث بها البيوت ويرتبون الفراء يم رأون للا ونهارا بالأصوات الحسان » ومنهم من 

يبنى الزاوية والدرسة إلى جانب الثربة » ويمخرجون فى كل ليلة جمعة إلى المببت بها بأولادمم ولسامم ؛ 
ونون ل الاوات الكسبيرة وعخرجون أيضاً إلى البيت بها ليلة اتصف من شعبان ومخررج أهل الأسواق 
بصنوف المأ كل . ومن الزار رات الشريفة الشهد للقندسس المظم الشأن حيث رأس الحسين بن على عليهما 
السلام » وعليه رياط ضحم عجيب البناء على أبوابه حلق الفضة وصضسانحها وهو موفى الحق مث الاجلال 
والتمظم » ومنها ثرية السيدة نفيسة بنت زيد بن على بنالحسسين بن علىعليهم السلام »وكانت حاءة الدعرة 
متهدة فى المبادة » وهذمالتربة أنقة البناء عليها رباط مقصود . ومنها ترية الإمام أبى عبدالله مد بنأدريس 
الشافمى (رضه) وعليهار باط كبير» ولهاجرايةضخمة » وا القبة الشهيرة اليديمةالاتقان المجبيةاليليان التناهية 
الاحكامللفرطة السمو وسعتها أزيد منثلاثين ذراعاً . ويقرافة مصر من قبور الملداء والصالحين مالا يضعله 
الحصر وبا عدد خم من الصحابة وصدور السلف والخلف رضي الله تعالى عنهم . 


نل مصر : 


ونيل مصر يفضل أنهارالأرض عذوبة مذاق » واتساع قطر » وعظم منفمة » وللدن والقرى بشائيه 
يتنه بس فى العمور مايا ولاعل تبر روع ليها برع على النيل وليس فى الأرض نهر يسمى بحرآ 
غيره ‏ قال الله تمالى : « فإذا خفت عله فألقيه فى الم» فماه عا وهواليحر؛ وف الحدءث الصحيح أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وصل ليلة الاسراء إلوسدرة النتهى فإذا فى أصلها أريمة أنهار نهران ظاهران ونهران 
باطنان قسأل عنها جبريل عليه السلام قال : أما الباطنان فى الجنة وأما الظاهران فالنيل وألفرات » وفى 
الحديث أيضاً أن التيل والفرات وسيحان وجيحان كل من أتهارالجنة » ومجرى النيل من الجنوب إلى الكمال 
خلافاً لجع الأنهار. ومنعجائبه أنابتداء زيادتهفشدة الح عند نقص الانهار وجفوفها وايتداء تقصدحين زرادة 
الأنهر وفغبا » وهر السند مثلهذلك» وأولابتداء زيادته فيحزبران» وهودونيه » فإذابلغت زيادته ستة 
عشر فداعاً تم خراج السلطان فإن زاد ذراعاً كان الخصب فالعام والصلاح التام » فإن بلغ أصائية عثير 
ذراعاً أضئ با لضياع وأعقبالوباء » وان نص ذراعاًعنستة عشر تق صخراب السلطان » وإن نقص ذراعين 
استسق الناس وكانالضزر: الشديد . والنيل أحد أنهار الدنيا الخسة الكبار » وهى النيل والفرات والدجلة 
وضحون وجبحون » وعثلها أنهار “هسةأيضاً : : نهر السند>» ويسمى بنج اب» وثهرالهند ويسمى الكنك وإلله 
حج الحنود وإذا حرقؤا أمواتهم رموا برمادثم فبه ويقولون هو منالجسة ؛ ونهر الجون بالحند أيضأء ونمر 
اتل10» بصحراء قفجق وعلى ساحله مدينة السرا7© »ونه رالسرو بأْرض الخطا29؟ » وعلى ضلئيه مدينسة 


)١(‏ هو شهر الفولجا بروسيا 
(0) هو النهر الأصفر بالصين 
(م) الصين الشمالية 


+ 


خان بالق210 ومنها باحدر إلى مدينة الخنسا 29 بم إلى مدينة الزيتون 0© بأرض الصين . 


و 


كل بلد للحم خلجان تخرج من النبل فإذا أمد ترعها فاضت على للزارع . 


3 ادل ارق تعد مساثة دن عم على ثلاثة أقسام 0 ولا مغر 0 منبا إلافى اسفن شتام وسدنا 0 وأهل 


الأهر ام والبرانى2»40. 


وهى من العجائب للذكورة على مرالدهور » وللناس فها كلام كثير فى شأنها وأولسة بنأنها ؛ 
ويزعمون00) أن جميع الملوم النىوظهرت قل الطوقان أخذتعن هر مس الأول الا كن إعتصياك ممر الأعلى» 
عدن أخنوخ ؛ وهو ادريس عم وأنه أول من تكلم فى المركات الفلكية والجولهرالمثوية 0 وأول من 
بنى اللا كل ومحد الله تمالى فيها» وأنه أنذر الناس بالطوفان وخافذهاب المل » ودرس المنائع » فى الأهرام 
والوابى وصور فيها يع الصنائع والآلات ورسم العلوم فها لتببى مخلدة » ويعال أن دار العم واللك سر 
إعدالة ملف وهى على بريد من الغ طاط ., فما بننتث الاسكندرية اتتقل الناس إليها وصارت دار المي واللك 
إإلى أن أنى الإسلام فاختط عمرو بن الماص رضى الله عنه مدينة الفسطاط فهى قاعدة مصر إلى هذا المهد . 
والأعرام بناء بالحجر الملد المتحو ت ؛ متناهى السمو؛ مستدير متسع الأسفل ضيق الأعلى كالشكل 
الخروط ولا أبواب لماولا تع مكيفية بنائها ؛ فاما أفضت الخلافة إلى أمير الؤمنين الأمون أراد هدمها فأشار 
عله بعض مشاح مر أن لا يفم ل قلج ففذلك )2 وأمرأن تفتع من الجانب الشمالى » فكانوا يوقدون عليها 
النار تم برشوتها بالخل وبرمونها بالمنجنيق حت فتحت الثامة التى بها إلىاليوم » ووجدوا بازاء التقب مالا أمر 
أمير الؤمنين بوزته خصر ما أقق فى النقب فوجدوها سواء فطال عجبه من ذلك ووجدوا عرض الائط 
عثر كل ذراعا 1 


وكان سلطان مصر على عهد دخولى إلها الملك الناصر أبو الفتتح خحمد بن املك النصور سيف الدين 
قلاوون الصاللى؛ وكان قلاوون يعرف بالألنى لأنالملك الصالم اشتراه بألف ديار ذهباً وأصله من قنجق . 
وللملك الناصر رحمه الله السيرة الكرعة والفضائل العظمة وكفاه شرفاً اتتاؤه لخدمة الحرمين اشير يفين 
وما يفمله فى كل سنة من أفمال البر التى تمين الحجاج » من امال التى تحمل الزاد والماء للمتقطمين 
وااضعفاء ‏ وحمل من تاخر أو صعف عن الثذى فى الدر بين الصرى والشاءى » ونى زاوية عظمة إسمر باس 


ا ا 


)١(‏ مدينة بكين (6) مدينة هانغ (0) مدينة قديو 
4( لفظة قبطية أصلها « برب ع ومعناها الكل أو العبد . 


(ه) دلت الا كتشافات الحديئة على بطلان هذه المراعم . 


حل 


خارج القاهرة » لكن الزاوية الى بناها مولانا أمير الؤمنين وناصر الدين » وكهف الفقراء والسا كين » 
خليفة الله فى أرضه » القائم من الجهاد بنفله وفرضه أبو عنان أبد الله أمره وأظهره وسنى له التتح البين 
ويسمره مخار بج حضصرته العلية الديئة البيضاء حرسها الله لا نظير لها فى العمور فى اتقان الوضع وح..ن اليناء 
والنقش فى الخ+ص بحيث لا,قدر أهلالدمرق على مثله ؛ وسيأتى ذ كر ماعمره أبده الله من الدارس وللرستانات 
والزوايا ببلاده ( حرسها الل وحفظها بدوام ملكه ) . 


لمش أمراء مص : 


منهم ساق الملك الناصر وهو الأمير يكتهور وضبط اسمه بشم الباء للوحدة وكاف مسكن وتاء مملوة 
مضمومة وآخره راء وهو الذى ثتله اللاك الناصر بالسسم ؛ ومنهم نانب الملك الناصر أرغون الدوادار وهو 
اذى يلى ينتمور فى المتزلة ؛ ومنهم طشتمر المعروف محمص أخضر » وكان من خبار الأمراء وله الصدقات 
الكثيرة على الأيتام من كسو ة ونفقة وأجرة أن يدهم القرآن ؛ ولهالإحسان المظم الحرافيش وثم طائفة 
كيزة أهل صلابةوجوه ودعارة ؛ وسجنه| الك الناصرمرة فاجتمع من الحرافيش آلاف ووقفوا بأسفل القلمة 
ونادوا بلسان واحد يا أعرج النحس ( يعنون اللك الناصر ) أخرجه » فأخرجه من محسه وسجنه مرة 
أخرى ؛ ففعل الأيتام مكل ذلك فأطلقه . ومنهم وزير املك الناصر ويعرف بالخالى ؛ بفتح الجم . ومنوم 
بدرالدين بن البابه ٠‏ ومنهم جمال الديننائبالكرك) ومنهمثقزدمور »؛ ومنهم .وادورالحجازى» ومنهم قوصون. 
وكل هؤلاء يتنافسون فى أفمال الخسيرات وبناء الساجد والزواياء ومئهم ناظر جيش الملك الناصر وكائبه 
القاضى خثر الدين الفبطى وكان نصرانيآً من القبط فأسم وحسن إسلامه » وله المسكارم العظيمة والفضائل 
التامة ودرجته من أعلى الدرجاعند المالكالناصر ؛ وله الصدقات الكثيرة والإحسان الحزيل » ومن عاداته 
أن مجلس عثى اانهار فى مجلس له باسطوان 20 داره على النيل ويليه السجد فإذا حضر الغرب صلى فى 
المسجد وعاد إلى مجلسه وأونى بالطعام ولا عنع حينذاك أحد من الدخول كاثنآً من كان من كان ذا حاجة 
تكلم فيها فقضاها لله ومن كان طالب صدقة أمر مماوكا له يدعى بدر الدين واسمه لؤلؤ يآن يصحيه إلخارج 
الدار » وهنالك خازنه معه صرر الدراهم ففعطيه ما قدرله » ومحضرعنده فى ذلك الوقت الفقهاء ويقرأ ببن 
يديه كتاب البخارى » فإذا صلى المشاء الأخيرة انصرف الناس عنه . 


القضاة عضر فق عهيد نول إلا ؛ 


نهم قاضى القضاة الشافعية وهو أعسلاثم مئزلة وأ كرم قدرأ وإليه ولابة القضاة عصر وعزلهم وهو 


القاضى الإمام العالم يدر الدين من حماعة وابنه عز الدبنهوالان متولى ذلك ؛ ومنهم قاضى القضاة المالكية 
الإمام الصالج تق الدين الإخناعى» ومنهم قاضى القضاة الخنفية الإمام العالم ثمس الدين الحريرى وكان شديد 


(1) بدي به الهو . 


١6 


السطوة لا تأخذه فى الله لومة لاثم وتكانت الأمراء مخافه » ولقد ذكر لى أن اللك الناصر قال يوم لبلساله 
إلى لا أخاف من أحد إلا من نمس الدين الحريرى » ومنهم قاضى القضاة الحنبلية ولا أعرفه الآن إلا أنه 
كان يدعى عمز الدءن . ْ 


وكان اللك الناصر رحمه الله يتمد فى النظر فىللظالم ورقع قصص الشتكين كليوم انين و ميس وقد 
الفضاة الأربعة عن يساره وتقرأ القصص بين يديه ويعين من رسأل صاحي القصة عنها » وقد سلك مولانا 
أمير الؤمنين ناصر الدين أبده الله فى ذلك مسلكا لم يسبق اليه ولا مزيد فى العدل والتواضع عليه © وهو 
سؤاله بذاته الكرعة لكل متظم وعرضه بين يده المستقيمة أبى اله أن محضرها سواه أدام الله أيامه » وكان 
رمم القضاة المذ كورين أن يكو ن أعلام مئزلة فى الجاوس قاضى الشافعية ثمقاضى الحنفية » ثم قاضى للالكية ؛ 
ثم قاضى المنيلية ؛ قاها تونى شمس الدين الحر رى وولى مكانه برهان الدين بن عبد الحق المننى أشار الأمراء 
على لللك الناصر بأن يكون مجلس المالسكى فوقه » وذكروا أن المادة جاءت بذلك قدمآ ء إذ كان قاضى' 
السالكية زين الدين بن مخلوف لى قاضى الشافية تق الدين بندقيق العبد » فأعس اللك الناصر بذلك » فلنا 
علم به قاضى المنفية غاب عن شهود الهلس أنفة من ذلك فأنكر اللك الناصى مغبيه وعل ما قصده فأمر 
بإحضاره فلها مئل بين يديه أخذ الخاجب ببده وأقمده حيث نفذ أمر اللمطان مما يلى قاضنى المسالكية 
واستمر اله عل ذلك . 


يعض علماء مصر وأعياتها : 


١‏ فنهم تعس الدرئ الأصيهاق إمام الدنافىالمقولات 1 ومنهم شر ف الدينالزواوى المالى 3 ومنهم لحان 
ادي بن بنت الشاذلى نائب قاضى القضاة مجامع الصالم » ومتهم ركن الدين بن القويع التونسى ؛ من الأنمة : 
فى للتقولات ٠‏ ومنهم تمس الدين بن عدلان كبير الشاقمية » ومنهم بهاء الدين بنعقيل» فقيه كبير» ومنهم 
عبد الله للنوفى ؛ ومنهم برهان الدين الصفاقى» ومنهم قوامالدينالكرماق» وكان سكنام بأعلىسطح الجامع 
الأزهر وله جماعة من الفقهاء والقراء يلازمونه ويدرس فنون العم ويفق فى الذاهب » ولبا-ه عباءة صوف 
حشنة وعمامة صوف سوداء»؛ ومن عاداته أن يذهب بعد صلاةالمصر إلىمواضع الفرج والنزهات منفرداً عن 
أصحابه ؛ ومنهم السيد الثعريف شعس الدين بن بنت الصاحب تاج اللدين بن حناء » ومنهم شيخ شيوخ الفقهاء 
بديار مصر مجد الدين الاقصراتى نسبة إلى أقصرا من بلاد الروم » ومسكنه سسرياقص ؛ وملهم الشبيخ جمال 
الدين الخويزانى ؛ والحويزا عل مسيرة ثلاثةأيام من البعمرة » ومنهم نهيب الأشراف بديار مصرالسيد الشيريف 
العظم بدر الدين الحسينى من كبارااصالين ؛ ومنهم وكيل بيت المسال المدرس يقبة الإمامالشافمى مجد الدين 
أبن حربى » ومنهم الحتسب عصر مجم الدين السهوق من كبار الفقهاء » وله بمصر رياسة عظيمة وجاء . 


و١‏ 
يوم المحمل يحصر : 


وهو يوم دوران الحمل بوم مشهود وكيفية ترتبيهم فيه أنه يركب فضاة القضاء الأربمة ووكيل بيت للال 
والمحنسب وقد ذكرنا جميعهم ويركب معهم أعلام الفقهاء وآمناء الرؤساء وأرباب الدولة » ويقصدون حميمآ 
باب القلمة دار الك الناصر فيخر ج اليهم الحمل على جمل وأمامه الأمير للمين لسفر الحجاز فى تيك السنة 
وبعه عشسكره والسقاؤون على حمالم . 


ثم كان سفرى من مصر على طريق الصعيد برسم الحجاز الشريف فبت للة خروجى بالر باط الدى بنله 
الصاحب تاج اللدين ابنحتاء بدير الطين » وهو رباط عظم بناه على مفاخر عظيمة وآثار كرعة أودعها فيه 
وعى قطعة من قصعة رول الله صلى الله عليه وسلم ولليل الدى كان يكتحل به » والأشف الدى كان مخصف 
به نعله ومصحف أمير المؤمنين على بن أبى طالب الدى مخط يده رضى الله عنه » ويقال أن الصاحب استرى 
ماذ كرناه من الآنار السكرمة النبوية ممائة ألف درثم » بنى الرباط وجمل فيه الطمام للوارد والصادر 
والجراية لخدام تلك الآثار الشريفة» ثم خرجت من الرباط المذ كور ومررت عنية القائد وعى بلدة صغيرة على 
ساحل النيل » مسرت منها إلىمدينة بوش» وهذه المديئة أ كثر بلاد مصر كتاناً » ومنها محلب إلى سائر الديلر 
المصرية وإلى إفريقية» نمسافرت منها فوصلت إلى مدينة لادلاء وهذه للدينة كثيرة الكتان أيضاً كثل الذدى 
ذ كرا قبلها وحمل أيضآ منها إلى ديار مصر وإفريقية » نم سافرت منها إلى مديئة بيا »ثم سافرت منها إلى 
البهنسة » وعمىمدينة كبيرة» وبساتينها كثيرة» وتصنع بهذ هالمدينة ثياب الصوف الجيدة ؛ ومن لفيته ما قامنيها 
فاضل»العالمشرف الدين؛ وهوكريم النفس» ولقيتءها الشيخ الصالمأبا كامس وول منديوا ناف ثم 
بالركاك) إل دن مس ان مي وه ل 
حي لما عل لاد الصميد التفضيل » يها الدارس والمشاهد والزواا والساحد , 


الفاهرة فى رحلة البلوى 


كانت زيارة خاكد بن عيى البلوى إلى مصر "' فى أيام اللطان الناصر مد ن قلاوون ؛ وكان من 
كار و اتطائيلا عات .»جل إلى اطع » وتنب وجقة المروفة يانم ونع اطذرق فى تملا أن ادرو 
وقد وصفم بها مصر » وتوفى بسدعام 75 ه | وم( ل 56م18م. 


ذكر أنه وص ل إلى القاهرة » فتزل يقرب الجامع الأعسظم للشهور مجامع اإنطولون ؛ وقد أدهشه 
ما رآه من ازدهار أيام الناصر شد فى مصر » قوصفها بأنها و أيا م أمن وسكون ودمة . . فالسحب ذيل 


)١(‏ الأعلام لازركلى . ج ؟ ص يسم 


٠6 


اللعز » وانضرب رواق الأمن » وانسدل ستر المافية » على الملا" والكافة . قال البلوى : وأخيرتى الإمام . . 
تمس الدين الكرى » قال : « أحصيت الخال الداخلة إلى القاهرة بالماء فى كل بوم فلغت إلى مائتى ألف 
جمل » ما عدا البغال . وأحصى دكا كين القائين العدة للسق بالقاهرة » فباغت ستين ألف دكان ؛ ما عدا 
السقائين الذين بالا كواز وال كواب فى الطرق والأسواق وغيرها . وقال عن المارستان : « ولو لم يكن 
القاهرة » ما تذ كر به إلا المارستان وحده لكفاها ؛ وهو قصر عظم من القصور الرائعة حسنآ وجمالة 
وانساعاً » لم يعهد مثله بقطر من الأقطار أحسن بناء ولاأبدع إنشاء ولا 1 ككل اتتهاء فيالحسن واخجال ... 
ثم يتابع قوله : وأخيرق العالم المؤرخ ثمس الدين الكرى أنه بكمل فيه فى كل يوم من المرضى الداخلين 
اله 4 والناقهبين الخارجين منه أرمة آلاف نفس »26 وتارات بزيدون ويتقصون » ولا مخرج منه كل من برأ 
فه من مرض حت عطى متوله إحسانة اليه » وإنعاماً عليه : كدوة للباسه » ودراهم لفقاته . ش 


وقد وصري اللوى مشاهص_د الماهرة 4 ومسحد رقة وترية زد نَ الحسن 34 والقرافة ) وسرد أساء 
بعفى العاماء الذين راتم أو قرأ علوم . 


اتساع مدينة القاهرة فىأيام الماليك البحرية 


| 
0 
| 
1 
1 
أ 
1 


سمس ع ع 


ا كع مرك ب من كسم يز 


ب تق كك بجي انه اح 23 0# ب 3ه توخبسدح سلن ب د :72178 


يي« جر ١ه‏ متي اسل ميت 


س0 


حم بذ ف مم 


( هكد - عمبده | 1 لس وملام ) 


مدرسة الظاهر برس البندتدارى بالتحاسين 

جامع السلطان الظاهر بيرس بالظاهر 

زاوية وخاتقاه أيدكين البندقدارى بشارع السيوفية 

مدرسة وبمارستان وقة السلطان قلاوون بالتحاسين 

قبة الأشرف خليل بشارع الأشرف : 
و حسام الدين توران طاى 

قصر الين آق (الحساى) يشارع التبانة 

فبة الناصر مد ومدرسته بالنحاسين 

مدرسة قراستقر بالجالية 

عونا ويد جر اللاو مط انون 

خاتقاه بيبرس الجاشكير باللمالية 


قناطر اماه (عصر الناص جمد بن قلاوون ) بهم الحلريج 


يقايا قصر الناصر خحمد .بن قلاوون 
قبة صنى الدين جوهر بالركبية 
مدرسة وقة ستقر السعدى ( حسن صدقة ) 
مسجد اللك الج وكندار بشارع أم الغلام 
جامع الأمير حسال بالمناصرة 
قبة سنجر الظفر بالسيوفية 
مسجد أحمد المهمندار.باللدرب الأحمر 
سييل الناصر مد 
مدرسة مغلطاى الجالى يقصر الشوق 
مسجد الأمير الماس بالحلمية 
مسحد الناصر تقد بن قلاوون بالقلمة 
قب طشتمر ( مص أخضر ) بالفرافة الشرقية 
مسجد الأمير بشتاك ( الباب الداحلى والمنارة ) 
جامع شرف الدبن بالخزاوى 
قصر الأمير يشبك ( قوصون ) 
و « :بشتاك بالتحاسين 
مسسجد الطنبغا المسارداى بالتبانة 
د الست مسكة بالحنفق 


اللسارم 
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تاب أ آثار عصر المماليك اليحرية 
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وكالة قوصون باب النصر 
مدخل حمام بشتاك بسويقة العزى 
مسجل أصل الاحدار ادر بشملان 
د ايدمر البهلوان يأمالغلام 
« أفسقر ابراهم أغا مستحفظان بشارع النبانة 
« أرغون شاه الاسماعلى بالناصرءة 
مدرسة قطلويا الذهبى بسوهة المزى 
قبة ومدرسةتاتار اللمجازية بالجالية 
مسجد منسيك الوسفى بالحطابة بالقاعة 
مسجد الأمير شو بشارع الصليدية 
قاعة حب الدبن 
قصر الأمير طاز بالسيوفية 
سبيل الأمير شيخو بالحطاية 
خائقاه وقبة الأمير شيو بشارع الصليية 
مسجد خانقاء نظام الدين بالحطابة 
مدرسة سرغتمش بشارع الخضيرى 
مسجد ومدرسة السلطان حسن شار ع القلعة 
قبة تنكزيغا بالقرافة القبلية 
مدرسة بشير أغا الخجدار بنورالظلام 
3 «مدرسة الأمير مثقال بدربقرمز 
هم | قبة الأمير تسكزينا بالفراقة الشرقة 
1 :2 الأميرة طولسة 0 2 
6 ) مدرسة حشقدم الأحمدى بشارع الصليبية 
معو | مدرسة أم السلطان شعيان بشارع التيائة 


+5"] | -- عع 
155 - يدبا 
ر"؟ أس؟ 


ا سا جما 
و ٠‏ حم هد 
ا كي 

سسا الا م ا كلك 


٠س ١١‏ قبة أقستقر بقنطرة سنقر حفن 
6م ا مسحد أسنيهةًا يدرب سعادة فل 
0 | الدرسة البقرية ممارة طوف : فهر 
3-8 ٍ مدرسةالجاى اليوسفى سوق السلاح لاا عدم ١‏ 


فل عم؟ ارما 
اما 1م اام ا 


و١‏ | قبة الأمير يونس الدوادار بالحطابة 
/ام ' : )2 نوس الدوادار ( أنس) بالقرافة الشرقة 


310 ْ بوابة درب اللبان بالحجر ( القلمة ) القرن الثامن | القرن الرابم عشر 
لامع | بايا ربع طنج بالسيوفية ه« ١ه‏ « 2 


-20 ل 


العم[ اس 
من ١١14‏ إلى ١44١‏ 


يدين جميع المؤلفين اللدين يكتبوزعن القاهرة وآثارها القدعةكالمساجد والمدارس والوكالات والسبل.. 

أو أو اتلك الذين يتتبعون تارم تطور المدينة المعزية فى أيام الفواطم والأيويين ودولق الماليك إلى الؤرخ 
الخالد ال كر أحمد بن على المقريزى » القاهرى ء فقد ولد سنة 54م( محارة برجوان بشم الجالة » ويقصد 
بالحارة هنا الخان أو الوكالة أو العارة الكبيرة . وقد عرفت هذه الناحية بصحبها وذوضاء الحاة فيها . 
كفل جده لأمه تعليمه . وكان اسه ابن الصايغ الحنفى » وانسكب على التحصيل والتعام » وأظهر تحسابة نم 
درس الفقه بمد انتقاله إلى المذهب الشافمى . وبمدأن أ كل تعلمه » عمل موقعاً بديوان الإنشاء بالقلمة » 
فكان مجتاز الشار ع الأعظم من داره إلى محل عمله فى كل يوم ؟ ثم غدا بعد ذلك قاضياً عند قاضى الفضاة 
الشافمية ؛ فإمام؟ لجامع الجاكم » ومدرسا لابحديث بالمدرسة المؤيدية . وفىعام م.م( اختساره السلطان 
برقوق لوظيفة متسب القاهرة والوجه البحرى » فتولاها ثم تنحى عنها مرتين فى عامين . وفى ذلك الوقت 
دوج الممريزى وأنجب 1 


تقلب المقريزى فىيعدة وظائف قضائة فى القاهرة ودمشق »؛ وكانت له حظوة عند الملك الظاهر برقوق» 
ثم عند ولده اللك الناصر فرج من بعده » ثم زهد فى الوظائف العامة واستقر فى القاهرة ؛ وتفرغ إلى 
البحث والكتابة » وخص مر وأخبارها وآثارها بأعظم قسط من جهوده ويحوثه » وكتب فى ذلك عدة 
كنب جليلة . 


وهكذا 'رى أن العصر الدى عاش فيه المقريزى »تسد من أواخر الفرن الرابع عثر إلى أوائل الفرن 
الخامس عشير . وقد عاصر امقر بزى من ماوك معمر عشيرة متماقبين » وأدرك مرحلتين كبيرتين فى تطور 
القساهرة والمجتمع المصرى » الأولى : فى أواخر القرن 6؛ حيما كانت الفاهرة بعد ما أصابها من وباء » 
ترتدى ثوياً جديدآ من الحاة » والثانية : بعد الحن التى توالت عليها بين عاتى ١."‏ ؛ ه.غ١‏ » من وباء 
وغلاء وشرق » حيث عادت ثانية تسترد عمرانها ومهاءها . وقد أفاض المقريزى فى أخبار هدين العصرين 
وأحوالما وآثارعا22© » كا يتضح لنا ذلك فا دونه في مؤلفاته القيمة . 


)00( مد عبد الله عنان : مصر الإسلامية وتارعز الخطط المصرية » ص ١ه‏ 5ه 


١ 


تلور الق اهرة 


وقاهرة ملك الأيام صورة أتلك المدينة الى يتبع وصفها القارىء فى ألف ليلة وليلة . لقد ةرانا وصف 
قاهرة اللاطين ولكن ليست الماصعة صورة لآثار سلاطينها وستكامها ؛ فإلقاهرة عياتها الأخرى - تلك 
الحماة الحية التى قاومتالمستيدين جيبلا بعد جيل » فليستالقاهرة وقفاً على مساجد ومدارسومنابر ووكالات 
لكام من سلاطين وأمراء » فإنها فى كل عصر قلب الديار النابض ومقر محمارتها ومتمة أهلها الاجماعية 
وصبءث ثقاقها ومنارة ديها . 


إننا الآن فى القاهرة » تلك اللدينة التى عرفها الممر زى والقى عاش حت سمانها ... لم تسكن ذلك الممقل 
الحدود الدى اشتمل على القصور الفاطمية بأسوارها المالية ... فقد امتدت من حميع نواحها إلا من ناحيتها 
السرقية ونمدت عمار”وابوابتها الشماليتين وتكونت ضاحية جديدة عرفت بالحسينية7' كثرت فيها الساجد 
والزوايا والدور وانتشرت مبسانها إلى الغرب حي ثكان الفضاء بين سورالفاهرة الفاطمى والنيل » واتسر 
النهر وتقلص ماؤء عن سور القاهرة فسمح لقطمة من الأرض بالظهور فنشأ ميناء جديد عرف ياسم 
بولاق وبنيت مجموعة من المنازل مكان مجرى النيل القدم ( ١17‏ م ) وأقدم الأثرياء على إنشاء القصور 
والمناظر» وغرسوا حولها البساتين المظمة» وانتظمت المارة فيالطولعلى حافة النسل من منية السيرج إلى 
موردة الخلفاء مجوار الجامع الجديد خار ج مصير » وعمر على حاقة النيل الغرية مر مجاه الخندق الى 
الفاهرة إلى منشأة المورافى » ويقستهذه المسافة كلها بساتين وأحكنرأعامرة بالدور والأسواق والجامات 
والجوامع وغيرها . 


ومكن الباحث الراغب فى معرفة تفاصيل امتداد اثقاهرة أنبقرأ اقباط المقريزية بإمملن » فهى المرجع 
الفريد حمَآ » لأن مؤافبا معاصر لمذه المرحلة الحامة . 


(1) كان هذا الحى فى أول الأمر حارة كبيرة واقمة خارج سور القاهرة الكمالى تجاه باب الفتو رح 

والحسينية ملسوبة لماعة الأشراف الحسيئيين قدموا من الحجاز واستوطنوا ذلك الخط على أيام السكامل 

مد بن العادل وفي رأى آآخر فى أيام الحم بأمر الله . وفى عصر الجر اكسة أصبحت المسينية تتألف من 
ماني حارات . 


رض الطلىم سالة 


مرت ترق براق ا ا مسي 
كان جامعها إلى أن يلتهى إلى الموضع الذى عرف ل اه 
الرطلى » وكان منظر هذه المنطقة فى أيا م الربيع خلايا جميلاة» وفها قال الشاعر المصمرى سيف الدين على : 


إلى طبالة يمزورتا أرظاً لما من سندس الرححان سط 
رياض كالعرائس حين محلى إذينت وجبهها تاج وقرط 


وسزى إطلاق ذلك الإسم عليها إلى الأميرأى الحارث أرسلان البساسيرى عند ماغاضب الخلفة القام 
فين الله العاسى وخرج من بغدادبريدالاتتاء إلى الدولة الفاطمية بالقاهرة » أمده الخليفة الستنصر بالله حىق 
استولى على بغداد » وأخْذ قصر الخلافة وأزالدولة العياس فبها وأقام الدولة الفاطمية » وأرسل كل محفة 
وذناعه النفيسة إلىالقاهرة » فسر الخليفة المستنصسر سرورآ عظما ؛ وزينت القاهرة والقدور ومدينة مصر 
واللمزيرة » فوقفت ( نسب »6 طالة المستنصر وأنشدت ممت القصر وحولًا طائفتها 


باق السباليى: عزدواة ‏ بلك الأمسن .ند 
ملكتم ملك معسمار والموارى الفاميازد3 


فأجب المستنصر بها وقال لما « عمنى » فسألت أن تقطم هذه الأرض الجاورة لفقس فأقطها هذه 
الاارض»؛ وقيل لها أرض الطبالة » وأنشأت هذه الطبالة تربة بالقرافة الكبرى عرفتبتربة « نسب» . وقد 
عمرث هذه الاأراضى 4 وبنت بها دوراً ويوتاً وكانت من مامح القاهرة ومعدتا ) وكد حرءت ب 
ست وانسعين وسعاية عند حدوث الغلاء والوياء فى سلطلنة الملك العادل وبهيت خراياً إلى معد سنة ماه 
للم فشرع الناس فيسكناها قليلا فللا » فاما حفر الملك الناصر تمد بن قلاوون اادج الناصرى سة 
غك ه/ "ام كانت هده الا رض بدالا مير بكتمر الحاجب 2 قمازالاليندسون حوىمروا بالخليج من تند 
الحرف على برك الطوابين التى عرفت فما بعد بر الرطلى قروا به من هناك حتى مصب الخليج الكبير . 
فعمر الأمير هناك القنطرة التى عرفت بقنطرة الماحب عند الخليج الناصرى » وبذلك أعبدت العارة 3 
إلى أرض الطبالة وصارت يها عدة حارات منها حارة العرب وال كراد و.. . الخ؛ إلى أن حدث الغلا فى 
أنا | الأثرفهمان وجيت ب كثرآمن 00 أرض الطيالة وشت 0 بام إلى 1 سذة 
عه يقل 5 مم+ام) ا سروجه ( ان اقرب + من 59 رط + 0 د 


نكس 


نمو الشرق قليلا ؛ وجدنا مساجد أخرى شيد منها جامع الملك «م/ ه وابن الفلك فيحى الحسينية ؛ وجامع 
عكورش وابنالغربي ع وخانقاه ونس النوروزى الداوادار» وخاتقاه ابنغراب الف ه وزاوية الجيرى 
40 ه ) والقاندرية : اه ) والخلاطى 0 بأعزينا م خاررج باب النصر » ومنهذه اللساجد نستطيم 
أن تدرف على مدى عو القاهرة هن ناحمة الثمال . 


وكانت الفاهرة إذ ذاك تشغل المساحة التى كانت تشغلها <تى أوائل القرن ال ماضى » قبل أن تقسع وعتد 
وتوجد ضواما الخالية التى أنشئت منذ نصف قرن أو 1 كثر بقليل . وأعتقد أنهلم يكن هناك فرق يذ كر 
بين حال الفاهرة خلال القرن الخامس عشر وتلك القاهرة التى أجاد وصفها فوج من الرحالة والسثشرقين 
الأورسين» وفى طليعتهم ويلسكنسونوورخاردت ولين وجون فلس وهاى - وهؤلاء أجادوا وصفها 
أو تصويرها فى مؤلفاتهم أو لوحاتهم الخالدة فى النصف الأول من القرن التاسع عثير س والدين يدقةون 
النظر فى لوحات هؤلاء يتعمورون بوضطوح تلك الفاهرة التى كانت إلى أوائل ااقرن التاسع عشر حمل 
طابع القرون الوسطى . 


وكف يكون منظر القاهرة مختلفا لذلك الزاثر الجديد عند ما يصل إلى الاسكندرية فيركب إ<دى 
السفن لتنقله على ترعة الحمودية » وبعد أياميصلإلى ثغر بولاق ومنها يستأجر مطية يصل بها إلى باب :الحديد . 
على بعد ميلتقربباً» فيصل القاهرة من ناحيتها الثمالية الغربية من المدينة . 


كان يوجد طر يان رئيسيان يؤديان من بولاق إلى الفاهرة - أولما اكالى غير منظم ولكنه لمر 
العام للتجارة » وثائهما الجنوى وبر الزائر على عبور قناتين ليصل إلى الجانب الغربى من حديقة الأزبكية 
وإذذاك عر مجامع أبو ااعلاء على عينه . وقد رفع الف نسيون أثناء الاحتلال الفر نسى مستوى الطريق لكى 
لا ,عرقله الفيضان » وحاولوا أن يصلوابه إلى القاعة بطريق مستقم وواسع » وهذا الشروع وإن لم ينسبح 
أثناء حسم الفرنسيين إلا أنه تم فمابعد وعرف باسم شارع فؤاد الأول » ثم 55 .نولو فى أعقهاب ثورة 
عام 9!ه6و9ل. 


وقد لست القاهرة دوراً عظها فى التجارة فكانت ملتق مجاراتالشرق بالغرب ؛ وعادت على أهلها 
وخارها الأر باح الطائلة » وكانلابد لهذا النشاط التجارى م نأسواق ووكالات وخانات وفنادق س وكانت 
الفاهرة مزدحمة عل تلك المنشآت الى ترى كلها إلى غرض واحد » فهى عبارة عن جموعة من البيوتث 
التجارية أو الحوائيت التى حيط بساحة أوفناء » وأمام هذه الحوانيت با كيات . مسقوفة يضع فيها التجار 
بضاعتهم_الزائدة علرحاجة العرض كا يستعملونها كنآ لحم إلى انتهاءمهمتهم » ومكانا يستخدمونه أيضآً لراحة 
حيواناتهم ؛ وأشهر هسذة الخانات الباقية إلى يومنا هذا خان الخليى » وكان موضعه ضر مم القصر الدى فيها 
قبور الخلفاء الفاطميين » وقد أنشأه الأمير جهاركس الخليق أمير الغور ( أمير الخبل ) املك الظاهر برقوق 
وخان الخزاوى أو سوق الفماش » ووكالة قايتباى ووجهتاها يعتبران مثلين بديعينازخرفة النقش في تلك 


1١ 


الأيام؛ والأوىبالقرب من جامع الأزهر والثانية بالقرب من الدمروجية» ولقد كان ف الفاهرة عند ما وصهها 
« الستشرق لبن بول » عام همم | ماثنا وكالة » لااتزالللا ن بقية منها , 


خانات الل اهرة وفتادقها 


وفى أثناء القرن الخامس عثير صارت خانات القساهرة أسوااً للتجار الذينازدحمت ,متاج ره » وكان 
أمراء الماليك يدر كون الفوائدالتي تعود عليهم من بناء الوكالات » فكان يفخر الأمير ا ده 
قعود عليه كل غرفة من غرفها بإمجار تمهرى يناسيها » وكانمن أشبر تلك الخانات التى ازدحةت بها القاهرة 
خان مسرور وها إثنان أحدها الكبين على يسار الذى سلك الطريق من سوق باب الزهومة إلى الجامع 
الأزهر وكان ساحة باع فيها الرقيق بعد ها كان موضع اللدرسة الكاملة ص سوق الرقيق . وكان مسرور 
هذا خادما من خدام القصر واختص بالسلطان صلاح الدين . وقد أدرك المؤرخ اللقريزى ذلك الخان وهو 
فى غاية العهارة وكان ينزل فيه أعيانالتجار الشاميين بتجارتهم وكان من أجلاذانات وأعظمها » فاما كثرت 
لمن بحروب بلاد الشام منذ غارة تيمورلنك تلاشت أحوال مصر وقل الغار وتهدمت عدة أما كن منه . 


ومن أسواق القاهرة أيضآ قيسارية جها ركس الق بناها ابن عبد الله نفر الدين أمير النصور التاصرى 
الصلاحى » وقد رأى المقربزى حماعة من التجار الذين طافوا البلاد يولون : و لم ثر شيئاً فى اللاد مثلها 


وفندق بلال المغيثى الذى أنشأه الأمير الطواثئى حسام الدين بلال الغيثى أحد خدام الصالل وكان ممظماً 
إلى الغاية :مجلس قوق جميع أمراء الدولة » وكان الل كالنصورقلاوون إذا رآه يقوك : « دحم الله أستاذنا 
الملك الصالح نجم الدين أيوب أناكنت أحمل خنى هذا الطوائى حسام الدين كلا دخل إلى السلطان الملك 
الصالم حق رج من عنده فأقدمها له » وكان الفندق المذكور يقع بين خط حمام خشيبة وحارة المدوية . 


وقال المقريزى عنه : « قد كنت أدخل فيه فإذا بدائرة صناديق مصطفة مابين صغير وكبير فلا ببق من 
الفندق غير ساحة صغعرة بوسطه ونشته تشتدلل الصناديق من الذهب والفؤة ما عم ل وصفه » . وقد علاشى هذا 
الفندق حق أنماً الأمير الطواثى زين الدين مقبل فندقا 1 اجر بالقرب منه . 


وخان السبيل الذدى بناه خاررج باب الفتورح الأمير مهاء الدبن أبو سعيد قراقوش وزير مسلاح الدين 
وعتقه لأبناء السبيل والمسافرين بغير أجر: وبه.بئر ساقية وحوض سد ووكالة قوسون وكان موضعها بين 
الخجامء مع الحا كى ودار سعيد السعداء» وقد بناها الأميرقوسون وجعلها فندقاً كبيراً التجار بدائرة عدة مخازن 
واشتررط أن لا يؤجر كل مخزن إلا مخمسة دراثم من غير زيادة » وقد دهش اللقريزى لما زارها لكارة 
ما فيها من أصناف البضسائع وازدخام الناس وشدة أصوات المتالين » وكان بعاوها أرباع تشتمل في 


لل 


ثلمالة وستين بيتآً أدركها اللقربزى لما كانت عامرة كلها وقد سكنها مو أربمة آ لاف نفس س فاما كانت 
مسلة كعم ع إ خر ب كثيرمن هذه البيوت » وفندقدار التفاح» وكان مجاه باب زويلة وترد إأبه الفا كد 
على اخ_لاف أصنافها ثما ينبت فى بساتين ضواحى القاهرة » ومن التفاح والكمترى والسفر جل الوارد من 
الشام . وقد أنشأ هذا الفندق الأمير « طشوزدمر » بعد سنة أربمين وسبعبائة ووقفها على خائقاه بالقرافة . 
وخلا ماذ كرنا من اؤانات والفنادق كان يوجد نان منسكورش ( بالقرب من الجامع الأزهر ) وكان أحد 
ماليك السلطان صلاح الدرن ؛ وفندق ابنقريش ووكلة باب الجوائية وفتدق طارنطاى ( ارج باب البحر 
ظاهر المقس ) وكان ينزل فيه تجار الزيتالواردون من الشام » كان فيه ستة عثير عمودآ من الرخام وبعلوه 


ع كي 


وكان ف القاهرة الكثير من أمثالهذه الميانى العظيمة كتب تار خها المؤرخ المفرزى؛ فأفاض في وصف 
تعاط ل القساهرة الفدءة وتطورات المدينة المغرافة واللووادة وأحاتم, 1 7 ثارها ومساججيدها ومدإرسبا 
وقعصورها وبساتنها ومادنها وحقاماها وتشوارعها وأسواقها 4 وصف كل ذلك سارت خرى الإنسان عل 
قراءته بسبولة ولصورة عوحهة بعردة عن الخيال النيق لد كانت الماهرة مشر تزية مدنة رائعة الخال تتشينة 
البناء جميلة العارة متجانسة فى كل شىء ؛ وكانت قصور للاليك القدماه والتى لا تزال آآثار بعضها لليوم - 
كبقايا قعمر بشتاك وبواية دار مجك السلاحدار ( مه ) بالقرب من جامع السلطان حسن م وعصضص 
متلكات قايتباى وقصر الأمير ماماى الذى بققيت منه تلك الشعرفة الرائعة التى نعرفها اليوم ببيت الفاضى س 
كل هذه الماشآت كانت في كامل مجدها حينذاك ‏ وكان يقع قصر بشتاك فى أيام المقريذى مجاه الدار 
البيسرية ( وهنه كانت أعدت فى أيام الفاطميين للاف رج بخط بينالقصرين ) وكان يقصد إليه من باب البحر 
الذى عرف ساب قصر بشناك ماه المدرسة الكاملية وما زال إلى أن اشتراه الأمير بدر الدبن بكتاش 
الفخرى المعروف بأمير سلاح وصار مزل إليه هو والأمير بدر الدبن بيسسرى عند انصرافهما من الخضمرة 
السلطانية بقلمة الجبل فى موكب عظم » ويدخل كل منهما داره : 


وقد وصف مؤلف القطط هذه الدور وصفاً عدا لد كيتنا عدداً وفراً تأنى هنا على | أشمها » دار 
الأدى ودار قراستقر ودار أمم ر مسعود ودار نائب الكرك ودار سرس الحاجب ودار الدوادار ودار 
اللذهب ودار بكثمر ودار الجاولى ودار طولباى ودار البقر ودار طاز ودار صرغتمش ودار بهادر اللقدم 
. . الخ وكان وصفالما فما لا يقلعن الأر بمين صفحة . وقد تكلمنا على معظم تلك العلائر . 


أخطاط ال##اهرة 


وكانت أخطاط القاهرة ,فصلها عن بعشها البوابات الخشبية الضيخمة التى كانت توصد على سكان الى بعد 
غروبالشمس ؛ وأثم الخطط التى ذكرها المؤرخ الملامة الممريزى خط خان الوراقة وخط باب القنطرة 


وكا 


بابسمادة » وكانت هذا الخط قناطر اللو لؤْة 


وقناطر دار الذهى وقنطرة الغزالة »ع وهى مخوار قنطرة الوسيم وخط الكافورى » وكان بتابة 
قل داءالماهرة وخط الخرنة: 


ش »؛ وكان بين حارة برجوان والكافورى » ويصل الإنان إليسه من بين 
المصرين ولط باب المارستان وخط بين المقصرين ؛ وقد كان من أعمر أخطاط القاهرة » وكان فى عر 
الدولة الفاطمية فضاء كبيراً يف فيه عشيرة آلاف من الجند المعاة والخيالة ‏ ولما2ك 


وخط بين السورينوخط عتد من باب السكافورى فالغرب إلى 


: حت الدولة 
الأبوسة صار عدا الوقم سوقا ميتدلة 4 م متها كر فسه أعبان الناعى 4 وكانت عمد شه عدو حلقات 
لقراءة السير والأخار وإنشاد الأشعار وأنواع اللعب واللهو » ولا حدئت ع 


١‏ ن منة كلل هأ م.وام 
تلاثى كل هذا . 


ومن الخطط أيضا خط الخشبية وخط سقيفة العداس وخط البندقانيين وشط دار الدياج ؛ وسمى بهذا 
الاسم أن دار الوزير العقوب إن كلس الى ملتها المدرسة العالحة ودرب المر رى والمدرسة الل ة كانت 


تمات دارا يلسج فنا الدرباج والحرير للخافاء الفاطميين وصارت تعرف بدار الدرياج . 


وكان عسدينة مصر والقاهرة وظواهرها من الأسواق شىء كثير جداً والدلل على كثرة عددها أن 
اللدى خرب من الأسواق فها بين أراضى اللوق إلى باب البحر بالمفس اثنتا وخمسون سوقآ أدراه 
بعضما امم ريزى . 


الشوقب النظر . 


ومن أشهر الأسواق التى ذكرها التقريزى فى خططه القصبة) وكانت أعظم أسواق مسر احتوت على 
إئنى عشر ألف حانوت وامتدت من الحسينية إلى المثمد النفيسى » ولفد أدرك المقريزى هذه المسافه المتدة 
بأسرها ورآها عامرة بالهوانيت غاصة بأنواع المآ كل والشارب والأمتمة التى تبج رؤيتها » وقد تفرعت 
على هذه الأسواقأسواق صغيرة أخرى » أهمها سوق باب الفتوح وسوق حارة برجوان وسوق الشماعين 
وسوق الدحاجين » ومن الأسواق أيضآ سوق بين القصرين واعتيرت مزل أعظم أسواق الدنيا ثم سوق 
السلاسح » وكانت عتد بين مدرسة الظاهر بيرس وبين باب قصر بشتاك وقد جددت بعد الدولة الفاطمية 
وحجعات لبيع النشاب والزرديات وغير ذلك من آلا تالسلا » وسوق باب الزهومة وسوق اللحميين وسوق 
الجويين وسوق الملاويين وسويقة أمير الجيوش وسوق الصنادقبين واطريربين والمنيريين والخراطينف 
والقرايين » وغير ذلك من السويقات العديدة . 


وقد وصن المقسريزى فى كتايه الخالد بام حارة أوحيا وثلائين خطاً وه 1شارعاً أو دربا و١؟‏ زقانا 
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وخوخة وو رحبسة أو ميدانا و.ه سوقاً و7 قنسارية و١١‏ خاناً أو فندقا أو وكالة ومه قصراً ودارا 
و44 حماماً وم بستانآ و١١‏ ميداناً للسباق وغيرها . 


من تلك الحارات ذكز حارة ب,ساء الن وبرجوان وزويلة والجمودية والجودرية والوزيرية 
والباطلية والروم والديل والأثراك والصالمحية واليرقيسة والعطوفية وقائد القواد والأمراء والنصورية 
واللالية والمسيدة .. الغ . . ومن الدروب ااتى ذكرها درب الثرك وثمس الدولة وتوران شاه 
ودرب ابن طلائع » ودرب أمير حسن وأرقطاى » ومن الأزقة طريف منعم » ومن الخوخ » أيد غمس 
الأزرق وعسلة والصالحية وخوخة حسين . ومن الرحاب » ذاكر رحبة باب العيد » ورحبة قصرالشوك 
ورحبة الجاع الأزهر ورحية البسدرىورحة أقبغا ورحبة مقبلورحة المنصورى ورحبة بيرس وارقطاى 
ورحبة باب اللوق والناصرية . 


محامات ال#آاهرة 


أما حمامات القاهرة فبلغ عددها أربعة وأربمين وقد ذ كر « المسبحى » فى تارمخه أن المزيز بالله 
'زار بن العز لدين الله كان أول من بنى الخامات بالقاهرة » وذكر القاضى التضاعى أنه كان فى 
مصر الفسطاط ألف ومائة وسبعون حمامآ . قال ابن المتوج أن عدد امات مصر فى زمنه بلغ 
أ كثر .من سبعينحماماً وذكر ابن عبد الظاهر أنعدد حمامات الفاهرة إلى آخر سنة هس وعانين وستاية 
قارب من مانين جام ُ 


وأمم الحامات التى ورد ذكرها فى بخطط المقريزى حمام السيدة الهمة وحمام الساباط وحمام اؤلو 
وحمام تثر وحمام الذهب وحمام اللمطان وحمام خوند وحمام الميوثئى وحمام الروى وحمام كتبغا الأسدى 


اال سدارس 
شيدت فى أيام لجرا كسة عدة مدارس » كان فى طليعتها : 
مدرسة ومسجد الظاهر برقوق بالنحاسين . 


بناها اللك الظاهر أنو سعيد برقوق أول ملوك الجرا كسة وكانت تستتخدم كدرسة وخاتقاه . توفي 
منشتها قبل إعامها فأ كلها ابنه الناصر قر ج سنه 1م ه/ 4٠١‏ زمكان ابن « الطولونى »6 هو الذى 
اختط هذه الدرسة . 


/11 
مذرسة ومسحد الأشرف وسناقئ: 1 


انها للك برسباى سنة 51م ه | 69 ( 14/1498م) بالخانسكاء ولحاواجبة كيرة شرقية تسكون 
من سبيل وكتاب وباب نجماوره مئذنة . وإلركن الشعرقى البعرى لامسجد ثرية زوجة االك الأشرف وابنه . 


مدرسة ومسجد جوهر الاذلا . 


أنعأها الأمير جوهر اللالا الذى كانفىخدمة الأشعرف برسباىسنة 6نم ه / 48 أ ٠.‏ م على ربوة 
عالية مرى مسحد الرفاعى . 


مدرسة ومسيمد أنو بكر مزقر حارة رجوان 1 


أنشأها أبو بكر بن مد سنة 6مم/ ١م؛‏ ه ( ١١ / ١408‏ م ) ولا واجهتان خاليتان من 
الزخارف واللاب الشرق حافل با زخارف الرحامية والجحرية ء ونماوه مكدنة من ثلاث دورات 0 مه 
كثير من الزخارف » وداخل الدرسة حافل بشق الصناعات الخخيلة » فالأيوان كسيت جسدرانه 
دن الدقة 5 
مدرسة وم دك السلطان الغورى . 


أنشأها الغورى بالغورية سنةة. ٠/4‏ وه س م.ه 4/1 .ام ؛ وعى تقابل تريته ويفصل بينهما شارج 
الغورية ويتوصل إلها من سل يؤدى إلى مدخل فدركاة جميلة مفتوح فى جائبيها القبلى باب يوصل إلى طرقة 
تؤدق إلى مون اأسحد الثتمل على أرعة إنوانات أ كرها الأوان الامرقى وهذه الأنوانات مخطاة 


سقف س جيل فيه تفوش مموهة بالدهب . 


الت يكينياه 


رأبنا أمراء هذا العصر قد شيدوا الكثير من المساجد والمدارس » وكانت تلك عامرة مخزانات الكتب 
المامرة ومنها مدرسة وخائقاه الظاهر رقوق 7845 سواه ) ٠‏ وكان بالمدرسة الحمودية <زانة 
كتب » قال عنها اللقريزى « لا يعرف اليوم بديار مصر ولا الشام مثلها .. وقد ظلت هذه السكتبة عامرة 
3 آخر العصصر المماوى واشترط واقفها الأمبر جمال الدين مود أن لا مخر ج لأحد منبا كتاب إلا أن 
يكون فى الدرسة » وبهذه السكتية جعت اللكتب الإسلامية . وقد تولى خزانة كتب الدرسة المحمودية 
اللمراج عمر أيام الأمير مال الدين » ولكنه عزل بسبب تفريطه فى كتبها » كاعزل خازنها ءمان ظأر الدبن 


7/4 أ 


الببكرى سنة 51 ه لنفس السيب »ء ثم تولى أمانة هذه المسكتبة الشيخ المؤرح الخافظ بن حجر المسقلأى 
واستمرت سذه حق وفاته 632 . 


وقد كان بالخانقام الرقوفة التى أ نشأها السلطان فرج بن بركوق مخارج باب ااخصمر سنة إدوره ب لزمرام 


خزانة كتب كيرة9) : 


وحيما شيد الأمير جمال الدين الاستادار مدرسته بالخالية برحبة باب العيد سنة .إلم لس وإرم 
ع لما السكتب واشترى الكثير دن مكتة للدرسة الأشر فية بعك هدمها0) . 


واحتوت الدرسة للؤيدية التى بناها السلطان الؤيد شيخ الحسودى سنة حالم - واه على مكتة 
52 كا اشتملت الدرسة الأشرقية التى بناها أبو النصر برسياى منة 65م ب همه على خزانة كت 
قبمة زخرت بالكتب الدينية » وكتّ ب الحديث واللغة والآداب والصاحف . أما السلطان قايتباى المجحمودى 
فإليه تنسب عدة مكتبات » ففى مدرسته الكبيرة بقرافة الماليك أودع بها -خزانة كتب » كذلك كان 
فمدرسته بقلمة الكبش ٠‏ وقد تنافس أمراؤه فى بناء المدارس ال ىأودعوا بها خزانات الكتب » ومن 
هؤلاء الأمير يشبك الدوادار الندى كان عمبآ للعاماء والقتمهاء » يقتنى المصاحف الشريفة والكتب . ولا بنى 
الأمبر أزبك أتابك الجيش مدرسته السكبيرة فى سنة ١م‏ ه عمل قيها شزانة الكتي . ش 


وقد كان عدرسة السلطان قانصوه الغورى مخط الشرابشيين خزانة كتب حوت من نوق المصاحف 
والبكين التىء الكثير » ورتب الها أمينآ ثمة يقوم على خدمتما290 وقد وصل إلينا بعض تفائس تلك 
الحزائة » منها كتاب نقائس المهالى الساطانة فى حقائق أسرار القرانية ؛ وكتاب الكوكب الدرى فى 
مسائل الغورى وداب تذكرة الملوك إلى حسن اللوك واللسكايات الستطابة فى ديوان الصابة « وهكذا 
يبدو أن تلك اللكتبة كانت زاخرة بشت أنو اع المؤلفات . وقد تنافس أمراء الغورى فى تأسيس الكتءات 
ومن هؤلاء : الى باى قرا الرماح والأمير اير يك صاحب الجامع مخط التبانة » والأمير ببيرس عبد ال 
الى عمر مسجداً مخط الجودرية الحق به خزانة كتب . 


وكان 0 دن السلاطين والأمراء والعلماء مغرمآ باققناء الكتب ال أنافيسة مخطوط مؤلفه! 04 دمع 
الساحف الكرعة البى كما مشاهير الخطاطين . ومن هؤلاء المؤْرحم أبو الحاسن ودف إن تغرى بردى 
مس سس م ع بيس ب بير ب سب بيت ا 

60 السخاوى : ااضوء اللامع < موص مع١ا‏ 

09 القريذى : الخطط ح ماص «.؛ وعم 

(©) عبد اللطفار أهم : دراسات فى الكنب والمكتبات الإسلامية ص 07م ل بر» 


)4( عبد اللطيف ابراهم : الصدر السابق ذكره ص بم ب وم 


15 
5 بالصحراء خَارِي باب النصر بالقرب من تربة الأشر ف إينال كتبه القيمة وتصائيده 
الختلفة ويقفها فى خرانة يقم لما خاز نا أميناً ومجمل له سكن خاصا به 00 , 


وكان أمناء المكتيات يتقاضون مرتبات بعضها يعتير ضشلا بالنسية لو اجباتهم » كان يتقاضى أمين مكنة 
السلطان فرج بن بدقوق س ١؟‏ درها وأمين مكتبة الأمير مال الدين الاستادار ٠‏ درام ؛ وأمين مكتبة 
اللمطان برسباى الدقماقى ٠.٠.‏ درم يضاف إليها ثلاثة أرطال من الخيز فى اليوم ؛ وأمين مكتة السلطان 
قايتباى ٠.؟‏ درثم يضاف إلها رطلان من الخيز يوميآ » وأمين مكتية الأمير أزيك (ططخ) ..م درم 
وأمير مكتة السلطان قانصوه الغورى ٠6.١‏ درم ومخصم منه مرتب الفراش » وأمين مكتبةالأمير قاىباى 
الماح ١5‏ درم : 


خلجار2 اله أهرة 

كان بظاهر القاهرة عدة خسان أهمها خليج معمر وخليج فم الخور وخليج الد كر والخليج الناصرى 
وخايج قنطرة الفخر . أما خليج مصر فكان بظاهر الفسطاط وعر غرف القاهرة وهو خليج قدم أسمل 
عصوراً طويلة حتى أعاد حفره عمرو بن العاص بأعس الخليفة حمر بن الخطاب وقيل له خليج أمير المؤمنين » 
وقد حفر فى سنة عاب ه] 4 م وفرغ منه فى ستة أشهر ؛ وما ريرح هذا الخليج متنرها لأهل القاهرة 
وذ كر المسبحى أن الحا م بأمر الله منع فى سنة 4.1 ه الركوب فى القوارب إلى القاهرة فى الخلج وشدد 
فى المنع وسدت أبواب القاهرة الق يوصل منها إلى الخليج وأبواب الطاقات بين الدور الى ت#مرف على 
الخليج وكذلك أبو اب الدور والبخوخ . وعن الخليج قل المفريزى : 


والليبل سترعى التصابى ١‏ عليه من فضله شام 
وخليج فم الخور كان يرج من الثيل ويصب فى الخلييج الناصرى وكان على خليج قم الخور قنطرة 


كا كان على خلج الذاكر الذى حفره كافور الأخشيد مثلها » ومى قنطسرة الدة التى عرفت أيضآ 
بقنطرة الزكالى . 


(1) وثيقة ابن تغرى بردى محكمة 4 محفظة م؟ : انظر مقدمة النجوم الزاهرة + | ص ,ه م» 


١ 


أما الخليج الناصرى فكان مخرح من النيل ويصب فى الخليج الكبير وقد أمر بحفره الملك الناصر 
تمد بن قلاوون لمر فيه المرا كب إلى ناحية سرياقوس محمل. ما محتاج إليه من: الغلال وغيرها » ما أنشأ 
قصوره وخاتقاه تلك الناحية » وقد بد #فره سئة م]لا هم ا 4( هكم وجرى الماأء فيه بعد 
شهر إن وجرت قبه السفن والغلال وغيرها » فسر السلطان بدللك» واشترت الأعالى عدة أراضى غرسوا فيها 
الأشجارما أخذوا فى المازة على حافق الخليج فعمروهابين الفس وساحل النل ببولاق » وكثرت العمائر على 
الخليرج حتى اتصلت من أو له بموردة البلاط إلىحدث يعدب فى الخلييج المكير أُرض النايالة وتنافس الناس 
فى السكن هناك وأنشأوا الجاماث والمساجد والأسواق وصار هذا الخليج مواطن للفرح ومنسازل للوو 
والقصف إلى أن منعت المرا كب منه . 


وكان مخفرج خايج قنطرة الفخر ابتداء من بولاق إلى حيث كان يعدب فى الخليح الناصرى وقد كانت 
على تلك الخلجان عدة قناطر منها أربعة عدر قنطرة على الخليرج السكبير والخليج التاصرى هس قناطر 
وعلى كل من الخلجان الأخرى قنطرة . 


المليج المضرى 


كان اليج لمر ى يمخرج من النيل جنوبى قصر العينى عند السواق السبع التى عد القناطر المقامة 
مجانيها بالماه إلى القاعة ؛ ويعرف اليوم مكان هذهالسواقى يفم الخليسج . وكان الخليسج يسير نموالثمال الشرق 
ثم ينعطف إلى الشرق الجنوفى حت يصل إلى قناطر السباع حيث ميدان السيدة زينب اليوم » ثم يعود سيره 
إلى الثمال الشرق ماراً غرف را الفيل ثمغرنى درب الهاميز ثم غرلى بابالخرق » ثم ترق سور القاهرة 
عند باب الشعرية وهو يعرف اليوم ياب المدوى . ويسير خارج القاهرة إلى جامع الظاهر برس ثم سير 
بين الزارع إلى ناحة الزاوءة الراء والاميرية وسريائوس واللمانكر ٠‏ 


كان يقع إلى غرفى الخليج من الثمال أر ض الطبالة وعى المنطقة التى تخد اليوم من القمال بشار ع الظاهر 
فشارع وقف الخرنوطلى وامتداده حى يتقابل بشارع مهمشة ومن الغرب بشارع غمره إلى ميدان باب 
الحديد ( رمسيس ) حيث كان يجرى مر التيل فى العصر الفاطمى . ومن الجنوب بشارع الفجالة » ومرن 
الثرق بشارع اليج الغرى ( بور سيد اليوم ) وكانت تقدر مساحة أرض الطيالة حوالى مائتى فدان 
كان الخليفة الستنصر بالله قد و هها إلى السيدة نسب الطبالة فسميت المنطقة باسمها » وكانت بها برك الرطل 
ويسمى بها الحى المعروف اليوم . وإلى تعالى هذه البرك كان عر خليج الطوابةالدى كان يعرف أيضاآ باسم 
خلييج الغربى وهو الخليج الناصرى القدم . 


وكان يلى أرضالطيالة خط الس » وكان يشمل النطقة الى تمد اليوم من الشرق بشارع بورعيد 


ف 


و الخليسج المرى ) ومن الشمال بشوارع الطبلة والطوائى والشميى وبينالحارات » ومن الغرب ميدان 
باب الخديد وشارع رمسيس وشارع عماد الدن 6 ومنالطنوب بشارع قنطرة اد وه وشارع القلة ودرب 
الشعلة وشار. ع الفوطية وشارع سوق الزلط وشارع أ راطين حدى تقايله بشارع الخليج .دام عمائر شلده 


النطقة جامع 0 لاد عنان الدى عرف أيضًا مجامع القش . 


إلى حوب خط الممس كانتأراضى زراعية همرها ما و اليل سنوياً 4 وكان #خلف فيها لعد الفيذانت 
برك عرفت ببرة الأزبكية و إلى الثماد الغرلى منها كان .شع حى التصارى بدروبه وأزتته حيث كان يق 
بعضض أقباط القاهرة » وقد ثتات إليهالبطريركية القبطية فى أيام الخلة الفرنسية عام وهلا( من مقرها غار 


الروم صم الدرب الأحمر . 


و إلى شعرقي بركه الأزبكية كان بقع خط الأف رج وكان محد من الغرب بالبرك ومن الثمرق بالخليج 
الممصسرى ومن الثمال خط الس » ومئ الجنوب. بشارع الومى وعقرة شيرة كانت تعرف عقيرة الأزبكية 
وكان نجوارها جامع أزيك الذى هدم عام هللم1 » وكانت أمم ممالم حى الأف رج ؛حديقة روستى التى 
مخترق أراضها اليوم شارع الجيش من حبة ابتدائه عند العتئة الخضراء » وحول هذه الحديقة الغناء كانت 
دور قناصل الدول. الأورسة » وأهمها دارة:صل فرنسا ثم دار تتاترو القاهرة وهو السرح الذى أقم في أيام 
الخلة . وكان على شاطىء البر له فندق واجهورن وفندق دويرج وموقمه اليوم جنوى نقطة تقاطع 0 
الوسكى بشارع الخليج المصرى وفندقجاردينو الإيطالى . وكان لهذا الحى أبواب ضخدة تتفل أيلا . 


وكان يقع قصر الألنى بك غر دك الأزكة وقد قتل فها الهترال كلبير الفرتمى وأقام فها محمد علل 


وبويع على الولاية » وقد 00 الألفى إلى فندق شيرد 6 ثم اتصات ولاق عحى الأز.كية بطريق 
مهده لوبير كير موتدسى الخلة الفرنسة 67 , 


ظل الخليج الممعرى مستمعلا فىإرواء القاهرةوضواحيها قروناً عديدة إلى أننشأت شرك ماه القاهر 
ف خولك الخديو أسماء.ل ومدتث أنابيب الياه إلى بض الأحاء ثقلت فائدة الخلييج وأصبيح صاءة تاق 0 
فضلات البيوت الطلة عليه ومياهها القذرة ونحول إلى بؤرة للا راض . وفى عام 1م( تعاونت شر كه 
ترام الفاهرة هعم الحسكو مة عل ردمه ومل به خط الثرام اذى كاري تعمل ما بان غهره وباب الشمرربئة 
والسدة ريسب وشارع مدر سة 5 الطب 3 


وى 5" أغسطس سنة و41 صدر مسوم بتو سوبع شارع الخليج إلى 4 مر بان مدان السيدة 
زينب وشارع رمسيس ( اللسكة نازلى سايق )د 3 تنفد بعض أحرائه حت عام ع6؟! حننا نشطت بلدية 


(1) فؤاد قرج : القاهرة ناص و.ه - 0زم و4[ه--5إن ولامه - موم. 


تفل 
القاهرة وقد تولى الإشراف عليها قائد الجناح عبد اللطيف البغدادى فأ كل توسيع شارع اليج من بأب 
الخلى إلى غهرة 3 وأزيات المانى الخربة الى اعترصضت الطريق ؛ م ألفى نبانا ميل عر بات الترام 5 ول عام 
أعد سيرع بات الترام لح لأزمة اأواصلات » وفى أعقاب حملة السويس واستيسال بور معد 6و١‏ 
لعمى شارع الخليسج باسم شارع بور سعيمك 


قناطر اله 


وأثم قناطر الخليح الكبير قنطرة السد وعى الى كان يتوصل بها إلى منشاة المورافىوغيرها من شاطىء 
اللي اقرن وقاطر السك #اصباخط السسم ين وناج ارا اضوع توكانها لخن من جية 
جنان الزهرى » وكان أول م نأنشأها املك الظاهر ركن الدن ببرس البندقدارى ونصب عليها سباع من 
الحجارة فعل لما قناط, ر السباع وكانت عالة مرتفعة » وقدعهاها الملك الناصر تمد نثلاوون وأعاد ناءها 


بشكل آخر لتنسب إليه؛ وليست الك آخر وانتهى منها فى سنة مع/اه/ غ188 م . 


قنطرة تمر شاه وكانت على الخايرج ويتوصل منها إلى شاطىء الخليج الغرلى وحكر قوسون وقنطرة 
0 تمر ويتوصل إلدها من خط كبر - رماق ومن البانة إلى شاطىء الخليج الغرلى وقنطرة باب 
الخرق وكان موضءها سا<لا وموردة للسقابين فى أيام الفاطميين فلا أنماً | الك الال حم اللدن ميدان 
السلطاى بأرض اللوق وتمر به المناظر فى سنة وس ه أنشأ هذه القنطرة لعر عايها إلى المدان المذ كور 
وقنطرة الموسكى ويتوصل إليها من باب الخوخة وباب القنطرة وعر فوتها إلى بر الخليج الغرلى أنشأها 
الأمير عز الدن موسلك قريب صلاح الدن الأبوى . وقنطرة الأمير حسين وقاطرة باب القنطرة وعر 
فوقها إلى لحن وأرض الطبالة وأول من بناها القائد جوهر وقنطرة باب الشسرية ويسلك إليها من باب 
الفتوح وى من فوقها إلى أرض الطبالة عرفت فا بعد بقنطرة ة ابخروفى . والقنطرة الجديدةوقناطر الأوز 
و.توصل إليها من المسينية ؛ وقناطر بنى وائل الى أنشأها الك الناصر تقد إن قلاوون فى سنة ولاه 
وعر ع ال د يسكن بها عرب بنى وال » وقنطرةالأميرية وهى آخر ما على الخايمج الكبير 

ن المناطر بضواحى القاهرة بالقرب من المطرية ؛ وكان منشوّها اللك الناصر أيضاً . 


وكانت قنطرة الفخر أول انط ر الى مرت فى الخليج الناصرى مجوار موردة ابلاط من أراضي 
بستان الشعاب» وقد أنشأها الفاضى فخر الدين ناظر اليش فيسنة لا هع 185 م عند انتهاء حفر الخايج 
الناصرى » وقنطرة قدادار ويتوصل إلمهامن اللوق إلى شاطىء ء الخلييج الناصرى نمسا يلى الفيل ‏ وقنطرة 
الكتبة بمخط برك رموط؛ وعرفت بذلك لكثرةما كان يسكن بالقرب منها من الكتاب وقنطرة باب البحر 
وتوصل إلى باب اللوق وقنطرة الحاجب وتوصل لأرض الطبالة . 


وكانت على ليج فم الخور قنطرة المفس مازال موضهها سداً إلى أن كافت وزارة الصاحب 


لفن 
شمس الدين بن الفرج عبد الله المفسى فى أيام السلطان املك الأشرف شان بن <سين ؛ فأنعأ بهذا المكان 
تلك المنطرة فمرفت به . 


وكانت من أعظم قناطر مصصر قناطر تحر أبو المنجا ولا تزال بعض آثمارها لليوم أنشأها السلطان الك 
الظاهر ركن الدن ببيرس فى سنة 1 هامه؟؟ ( م وتولى عمارتها الأمير عزالدين أبيك ‏ وقناطر الجيزة 
وكانت تمد من الأعمال المجبية فى الزمان الفدم » وقداحتوت على نيف وأرعينة:طرة عمرها الأمير قراقوش 
الأسدى فى زمن السلطان صلاح الدين . 


برك الفاهرة وضواحها 


وكانت بالقاهرة ومصر وطدواحبها عدة رك » أوها رة امش وكانت في ظاهر الفسطاط من قبلها 
بان اليل واليل وقد أحياها وغرسها قضيا أمر مصير قره بن شر بك المسى » وقد قال أبو الصات أمة 
ابن عبد المزيز الأنددى فىوصفه للرك .. ٠‏ انفق أن خرجنا فى مثل هذا الزمان إلى بر الحبش وافترشنا 
من زهرها أحسن بساط واستظللنا من دوحها بأوفى رواق فظللنا تعاطى من زجاجات الأقداح تموسا 
ف خلم ل أن حي هن الأصيل على لين امأو ونشدت 'ار الشفق شحمة الظلياء » . 


وقد عاين المقريزى هذه البرك أيام فرض النيل كا شاهدها فى أيام التحاريق وفيها قال : 


بابي الحبش الق بونى مسا طول الزمان مبسارك وسعيد 
حتى كأنك فى السسيطة حيشة ‏ وكأن دهرى كله بك عبد 
يا لت شعرىق هل زهانك عائد فالشوق فيه معسك ع ومعيل 


ومن الرك برك الشعيية وكانت تجاور برل المبش من نحريها واننعام عنها الماء وصارت بساتين 
ومزارع . وبركة شطا وأصبيح موضعها كان على يسار من كان نخر ج من بإب القاطرة عديئة مصير . 
برل قارون وكان موضهها بين -جامع ابن طولون وبين١-إسسرالأءظم‏ الفاصل بين هذه البرك » وبر الفيل 
وهى من ! كيرها . 


وقال عنها ابن سعيد الرحالة . ١‏ وأتجبنى فى ظاهر الفاهرة برل الفيل لأنها دائرة كالبدر والمناظر فوقها 
كالنجوم وعادة السلطان أن بركب فيها بالليل وتسرج أصماب المناظر على قدر هممهم وقدرتمهم فيكون 
لما ذلك منظر جيب . 


وبركة الشقاف وكانت محوار النوق وجامع الطباخ وعدة مناظر » منها واحدة للاأمير جال الدين 
موسى بن يغمور . وبر السباعين ثم برك الرطلى » وكانت داخلة في نطاق أرض الطبالة ‏ وكان فى 


١: 


شرق هذه البرك" زاونة فيها تخ ل كثير وفيها شخص كان يصنع الأزطال الحديد التى. رن بها الباعة 
فسماها الناس بيرك" الرطل . ا - 


ورك" بطن البقرة وكانت موجودة بعد أرض الطبالة واللوق . وكانت نخاه دار الذهب » ورك" جناق 
وكانت خارج باب الفتوح بالقرب من منظرته وكانت الدور مقامة على حافتها حق أيام اللفريزى ٠‏ وبرك” 
الحجاج وسميت بذاك الإسم لرزول حجاج البز بها عند مسيرهم من القاهرة وعند عودتهم . وبركدا قرموط 
كانت بين اللوق والمفس وقد ردم جزءآ كبيرآ منها الملك الناصر مد بنقلاوون» وأدرك الفريذى مها دياز؟ 
جليلة تباهى أربام! فى إحكام بنائه! وتحسين سقوفها وزخرفتها بالرخام والدهان » وغرسوا .ما الأشجار 
وأجروا إليها اليساه من الآيار ؛ فكانت تعد من السا كن البديعة لائزهة » ويقول القريزى عن دورها 
ما هررت ا قط إلا وتبين لى منكلدار هناك آثار النعم . أما الرو 34 فتتعالى من للطاعم أو عبير مخور 
المود أو نفحات ار أو صوت غناء أو دق هاون وتو ذلك ما بين ترف سكانتلاك الديار ورفاهة عيثوم 
وغشارة نعمهم» ثم هى الآن موحشة خراب قد هدمت تلك النسازل وببعت أتقاضها منذ كانت الحوادث 
بعد سنة ست وأعاامائة فزالت الطرق وجهلت الأزقة وانكشفت البركة وبق حوهًا بسساتين خراب . 
وبركة قر اجا وكانت خارج ال1سينية قريباً من الندق وعرفت بالأمير زين الدين قراجا التزكانى أحد 
أمر اء مصر أنعم عليه بالامارة السلطان الناصر محمد بن قلاوون . 


والوكة الناضرية وكانث من جملة جنان الزهرى فلا خربت انان صار موضعها كوم تراب وقد أعاد 
إليها روتقها اللا الناصر بفضل الأمير بيرس الحاجب» فلا امتلاأت بالماء صارت مساحتها سبءةأفدنة» كر 
ااناى ما حولها وبنوا عليها الدور المظيمة وما برح خط البرلل الناصرية عامراً إلى أن كانت الوادث 


مساك علس داق 


يها 


ا 
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القصل السانس 


الفاهرة فى أيام المايبل كا براادت 


من 86؟! إلى /1وم١ا‏ 


أنظر إلى بركة الفيل الى ا كتنقت بها الماظر كالأهداب للبصر 
كنا يدوالا ضبان مووي ٠‏ كرا كن قد ادا روه عل لقي 


جاء يعد الناصر مد أحفاده الضعفاء مد بن حاجى ( اللك النصور السامس ) وشعبات إن حسن 
الأشرف وعلى بن شعبان » ثم حاجى بن شعبان وكانوا حميءهم الاعيب محركمباالأعراء الأقوياء » وظهر من 
هؤلاء جيماً قودونوشيخو وصرغتعش وآخْرثم برقوق الدى خلع السلطان حاجى بن شعبان فى عام 0/64 ه 
دولة الماليك البحرءة ؛ وهو ركن الدين إخر اس الندقدارى ٠.‏ وشوليه المرش زال ميدأ الوراثة المملوكية . 


تولى الحم الماليك البرجية س أو مماليك الحصن لأنهم كانوا يسكنون القلمة منذ قرن » ويسمونهم 
أحيانآ اوليك الجراكة نسبه إلى أصل سلاطيئهم » فائهم من الشعب الركى الذين نشأوا فى سيبيريا ثم 
هاجروا إلى غرفى بحر قزوين وإن كان بعضمءمن الترك والآخرين من الروم . وكان سلاطين هذه الأسرة 
الحدءدة نحت رحقة أمرائهم أكثر دن سلاطين المالك التخربة وكان أتباع كل أمر ملوك العلل نفسة مدهلا 
عن شثون الدولة » فيطلقون على فثتهم الأشرفية والمؤيدية والناصرية نبة إلى أميرمم أو ملكهم . وقد 
عدو! أنتفسهم أحزاياً مستولة لعسيل موت أميرم أو جلمة وسامون م رغبون فىالعارك الدموية وحوادث 
الساب والنهب . ولم ستطع السلاطين أن يكبحوا جماح مماليكهم كا ألم تجزوا عن إدارة شكون البلاد 


بدومم . 


وكانت أخلاق الحكام الجدد على مثال من سبقوهم » ولم يكن بين « الجراكسة » سلاطين من طراز 
بسيرس وقلاوون وغيرءعا من الفاحينىم أنه لم يكن الجرا كسة جنودا عمنى الكلمة ولكن كانوا لايستمدون 
على الشنجاعة كسب بل على المؤامرة » والسكيدة » مثلا السلطان الروى « خوش قدم » اشتهر نحامه وحبه 
لرعيته فسكان يجبى الضرائب ويصرفها لمصاحتهم وقد يمتبر أفضل سلاطين الجراكسة . 


يذ 


وبالرغم من القلاقل الداخلية استطاعمماليك ارا كسة إلى حد ما أن محافظوا علىمكانة مصر بين المالك 
الجاورة ؛ وأنيوسعوا متلسكاتهموينشروا نجارتهم » فقدقاوم و برقوق» تيمور لنك الفاح التترى» وكان قد ملا” 
الأرض بفتوحاته حتى سمع دويهافسورية ؛ إذ جاء هدد حدودها » فنوض إليه برقوق وأوقفه عند حله عام 
89 م» ولكن تيمور لنك قبل أخيراً شعروطه وعاد من حيث أى . 


وقام سلاطين الجرا كسة بعدة ممارك على أرض آسيا المغرى وغزوا قبرس الى انخذها قرصان البحر 
مركزا لأعماللهم وكثيراً ما كانوا مهاجمبون الأسطول المصرى » خهز لهم لللك الأشرف برسبساى فى عام 
م أسطولا بناه فى بولاق» ثمأخضع الهزيرة وحمل اللك « جان لوسينان الثالك » على الاعتراف 
بسلطانه وأداء الجزية » وكان هذا املك قد وقع أسيراً فى أبدى المصربين فى معرة « شيروكيتا » وعادوا 
به مكبلا إلى مضر » وأخذوه فى موكب إلىالقاءة ودفع فديته قنصل البندقية والتجار الأجانب » ثم ركب فى 
موكب حافل وسارؤابهبينالشوارع والأسواق بعدأنجءلهوالياً منقبله . وعقدبرسباى مع ملوك الصليبيين 
وسلطان آل عمان إذ ذاك مراد بن مد معاهدات سامية دلت على عظم شوكته » وقال بعض الؤْرخين عنه 
أن برسياى أدق ملوك الجرا كسة بالدج لأنه كان أعلاثم قرة وأشدثم عزعة وأ كترم دراية بشئون الحم 
وقد وصلت الحدوذ المصرية فى عهده 0 ببراموس الور ات , 


ولا محد منتجائب الشذوذ فى لاريم الشمرق أغرب من هؤلاء الماليك فى المع بين التناقضات» فبينا 
تحدم عصبة من الأفاقين ببعوا بيعالسلع» ونشأوا أرقاء وأصحواسقا كين للدماءظاللين للعياد » جد منهم ميلا 
للفنون والعلوم والأدب والديءن . ولفد أظور هؤلاء المالك فى م وعمائرثم ذوقاً سام ورفاهية بالغة . 

فكان برقوق والؤيد وحقمق وقايتباى مولعين #جالس الماماء والأدباء » وكان برسباىعل قله إلامه بالاغة 
العربية .بصغى إلى تارع الما نيين الذى كان روه له « العينى »» وكان الظاهر « عريغا » الروى 1 
بأصول اللغات والتلرموالتصوف» وكانوايؤدونفرائض الدبن كاملة ؛ لابشر بون ارو ><ون إلى . بيت الله - 
شيدوا المساجد والمدارس والمستشفياتوالمنشا ت الدينية . وكان الفؤيد مع دل نرق هذا عا و1 
بارعا وشاعرآ وخطياً؛ بسيط الملس والميثة » مختاط بالشعب 07 نه منهم » شيد عمائ ر جيلة ؛ منها جامع 
الؤيد ( .14 م ) بالقرب من باب زويلة » وشيد أيضآ البمارستان الؤيدى (1418 م) بالقرب مكف 
القلعة292) وينى برسياى جامعه السكبيرالمروف بالأشرفية (9؟14 م) بالقرب من الوسكى عند منعطف 
العورية ؛ وبنى برقوق ١85‏ 0 المدرسة الظاهرية بين القصرين» وشيدجامعاً فيهمقيرته وإن لم يدفن 
فهاء وله قبتان . وقد مات ول يكله فأعه ابندفرج فى عام 12٠ ٠‏ »وهذا الجامع يعدبين أثم الجوامع الرائمة 
الوحودة فىالقرافة الشرقة» ولكندرتهامسجدوشرعقايتبائ ) 1104م ) »؛ وهومثال جليل لا وصلتإليه 
عمارة المالك» فإن قبته تسهو بنقوشهبا العر ببة) ومثدنته البديعة ااجّ تى تناطح الى.حاب تندول من مر بع فثمن 


()لا تزال بايا هذا الء عارستان قاعة يدرب اللبان نحي القامة ‏ 


1 


فدائرة » وتختنى زواياها بالمقر ئصات» وكذلك إيوانه ارصع بالرخام ٠.٠.‏ كل هذه النفائس مجتمعة تزيد هذا 
الأثر قدرا واعتباراً . 


الملطان قايتباى : 


تولى السلطان قايتباى العرش سكت على سرير السلطنة مم عاماً [ الام # 4.1 ه 1451 
لايك ١م‏ ] » وكان ماوكا اشتراه « برسياى » عبلغ خمسة وعشرين جنيهاً . وتحول من خدمة سيد لسيد 
آخر وصار يترق من رتبة لرتبة حتى أصبحأتابك الجيش للظاهر عريعا الروى» وكان الجيش المصرى إذ ذاكه 
كاف الدولة ..ءرء.وس جنيه فى السنة . 


لقد وصم قايتباى بالشح » ولكن الواقع لا ير هذا الوصف » فقد اشتهرت آثار ه الخالدة فى الشام 
وبلاد العرب وجيع أنحاء مصر © يما يدل على أنه صرف مالا كثيراً فى نشييد تلك الباتى النفيسة ‏ فقد 
شد ضر نحا قدا ضمن مقابر الياللك ) الام ام ( » ومدرسة بالقرب من جامع ابن طولون ) ها ١‏ م( 
وتعتير وكالانه أو خاناته من أسمل الغاذج لفن الزخرفة العرية التى لازمت المارة الإسلامية . وكان 
قايشاى ححا للا سفار ؛ ققد رحل إلى سوريا» واقليم الفرات» وطاف با محاء مصر» وزارمكة وس المقدس» 
وكان أن وجيك حلي ارا تتحدث عن مكانته . ن طرق إلى قناطر إلى مساجد إلى مدارس إلى 
قلاع إلى أسلة متعددة د ولا عتاز أى عصر من عصورسلاطين الماللنك على عصمر قايتياى من حيث الانتاج 
المميارى إلا إذا استثنينا عصر الناصر جل سن قلاوون . 


وفى أيام الجراكسة وعلى الأخص فعصر قايتباى؛ أدخات على فن اعبار تعديلات جديدة » فقد استملوا 
2-38 | الحجر النحوتوبناية الجدر ان الداخلية وزخرفوها بنتقوشجيسلة» وف داخل الو امع» وفى واجهاتها 
اا يدخ-لون النقوش الرائعة والزخارف ‏ مع أن الخط الكوفى كان قد استيدل به من زمن بعيد 
الخط النسخى وذلك ماله الزخرفى؛ وشدت القصور المظيمة أيضاً . 


وكان المهندسون يعنون على الأخص ببناء الأضرحة» وكانو | بمحملونها فى ركن غير :ظاهر من الساجد » 
كا كان الخال فى عهد الماليك البحرية » بل صارت الجزء الهم من الجامع . 


وم تكن الزخرفة الخارجية قبسل دولة الجرا كسة تمس غير الباب والثذنة وبعض الرافق الأخرى » 
ولمكن فى عهد السلاطين الجراكسة راق لامبندسين أن مجملوا أبنيتهم شائقة فى كل واجهاتها الخارجية 
فامتازت الآثار الى كثر ت فى مصر فى ذلك العهد بالاتقان جلة وتفصيلا . 


وعم ف عصر لجرا كسة عمل الزحرفة قم على الحجارة نفسها بدلا دن مملها بواسطة اص 0 
أو املاط م فمل مهندسو الفاطميين » ومن جاءوا بعدثم ٠‏ وإن النبى الحجرى ذا النقش البديع 
الأذى أقامه قليتباى ( 1:86 م ) فى ضريح برقوق يعد فى طليمة الماذج الفنية الرائعة التى 


تقر م الهاهرة » هن ذلك انوع 34 واأجارة قه تقوم مقام الأشب ومي عيارة عن ألواح 
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من الجر أحد نه ونقشها وتركيها ؛ فاصبحت قطمة واحدة أخرجت ف قال دقيق الصناعة » أو كقطمة 
من الدتّلة دنعتها بد آنسة رشيقة » وكثير من أمثال تلك النقوش اخخيلة تغطى جدران الم والشريع . 


وكان قايتباى موفقا في أعماله وقد فا قجميع زملائه ذوقاً وهندسة» 6 أنه اشتهر بشدة عناءته بالدقائق 
كاهّامه بالتفصيلات» وإندراسة 7 ثاره كلهالتدعو إلىالإعجاب والدهشة ! سواء درسناتقوش مدرسته القريبة 
من جامع ابن طولون أو مبائيه الأخرى كالوكالات ».والخانات التى اشتمات.هى الأخرى بدورها على حصيلة 
فيسة من الرسوم المتتوعة » وتؤيد انا وكالته بالتقرب من الأزهر هذا الرأى بالرغم با أصابها من الإهال 
والخراب ! وتستحق واجهتها التى احتفظ بها عناية الذين برغبون مشاهدة مال الزخرفة العرية المندسية 
وقد استطاع بعض مهندسى الأجانب استخراج طبعات من هذه الحليات المنقوشة » ووطءوها فى متحف 
فكتوريا والبر ت باندن » ولا شك أن البناء الأصلى لتلك الوكالةةكان فى أيامه موذجاً لفن العمارة التى تعتير 
مرجمآ صادقاً للدراسة . 


فعكن اعتار عدر قايتباى صورة شبهة لأيام الناصر دن ناحة الشاويد المانى العظمة ( ولا تزال 
مساحد الجر ا كسة' يذب إللها المعهاريين والعورينوالزائرربن من شي نواحى المالم» فضيدامنا الاهرة ومآذما 
الدقيقة وقبامها المزركشة ومقر نصاتها الكثيرة على الداخل وطنفساتها وزواياها الحلاة ونافوراتها الرخامية 
وقبلاتها الزاهية - كل ذلك كال فى الذوق وحسن التصحم . 


ومن أشبر ماق الأمراء : مسجد أزبك اليوسى ( 8ة؛ ١‏ م ) والأمير خيربك ( +160 ) . وجامع 
قاتى ناى الرماح أميرأخور أيضاً » وجوامعهم عنوان للنقش الخيل ‏ كذلك تالك الدرة الصغيرة مدرسة 
الفاضى أبو بكر بن مظهر ( 148٠‏ م) الى أعادت تحدد بنأئها إدارة حفظ الآثارٍ المربية » فردات إليها 
روتقها السالف وألوانها الأصلية » وكذلك مسجد الأمير جقمز الإسحاق . 


الرحااة الآلمانى أر نولد فون هارف 
لصاف قاهرة حمد بن قايتباى 


ككانت مع فى المصور الوسنطى عر بها الحجاج السيحيون فى طريقهم إلى بيت اللقدس . وكان الفارس 
الألاق أرنوك فون هارف واحداً منهؤلاء الحجاج الأثرياء » غاد ر كولونيا فى نوقيرسنة دا قد 
الحسم إلى ديت. المقدس فى رحلة دامت ثلاث سنوات » زار فيها مصر وبعض يلاد الشعرق الافسط ؛ مم عاد 
0 أكتور م9[ » وقد دون ملاحظاته عما شاهده فى أثناء رحلته » حى أئم كتابا عنها ) 
أهداه بعد عودته إلى أمير مقاطعة كولونيا 2 ليكون مرجع يقد مئهة من يسافر هده من الحجاج إلى 
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. الأماكن للقدسة) وقد طبع هذا الكتاب فيا بعد يكولونيا فى سنة .م1‎ 


وص أرنولد دخول سفينته إلى ثغر الاسكندرية ومرورها مخفضة الشسراع أمام قلعة قايتباى الى تم 
بناؤها قبل وصوله بمدة سئوات » وكيف حياها حر]سالقامة بطاقات من اللدافع » أجاب عليها ربان السفينة 
بالكل ؛ وبمد ذلك “زل الاجار إلى الدينة وأقاموا فى فنادق خاصة بتجار البندقية محرسها الماليك . وبعد أن 
مكث يضمة أيام ؛ شاهد فيها آثار الاسكندرية وأسواقهاءركبإلى رشيد ومنها عن طرق النيل إلى الفاهرة » 
حيث دفع ضريية أخرى » وكان عليه أن يتم فى متزك ترجان الماليك . ولم تمجبه الاقامة هناك ٠‏ ولكنه 
سرعان ما تمرف على اثنين من. أصل ألمانى » أحدهما من مدينة بال والآخر من دائزج ؛ وساعده الاثنان 
كثيراً فى جولاته بالفاهرة . 


واستطاع فون هارف بوساطة صديقيه أن حصل على قصريم دن سلطان مسر فى ذلك الوقت النأصر 
حمد بن قأيتباى ( كة؛ ١‏ - م ١»‏ ) ليسافر من مصر إلى فلسطين وسوريا وغيرها من اليلاد التى كانت 
تابعة لمصى . واهتم السلطان ,أمره » فدعاه إلى مقابلته » وتحدث إليه فى شئون السياسة الأوربية » والحروب 
الى أثارها شارل ملك فرنسا » وما يتهيأً له من غزو بلاد الشرق الأوسط ٠.‏ ووصف ثون هارف القلمة » 
وما شاهده بها دن ميان وقصور وقال أنه رأى>ا مدرسة المحالك 4 وكان مها سمائة مماوك من الهتية 
الصغار » يتدربوت على الأعمال العسكرية » ويتعلمون الفراءة والكتاءة ؛ وشرف على تدرييهم 
اثنان وثلاثون أستاذاً . 


وقد ثار 1 قردى ادوادار على السلطان الناصر تمد بن قايتباى » وحاول خلمه لبحل مكاله » والكنه 
فشل . وتصادف أن وقءت هذه الثورة أثناء وجودفون هارف بالقاهرة » وإقامته فى منزل ترحمان المالك » 
الذى كان من أنصار الدو ادار ؛ فهاجم المماليك من أتباع السلطان متزل الترجمان ولهبوه » كا نيوا متاع 
أر نواد عونا هذا بنفسه يمد مشقة كبيرة » وبعد أن أبرز التصاريم الى حصل عليها من السلطان .. 


ونصف فون هارف الحياة فى شوارع القاهرة ؛ فقول أنه يوجد بها ددهع؟ شارع وحارة © منهأ ع ؟ 
شارعا رئيسياً طويلا » عتد أحدهامن المطرية وعر بالقلمة ؛ ولم ؛صل للؤاف إلى نهايته من الناحية الأخْرى » 


)10( وصمتلة!1 طعمدل ٠١‏ وهل أعطو كرمع[ زه وز8 ,ولمع 0 ل[مسمة :ه8116 ,11رو1ز 

طعأمء ادوع وأععلاعه! وأل يقستاقولو رمعتطسا؟ رسعتممقطامق وقعأطهدق رصقام تروعقة ,سمتروع 

. 1860 ,هاه ... معتمصومة قدن 

أنظر أيضآً : خمد مصطنى : الساطان قايقباى كا رآه الرحالة الألمانى أرنوكد فون هارف . مسولةالجلال » 
ج الود +25 ايل 6 ؛ صن ]0 ب /30. , 


1/١ 
وأن هذه الشوارع ثرش بلماء ثلاث مراث يومياً » ولبكل شسارع بوابتان عند طرفيه » تغلقان ليلا وتقف‎ 
عليها الحراس . وفى كل شارع طباخ ومخيزان أو عي طول الشارع وحاجة سكانه * وأن أ كار‎ 
اناى لا .يطيون فى وتم » بل يشترون مأ كلهم من المطساع العامة والخابز » وياع الدجاج المساوق‎ 
. أو الحمر في الشوارع » ويوجد منه الكثير بالقاهرة كا أنهم يأ كلون الكثير من لمم الضأن واللمال‎ 
وتوجد بالقاهرة حمامات كثيرة للرجال وللنساء » وأرضية هذه اللجامات وجدرانها مكسوة بالرخام ويسخن‎ 
. الماء فى غلايات كبيرة ؛ ثم ينقل بواسطة الأنابيب إلى أحواض رخامية‎ 


وتحدث فون هارف بإسياب عن كل ما شاهده ورآه فى مصر » فهو يتكلم عن الساجد والكنائى 
والشوارع واللمدارس والأهرام ومقار سلاطين المالك » وعن الأسواق واخخاز والطاعم والجامات وأعان 
السلع والحاجات 6 وعن العادات والتقالد والرجال والنيساء والزواج والطلاق 5 وما بأمسه المهون 
والسحيون والهود » وعن الماليك ونظمهم وأجورثم وسلاحهم ومعيثشتهم وطغيانهم » وعن الأعياد والواسم 
والحدائق . . فقد بوره كل هذ! فوصفه وصفاً مفصاد . . 


قاهرة الغورى 


وآخرآ يتولى العرثن السلطان الغورى (د٠حمحى ١‏ 5وهوم) . وكان قوى الارادة أعاد الأمن 
إلى نصابه » وقضى على العسف الدى فشا فى الفساهرة » ثم زاد الضرائب دفمة واحدة ؛ فكان حبيها من 
أسصحاب مركيات المياه والسفن والجال واليهود ليكتنز المال فى الخزائن . فلما أصلح مالية الدولة بدأ يصرفها 
فى تشييد المياتى العامة اللكبيرة » لذن شق ترع إلى فتح طرق إلى إقامة حصون السواحل إلى تدعم القلمة . 
ثم أصلح طريق الحجاج إلى مكة وشيد مدرسته فى عام (لم..ة ه/ )١8٠4‏ ومقبرته الى لم يدفن فيهاء وكانت 
دار السكتية الزكية وهما مواجهان لبعضهما فى شارع الغورية الذدى تغيرت ملاعه كثيراً فى سين سنة 
الأخسيرة . وأقام الفورىأيضامئذنة الجامع الأزهر؛ وشيد جامع القياسفىجزيرة الروضة وسبيل الؤمنين فى 
الرميلة وطواحين الحمواء فيمعسر القدعة وحددبناء عون اليا الموصلة لنقامة . وكان الفورى ميجلا فى مجلسه 
كر يما مع الشعراء ميالا للموسيقيين » وكان با لهال يبحث عنه قى كل مكان . وأشهر مامخاد للفورى على 
صفحات التارريم مناوأته لأسطول البرتغاليين فى البحر الأحمر وهزعته لم فى عام مزه م 0م. سكن 
حظه السعيد فارقه لما خرج فى طليعة جيش مصرى لد جبوش العئاتيين الذين توغلوا فىالبلاد السورية؛ 
فسقط فى مم رك مر جج دابق شهيسداً وهرسته أرجل الخيلء » ققام امتولى بالأمور الأشرف طومان باى 
( ؟كده / هله ام ) والتحم بالعثانبين بالقرب من هليوبوليس تمالى الفاهرة فدارت الدائرة عايه وهزمه 
للياليك . وحاول « طومان باى » فما بعد أن مجمع قواه لمقاومة الفانحين بالقرب من باب التصر ضاجاه 
سل بيجمة عنيفة فى جناحه جعلته يرند داخل المدينة» ودارالقتال بين الصريين والممانبين فى شوارعها ثم 
استولى السلطان سلم على القلمة فقبض على « طومان باى » وأمر بشتقه على باب زويلة ودفمت مسر الجزية 
لآل عبان . ١‏ 
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تلك هى نظرة تازعخية عامة تتصل بالفاهرة فى أيام الماليك الجراكسة » وسنصف الأن مالمق بالمدينة 
وتطور عمرانها وما أساحدث فيها من ٠‏ أخطاط ودور وأسواق ومدارس ».ولا مك أننا ندن إلى الؤرخ 
امغر ذى بتارم تلاك الفترة 28 ن حياة العاهرة 3 ٠‏ دمن بعدهة 0 المؤرخ المصرى ابن إناس 5 


بركة الأزيكية 


ومنذ نهاية الفرن الخامس عثمر إلى القرن التاسع عثير كانت منطقة الأزبكية الحيطة بيركتها من أجل 
متنزهات القاهرة » فقد عنى بها الأمير أزبك بنططخ كير أمراء السلطانقايتباى» فأزال كانه | وأعاد حفر 
البرك وأجرى إليها الاء من الخليرج الناصرى ع م أنشاً قصيراً له فعرفت بالأزبكمة نسبة إله . ولا تم 
عمران الماطقة أنشأيها مسجداً كيرا ألمق به مكتة نفيسة وأنشأ حوله <ةاما ووكالة وقياسر للتجارة وقد 
انتنهى من بناء تلك المنشات حوالى عام /الا4١1‏ » وكان م ن تتام حفر البرك" وإقامة رصيفئ حولًا أن رغب 
سر اةالقاهرة فيسكن الأز بكية» فبنوا القصوروغرسوا الحدائق وتبارىالشعراء والأدباء فى وصف البرت 230 
فقا لأحدمم:«انها رك حفوفة 4 باللفترجات والمناظر ترتاح إليها النفوس وتقر بها النواظر» فهى برك أنيقة النظر 
صافة الخير » أرضها كالم: بر وعرقها كالسك الأذفر « 


ظلت براك الأزبكية عامرة باللقصور والدور التق يسكنما أعيان مصر » وألحقوايها الحدائق وأباحوها 
للشعب» فكانت قرعحة لسكان القاهرة مهرعون إليها فى الصيف والر - شعمون بالتئزه حول مياهها والعتع 
ركباهجهاء وعندحفافها ينعمون مخضرتها وزهوزهاوتقام حوطا اطفلات» وفىعام ؟لالاؤ شس<ريق فى أحد 
الأحماء حول البرك » أتلف كثيراً من الدور السكبيرة ٠‏ غير أن ولاة الأمور حينذاك حتموا سرعة تعميرها 
فأازمو] ' غير القسادرين على التعمير 3 ما عملسكون ان خ استطاع التعميرن» وهكذا عمرت فى وقت قصير فم 
يحل ميعاذ الفيضان الثانى حت كانت الأزبكية أببج وأحسن مماكانت عليه 9 , 


بعك أن أمقد لبان خاويخ العاهرة 4 وقاتحت فى أسوارها أيواب جديدة أقمت على الدروب وإلخارات 
راف لنع السرقة » وكان ذلك نتيدة لتعدد حوادث السرقة فعام 14م و م2 فاهام الأغنيساء بإقامة 


)0( الشرخ مس الدين تقد بن ألى بكر القاذرى : غرر الروضة الد كية فى وصف مخاسن الأزبكة ؟ 
وانفلر : حسن عبدالو هاب : تخطيط القاهرة وتنظيمها مد نشأتها ص.ع ل م4 القاهرة اورم 
(؟) الجبرنى : تجائب الآثار بج ب« ص ” ام 
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غُ ا . 
الأبواب على الحارات والدروب وعينوا لما اليوابين » فتكانت تغلقعقب صلاة العشاء وبعضها كان يغلقى 
عقب الغروب يليل 00 . وقد ورد ذكر أبواب الدروب والوخات ف عدة حواد 


تذكر متها على سبيل امثال : 


مم تار ع القاع. 2 
من دح عر 


فى سنة ١1م‏ / 145107 م أمر والى القاهرة بأن ينادى باسم السلطان بأن سكان الأسواق والحارات 
يعملون عايهادروباً» فامتثلوا لأمره ؛ وبنيت بالقاهرة عدة دروب » منها ماهو على سوق نحت الربع وعلى 
سوق أحمد بن طولون » وعلى سوق أمير الجبوش وغير ذلك من الأسواق والحارات » وذلك يسيب اعتماء 
اللصوص عا.يم!(؟) وفى سنة ىه ه/ 1515م أمرالأمير الى والى الشرطة بالقاهرة بأن يعمر السكان ء! 
الحارات والأزقة دروباً فى أما كن شت »؛ فعمروا دروي ففرأس سوق الدريس وفالحسينية » وعلى قنطر 
الحاجب وعند القس 0 ©وعدة دروب فىأما كن شق » وأن «ملقوا على كل دَكان قنديلا» وألا تخرج أحد 
من الناس من بيته بعد العشاء وذلك اتقاء شر اللصوص وحدوث الحرائق الفاملة . 


وحبنا كانت تقع اضطرابات كانت تغلق أبواب المدينة وأبو اب الدروب والخوخات الى بالدارات!؛' 


كا حدث فى 9م ذى المعدة سنة سرعية ه | ادها م 


وقد بشث تلك الأيواب فترة طويلة تؤدق وظيفتها إلى الفرن التاسع عشر وحدثنا الؤرخ «الشيخ اطيرى» 
عنها ا عند كلامه عن أحداث الفاهرة 4" 


وفى عام 25 ها 311 ١‏ ع منع متسب القاهرة النساء مئ النياحة على الأموات» كا أهر السلطان الخورى 
ْم أوعز إليه على تاهحة عملت عزاء بطارات فقضوا عليها ولطحوا وجهها بالسبواد وعلةوا طارا ف عنقها 
وأركبو ها حماراً وشنعوا عليها فى أنحاء القاهرة فأقلع الاساء عن تلك التقاليد("© . 
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(1) حسن عبد الؤعان + ملك اقاعرة ومطيا س و ليم 
(؟) ابن إياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور ج ١‏ ص 81 
8) « « « « «ا«م« « عخصى_بمم. 
2( « « د هام «١‏ وام عسعص مهيز 

(ه) اطيرنى : عجائب الأثار ج "ا ص 4ل » و # و... 


(5) ابن إباس : جع ص ولا 


5ك 


ومن عنوا بطرق القاهرة أثناء حت الجر كسةالأمير يشبك دوادار الملك الأشرف قايتباى ‏ فأنه في 
عام «اهم ه/ 1478م شرع فى توسيع الطرق والشوارع والأزقة »وخاصة الشارع الرئيسى للقاهرة من 
باب الفتوح إلى باب زويلة وتبييض الدكا كين وواجهات الربوع؛ وعهد إلى القاضى فتح الله السوهاجى 
أحد نواب الشافعية بأن بحي بهدم ما وضع فى الشوارع والأسواق بغير طريق شرعى من أبنية وسقائف 
ورواشن ومساطب » واستمر هذا إلى عام 8م ه ]ولام م حيها أمر بإصلاح وجهات المساجد وطلاء 
رخامها0'©) وكان لنوسيع هذا الطريق الرئيسى وغيره أثر واضح فىالكشف عما حجبمن واجهات للساحد 
الطلة على شارع المز لدين الله . 


وقد عين للاشراف على تنفيذ تلك الأعال ملاحظ للطرق كان يستحث الناس على سرعة إنجاز أعيال 
العللاء والساض» وكذلك اهم بتجميل طرق القاهرة السلطان الناصر شيمد بن قابتباى » فقد أمر فى سنة 
0ه ه ]مام بأنينادى فى القاهرة بأنجيع أسماب الحوانيت الت بالأسواق والشوارع يديضون واجبهاتها 
ويزخرفونمها بالدهان 6ك أنه أمر بتبييض وجوه الربوع اللطلة على الشوار ع2© 


أعمال الشغورى 
من العرائر الى أنشأها الغورىفى لامر ة المسجد والمدرسة اللتان تحملان إسمه؛ ولاء مذنة الى أقامها فى 

الجامع الأزهر وهى ذات رأسين» م أنشاً أيضاً الريع والخوانيت الى كانت بالسوق خلف مسععده » ورضعة 
ربوع فى خَان الخليلىء ما شيد فى باب القنطرة ربعين ودكا كين » وبنى ببتآ لولده فى البندقانيين وغالى في 
زخرفته » وأنشأهناكأ .ضار بماووكالة وأمر بإنشاء اليدان الذى نحت القلعة وجلب إليه الأشجار من الشام » 
وأجرى إله الماء من السواق» وأنشأ بد المناظر والقمد والببيت» وأقام جامماً خلف البدان المذ كور وجدد 
معظم عبارة القلعة» منها الدهيشة وقاعةالبيسريةوقاعة الأعمدة وأنش أ المقمد الذى بالحوش» وجدد أيضاً عمارة 
المطبسخ الذى بالقلعة» وأنشأسوقاً للرقيق بالقرب من خان الخليلى » وجدد عمارة ميدان المهارة الذى كان 
بالقرب من قناطر السباع» بناهبالحجر بعد أن كان بالطوب اللبن » ما جدد عمارة المقياس وبنى به قصرا 
ومقعداً مطلا عل البحر» وجددعمارة الجامع الذى هناك وعمارة قنطرة بنى وائل والقنطرة الجديدة وقنطرة 
الحاجب وقنطرة الخرونى وعلاها حتصارتالسفن عر من نحتهاء وكذلك جدد عارة قناطر السباع» وأنشأ 
يمديئة الطينة على ساحل البحر الأأبيض قلعة لطيفة بها أبراج» كا أصلح طريق العقبة . 

وقد قام السلطان الغورى بإنشاء ومجديد كثير من الآثار الإسلامية فى مصر وبلاد العرب والشام © 
هد شيد فى العقبة حصنا منبعآ وبنى فى مكة ماريستاناً ورباطاً » وحفر بثراً جديدة . 


(1) ابن إياس : ج م ص (لال سس بإنا(ل 
0) «ه «:جراص5يهم 
(0) د . مود رزق سليم ؛ الأشرف قانصوه الغورى . الفاهرة 1455 . 


1 
أهرة الشرا كسة 

كا شاهدها المؤلف الفيلسوف ابن خلدون 
١15 -‏ 


حظيت القاهرة يوصول عبد الرحمن بن خلدون إليها فى أول ذى القمدة سنة 6رم/ نوثير 1م10 » 
فبهرته عظمتها وبهاؤها » وا بهرت على مر العصور كل من زارها من أعلام, الشرق والمغرب . 
لنقرأ ما كته عنها : 


000 ولا رحلت منتوذس فمنتصف شعبان من منة أربع وأمانين وسبعاثة ( 1419| م( » أت فى 
البحر نحواً من أربمين ليلة » ثم وافينا مرسى الإسكندرية يوم الفطر » ولمششر ليال من جاوس الللك الظاهر 
( برقوق ) على التخت » وأقّت بالإسكندرية شوراً لنهيئة أسباب الحج ولم ,هدر عامئذ » فاتقلت إلى القاهرة 
أول ذى القعدة (784) » فرأيت حاضرة الدنيا » وستان العالم ؛ ومحشر الأمم » ومدرج الذر من الشر » 
وإبوان الإسلام » وكرسى اللك » تلوح الفصور والأواوين فى جوه ؛ وتزهر الخوانك والدارس بآفاقه » 
وتغىء اليدور والكوا كب من عليائه » قد مثل بشاطىء بحر النيل تبر الجنة » وموقع مياه السماء يسقيهم 
النهل والعلل سيحه » وى إليهم الغرات والخيرات ثجه » ومررت فى سكك الدينة تفص بزحام الارة » 
وأسواقها تزخر بالنعم » وما زلنا تحدث عن هذا البلد » وبعد مداه فى العمران واتساع الأحوال » ولقد 
اختلفت عبارات من لقيناه من شسيوخنا وأصعابنا » حاجهم وتاجرهم » بالحديث عنه . وسألت صاحبنا قاضى 
الجاعة بفاس »؛ وكير الماماء بالمغرب » أبا عبد الله اللقرى ققلت له : 


4 كف هذه القاهرة ؟ فقال : من لم برهالم يعرف عز الإسلام : 


وسألت شيخنا أبا الماس بن أدريس كير العلماء ببجاية مثل ذلك فقال: كأنها انطلق أهله من 
الحساب » يشير إلى كثرة أبمه وأمنهم العواقب . 


وخْضر صاحبنا قاضى المسكر يفاس » الفقيه السكاتب أبو القاسم الورجى27© عجلس السلطان أنى عنان ؛ 
بعد تأدية رسالته النبوية إلى الضرع الكريم سنة سمت و-فسين وسبعائة » وساله عن الفاهرة تقال : 


(1) عبد الرحمن بن خلدون ( 7 - ١م‏ ) : اتعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقاً . 


حتقه الأستاذ محمد بن تاويت الطنجى . لطنة التأليف والترحجة والشرء الفاهرة سنة ٠ 118١‏ 


141 


أقول فى العبارة عنها على سبيل الإختصار » ان الذى يتخيله الإنسان » فإعا براه دون الصورة الثى 
تخيلها 3 لانساع الخال عن كل سوس »ء إلا القاهرة » فإنها أوسع كل ما يتخيل فيا . فأعب 
السلطان والحاضرون ذلك ٠‏ 


ولا دخلتها أقنت أيامآ » واثثال على طلبة العم بها » يلتمسون الإفادة مع قلة البضاعة » ولم يوسموق 
عذراً » لؤاست للتدررس بالجامع الأزهر مها . 


م كان الاتصال بالسلطان 3 فأر» اللقاء, ونس الغرية »؛ فوفر لى اخرابة من صدقاته » شأنه مع أهل العم 3 
واتنظرت لاق أهلى وولدى من تونس » وقد صدمم السلطان هنالك عن السفر © اغتباطاً بعودى إليه » 
فطلبت من السلطان صاخب مصر الشفاعة إليه فى نخلية سبيلهم » خفاطيه فى ذلك فى ١6‏ صفر المبارك من 


نري نيت و عاتن وهات 


َم هلك يعض المدرسين عدرسة القمحية00 عصر »4 من وقم لاح الدين بن أوب ٠‏ قولاق 
تدرسها مكانه » وبينا أنا فى ذلك إذ سخط السلطان على قاضى اللالكية « حمال الدين عبد الرحمن بن سلمان 
ان خير الالك » فى دولته لبعض الدزعات © كمزله » وهو رابع أربعة بعدد الذاهب © يدعى كل 0 
قاضى القضاة »..٠‏ 


. ومحدئما ابن خلدون بعد ذلك عما كان من تائم تقدمه فى حظوة السلطان وفى ثيل امناصب سرياً » 
فقد كانت مناصب التدريس والقضاء دائماً مطمع جمهرة الفقباء والعلداء الحليين > ولم يكن بما حسن وقمه 
لبيهم أن يفوز بها الأجانب الوافدون دوتمم . وإذاً ققد تولىالعلامة ابن خلدون منصبه في جو يشوبه كدر 
الخصوءة واللسد.. فلم عض سوى قليل <تى ظهرت من حوله بوادر الحمد والسعابة ٠‏ وشول لنا 
ابن خلدون قى سبب هذه العاصفة التى ثارت حول توله القضاء » كلامآ طويلا عما كان إسود القضاء 
المصرى يومد من فساد واصّطراب » وتما كان عليه معظم القضاة والفتين والكتاب والشهود من جهل 
ونساد فى الدذمة 9 , 


ويقول الأستاذ. عمد عبد الله عنان: فى كتابه عن ابن خلدون أن هذا العزل لم يكن إيذاناً سخط 
السلطان ونهمته » فمد ليث ابن <لدون فى منصب التدريوس بالقمحية » و عض سوى قليل حق عينه 
السلطان أيضآ لتدررس الفقه الالكى عدرسته الخجديدة الق أنشأها فى حى بين القصرين ( الدرسة الظاهرية 
الرقوقة َ( 2 م اشتغل بالدرس قّ العبدين حَىَّ كان عوسم الحج عام السعة وأعانين م فاعتزم عند كلد 
أداء الفزيضة . وأذن له السلطان وعمره بعطائه وغادر القاهرة ف منتصف شعبان م وقصد إلى المتحاز 


(1)أنشأها ضلاح الدين مجان تربة الإمام.الشافمى . . 
)١(‏ مند عبد الله غنان ::ابن خلدون حياته, وترائه الفسكرى .. القاهرة.ص إي ‏ بون 


1/1/ 


غغطر بق البحر 4 م ل بعد أداء الفريضة 04 بطريق البحر يض ا القصير «( شم احترق الصعيد بط ريق 
النيل » فوصل القاهرة فى حمادى الأولى سنة ة تسعين ( مقياه ‏ ورم ١‏ م ) وقصد الساطان نوا وأخيره 
أنه دعا له فى الأما كن المقدسة » فتلقاه بالعطف . 


م حلا 20 الحدرث عدرسة صر غتهحش » وار الجامع الطولوتى 4 فولاه السلطان إيأه بدلا دن 
تدرس الفقه بالمدرسة السلطانية وجلس للتدريس فها فى ارم سنة ( ولاه - كم18 م ) ٠‏ 


ثم عين اين خلدون فى وظيفة أخرى وه مشيخة حانقاه سرس » فزادت حرايته واتنسعت موارده » 
و لكن قامت ثورة أطاحت بالسلطان برقوق » وكان زعيمها الأمير يليا الناصرى نائب حلب »؟ الذى أعاد 
الصا حاجى السلطان الخاوع إلى العرش » وقبض على برقوق وأزسله سجيناً إلى الكرك ( جمادى الأولى 
سدنة زنهيباه ب وم | 6 . ولكن اشتطاع بوقوق بعد مؤامرة أخرى أن يعود إلى القاهرة ظافراً 
منصوراً » واسترد عرشه ليضعة أشبر فقط من عزله ٠‏ 


وقد عالى ابن حلدون من جراء هذه الفتنة » قفقد مناصيه وأرزاقه » فاما عاد رقوق إلى العرش 


ردت إليه . وليث أعواماً ينتطع للبحث والدرس حى مستهل عام لاه س 11844 م 


ولدث ائ حالدون عدا غن منصبه القضاء بحو أرءعة عم عام 4 ول دنه وبانل توليبه ذلك الجناح 
من البلاط الذى كان قد أغرى الساطان بعزله » قاما ضيف ذلك الهزب » وانفض رحاله » رده السلطان 
إلى منصيه القد.م » وكأن ذلك فى منتصف رمضان سنة ١.هماه ‏ مابو عام اق ١١‏ م على أثر وفاة ناصر 
الدين التنسى قاضى المالكية» فاستدعاه السلطان من الفيو 5 وولاه القضاء لامرة الثانية . ثم توفى السلطان 
اشقلفه أبنه الناصر ؤ مرج واضطر مث الفن والثورات حينا . ونا استقر الخال استأذن ان حإدون ف السفر 
إلى بدت المّدس فأذن له . فسافر وزار أعلامها التارخة ثم عاد دن رحاته وطحق ركاب السلطان أثر 
حودته دن الشام ودحل ممه القاهرة ف أواخر رمضان عام ادير هف - . 6.٠و[‏ م 


وى الخرم سنة .ىم ه ل 1466م عزل اءن خلدون من منصب القضاء للمرة الثانية . وكان ذلك 
تقيحة لسعى من خصوم المؤرخ . ولم عض وقت طويل على ذلك حق جاءت الأنياء بأن تمورلنك قد 
انقض محوشه على الشام واستولى على حلب ( ديع الأول سنة سوم هس ..؛| م( ٠‏ ثم اخترق 
الشام إلى دمشق . فثارت مصر لهذه الأنباء » واضطرب البلاط . وهرع الناصر فرج محيوشه للاقاة تيمور 
واصطحب ممه القضاة الأربعة وسجماعة من الفقهاء والصوفية ومنهم ابن خلدون » الدى حاول الاعتراض 
والقاص» لولا أن غمره بشيك حاجب السلطان يلين القول وجزيل الإنعام » وقد أفرد ابن خلدون فصلا 
إوادث هذه الخلة فى التعريف » وقد يكون من أشمها وصفه القابلة الى حدثت بينه وبين تيمور والحديث 
الطويل الذى دار بين الإثنين . وقد انتهز العلامة تلك الفرصة » فتسرح للماهل الكبير طرفاً من آرائه 


1// 


ونظرياته الاجتاعية فى العصبية ولللك . .وقدم ان خلدون إلى الفأمم هدية هى « مصحف رائع وسجادة 
أذقة ونسخة من البردة وأربع علب من حلاوة مصر الفاخرة « ولا قدمها إليه وضع تيمور لناك للصحف 
فوق رأسه بمد أن عرف أنه القرآن الكريم » لم سأله عن البردة وذاق الحلوى ووذع منبا على 
الحاضرين فى مجله . 


ولاستم ابن خادون البقاء فى دمشق » ذهب إلى تيمور لنك يستأذنه فى العود إلى مصر . فأذن له 
وطلب إليه فى تلك القابلة أن يقدم إليه بغلة » إذا امتطاع فأهداه الؤرخ إياها » وبمث إليه تيمور أعنها 
فها بعد عقب وصوله إلى مصر . وغادر الؤرخ دمشق فى رجب مر .14م . ودهمه اللصوصض 
أثناء الطريق فسلبوه ماله ومتاعه » ولكنه وصلسالماً إلى القاهرة فى أواثل شعبان سنة .مه |1 ٠14١م‏ . 


ولا استمر ابن خلدون فى القاهرة أخذ يسعى لاعود إلى منصب القضاء ؟ وكان قد يلغ الرايمسة 
والسبعين يومئذ » ولكن نفسه الوثابة كانت تتطلع أبداً إلى النفوذ والجاه بالرغم من دسائس خصومه . 


كان قد عين مكانه فى قضاء المالكية ؛ مال الدين الاقفيسى ( مادى الثانية عام س.م ه ) فلما عاد 
امؤرخ عزل هذا القاضى وولى ابن خلدون للمرة الثالثة فى أواخر شعبان أو أوائل رمشان ؟ فلبث فى 
منصبه نحو عام ,يعمل فى جو يفيض بالخصومة » ولكنه لم محفل كعادته » واستمر كا كان مرى القيام بالق 
والإعراض عن الأغراض » فاشتعلت ثانة من حوله الدسائس . وأسفرت المعركة عن عزله مرة أخرى فى 
١ 4‏ رجب عام ؛ ٠.م‏ ه وولى مكانه جمال الدين البساطى فى أواخر رجب » وكان هذا القاضى تمثل الحزب 
الذى يناوىء المؤرخ . على أنه لم عض على ولايته عو ثلاثة أشهر حق عزل فى أوائل ذى الحجة . وعين 
ابن خلدون للمرة الرابعة فى ١+‏ ذى الحجة واستمر فى المنصب عامآ وشهرين » ثم رجحت كفة خصومه 
فعزل فى السابع من ريع الأول سنة .حم ه ؛ وأعيدالبساطى فى الكهر نفسه » ثم عزل فى رجب سنة سبع » 
وأعيد ائ خُلدون للمرة الخامسة فى شعبان سنة سبع » ثم عزل بعد ثلاثة أشهر فى 55 ذى القعذة من نفس 
العام » وأعيد خصمه القدم حمال الدين الاقفهسى فلبث ثلاثة أشهر » ثم عزل وخلفه مال الدين التلسى للدة 
يومين فقط » ثم أعيدالبساطى فى ربع الأول سنة م ١٠م‏ وعزل فى شعبان من المام ذاته» ثم أعيدابن خلدون 
للمرة السادسة . فليث فى منصيه بضعة أسابع فقط . وفى السادس والعشسرين من رمضان سنة 'عان وتمااعائة 
(5 مارس 14.5 م ) توفى ابن خلدون ء قاضياً للمالكية ؛ وقد بلغ الثامنة والسبمين » ودفن عقيرة 
الصوفية خارج باب النصر12؟ وص يومئذ من مقابر العظاء والعلما:9؟ . 


(1) السخاوى : الضوء اللامع 5 الجلد الثانى من القسم الثاتى سس صن ,باس 
(0) مد عيد الله عنان : ابن خلدون س حياته وترائه الفكرى . ص )لم 


م آثار الفاهرة فى أيام المماليك الجر أكسة 


(6ملا - عو هم كلعز س مولرورم) 


اسم الأثر 
مسجد ايتمش البجاسى باب الوزير 
« السلطان برقوق بالنحاسين 
مدرسة ابنال اليوسنى بالخيامية 
مسجد الكردى ( المدرسة الهمودية ) بالخيامية 
مدرسة مقيل الداودى بالزاوى 
خائقاه الناصر فرج بن برقوق بالقرافة الشمرقية 
مدرسة الأمير سودون بن زاده بسوق السلاح 
جامع حمال الدين يوسف الاستادار بالخخالية 
زاوية وسبيل فرج بن برقوق بشارع نحت الريم 
مسجد الإمام الليث عقيرة الإمام الشاقعى 
مدرسة العينى بشارع الداودارى 
مسجد تايتباى الحمدى بشارع الصليبة 
جامع السلطان المؤيد بشارع السكرية 
مدرسة ة الأمير عيد الغنى الفخرى بشارع منصور باشا 
لببارستان اللؤيدى بالحجر 
حنام السلطان الؤيد 
مدرسة القاضى عبد الباسط بالخ ر تفش 
المدرسةالأشرفية بالأشرفية 
مسسجد جانى بك بالمغر بلين 
قبة جانى بك الأشرفى بالقرافة الشرقية ١‏ 
مسجد جوهى اللالا بدرب الليان 
9 السو إلذى عمر القدعة 
خانقاه ومسحد السلطانءرسباى بالقرافة الشسرقية 
مدرسة تغرى بردى بالصليبة 
مئارة قايتباى الج ركمى بالمنشية 
مسجد قراقجا الحسنى بدرب اللمامين 
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0 أمم نار القاهرة فى أيام الماليك ارا كسة 
| ال 
رقم الأثر اسم الأثر 
1 3 . الجر 
/امه إسبيل الوقائية 000000000000 4م 
وم | جامع القاضى بحب زين الدين بين النهدين 8 
ماو | مسحد الخالى يوسف بالتزاوى حوالى ٠6م‏ 
213 « القاضى نحى سولاق ؟6م-ثمة 
17م ,2 لاجينالسيق بشارع مراسينا وم 
00 مدرسة حقمق بدرب سمادة 66م 
مه أقبةوخانقاءومدرسةالسلطانالأشرفإينالبالقرافةالشرقة| 00-88 
351 مسحد محى زين الدين بالحانية للد 
:0 أقبة برسياى البجاسى بالقرافة الششرقية حوالى ٠5م‏ 
1 رباط زوحة السلطان اينال بالخر نفش حوالى .85١‏ 
؟اه سحام انال . ١م‏ 
و 0 ابن برد بك بأ م الغلام حوالى 6م 
و0 |ق ةعمر بنالفارض حوالى وحم 
ااا مدفن جالى بك رز تاكن ب جده ) إشارع القادرية 8 
325 قنةٌ عد اله لد رورى حوالى الام 
ا مسحد ومنارة مغلباى طاز محارة بنت لله الام 
/اا منزل زبنب خاتون نحارة الدوادار قبل م /الم 
ععق ٠١ ١‏ تداسودون مقرو الاضة قبل م/م 
بيه باب قايتياى والمنارة بالجامع الأزهر ارام 
5ل مسجد وسبيل كر از الأحدى كلامم 
44 مسجد وضويح السلطان قايتياى بالقرافة الشرقة فندسدكاف 
“اما حوض- « 2 02 0 ظ 2 
٠١‏ مقعمد ‏ «( 2 2 2 ام 
ِ-- قبة الكلشنى بالقرافة الشرقة حوالى .6لام 
غ١‏ ربع قايتباى ‏ « « ظ م 
411 |سييل (« هد 
3 حوض السلطان قايتباى بقلعة الكيش 2/1 
رقف مدرسة قابتياى 2 0 8/6 1 | 
07 سبيل وكتاب السلطان قايتياى بالأزهر الم 
7 وكالة السلطان قايتباى بالأزهر ظ مم 
ا مدرسة وقبة جالى اللهاوان بالسروجة اما إيه 
4 أبو بكر مزهر خان مرجوش 10 
غم | سبيل السلطان قايتياى بالصليبة 1/1 


وكالةالبيلطانٍ الأشر ف قايتاى ساب النصري 


كه فاء 


الملادى 


١441: 
1 
١415 
-وع‎ ١4م‎ 
١4 
١:6١ 
0-1هم‎ 
١4617 


١ /ا/ا؟‎ 

١ با‎ 

|هز١‎ -١ 1 
1--.م/‎ 
١ 


الا ١‏ ظ 
١ 1‏ - 4لا 

١ 74 

2) 

:ا ١‏ - و7 


أهم آثار القاهرة فى أيام الماليك الجرا كسة 


3١ 
مم كيين د‎ 
رقم الأثر اسم الأثر هه وس‎ 
كك ا مجرى اليلادى‎ 

٠‏ قبة الفداوية بالعياسية 1 كخم سا | سار 
١1.‏ مسعود و حوض قحاس الاسحاقى بالدرب الأحمر للحم إعرورساير 
5ه « قايتباى ا 41 --ككة |لمهواس.و 
6 | منزل قايتباى بمحارة الماردالى ىم م١‏ 

معس مسجد السلطان أبى العلاء حوالى .هم |[ 8م4١‏ 

0 | باب قايتباى بالسيدة عائشة ( النشية ) 44م 4 | 

نادف ا قايتياى بسويقة العرقا القرن التاسع 1 الخامس عثير 
5 قبة ازدمر بالقرافة الشرقية نماية 2 « 

1" مدرسة الأميرأز بكاليوسئى بشارع أزيك 

074 حوض السلطان قايتياى بالأزهر 

18م مسيجد السلطان شاه بغيط العدة ؤ 

١ه‏ معد الأمير ماماى بالنحاسين أعة 0 

ىبن قبة يعقوب شاه المهمندار بسفم المعام 4 4:46 
عا قبة قائضوه أيوسعيد 44 ]1 

55 « السلطانقائصوه أبو سعيد ٠.‏ بفة 4 ١‏ 

15 د طوما نباى بالعباسة ل 6 
8 | مسجد خير يك بشارع التبانة 6 6 


١4‏ مدرسة قايتباى أمير أخور بالمنشية 

5 09 أمئزل ومقعدوقبة وسبيل وكتا ب قانصوه الغورى بالغورية 
م ١‏ مسحد الساطان قانصوه الغورى بالمنشية 

4م ا مدرسة السلطان الغورى بالغورية 

ع وكالة قانصوه الغورى بشارع الشليطة 

ا قبة الأمير سودون 

0 مسحد قايتياى الرماح بالناصرية 


[ 0 
١517‏ مسعحل الأمير قرقاش ) أمي ركبير ) بالقرافة ااشرقة ؤ ([8-م| 


ال 
؟5ءة| 
(١-4‏ وعواسهة 
46 -ه 
|5٠١5 |‏ 
5]مة| 
005ل 
كمءة| 
كءةل-م 
اءهة|-وا| 
١ا6٠١‏ 
/ 11 ١(١ه|‏ 
/1 41 ١اه١‏ 
أول القرن اولالهزنادادس 
العاشر. :1 عر 
أوائل القر نالعاشمر| القرنالسادسم 


أواخر ٠‏ « دا 
اح 1455-هه 
قبل١.و‏ |قبل5و١‏ 
« 8.4 5 ]| 


١‏ جامع الدشطوطى بباب الشعرية 

78 قناطر المياه ( عصر الغورى ) بفم الخلييج 
1 | بقايا قصر الغورى بالصلبية 

6 باب خان الخليل مخان الخليل . 

لمن  «‏ «ا « « « 

01 أقة قرقاش بشارع باب الفتوح 

زه خان الزرا كشة 


4199 | وكلة الجلاية 


الفصل السايع 


القادة فى أيام العمرا نين 


١8٠.١ إلى‎ ١600 م‎ 


:نكق على مصر وسكنها 2 قد ربت أركانها العامرة. 
وأصبعت بالذك مقبورة من بعد ما كانت ههى الماهرة 


2 در الدب الزتوف 0( 


محكها ولاة برسلهم السلطان العماتى من قبله » ذلك العصر إالذى يردا باستيلاء السأطان سلم على مدر عام 
/ازة١‏ وى ١‏ يام الدولة اللصربة الحدرثة سنة معدم . 


فالصادر التارئمية عن هذا العصر ليست وافرة» وإن يكن بءض الأدباء الممريين وكتاب الإف رج قد 
دونوا حوادثه » فان اللؤرخ لا يسمه إلا ملاحظة ما فى كتارأتهم من نقص وغموض . 


استقر السلطان سلم فى مصر عانية أشهر إلا أيامآ قلائل » قفى أ كثرها يحى القناس بالروضة» ولم 


وفى يوم اله س الوافق الثالث والمثيرين منشعبان ( 8# هوام ) حرج السلطان سلم من بيت 
ابن السلطان قايتاى الذى كان خلف مام الفارقالى ؛ واخترق الصليبة وصعد إلى الرميلة وخر اج من القلمة 
عواق ب عظم يسبقه ملكالأمر اء خير بك نائب حلبء وجان بردىالغزالى نائب الشاموأمام المرس السلطااق 
فرقة موسيقية . وكانالسلطان متطى ظهر بغلة صفر اء عاللية» قبل إنهسا من بغال السلطان الغورى . وكان 
معه فى ا موكب يونس باشا والدفتردار وبقية الوزراء والأصاء وأعيان البلاد . وصل الوكب إلى الصوة 
فمقيرة الأشرف قايتباى حيث وقف الساطان لقراءة سورة الفائحة » واستمر فى سيره حت وصل إلى وطاق. 
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(خيمة) ار الحاج . ولا ندرى لأذا ل يخترق الوكب السلطاتى قاب القاهرة ؛ وفضل السلطان السير فى 
خارحها وعلى حين كأة . ْ ١‏ 


بعد ذلك سار الوكب إلى الخائقاه فنزل للاستراحة » وقيل أنالسلطان سلم حرج من مصر وسبتهألف 
جل ئلة ذهيآ وفشة وفاً وسلاحاً وأوالى من الكزف والصينى والطات ‏ .. ال . ش 


وغادر السلطان ساء عاصمة الديار المصرية دون أن يثرك فيها أثراً قاعاً مكون تذ كاراً لفتحه مصر أو 
كفارة عما تركته حموشه فيها من آثار الخراب والدمار وما سلبها إياه من موف وصناع وفنانين كان لم 
بعد ذلك فضل كير فى إزدهار صناعات عديدة فى الامبراطورية المئاية . 

ومهها يكن من ىع ققد كتب المؤرخ المصرى .“هد نَ أحرل نَْ إنان فى كتابه 2 بدائع الزهرر فى 
وقائع الدهور » فوصف فيه حوادث السنين الأولى لفت الهم ىح سنة ام . وألف ابن ألى الفضائل 
2 « تاريع سلاطين الماليك » يا أن كتات ير عهائب الأثار م للجيرتى مص_در أساسى لتار م مسر 

2 : : . 

قبيل الفتتم الفر نى وفى خلاله . ومن الحتمل أن تكون فى الاغة التركة كتب صنفها مؤرخو العمانين 
لذلك المصمر باللغة التركية عن 2 ولاتهم الدن أوفدم الخلفة لحكوا مصر . 


وقد زار مر كثير من الرحالة فىعهدالءمانيين ووصفوا أحوالما وآثارها وعادات سكانها فى مؤلفامم . 
وفى مقدمة هؤلاء الحسن ن عمد الوزان» وأوليا جلي والدكتور القآس « ريشارد بوكوك » الذى زار 
مصير عام /ا/11 م 5 مؤلفه الضخم و وصف الثرق وبلاد أخرى » وفى نفس ذلك الوقت زار مصر 
فردريكنوردون» الشابط بالبحرية الدماركة » وكتب عنها كتاباً ليست له قيمة من الناحية التاريخية . 
كذلك كتب رو دى ماه ع قتصل فرتسا فى مسر عام هجر كتاباً نفيساً عن أدوال مصر فى أواخر 
القرن السابع عضر وأول القرن الثامن عشر . 

36 

٠‏ استولى السلطان سلم سين وافمروع الى تاد ساطته على البسلاد طمل عليها حا 15 ياقب بالباشا 
وى أن مخر ج الباشا على الآستانة وستقل عصر» فاهتدى إلى طر بقة نون له 1 البلاد نحت كر : 
فدمل فى مصر ثلاث إدارات كل منها ترائب أعمال الأخرين فلا نى من ادها وعردها . فالقوة الاولى 
د الياشا » وأثم واجاته إبلاغ الأوامر الساطانة لر دال الحسكومة وللشعب ومراقية تنفيذها » وكان عليه 
أن لا يغادر القامة بأى حال من الأحو ال » والتوة الثائية م الوجاقات الستة » وواجبانما حفظ النظام فى 
القطر المصمرى والدفاع عنه وجباية الخراج ؛ وقد وزع هذه الوجاقات ف القاهرة وفى المرا كز الرئيسية هن 

القطر » وكان عددها ءتة آلاف خيال وستة آلاف هن الشأة ٠‏ 


وكان كل وجاق أنحت قيادة « أغا » ينوب عنه في الآستانة ضابط برتبة « سكبان باثي » ومى رن 


تعادل (المقيد» اليوم : 


١ 
أما القوة الثالثة فهسى الماليك وثم بقايا الماليك البحرية والجرا كسة» وواجهم حفظ الموازةة بين الباشا‎ 
والوجاقات لأننع أعداء لكلا الفريقين ينتصرون للفريق الأضعف لعنموا القوى من الاستبداد . وكانت‎ 

سناجق القطر اللصرى وعددها إثنا عضر كلها البسكوات النتخون من أمراء الماليك . 


ولقد ظل هؤلاء الأمراء أاب القوة الفعلية فى ايلاد » وإن كان السلطان هو الذى يسين الباشاء 
قفدكان ميسوراً لهم الاتفاق على عزله عا يدبرونه ضده من المؤامرات وبغير ذلك من الوسائل . ومهما 
يكن من شىء فقد كان الباشا يصل إلى مصر لحف به حاشية مؤلفة من اننى عشر شخصآ فيثر أحكاس 
الذهب عنة وسيرة فى الأعياد والحفلات » ولكن ذلك لم منع ثورات اند بما أدى إلى زيادة نفوذ الماليك 
حق أصبحوا لا ينقصهم إلا لقب الساطنة الذى استبدلوه بلقب « شيخ البلد » . 


كان كا تقاص نفوذ الباب العالى قل نفوذ ولاته في مصر» فيزيد نفوذ البكوات الماليك الذن شيدوا 
القصور العظيمة على حافة بركه" الأزيكية أو برك الفيل وقى الصلمية وفى حى سوقالسلاح . وسكن بالقرب 
منهم أتباعهم المسلحون الذين كانوا هجمون على أحياء منافسيهم بإشارة من مولاثم فيسرقونها وينهبوتها 
ويقنتلون فى الشوارع ويتقاذفون الرصاص من النوافد والمسربات . وزاد الطين بلة ذلك المنصر المشا كس 
الدى تألف من أفراد الأورطتين التركيتين أورطة العزب وأورطة الانكشارية ومقرها كنات القلمة . 
وكان قائد الأورطتين م ن أقوى الأمراء أعوانآ ونفوذآ فى القطر » ولم تختلف أخلاقهما كثيراً عن أخلاق 
الماليك الأول . 


إذن كانت مصر فى عمير الءمانيين لا مزال محسكمها امالك ولا سما أن ولاتها الباشوات كانوا داعا 
تبدلون بأوامر الباب العالى . وكانوا مخافون تفوذ زعماء رجال ا ومخشون بأس ككوات الماللك 
الأقوياء الذين كانوا يضدمون صفوف يعضهم إلى بعض ويكوئون شيه ائتلاف فم بيهم كالقاسمية والفقارية 
وكانوا ينتهزون الفرص أحاناً لاتعارك فى الطرقات أو محاصرة جنود أورطة القزب : 


وقد تنيه رجام إلى إمكان الاستيلاء على القلعة إذا احتلوا التل اللنى الأذى ,شرف علما . وحكثيرآ 
ما تقرأ فى تاريم الجبرنى أخبار انود الذين احتموا فى مساجد ابن طولون والاس والمحمودية ٠‏ الك وأطلقوا 
17 ات الدافع من المآذن الجاورة ة . وقد وصلالعسف والاستبداد إلىحد لا حكن وصفه) فقد كانت الطرقات 

تقفر أياماً من المارة ٠‏ والبوت حي ا ا الذهاب إلى بولاق ومصر 
القدعة . فإذا مضت تلك الفترة اللفزعة أعقبتها فترة أخرى سادتها السكينة وثعلها المدوء ؛ لماذا ؟ لأن أميرآ 
تو ا تغلب ب على منافسيه فتتخلص منهم و استطاع أن يعيد إلى البلاد طمأ نينتها . ٠‏ ومن الصعب جداً أن نمثر على 
أمير من أمراء هذه الطبقة لكى تقار نه بأحد أمراء الماليك السابقين اللذين جلسوا على عرش دولة قوية . 
عرش مصر القوية امستقلة الغنية المتحضرة . 


1 
الحسن بن حمد الوزان الفامى 


(ليون الأفريق ) فى القاهرة 


زار مصر فى الفترة الأولى للفتتح الءئانى الرحالة الغرى اسن بن تمد الوزان 644( 2 وهه() 

هدم لنا وصفاً ط 1 للقاهرة » وقد اشر اللس*' ن بام ليون الأفريق بعد أن وقع فى قبضة القر صان 0 
فأخذوه إلى رومه ثم قيل عنه أنه اعتنق النصرانة بعدانص_اله باليابا ليو العاشير الذى شجمه على الدراسة 
والبحث . وقد 5 سنين طويلة فى رومه وزار فى خلالهاعدة مدن إوطالية » ولا مات اليابا » عاد إلىتوة 
واتخذها مقاماً له حتى وفاته . وكان قد ألف كتابه اقم عن رحسلاته التى قام با فى أتحاء أفريقيا ومنها 
زيارته إلى مصر '؟ ويمتّير هذا الكتاب الذى ترجم إلى عدة لغات من أهم مراجع الباحثين عن سودان 


المخرب 2 المرنين السايع عص والثامن عقس . 
وصف القاهرة 


تناول اسن فى رحاته وصف مصر بإفاضة » ولا سم القاهرة. ويدأ كلامهيوصف موقع دصر وحدودها 
وطببيعة أرخها . وتسكلم بصفة عامة عن شعها وما قدل من أصوله » لم أحدث عنأثم لذن لسري عرفا 
وفيضان نيلها . 

وصف « بوصير » أول بلدة نزل فيها » وهى مديئة قدعة تمع على بعد عثشر بن ميلا غربى الاسكندرية 
وكان لما فى قدم الزمان سور متييع »كا كانت #توى على عدة مبانجميلة الطراز » ثمو صف الاسكندرية 
وأطنب فى ماطيها ومدارسها » وعتاز حديثه عن الفاهرة بالإصالة والدقة» قالعنها أنها أعظم وأشهر مدن 
العالم تمع على سبل عتد من جيل المقطم وعلى بعد حوالى ميلين مرئ. نهر الل ؛ ونحيطها أسوار ضخمة 
تكتنفها أبواب من الحديد » أهمها باب النصر و بابالفتوح وباب زويلة » ود أقيمت على جانبيها القصور 
والدور السكبيرة؛ والمدارس والمساجد الشاعمة» ومنأروعها مسيجد الحا كم بأعمالله . وذكر الحسن شارع 
بين القصر بن ووصف حوانيت بائعى المشروبات الحلاة بالسكر » وأنى على ذ كر مدرسة السلطان الغورى 


اساي ١‏ سس بسسس مم 


١ /‏ ( 6- برؤعزء 80 ابرإساعلوآ] .رعو معطمل موعت 2خ كه عمنامتعوقط مه رعماق ال م1 
أنظر أيضآ الترجمة الفرنسية . 
06 عه .1116 انآ صماواءء وها : 18:0أناومكآاءة 
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التى كان قد انتهى بناؤها قبيل وصول الرحالة بسدة أعو ام . ومس نحوانيت بائعى القياش حيث كانت تباع 
أنو اع من نسح الموصل وبعلبك » ووصف مارستان قلاوون وعرج على حى زويلة » وكان يقطنه حوالى 
اتلى عشر آلف أسرة » وهو سد من بأبزويلة وعند ما هرب ميلا ونصف إلى جبهة الغرب 1 وعل مسافة 
ميل تقربآ فى أنجاه الجنوب الغرى يع حى اللوق ويسكنه بعض العظاء والأعيان . وتقوم مدرسة السلطان 
-حسن وهى عمارة رائعة اقرب دن قلعة الدينة وكان الثوار بالجاون إلمها عتتعون ذهبا وارمدون مقذوفاتم 
على حنود السلطان وشاومون رحياله حنى يلساتسلح أحد الطرقين 0 


أما ضاحية ان طولون فتقع فى شرق القاهرة وكان هذا الحى فما مضى وقبل إنشاء القاهرة عاصمة 
البلاد الصرية » وقد شيد عليه ابن طولون قصصراً كيراً ومسجداً نفمآ » ويزخر هذا المى بحوانيت التجار 
وأصحاب الحرف وأ كثر مممن الغاربة . 


ونحى الأوق شع مسرعوك ومدرسة الأمير أزبك (0) وكان دن مستشارى أحد السلاطين امالك » وقد 
أطلق على الحى اسم هذا الأمير فصار .عرف باسم الأزبكية . وكان الى أهم موقع بالمدينة يقصده الناس 
للترقيه عن أننسهم حت أنتثمر اللاءع.ون واأواة ومدربوا كيو ان على تأدية الخركات | ؤم 7 لتسليةالناس 4 
وحيث افترش الأرض 1 من « التجمين » الذين يكشفون الطوالع بواسطة الطير » وكان علىهن رغب 
أنهرأ أحدثم لدطالعه أن يعطى الطيرما قمته مليمين» فلتقطه الطائر عتقاره ؛ وتصد أن ودع البلغ فق 
صندوق صغير » ياتقط ورقة 2 قيها الطالع » وقدأراد الحسن أن عر فطالعه فكان نمحسة . وقد اجتمع 
فى واحد من ميادين الحى اللاعبون ا نواع السلاح والغنون والمنشدون» ينشدون الأغانى الجاسية عن المعارك 


وذ كر الحسن شيئاً عن ناحية بولاق المطلة على التيل وقال عنها أنها ملتقى >ار القمم والزيت 
والسكر تزخر بالمساجد والدور والمدارس » يشاهد بالقرب من ساحلها السفن الشراعية شملة بالعروض 
وتفرغ بعضها حمولتها وأحيان يتجمع منها ما لا يقل عن ألف سفينة » وكان بردحم الثغر عوظق المكس 
إلذين شدرون المبالغ التى ينبغى أن عبى من التجار لّزينة السلطان . وفى القرافة شيدت المالى المديدة 
والأضر حة والدور وهى تبدو مديئة كبيرة تقع على سفح المقطم وعتذ ما يقرب من الملين إلى الثمال » 
وقد يصل عدد ميانيها إلى الألفين » وأ كثر ها فى <الة خربة »ويقصدها الناس فى أيام المع لزيارة أضرحة 
الأو لياء الصالمين » وثم يحملون سلال الطعام لتوزيعها على الفقراء » وقد تسكام الحسن على كثير من 
آثار القاهرة ومنها ضمر جحُ السيدة نفيسة ومقياس النيل .. الج 6د كر طرائف عن أزياء أهل المدينة 
رجلا ونساء » وعن الخرية الى يتمتع بها نساء المدينة . ثم محدث عن زينتها وأسلوب تحملها . . وانتقل 


)0( هو جامع الأمير أزيك اليوسى وكان من رحال دولة الأشرف جنبلا ٠‏ 
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إلى وصف طعام أهل القاهرة » وتسكلم الرحالة عن الطوائف الدينية وأصحاب الذاه ب الختلفة »م أمدنا ثبت 
المناصب الرئيسة فى الحكومة بعد القضاء على دولة السلاطين الماليك فى أعتقاب دول سلم الأول إلى مصر 

00م ووصف إدارة المسكومة فى أيم الماليك الباشوات ‏ الدوادار والأمر ض_ ونائب السلطان 
والأستادار والخاز ندار وأمير السلاح » ثم تسكلمعن القوات السلحة وعن أعمال الحتسب وأمير الحج.: الج 
وذكر امسن ع اشام قثرة عن مدينة الجيزة وحى كتردة التلقة + وأظاقاء » وبنى سويف والميا والفيوم 
ومنفلوط وأسيوط وأهمم ك5 تسكلم عن أثم أديرة السحر اء؛ ثممر بإسنا وأسوان قيل أن برحل إلى 
القصير فى طريقه إلى مكة » ثم ركب البحر قاصداً مكة المسكرمة . 


القاهرة م شاهدها العياثى 


5 5 طار. 2 لاه - 5 
ليس فى رحلة عبد الله بن حمد إنأبى بك رالمياشى0© الذى زارالقاهرة سنة لإلاء( ه (نكدا-كم)» 
شىء أصيل » وقد ذ كر أنه دل القاهرة ضحى » ولم جد داراً ينزل بها قرب الأزهر : فا كترى داراً 
بعيدة عن الأزهر عحل اليردبكية » وأنه وجد الوباء فى القاهرة إلا أنه دعيف » وقد زعت الأزهر بأنه 
« عدم النظير فى مساجد الدنيا بأجبعها » حاشا ااساجد اثلاثة 


تحدث عن زيارته أشيحه إبراهم ايمول » فقال : , ثم دخلنا ازيارة شيخنا الشيخ إداهم التموق 6 
ومنزله قرب الجامع » وقدم لنا طعاما حسناً » وكنا جماعة . وهذا خلاف المتاد من أهل مصر . وإنما 
يتكارمون شيراب الين الذدى يسمونه القهوة . ومحن لا نعرفها » وليست عندنا بطعام ولا دواء ولاشهوة 6. 

وما ذكره فى وصف مارآه خارج القلعة » قال : « وهناك خلق من المصريين يلعبون فى سائز الأيام 
كا نواع المشعوذين وأصحاب القرود » ومن ضاهاهم من أصحاب اللمب بأنواع الحيوانات كلدب واخمير 


والثيوس والكلاب » » ثم يعقب فيةول : «وباجلة فأهل مسر لحم ذكاء زايد » وحيل غريبة » قد سخرت 
لهم أنواع الحيوانات ؛ فقليل من أصناف الوانات مالا يوجد عندهم مسخرا"©2. 


3# د 


متعم لمس عمطت 


03 بع َه 0 ْ 
)0( نسية إلى عياش إحدى قباثل الرر » وقد توفى عام «ؤءا| ه 5م ) ١‏ راجع الأعسلام 
للزركلى < ع ص “ل7ا؟ . 


(0) الرحلة المياشية : ص ه8 [ 2 108 “ »م1 »2 109 » ( طبعة حجرية بفاس عام 1115 ه) ٠‏ 
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كان « خير بك © أول الولاة الذين ولاهم السلطان سلم على مصر » وكان من كار رحال قائصوه 
الغورى > انفم إلى الأتراك فى الشام » وكان يشغل منصب ثائب حلب . وعده الساطان سلم بأن توليه 
ولابة مصر جزاء له على مماونته فى فتحها وقد ر السلطان بوعده . 


ففى بوم الأحد الموافق السادس والمشسرين من شهر شعبان صعد الخائن خير بك إلى قلمة الجبل عوكب 
عظم وأمامه بعض رجال المثئانبين » فاخترق الصليبة فى الفجر وأقام بالقلمة ورغب فى إصلاحها ليعيد إليها 
شيثاً من مجدها القديم . فأرسل فى طلب البنائين والنجارين والمبلطين ليرجموا ما أفسده المثانيون فيها » ثم 
أسند خير بك ولاية القاهرة لرجل ترك كان تماوكة له اسمه كشبغا » م أسند عدة وظائف لبعض رجاله 
الخلصين ؛ أما يونس باشا الذى عينه السلطان سام نائباً عنه فى مصر وكان أعظم وزرائه فقد قتله 
وبمخلص منه . 


وفى يوم من الأيام أشيع عقد قران « خبربك » على « خوند مصر » زوجة الظاهر قانصوه. وقد 
تحققت تلك الأشاعة لما طلءت إلى القاعة قبل شروق الشمس وفى صحبتها حجاعة من نساء الأعيان را كبات 
الجير . ولكن بعد مضى ةس سنوات على زواجهما غضب عليها « خير يك » وأنزلما من القلعة وأمرها 
بأن تسكن فى مدرسته القائمة يباب الوزير ورتبلها فى آخر كل شهر ما يكفيها من النفقة . وقيل أن سبب 
ذلك قدوم زوجته الأولى من الآستانة . وبعد شهر وصلت زوجته فصمدت إلى القلعة ليلا فى محفة على . 
ضوء للشاعل . 


كان أهم حوادث القاهرة فى أول ولابة خير بك تفاقم أذى العثانيين للقاهريين ؛ ومن سيثات أعمالهم 
سطوهم على حى الأزبكية وتزعهم الأواب والسقوف والشيابيكالحديدية » فكانوا محملوها على امال لبيعها 
فى الأسواق بأمخس الأ"مان »كذلك كأنوا نزعون أخشاب طياق القلعة لاستخدامها فى النار العدة لطهى 
طعامهم . ولا زاد الأمر تدخل قاضى الفضاة واتصل مخير بك فعمل على تهدئة الأحوال و إن لم يحكن قد 
جح فى الوصول إلى ذلك دفمة واحدة » فأخذالأمن يستتب شيئاً فشيئاً » وساعد على ذلك رحيل عدد عظم 
من الجنود الانكشاربةوالدلاة الذي نكانوايمصون الأوامرجهاراً وبرتسكبون كل محرم علناآ وجهراً ومالبث 
أن تخاص خير بك من جزء كبير من الجنود المثانية . 


فى أواخر شهر ذى القعدة عام توه / ٠م‏ وصل إلى مصر رسول هن الأستانة حمل نبأ وفاة 
السلطان سثم وتولية ابنه السلطان سلمان » فأعى خير بك في اليوم التالى بأن يطوف فى القاهرة أربعة من 
حملة الشاعل» ينادى اثنان منهما بالاغة التركية العبسارة الآتية : « ترحموا على اللك الظفر سلم شاه وادعوا 


بالنسر لاملك اللظفر سلمان ٠.60‏ . 


11 
وفى الوم التالى وان يوم الجمة أمر خير بك بااصلاة على السلطان صلاة الغائب مجامع الفلمة وفي سائر 
جوامع القاهرء والدعاء للسلطان سلمان على للنابى فى ذلك اليوم » ثم أقيحت معالم الزينة فى الفاهرة ثلاثة 
آم اناسية ارتقاء المإطان الجديد عرش الدولة المثهانية» فارتدت إلدولة ثياب الفررح » لاسما خانالخليلى إذ 
قام مجاره بتزيينه زينة فاخرة وصار إلى الفاهرة الأمير علىالكخيا يطوف يومياً عدة مرات يث الناس على 

الا كثار من ممالم الزيئة . 


زينت مصر وأضحدت2 بعد حزن فى تان 
مد غدت لعسد سلم سايعان ازمار 


وفى يوم الأحد ( 4؟ ذىالقمدة م49 ه/ ١61١م‏ ) مات خير بك ونعى بالقلمة بعد الظهر وبات تلك 
الليلة فيها ٠‏ وى الوم اثال#عملويظة وكفنت وحمل الناس نعشه وصلوا عليه ثم تزلوا به من سل للدرج 
وسار فى جنازته اجنود العثان.ون وأعراء الجرا كسة والقضاة الأربعة الذي التقوا باأوي عند 0 
ايتمش يقرب ياب الوزبر واتهوا به إلى مدرسته الى أنشأهافدفن مع إخوته . وكانت مدة ولايته على مصر 
خس سنين وثلاثة أشهر وسبعة عثير يومآ وخلف أموالا تقدر بستائة أاف دينار ذهب . 


تولى الأمير سنان بك ولاية القاهرة بصفة مؤقتة <تى وصل الوالى الجديد من الأستانة وهو الوزر 
مصطق باشا . هبط بولاق وكان فى استقباله الأمير ستان المذكور والأمير خير الدين نائب القلعة وبمض 
الأمراء » فارتدى خلعة السلطان وامتطى ظهر فرسمن اللياد الخاصة وسار موكه إلى باب البحر » واستمر 
إلى باب القنطرة وشق سوق مرجوش مخترقاً القاهرة ؛ وكان الأمير سنان عن عينه والأمير جاتم الخزاوى 
عن إساره» ترتفع له أصوات الدعاء كا تنطاق زغاريد النساء وكان يوماًمشهوداً وصل الوكب إلى 
الرملة ودخل إلى الميدان ثم صمد إلى القامة وتسم مفاتتيح بيت مال . 


لم يدم مصطق باشا فى منصبه هذا أ كثر منتسعة أشهر وخهسة وعشر ينيوماء ثم أبدل بأحمد باغا الذى 
قطمت رأسه وعاق جسده على باب زويلة . م أرسلالسلطان قاسم باشا » فائراهم باشا » فسلوان باشا . وكان 
السلطان راضْيآ عن هذا الأخير وائماً منه فأبقاه فى الولاية تسع سنوات وأحد عشر شهراً حت استدعاه إلى 
الأستانة لسلمه قبادة حملة أعدها لحاربة فارس والهند . وقد شيد فى أثاء كه بنايات كثيرة من حملم! 
جامع سارية بالملعة » وكان .عرف مجامع سلمان باشاء وكان أول جامع شيد فى مصر على الطراز المثانى ‏ 


وقد جاء وصف مدينة الفاهرة فى عام 19055 م فى مؤلف ألالى نير محوسنة 6لاه| حاء فيه : 
ان الذاهرة مدينة مصر السكبيرة هى الت نسميها كيروس » ويدعوها المرب تمصر أو مصر » وائمة فى شعلة 
حنة مناسة أىحيث بتدىء اليل بالتفرع إلى فروع عديدة فبى شبه سدلائيل . 
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وللمدينة ضواح كبيرة جد محتوى بعضها على ثلاثة 5 لاف منزل والبعض الأخر على إثُنى عير ألف مزل 
وهال أن « الكابر » القاهرة محتوى على حو ثلاثين ألف معزل وعلى دور كرى غيرها والكثيرين من 
أهلها مسا كن كبيرة جداً وفيها قصور وها كل خفمة عديدة تدعى ( جيوما ) جوامع وكثير من الستشفيات 
والدارس والامات الى ستخدموتها لتقدم الضحايا وفاقاً إعادامهم ) ا ( ووجد ف المدينة عدد لاحصى من 
الحاكم والواخير » وفيها أيضاً مبان كبير يج_ل منها الوجهاء مدافنهم ( أضرحة ) ووبظن حكام القاهرة 
الظالمون أنهم ستطيعون أن يكفر واعن ذنوبهم السيقة ببناء يوت عظيمة قرب أضرحتهم ووقف مبالغ 
عظيمة عليها للفقراء والحجاج والالبة والزهاد والنساك . 


وقد وجدت الفقرات الآتة فى دليل قدم عن مصر ( القاهرة ) : 


2 الكار «0 مديئة جملة تبلغ أربعة أصَعاف حعوم مدينة باريس وقيهسا ع دن السكناتن امسيجة 
وشوارعها مزدسمة ازدحاما عظظما بالناس وبالخيل واليغال قلا لستطيع أحاد أن ,عشى دون أن احثر ضه 
عائق . ويشتفل الصناع أمام النازل فى الشوارع وقليلمنهم من يطبخون طعامهم فى منارلهم لأن هناك بائمين 
يقدمون جميع الأطعمة فى الشوارع مطبوخة أفضل طبع ويوجد فى القاهرة أ كثر من ثلاثين ألف طباح . 


وقد أرفق الولف الألمانى هذا الوصف مخريطة للقاهرة فى عصره وبين عليهبا محرى النيل وتتخلله 
المدينة ونواحى العمران ومحال التسلية وميادين عرض الخيل . 


القاهرة ما وصفها الرحالة الأجافب 


وصف القاهرة فى العصر التركى نحد فى طائفة كثيرة مرك الراجع المربة والأفرنجية » وفى مقدمة 
المراجع العربية تاريع ابن إياس والجبرنى وابن ألى السرور . وفيها يضل الباحث كثيرا لأسباب عدة أهمها 
ذكر التفاصيل الثانوية عنالحوادث التافهة التى لايهتم بها القارىء إلا للتسلية» وإنكان لبعض تلك الموادث 
أهمية إذ ستطنع أن يرجع. إليها الؤرخ فيستنتج ثرا من الحقائق . ومهما يكن من ثىء فإنه إنلم 
يكن قذيرا موفقآ فإن كثيزآ من الموضوعات المامة فى عليه فى ثنايا هذه القصص والد كريات . 


:أما المراجع الأف رنحية فتشتمل على ما كتبه الرحالة الأجانب فى أثناء زياراهم لمصر أو التقارير الوصفية 
التى كتبها بعض الرجال السياسيين . وأ كثر هذه التقارير ليس ممتعآ بحيث يصف بجلاء دخائل الأحوال 
الصرية أو يصف بوضوح ماكانت عليه البلاد . فأ كثر هؤلاء الأجانب متفرجون يشاهدون عن بعد 
ويثبتون أحكامهم على أساس سطحى ؛ وعلى كل حال فإن آراء أغلبهم سريعة . غير. أن علينا رغم ذلك أن 
نلم عا نمثر عليه فىتلك اللؤلفات القدعة» وندقق بين آزاء كل منهم لكى نمطى صورة صحيحة للقاهرة فى أثناء 
المصر الترئق . 
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هؤلاء الرحالة الأوريون » ولاسما الذين زاروا مصر فى أثناء القرنين السادس عثير والسابع عشر 
كانوا يذهبون مذاهب شق فى تخبلاتهم وكتاباتهم عن عاحعة البلاد الصرية » فاما وطأت أقدامهم القاهرة 
وشاهدوا ما وقع نظرثم عليه خابت آمالهم ودكت صروح أفكارم » ولم يستطيموا أن يامسوا حيط الحياة 
الصرية . ولعل خير مصدر يعطى صورة جيدة للقاهرة حين استولى المانيون على مصر هو كتاب 
) الحاج الفرنسى ( جرينا أفاجار 204 . وكان قد زار القاهرة عام 109/4 ووصفها فى عدة صفحات من 
آكتاس قال : 


تقدر مساحة القاهرة ثلاثة أمثال مساحة باريس»2 وصىذات شوارع صضةةملاوية وقصيرة» و كثرها غير 
منظم 4 ومن هده الطرقات ما هو مغطى بالواح الحشب أو المياش السميك لشدة حرارة الصيف 5 والق 
بسببها يقفل أصحاب الحوانيت متاجرهم فتيطل الحرك ويبق الناس داخل ببوتهم؛ وفى أثناء الليل تضاء المدينة 
عصايح يعلقها أصحاب البيوت أمام منازلهم . 


وشعب القاهرة خليط من أأجناس العالم وأديانه المختلفة » فنهم الأثر اك والغاربة والعرب والعجم واليهود 
والسيحيون واللاتينيون والروم والهنود والأرمن واليعاقية والنسطوريون » وبالاختصار فإن حكومة ايلاد 
السميع لكل هؤلاء بالمميشة حسب قوانين بلادثم لأن القاهرة مديئة الحرية . . 


وذكر الرحالة « كازيه دى بنو ممعدط ع0 «ونتطية » أن القاهرة أرحب من الأستانة » وقال 
« فيرمائل [عدوووءه1 » وقد زارها أثناء القرن السابع عثشر » أن القاهرة كانت معادلة لأعظم الدن 
الأوربية كا أنها 1 كثر مدن الإمبراطورية الممّائية ازدحامآ » أما الرحالة « ديلافالى [1ه/آ 80115 » » 
قندرها تقدبراً تفوق به الأستانة ورومه وكل البلدان الى شاهدها فى أثناء رحلاته . فاما زارها م كويان 
متومه » وصفها بأ نها أصغر من بارس وأقل سكاناً على عكس ماذ كره فما بعد ( تيفئو 16690001 6 . 


وزار مصر فى القرن الثامن عثمر ثلائة من الر<الين أموا على أن القاهرة تساوى باريس فى الساحة 
وعدد السكان . وأوطمالطبيب جرا جر وكان قد أسكهوته القاهرة ٠ك‏ وصفها إلهدصدقه السو (( سليون »6 
قنصل فرنسا فالقاهرة وثانهم « لوما سكريبه تمنعوعهودم م8 » وثالتهم م دانفيل 1]6زجهو0 ») . 


ولم تنفق كلة الرحالة الغرييين على مساحة القاهرة في القرنين السادس عثير والسابع عثير » فبيا ذكر 
« ها كلو ) فى القرن السادس عثير أن دورة القاهرة أى حرطها مم كياومتراً » قال كوربييه دى بنوآن 
طول القاهرة بدون مصر القدعة هو ١١‏ كياومتراً وعرضها خمسة كاومترات ونصف . وذكر « فيرمائل » 
أنها دم كيرا فى محيطها . وذ كر ( نوقُو 31و80 » أن القاهرة وضواحها ممطها ستة وحمسون 


0 
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حير 


بخص القاهرة منها أربعون » حق إذا وصلنا إلى الرن الثامن عثر وجدنا « يوكوك » و « جرانجو خ 
يقولان أن محمطها لا يزيد عن أربءة عشسرة بينا ذ كر يروس وبروين أنهما قطعا بعدها الطولى فى ثلاث 
ساعات مشا على الأقدام ! 


ولاشك أن ذلك التناقض فى التقدبر وتضارب الآراء فى الأبعاد » محملنا نعرف الحد الذى يجب أن 
لانتجاوزه فى الاطمئنان إلى مثل هذه التقديرات والوثوق بصحتها فم بتعلق بالقاهرة وغيرها من العواصم 
ال يذهب بءض الرحالة إلى أن فى استطاعتهم إعطاء صورة صحيحة عنها بعد إقامتهم فيها مددا تتفاوت 
فى القصر » فليس كل رحالة يستطيع أن يقدر فى أثناء إقامته القصيرة فى الفاهرة ما يجب أن يقوم به الباحث 
الحغرافى أو المؤرخ الاجتاعى فى شهور وسنوات . 


كانت مساحة المناطق الزدحمة الآهلة بالسكان من أحياء القاهرة كبيرة لكنها كانت خداعة أيضاً » 
فضيق الشوارع يوثم بارتفاع مبانها القامة على جانببها مع أنها تسكون عادية العلو » كذلك ندرة مرور 
الناس فى الطرقات الواسعة أحيانا #ملنا نتوثم أن المدينة أو الحى خال من السكان . هذه الاعتيارات 
لم يلتفت إليها أ كثر الرحالين . 


القاهرة فى أثناء القرن السادس عشر 


شهدت القاهرة فى أيام السلاطين الماليك الذين عرفوا تشجيع الفنون والآداب أنواع العمائر اللديلة 
تشيد فى ميع أنحاثها . فاما جاءها الباشوات الأتراك يحملون أوراق تعيينهم من الخليفة المماتى ليحكموا 
بلدا لام بطهم به أى عاطفة من حب الوطن ولا يرون فيه إلا أشبه ثثىء عزرعة عليهم أن محسنوا استغلالها 
ليكونوا لأنفسهم بعض الثروة كان لذلك عواقب وخيمة على مصر » فبدأ امزال على وجه القاهرة ومالبث 
أن تغلب النعاس عليها فنامت نومآ عميقآ . وأهملت وفقدت جاذبيتها الرشيقة » وأصيبت فى 1 كثر مبائيها 
وعمائرها اللجيدة التي كانت رمزاً لعصورهاالزاهرة » وظهرت علها كل عوامل الفساد» ولكن مع ما لحق 
القاهرة من تشويه كبير فى أيام العم نيين رأينا بعض الساجد قد أقيمت وبعض الأسيلة والجامات والدارس 
شيدت » أقامبا بعض الولاة ومشام اليلد وأعيان الياليك . 


وفى سنة ( موه برعة ١‏ 6 عبدت ولاية مصر إلى داود باشا فبق عايها إحدى عشيرة سنة 
وعانية أشهر » وقد تمتع الأهلون فى مدة حكه بالمدل والطمأنينة » وعند وفاته (5م. ه ) تولى منصبه على 
باشا الدى قام بترمم عدة مبان عامة فى الفاهرة واستنسخ كل ما ظفر به من الخطوطات قمع مكتبة 
عظمة وجاء بعدء آخر حت عليه بالقتل ( 28و ه - 1605 م ) . 

كان الوالى نجىء بعد الآخر حت أمر السلطان سلم الثاتى ينل سنان اشا والى حلب إلى مصر ع فاه: 


: 0 8 ل 
بتايد النظام والحفاظ على العمران » وبنى فى بولاق شارعاً ووكالات و<امما لابرّال معروقا باسمه لليوم . 


0 
ولامات خلفه حسينباها النى ل 4م أ كثر منسنة وتسعة أشهرء وتبعه مسبم باشا فوجه اهتامه إلى إبطال 
السرقات » وبلغ عدد قتلاه من اللصوص عشرة لاف » ومن آثاره مسحد عظم فى صواحى القرائة عرف 

باسمه» وقد خرب الآن » وتولىعده واليان خاملان . 


تولى عورس باشا حكومة مصر سلنة عيةية ه -- 1685م ٠‏ وأرادتدريب امنود قعصوه وهحموا عليه 
فى الديوان وأهانوه ونهبوا به » وفى حملة ما مهبوه ساعة كبيرة تعرف ملها الأيام ( وقاموا بثورة فى جمبع 
أمحاء القطر» وأخيراً استقالمن ولاية مصر ( هي ه سل ؤوو | م ) وخلفه خادم حافظ أحمد باشا الذى 
شيد في بولاق وكالتين وعدة قيساريات وببوت خصص ريعها لعمل الخسير » وتبعه الكردى باشا وكان 
مجيداً لمساعدته للفقراء ورعايته للاأدياء » وخلفه السيد مد باشا » ومن أهثم أعماله أنه أعاد بناء الجامع 
الأزهر ورمم المدمهد الحسينى . وفى أيامه قامت ثورة عسكرية فشل فى إخضاعها وانتهت باستبداله مخضر باشا 
ففعام (05٠1ه‏ س هووهوم) وولى مكانه على باشا السلحدار وكان يكرم الجند » سفاكاً للدماء 
لم يكن مخرج فى موكبه إلى الديئة أو ضواحيها حت يقتل عثيرة أشخاص على الأقل نحت حوافر جباده . 
وفى أيامه حدثت مجاعة وعم الخراب فترله القاهرة فراراً من العاقبة واستخلف على الحكومة « ببرى بك » 
وبوفاته انتخب السناحق الأمر « عمان بك » ليتقوم مقامه حتى عين الياب العالى إداهم باشا ذثار عليه 
الجند » وقتاوه وحماوا رأسه مع أحد أعوانه ؛ وطاقوا هما شوارع المدينة إلى أن علقوها على باب زويله . 
ثم أرسلت الأستانة مد باشا الكورجى فاستطاع بيقظته معاقبة الثائرين» وقتل منهم محو مائتى رجل . 


القاهرة فى أوائل القرن السابع عشر 


وفى سنة .| ه ‏ 118 م أرسل السلطان عشرةآلاف جندى إلى الهن إجابة لطلب حا كها 
لإحماد ثورة شبت هناك . أرسل هؤلاء الجنود عن طريق مصرء وكان قد أصدر أمراً إلىالوالى بإمدادثم 
بالمؤونة وبوسائل التقل فىداخل البلاد وإيفاداجلة إلى العن . فاما أرسل شمد باشا اللقب بالصوفى لضباطوم 
ليدفموا أأعان مااشتروه » ادعوا أنهم جاءوا ليقيموا فى مصر » وقد راقت لمم الميشة فيها ولم يذعنوا لأوامره 
بالسفر واحتلوا بالقوة الحى اجاور لباب النصر وباب الفتوح ؛ وطردوا أصحاب البيوت منها إلى الشوارع 
وأقاموا التاريس فى أبواب الحى وأقفاوا باب النصر وثيتوا الدافع فى برجه . فاضطر الباشا إلى الذهاب 
إلبهم ومحاصرتمم بالقوة » وكادت تذهب وسائله أدراج الرياح حتى كن أحد أمرائه وهو عابدين بك من 
اللدخول إلى صهر ع مياه فارغ لإحدى الدارس الجهاورة العروفة بالجابلاطية وسلط على الثوار نيرانه وثم 
داخل استحكاماهم ففوجئوا وساموا ؛ ولكن ذهبت كل محاولة لمعاقبة رءوس الثورةسدى» وتساءوا نقودمم 
وأمروا عغادرة البلاد» فسافروا . 


بعد قليل عزل تمد باشا الصوفى فاعيزل فى قبة العادلية ولم يرجها إلا بعد أن علم بوصول خلفه أحمد باشا 
الدفتردار ( (٠١84‏ ه س 1ن1( م ) الذى جاء إلى القاهرة ودخْلها بموكب حافل » وبننا هو فى موكيه 


٠ 


بالمدنة رماه بعش التاس 0 دن سطح ا فأصيب اسكئه 0 بؤذه فضرط الفاعل واعترف بدئيه وقتل 


فى ذلك الكن . 


وتبعه سلسلة من الولاة الأز اك من بينهم الوزير « فرغلى مصطفى » و « جسفر باشا » و « مصطفى 
باشا» فلم تدمولايتهم أ كثر من بضعة أشهر » ثم بيرم باشاء فوسى باشا » والوالى حسين الدالى» وأوب ياشا 
وغيرثم تمن لم يكن لهم نفوذ ما ء وأخيرا 1 لت القوة إلى الماليك الكو ات الذين كانوا يعدون أنفسهم من 
أبناء البلاد وليسوا كبشوات الأثراك إذ أتوا مصر كأن همهم اكتساب الثروة قبل أن يأتهم 
الأمر بالءزل . 


وفى أيام الوالى مقصود ياشا ١م٠١‏ ه ‏ 1547 م» قاستث مصر وباء الطاعون» فقد ظهر فى بولاق 
فى أوائل شعبان ه١٠‏ ه . وبعد ذلك امتد إلى القاهرة ولم يكن ,سمع إلا بالوفيات التتابعة » وكانت الث 
تنقل بالمشسرات دفعة واحدة فيمر فى الطريق الواحدة أحاناً ثلاثون أو أربءون جنازة » وقد روى ابن أنى 
السرور وهو من مؤرخى ذلك العهد أن جبلة من صلى علهم من التوفين فى الجوامع الجسة الرئيسبية فى 
القاهرة ألفان ونسعائة وستون فى خلال ثلاثة أشهر » وصار الناس فى آخر الأمر دقنو ن موتاهم بلا صلاة 
وعدد هؤلاء لا يقل عن عدد الذين صلى عليهم . أما خارج القاهرة في يكن الوباء أقل فتكا » وقيل أن 
مائتين وثلاثين قرية أصبحت خراباً لإصابة سكائها جيماً بذلك الداء . وقدر الؤرخ ثمس الدين عدد موق 
الوباء من أصحاب الو انيت وتال الوكالات بالقاهرة بسعاثة وثلاثين ألف نفس غير الذين ماتوا فى 
أما كن أخرى » وبائرغم من أن فى هذا التقدير مبالغة ظاهرة إلا أنه يدل دلالة واضحة على فتك الوباء 
بسكان الفاهرة فى تلك السنة . 


الرحالة دى تيفنو 


زار النكاتت الرحالة در حجان دى تفنو » القاهرة بان ساتى 5 1509م وذ كر عنها فى كتابه 
عن سياحاته فى بلاد الشرق ما ,سمم لنا بتسكوين فكرة عما كانت عليه القاهرة فى سنة ١101‏ أى منذ 
بحو تلؤائة سنة تقريباً . 


أراد « دى تيفنو ») أن قيس طول القاهرة وعرضها وحجمها ف ركب حار ودار حول امديئة والقلعة 
فقطع تلك المسافة فى ساعتين وربع ساعة » وفضلا عن ذلك فإنه سار من أول اليج إلى آخره مشياً على 
العدمين ليعرف امتداد الدينة فمال أن طولما بلغ مائة وحقسة آلاف خطوة 6( وجعل كل حطوة قدمين وتصف 


قدم » وأنه رأى حول الدينة بعس أما كن غير مأهولة وركاً متعددة تحيط بها منازل كبيرة . 


وممظم الدين قالوا أن القاهرة كبر من باريس ( ومنهم أحد الرحالة الألمان الدى قال أن الفاهرة 


1 


تبلغ أربمة أضعاف بارس ( ضموا إلها مصر القدعة وبو لاق » وقال «دى تفنو » فى ذلك الصدد أنه إذا 
جاز ذلك فيجب أن تضم إلى باربس القرى الجاورة لما لأن مصر القدعة كانت منفصلة عن القاهرة الخديدة 
وكان حى نولاق ضاحية ذات حقول خضراء . 


وأشار « دى تيفنو » إلى حى القاهرة بالقرب من الطريق المؤدية إلى بولاق أسماه ( الأزبكية ) وذكر 
أن الاء كان يظل فيه نحو أر بعة أو “ةسة أشهر كل سنة وبعد ذلك “زرع أرطه » وكأنت حوله قدور 
جملة للنكوات ولسكيراء البلاد يقيمون فيهامن وقت إلى آخر بضعة أيام طلباً للراحة وإن كان «دى تيفنو» 
لم يذهب إلى أن القاهرة كانت 1 كبر من « باريس » فى ذلك الوقت » فقد قال أن الأولى كانت تفوق 
الأخيرة فى عدد السكان » وقال أيضاً أن الشوارع كانتمزد<ة فى كل وقت بالناس وكانت مناز لالفقراءء 
عامرة بالنساء والأطفال » وأنه عند ماجرف الطاعون مائق ألف نسمة من سكاها لم كد أحد بقدر أن عدد 
السكان قد تقص , 


وكتب كثير من الرحالة أنه لم يكن للقاهرة سور » ولكن «دىئتفنو » قال انها كانت عحاطة يمجدران 
جبيلة جدآ وكثيفة ومشيدة محجارة ورأى هذه الحجارة يضاء ناصعة امال كأأنها بنيت من عهد قريب . 
وكان فى تلك الجدران فتحات مزخرفة وأبراج لا يعد أحدها عنالآخر أ كثر منماثة خطوة » وعكن أن 
محتشد فيها كثير من الرجال »كانت الجدران عالية جد لكن بعضهاكان مطموراً بين الأنقاض وكانت 
الطرقات قصيرة وضيقة وإذا استثتى شارع البازار ( بالقرب من خان الخليلى ) والخليج الكبير الذى 
كان يحف ثلاثة أشهر كل سنة فلا بكاد يوجد شارع كير فى القاهرة » إذ لم يكن فيها سوى أزقة وعطفات . 
وكانت المنازل تبنى بدون أن براعى فى بنائها مخطيط المدينة . فم 5 مثلا » وكان كل 


إنسان » يينى بيته حيث رغب وكا شاء ذوق مهندسه دون أن يكترث مخط الشارع أو استةامته » ويظهر أن 


تسكن هناك لالمحة للتنظا 


« دى تفنو («( حاول إحصاء عجدة أحياء القاهرة فلم يستطع و 0 سوى أن كل حى احتوى على عسدة 
شوارع وحرسه رحلان ريط كل منهما إلى الأخر إسلسلة ادي للا بسي ر كل مهما فى حهة 4 وكان الرجال 
الذين عهدث لوم هذه المهعة يعهدمون عليما عن طيتب خاطر لأنهم كانوا #يضون أحرة حسئة . وكانت 
السلاسل تقفل بأقفال تحفظ مفاتسها عند وكيل رئيس الى » فيفتحها أو يقفلها بواسطة أحد أتباعه ؛ 
وكان بالقاهرة عدد كبير من اللوامع العظيمة الفخمة البناء ذات الأفنة والأبواب الجيلة والتى تعاوها الآذن 
العالة المشوقة القد . وكانت النازل بالقاهرة مؤلفة من عدة أدوار ولا أسطم مسطحة »كان منظرها من 
الخارج قبيحاً ولسكن داخلها كان مزيناً أجلى زينة بالألوان الذهبية والزرقاء لا سما بيوت البكوات 
والكيراء » إذ كانت دورثم وى دلى هادع بدبعة وقاعات كيرة مرصوفة بالرخام ومز<رفة بالذهب 3 
فيها الخدائق التي تنتدفق فيها الياه وتنداع توافيرها إلى عاو شاهق » وكانت يع الأقفال والفادح من 
النشب حت أقفال أ.واب المدينة ومفاتيحها تيسهل فتحها بدون المفاتيم . وكان من أجلى شوارع اقاهرة 
شارع البازار الذى كان يقام فيه سوق كل أيام الاين والميس » وفي نهاية ذلك الشارع كات شارع 

قصير عرض اسمه حَان الخلبى وهو حوى على حانبيه مخازن للبضائع المربرية ؛ وتصل به خان كبير يمحتو 


املك 


على فناء واسع كان باع فيه الأرقاء البيض رجالا ونساء . أما الرقدق الأسود من النسين فكان يباع فى 
خان آخر على مقرية منه . وعلى مسافة غير بعيدة بعد خان الخليلى كان المستشئى أو المارستان وجامع متصل 
به من أ كبر جوامع القاهرة » وف هذه النواحى أيضآ كانت مصانع السجاد وكان يشتغل فيها عدد 
عظيم من الناس بينهم كثيرون من الأولاد وكانوا يصنعونالساجيد الم_لة ال ىترسل إلى الآستانة وأوربا . 
وكانت مصر القدعة الواقعة على بعد نحو كياومترين من القفاهرة على شاطىء النل فى حالة خراب » 
على أنه كان لابزال باقيآً فهاكشير من الأبنية الجيلة من أهمها كنيسة أبو سرجة ودير هارجرجس . وكان 
فى مصر القديمة مجرى الياه للذى كان ينقل فيه الماء من النيل إلى القلعة . وفى أعلاه عاتى سواق تديرها 
الإواميس » قترفع الماء وتصبه فى حوض كبير محرى منه إلى الفلمة . 


قلعة الخم-_># اهرة 


وكانت القلمة أشهر مكان فى القاهرة تشرف عليها » ولما مركز هام يعزز نفوذ حكام مصر » وقد تدم 
فى ذلك المهد أ كير قسم من مبائيها لكن بقيت فيها بعض الأبلية الصغيرة اليلة احتوت على ردهات رحية . 
وكانت قاعة يوسف بأعمدتها الثلاثين من حجارة طيبة قد أصيبت بأضرار جسيمة ولكن نقوش جدراما 
الدهة كانت باقبة . وبقربها قاعة يوسف التى كانت مصابة بأضرار 1 كثر من سابقتها » فلم يكن باقيآ منها 
سوى إثنى عشمر عمودا وكانت فى القلعة أيضاً قاع ةكبيرة جيدة البناء يعمل قيها ستار الكمبة ويرسل سنوياً 
لسكة باحتفال عظم . وكانت القلعة تحت إمرة أغا الإنكشارية الذى يم فيها » وإلى جانب القلعة قصر الباشا 
فصل بينهما جدار » وكان قصراً ميلا جد يشرف على منظر جميل من مناظر القاهرة وأرباضها » وكان 
أجلى مافى القصر الديوان الكبير وقد علقت على جدرانه عثيرة تروس من الخشب مثقوبة بطعنات رماح . 
قبل أن السلطان مراد وكان قويآً حسن الرماية أصابها برمحه دقءة واحدة ثم أرسلها مع الرمح إلى مصر 
لبظور للنصربين قوته . وقد أثار منظر القلعة دهشة « دى تيفنو » وقال فى كتابه : أنه لم بر قط فى العالم 
كله أجل وأضخم من أبنيتها وأمنع متنا : 


وتاريع التتلعة فى عصر المثمانيين تملوء بالحوادث المسام ؛ وقد ذكر العلامة « كازافوفا » كثيراً من 
أحوالها فى عهد الباشوات منذ استولىالسلطان سلم عللمصر » وقال انإياس : 


ولما أقام ابن عنان بالقلعة ربط المنود فى الحوثى إلى باب القلعة عند الأبواب الكبيرة وباب الجامع 
الذى بالقلعة وقد صار زيل الخيلهناك كالكمان » وخرب أ كثر الأما كن التى بها وفك رخامها ونزل به 
فى اللراكب وتوجهوا به إلى استنبول . 


وذكر الؤررخ للصرى ( السير فى » وأيده القنصل الفرنى « دى مابيه » أن اسماعيل ياشا الترى 
(1اد ب 4( (وه) قام بإملاحات كثيرة فى مباى القلعة لاسما فى زاويها الجنوبية الغربية حيث 
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سكن الباشوات . ومرى مآثره أيضاً أنه عمر الأربعين الذى مجوار باب قرة مبدان وأنشأ فيه جامعاً » 
وأنشا فما بينها وبين بستان الغورى حمامآ فسيحاً بالرخام الملون » وجدد البستان الذكور وغرس فيه 
الأشجار ؛ ورسم قاعةالفورى الى بالبستانوبنى صهريحاً بداخل الفلعة . 


وكان من تجائب القاهية حوض العشاق ؛ وهو بيضاوى الشكل مصذوع من قطعة واحدة من الرخام 
الأسود طولهستة أقدام وعاوه ثلاثة أقدام وعلىظاهره كتابة دقيقة بالميروغليفية» ويقص بعض الأهالى قصصآ 
عديدة عن هذا الخوض وعتهدون فه اعتعادات خرافة كثيرة)» وهناك تفاصيل كثيرة ذكرها «دى تدفاو ) 
عكر جمعهبا وسردها لرسم صورة واضحة جلية لا كانت عليه قاهرة البكوات مند ثلعائة عام . وهصسذه 
الصورة مختلف اختلافاً عظما عن صورة قاهرة اليوم لاسا فى القسم الواقع بين الخليج ( شارع بورسعيد ) 
والفلعة وباب الفتوح > فعند ما مخترق القاهرة من باب زويلة إلى الثمال سائرين فى شارع السكرية 
الخردجية حتى جامع حالم ونرجع من باب النصر منطريق الخالية فالأزهرء تجد أتفسنا بين آثار المصور 
الماضية ذات الروعة والخال والفن ولا سما تلك الأبو اب القى مرت بها الأجال جبلا بعد جيل فهي الآن 
محدمنا مما شاهدتة مئ عظمة ماضية ومجد غاار ا 


فاتسلب والقنصل دعابيه 


جاء بعد الرحالة « دى تيفنو » فى عهد الباشا الترى ابراهم رحالة آخر اسمه م فانسلب» ( طع1ون هل ) 
زار مصر عام 1/8! م وكان يقم فى مصر المسيو دى مابيه قنصل فرنسا فى القاهرة » وكان >ره يقرب 
من الثلاثين عاماً حين جاء إلى مصر ءثل الملك لويس حيث قفى فى مهحته ستة عشر عاماً وكان مغرماً 
بالماديات الشسرقية والأنماث المصرية وتعم الاغة العربية وألف كتايه القم فى وصف مصر عام و"/1] . 


وفى أثناء وجوده عصر هيت فى القاهرة عاصلة شديدة مز ه/ووةا| 5 فظن الناس أن الساعة قد 
أوشكت وأن يوم القيامة قد دنا واظم الجو من التراب الكتيف وكان الناس فى صلاة الخجمة فى رمضان 
وسقطت المركب التق على منارة جامع ابن طولون وأصيب جزء منه بأصداع وهدمت دور كثيرة . 


وفى العام الأخير من القرن السابع عثير توف المؤرخ ثعس الدين من مشاهير علياء مصر الأقباط » وقد 
5-3 عدة مؤلفات علاوة غلى ما كتبه فىتار ع مصربما يعتيرمرجعآ لحوادث ذلك العصر » وتحن تقتطف هنا 
شيئاً مما كتبه دى مايه القنصل الفرذى عن القاهرة فنذكر أن الذى كان يشغل منصب الوالى حيائذ هو 
اسماعيل باشا بينها كان تاوذ شب البلد ( حاى القاهرة ) يايد يومآ بمد يوم . وكانت هناك أسرتان 
تتنازعان الساطة ها الفتسارية والقاسمية . وتد كتب « دى مانيه » فى كتابه عوثاً طويلة عن الكنيسة 
الصرية وعلاقاتها مع الحيشة ؛ وذ كر أن عدد سكان القاهرة بلغ إذ ذك نصفمليون نفس » لكن الطاعرن 
والجاعة أنصتا منه عدداً كيرا : 
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وقد توالى على مصر منسنة ٠١58‏ إلى 1119ه إثنان وعثيروزوالياً . وفى سنة ١١15‏ ه // ا م 
فى أيام السلطان أحمد » تولى أمور مصرحسن باشا وكانتمشيخة اليلد فى يد قاسم عيواظ بكء وبوفائه تولى 
مشيخة اليلد من إعده ابنه اسماعيل بك فظلفيها ست عشيرة سنة تقلب فى أثنامما على مصر عدة باشوات كانوا 
لا حول لحم أو شأن» واتهىأمره بأن قتل بيد أحد تماليك و ذى الفقار بك » فسكانت نهاية مشيخته عام 
كللر هم عكعلادام 


ومن الحوادث التى ذكرها القنصل الفر سىوأيدها الؤرخ الجيرق ماحدث فى الأزهر عام (-17اه/ 
م ) بعد وفاة شيخه الشيخ عمد النش ءفد وقعت بعد موته فتئة بالأزهر بسيب المشيخة والتدريس 
بالأقغاو ية » وانقسم الأز هريون قسمين: فرقة تريدالشيخ أحمدالنفراوى » وأخرى تريد الشيخ عبد الباق 
القلينى؛ ولم يكن حاضراً عصرء قتصدرالشيخ أحمدالنفراوى للتدريس بالأقبغاوية لنعه طلبتها » وحضر القاييى 
فتحصبإه جماعة الثثيرنى . وحضرجماعة النهراوى إلى الجامع ليلا ومعيمالبنادق وصوبوهاعل السيجد وأخرجوا 
جماعة القليى و كسروا باب الاقبغاوية وأجلسوا النفراوى مكان النشرنى » فهحجمت جاعة القإينى على الجامع 
وقفلوا أبوابه» ونضار بواءع جاعة النفراوى عفقتاوامنهم #وعششرةأشخاص ونهيت خزائنه ومحطمت القناديل. 
وأخيراً حضير الوإالى فأخرج القتلى وفرق الطلبة ول يبق بالجامع أحد . وفى اليوم التالى صعد النفراوى إلى 
ديوان القلعة ومعه كشف بأسماءالقتلى» فلم يلتفت الباشاإلى دعواه وأمره بازوم بيته» وأمر بنفىالشيخ د 
شان من الزعياء إلى بلده واستقر القلينى فى الشيخة . 


قصة واعظ 


وذكر ابرق بين <وادث عام ا ه اا م ) أن رجلا روساً واعظا جلس عظ ااناس 
بمجامع المؤيد وازد<م عليه المسعود و كثرم دن الأتراك شم انتمل من موضوعهة إلى مابفعله أهل دصر 
بأضرحة الأولياء وإيةادالشموع والقناديل عليها وشنععلى ذلك وذ كر أنه لامجوز بناءالقباب على الأضمرحة 
والتكايا وب هدهها 4 قاما مع رحاله ذلك حرحوا لعك صلاة التراوجم ووقفوا بالبادت والأساحة فهرب 
الذءن وققوأ نا لناب كاثاين : , أبن الأولماء ) وذهب يعض الناس إلى عاماء الأزهر وأخيروهم عا حدث 
فأفق الشريخ النفراوى والشيخ أحمد الخليق بأن كرامات الأولياء لا تتقطع بالموت وأن على الها كم زجره 
عن ذلاك وأحد لع دوم تلاك الفتوى ودقعها للواعظط وهوفى اس وعظه . فا! قرأها غضب») وقال : « أمها 
الناس إن علساء بلدم أفتوا بغير ماذ كرت - وأود أن أباحثهم فى مجلس قاضى العسكر» فهل منج ف 
ساعسد فى تلى ذلك وطصر الحق 5 فقالوا له : » كن معك لا تفارقك » قال عن السكرسئ 4 واجتمع له 
و اف تقس ودر و دن وسط القاهرة إن أن دخكخل بيت المهاضى قرب العصر فاتزعج الهاذى وسالهم 
عن مر أدهم) قهدموا لهالفتوى وطلدوا ميك إحضار الفتين والبحث محهم ١‏ فعال القاذى : 2 اصرقوا هدا القع 


و لسمع دعوا م «( فقالوا ما تقول فى هذه الفتوى ؟ قال : 0 هي باطلة ١“‏ . قطلءوا منه أن يكتب هم ححة 
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بطلائها . فقال إن الوقت قد ضاق والشهود قد ذهبوا إلى منازهم . وخرج الثرجم وقال لحم ذلك فضربوه 


واختفى القاضى بحرعه ٠‏ 


وفى وقت الظهيرة اجتمع الناس بالؤيد لسماع الواعظ على عادتهم » فلم محضرلهم الواعظ» فسألواعن امانع 
لحضوره وال بعضهم : أظن أن القامنى قل منعه من الوعظط قال رحدل منوم : أعها الناس من أراد أن نصر 
الحق فليقم معى . فتبعه الحم الغفير» فغى بم إلىمجاس القاضى . فليا رآهم القاضى ومن فى الحكئة طارت 
عقوم من الخوف وفر الشهود ولم سق إلا القاضى فدخاواعايه . وقالوا له أن شبخنا « فقال لا أدرى » 
فقالوا له : « قم فاركب معنا إلى الديوان ( القلمة ) لسكلم الباشا فىهذا الأمر واسأله أن يحضر لنا أخصامنا 
الذين قضدا متسل شيحنا وتاحث معهم ) فإنثيتّت دعواهم يوا دن أبدينا وإلا كلناهم 34 فركب القاضى 
ميم مكرها» وتبعوه من خلفه وأمامه إلى أن طلعوا إلىالا يوان فسأله الياشا عن سنب حشوره ق غير وقته 
ققال . « أنظر إلى هؤلاء الذين ملا"وا الديوان والحوشى فهم الذين أتوا لى »6 وعرفه عن قصتهم وما وقع 
منهم بالأمس . وأنهم ضر بوا المترجم وأتوا اليوم وأركوه قبهراً . فأرسل الباشا إلى كتخدا الانسكشارية 
وكتخدا العزب وقال لجا . « اسالا هؤلاء عن مرأدهم 304 


فسألوهم؛ ققالوا : «ثريد إحضار التفراوى والخليق ليحبسا مع شيخنا » فأعطاهم الياشا مهلة » وثزلوا 
إلى جامع الؤيد وأتوا بالواعظ وأصمدوه على الكرسى 04 قصار يعظهم و خرصهم على اجماعهم ف الغد بويد 
ليذهيوا جيعاً إلى القاضى وحضهم على الانتصار للدين وافترقوا على ذلك . 


ثم جمع الوالى الأمراء السناجق والأغاوات قواد الأورط فى بيت الدفتردار وأججعوا على أن ينفوا 
الواعظ من القاهرة . ش 


م يظهر الواعظ بعد ذلك'ليوم » وقيل أنه قتل . فنامت الفتنة » وفيذلكقال الشبخ حسن الحسجازى : 
مصر فك حل مهأ واعظ عن معو صدق فك أعرض 
فأساء الظرنف بسادات ‏ أحكام الدين بم تنيض 
القاهرة بال الأميرين ل وذى الفقار 
(و رار مسار ) 


استطاع الأمير شركس تمد بدهائه أزيتفق مع الوالى راغب باشا بعد قتله الأمير اسماعيل » وتولى حم 
البلاد وشيد قصراً جملا وقلد رجاله أهم مناصب الحم فى مصر» وقد قاست القاهرة فى أيامه كثيراً من 
حوادث ممالبكه واعتدادامموسرقاتهم » فقد اعتدوا على الجامات العامة في أثناء الأوقات الخصصة للسدات 
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والأطفال» واختطفوا ملاسهن وأظهروهنزعرايا على قارعة الطريق » ول تنته تلك الحوادث حق عزل 
الواللى فاتحد مع أحد البكوات واسمه ذو الفقار » وألف الإثنان حزباً لم يلبث طويلا حتى فشلت أغراضه . 


جاء بده الوالى الجديد » لشمع حوله فريقاً من أعداء شمركس وسلحهم بالبنادق والدافع وحاصروا 
قصره» وكان محتمىمعه داخله لفيف من رجالحز بهالخلصين » فتبادل الفريقان النيران مدة طويلة » وفينهاية 
الأمر سكن الأمير شمركس من الحرب تاركا وراءه قصره وما احتواه من الرياشى الفخمة والأثاثالمين 
لأبدى الناهبين الناقين عليه الذين قبضوا على أعوانه ونكلوا بهم تشكيلا .. 


لم ععض عام على هذه المأساة الحزينة حق ظهر الأمير ش ركس ثانية » فكان الحوادث لم تنته بعد وبطله 
لازال عثل دوره وإن كان قد احتفى قليلاخلفالستار ؛ وكان بعد هزعته عام 5 قل ولى وحهه شطر 
طراباس الغرب فاستقبله واليها بإجلال واحسترام . وسهل له جمع أربعائة مغربى من امرتزقة قام مهم فى 
أوائل عام ا قاصدا الصعيد حيث ألف حيشآ مهم ومن بعض الناقين على ذى الفمار من أعدائه 
السابقين » واشتعلت نيران الحرب الأهلية بين الفريقين ٠‏ وكان ذو الفقار قد جمع ثلاثة آلاف من أشياعه 
القاهر يبن ووصعهم أي قيادة عمان بك 4 فانتصر عليوم الأمير شركن) وقل قاتدالهوة 4 ولكنه لستطع 
دخول القاهرة بالرغم من هذا النجاح . 


فيذلك المين قام فى القاهرة منافسان منالبكوات » كلاها يريد اغتصاب القاهرة من الآخر » فاتهز 
رق هذه الفرصة واشترك فى اليدان » ول يطل الأمر حت استولى ذوالفقار على المدينة وهالك النافسان . 
وفى إحسدى الايالى كان اثنان من بكوات الءايك ها يوسف بك وسلمان أبو دفية على رأس ثلائين من 
الشجمان ينجحون فى الرور بين بوابات قصر ذى الفقار ويذمحونه . وكان هذا قد أمر قبيل مؤامرة هذين 
البسكو ل بتجريد قوة بقيادة على بك » ومع حيطة شركس تلك المفاجأة » فةسدهجمت على رجاله وأفتهم. 
وحاول شر كس أن يعبر النيل فأصيب جواده برصاصة» وليستطع أن ينجو بنفسه . وعقب الممركة كان ينتقل 
فلاحان بين جثث القتلى لاختلاس ما تقع عليه أيد.هما من الغناتم فوقع نظرها عليه لما حاولا انتزاع زرده . 
وفى ذلك الحين لهحه أحد الماليك) فءرفه فى الخال منخاتم أصبعه فقدموه للقائد على بك» فأمر بضرب عنقه 
ولحده باحترام وأخذ رأسه وقدمها للوالى لببعثها إلى الخليفة . ودخل على بك مدينة القاهرة ظافراً وفى 
ركه الماليك والحثم والأتباع وأمامهم اللوسيقيون يعزفون بطرولهم وزمورهم ويدقون الصاجات النحاسية. 


مشيخة عمار عن بك 
ابتدأت بعد ذلك مشيخة عهان بك» فاشتهر بعدله وحزمه وحسن تدبيره » وكان يلازمه فى مجالسه العالم 


الفاضل حسن الليرى والد المؤرخ العلامة عبد الرحمن اليرت ؛ وفىأيامه هدات القاهرة قليلا . ومع ذلك 
لم إستطع النحاة من مكايد ذوى المطامع» وفى مقدمتهم الأميران ابداهم كتخدا الانكشارية» ورضوان كتخدا 
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العمزب وأولما من طائفةالقزغلية ؛ وثانيه) من طائفة الجافية » وقد تذوج إراهم منابنة مد البارودى أحد 
جار القاهرة الأغنياء فاستفاد من مالها الكثير وارتفع شأنه حق ارتق إلى رتية البسكوية لتقر به من بيت 
شيخ اليلد . ونشاء الصدفة أن برتق صديقه رضوان فى ذلك الوقت » فيءعرف اسم رضوانبك » فانحد الإثنان 
قاباً وقالياآً وتوليا أمور القاهرة فما بينها . 

فاما رأىعئان بك عو مكانة هذين امنافسين الجديدين 3 ذم إليه ثلاثة أحز زاب حزب إداهم بك 0 
وحزب على بك الدمياطى وحزب على بك الطويل » وشاورثم فى الأمر فأقروا قتلها » ولسكن بطل )أ 
تحالف عمّان معهم » ققد أبمدعن مصر محبلة وكيله فوصل سوريا ومنها إلى الاستانة . واد تمر , باهم يك 
قطامش إلى النهاية مع خمسة بكوات من حزبه قتحصنوا فى قصره لامقاومة . فلما علم بذلك الوالى تل 
بالأميربن ابراهم ورضوان» فأخذ كلمنها وحاقه وقصدا قصر قطامش وصيوا 7 بتادقي) مح والقعر 
ققاومته) قوة قطامش عدة ساعات » واستمر تالنيران متبادلة بين الفر يقين حت أقبل الليل واستطاعت جاعة 
قطامش أن تنجو بنفسها فولت الأدبار قاصدة الوحه القبل . 


القاهرة بين الأميرين إيراهم ورصوان 


ومع ذلك ل صف الو أما م إبداهم ورضوان فكان فى اننظارها كثير من الحوادث الجسام» 0 
00 وقد حولت إلى 3 أعثل عليه الاسى . فلقد عم الزعمان على إنادة فئة الكوات الياقة واتفتا 
على ذلك مع الوالى وكور أحمد » ؛ واستعانوا بالؤامرة وبالمال . فقتلوا على بك الدمياطى بيد وكلله 
سلمان» * 1 الأمير ان ابراهم ورضوان بقفل يع منافذ القلمة » وجملا الحرس على بالى الانكشار 3 
1 0 من حنودها الخلصين . واتدأت المذيحة الرهيبة فكانت الث تلق من النوافذ والدرج وسالت 
الدماء فى جميع نواحى القاهرة 

وكانت مؤامرة ناجحة تخلصت القاهرة فى أثرها من مكائد الأحزاب وأنانة رجالها » وأصبيءت محت 
رحمة اثنين من الأمراء الأقوياء . وسترى ماتم فى القاهرة من أعمالهما . 


كان لكل من دين الأميربن وحهة جه إللها ق رياسته 4 فكان ابراهم صاحب اللطان و قائد 
الميوش ومدبر السياسة» على حين كان رضوان موّلف القاوب وبل اماد ؛) وكان الأمير ان على اختلاف 
ايجاهيها متفقين م لفين ققضيا فى رياستها سبع سنين ونفا . 


هناك على عدقة الخليج الصرى اشترى رضو مه ان داراً كانت ديت التاجر ألء: فى الثمرايى» وى اج كان مب 
العمودان اللتفان العرو فة و بثلاثة ولية » » وكانت واقعة على برك الأزيكية . وموضعها اليوم ما ولى حديقة 


ب 5 ا ا 
الأزكية وميدان الأوبرا . وكانت تلك البرك إذ ذاك متنزهاً منمتمزهات القاهرة » تحيط , 0 


5 5 | لة قايا 2 بك 3 الصنمة 
التوار والأمراء . قامأ اث_تراها الأميرٍ رذران بالغ 8 في زر <, ذرقها 4 وعادد علي قاعا ' ا لعا ٍِ 


نف 


منقوشة بالذهب الحاول واللازورد والزجاج اللون . وكانت الأنوار تسطع ف هله الاب أثناء اليل 0 
مخطف مهاؤها ورواؤها الأبصار « وكان للا مير فوق ذلك ق الناحية الشمالة الغرسة دن هده البرك مار 
بديعة تطل من الغرب على الخليج الناصرى » ومن الجنوب على بركة الأزبكية » ومن الثمال على برالله أخرى 
استحدثها الأمير بتوسيع مجرى الاء فى الخليج القاهرى عا بلى لكر الدكة » وأنشأا فى ه_در البركة 
محلساً خار حا » بعضه علىعدة قناطر لطيفة» وبعضه داخل الغيط المعروف بغيط الهدية . وبوسطه جحيرة عملا 
1 ا : 1 ع 0 5 
بالماء من أعلى وينعب ممما إلى الحوض دن أسفل 4 وغرف إلى الستان لستى الاشجار ؛ وى قصرآً ١‏ حر 


بداخل البستان مطلا على الخايج فكان يتتقل فى تلك القصور الى نسقها أبدع تنسيق . 


وتصارى القول أن تصور رضوان كانت تتألق داعا بالأنوار الساطعة ويخلع عليها الفن الصرى آيات 
الروعة والإبداع » ويجتمع فيأهانما رجالات ذلك العصر من الأدباء والملياء » فلا غرو أن تفةن الشعراء 
فى مدح رضوان وفى العمل على الاتصال به » من هؤلاء عبد الله بن سلامه المعروف بالادكاوى نسبة إلى 
بلدته التى ولد فيها « اذكو » ومصطئ الاقيمى وااسيد السديدى وقاسم التوندى وغيرهم . فقد مدحه هؤلاء 
جميعاً وأنشأوا فيه القامات والتوشيحات » ورأينا الادكاوى بمجمع كل ماقاله الشعراء فى هذا الأمير ويتخد 
منه ممقوعة يسميها « الفواع الجنانية فى الدانيج الرضوانية » ولا يكاد يوجد شاعر فى ذلك المصر لم يتصل 
بالأمير رضوان . إلا أن الأمير قد أضله ما هو فيه من نعمة » فترك أمر البلاد واتبع طريق الشهوات وجاهر 
بالمماصى > وقد ذ كر الجبرى انه أصدر أوامره ارجال الأمن بعدم التعرض لأهل الحون فصارت القاهرة 


ميادن للغزلان ونم للعشاق . 


ظل الاأميران يقبضانعلى دفة الحم فى البلاد حت أنعم الاأمير إبراهم برتبة البكوية على أحد رجاله 
فشق ذلك على ابراهم بك الششركمى» وعت بيتها الضغائن حى قتسله بيده فأصبح الاأمير رضوان شيم البلد 
وحده » إلى أن ظهر شأن عبد الرحمن كتخدا الانكشارية فأخذ يمضد مماليك الأمير ويقربهم على أمراء 
رضوان ونآمروا على اغتيال الأمبر رضوان والقضاء على سلطته» فتنيه رضوان لذلك واستولى على القاعة 
وبعض أبواب أحياء القاهرة وجامع المحمودية وجامع السلطان حسن » واجتيع إليه أغلب أمرائه وكادت 
تم له الغلبة » لولا أن سعى إليه الأمير عبدال رحمن كتخدا وأعوانه لإجراء الصلح وطلع بهم إلى الاير 
رذوان وخدعوه بكلامهم سنت نيته وسلم بنصحهم . 


وعد أن 'زل إلى داره فى « قوصون » اغتام أعسداؤه الفرصة وبيتوا أمرثم ليلا واستولوا على القامة 
وبعض الا بو اب ينا كان رضوان آمنآ فى بيته فلم يشعر إلا وهم يطلقون عليه الدافع . وكان الحلاق بحاق 
له رأسه فسقطت الجلل على داره » فأمر بالاستعداد وطلب من يعتمد عليوم فلم محد أحدآ منهم يقف محانبه» 
سخارب فيهم إلى قرب الظبسيرة حتى أصيب فى ساقه برصاصة من تماوكه الصغير « صالم » الذى التسمأ إلى 
خصومه . ولا أصيب رضوان طلب اليل وخرج من نقب ثقبه فىجدار بستانه» وخرج قاصدة الساتين 
فلم يتبعه أحدونمبوا داره » ثمالنجا إلى قرية الششيسخ عمان بالصعيد -حيث مات بششرق أولاد نحي » ودقن فها 


الدجنا 


وغمر رصُوان بك باب القلعة بالرملة وهو الباب المعروف ساب العمزب وتمل حوله هاتين البدثتيكف 
العظيمين الباقيتين إلى اليوم بعد أن جددتا . 


ع 


ول يكن الاأمراء وحسدهم هم الذبن عتلكون القصور الخبلة فى القاهرة » ثقد كان مرك بين قصور 
الازبكية قصر التاجرااغنى الشييم أحمد الشرابىالذى استطاعت أسرته أن تننجب أمراء وأن يكون لما تماليك 
وأن تشتهر بوفرة الفنىوسعة الثراء » وقدعرف أفرادها كيف يستخدمون أمواهم فا يفيد . فأمهم أهل العم 
والاأدب وامتلات خزائن كتبهم بالخطوطات العينة النادرة وأشهر كتب الراجع . وكانوا يدفءون أى عن 
لاى كتاب يعرض فى الاأسواق إذا لم يكن موجوداً فى مكتبتهم فإذا ازدانت به جعاوه نحت تصرف كل 
زائر يقصدهم . وكان الا"ديب إذا رغب فى كتاب قصدهم وهو لا بثك فى أن سيجده فى مكتبة الشيم 
الشرايى » فكانتله الرية بين استعارته أو امتلا كه إذا أراد من غيرات يسأله أحد إعادته إلى مكانه . 
وكان أفراد هذه الاأسرة الفاضلة م نأشد التمسكين عذهب المالكية » ويتزوجون من بين أفرادأسرتمم » 
وكانوا غاية فى التحفظ. » لاخر 3 بناتهم من بيوتهم إلا عند زواجون » فتقام طن حيئذ حقلات حصدث عن 
عظمتها ولاحر ‏ . . وقدذكر الجبرتى فى تاريخه الثىء الكثير عن هذه الحفلات فقد كانوا على كثير 
من الحذر لا بظهرون بناتهن أمام الناس . كانوا يذتوزون فرصة المدعوين فى جامع أزبك ( الذى شيده 
الا مير الشهور أز بك ططغ ومنه اتخذت الازبكية |سمها ؛ وقد هدم عام 1615 ) الواجه لبيتهم فأخذون 
العروس» ويسرعون بها إلىزوجها السعيد» ويقصدونينتها العامر الجديد نحت حراسة أعوامهم من الماليك 
والعبيد» ثم تطلق الصوار ع ويتقاذف الناس المشاعل بين التهليل والغناء . 


5" أة العقلية 


وعناية هذه الاأسرة باقتناءكتب العلوم والدين والآداب الختلفة » تلق ضوءا ساطعاً نسترشد به عن 
حال التربية والتعليم فى تلك الاثيام . فلقد أنشئت المسكتبات العديدة فى القاهرة فى أيام الماليك الا ولى . 
ويستطاع الإلام بشكرة تامة عن اللالة الذهنية خلال القرنين السابع والثامن عشر عاد ما تقر أ «عجائب 
الأثار فى التراجم والأخبار » للمؤرخ العلامة عبسدال رحمن الجيرتى . فقد ذ كر السكثيرين من الشعراء 
والا'دباء والملياء الذين عاشوا فى عصره . وأورد فى تارخه بالجزء الا'ول مناقشة حدثث بين الوالى 
أحمد باشا والشيخ عبد اله الشيراوى شي الجامع الاأزهر فى عام عدرره/ ٠هنا!‏ م وكان الباشا من 
أرباب الفضائل ميالا لاعلوم الرياضية» فليا وصل إلى مصر واستقر بالقاعة وقابله كبارالعلياء فى ذلك الوقت» 
وهم: الشيخ سالم النفراوى» والشيخسايانالنصورى» والشيخ عبد الله الشبراوى كلم معهم وناقشهمن ثم حدثهم 
فى الرياضيات فاحجموا وقالوا : « لا نعرف هذه العلوم » . 


يا 


فتعجب وسكت» وكانت للشبيخ عبدالله الشبراوى وظيغة الخطابة مجامع سارية بالقامة بطاعإليه كليوم جمءة 
ودخل عند الناشا وتحدتمعه ساعة ») ور عا تغذى ممه 3 مخرج إلى المسحد 4 وفى ذاتيوم قال له الياشا 5 


ونتقل ما جاء بتاريع الجبرتى من حديث هذا الباشا : 


« عندنا بالديار الرومية أن مصر منبع الفضائل والعلوم وكنت فى غاية الشوق إلى الجىء إليها» فاما 
حدما وحدتها كاقل: تسبح بالمميدى خير من أن ترام 5 فمَال له الشيخ (« ص يامولانا 1-3 ممعم موطن العلوم 
والعارف » » فقال وأين مى وأتم أعظم عامانها » وقد سالتيم عن مطاوبى من العلوم » فم أحد عدو 
شيعا وغاية محصيلج الفقه والمهول والوسائل ونبذتم المقاصد » فقال له : نحن لسنا أعظم عليائها و عا من 
التصدرون لخدمة الناس وقضاء حوا جوم عند أرباب الدولة و الحسكام وغالب أهل الأزهر لابشتغاون شىء 
من العاوم الرياضية إلا بقد. الحاجسة الموصلة إلى على الفرائض والواريث كع الحساب » ققال له : « وعلم 
الوقت كذلك من العلوم الشرعية » بل هو من شروط صحة العبادة؛ كالعلم بدخول الوقت واستقبال القبلة 
وأوقات الصوم والأهلة وغير ذلك » فقال نعم معرفة ذلك من فروض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن 
الباقين » وهذه العلوم تحتاج إلى لوازم وشروط وآ لاتوصناءات وأمور ذوقية كرقة الطبيعة وحسن الوضع 
والخط والرسم والتشكل والأمو رالمطاردية » وأهل الأزهر بخلاف ذلك غالبهم الفقراء وأخلاط ممجتمعة 
من العرى والأفاق فتلدر فيه القايلية ذلك 3 فقال وأبن النعض 0 قال :موحودون فى مومهم مس عى) إليوم» . 
ثم أخبره عن والد الشييخ الجبرنى » وعرفه عنه وأطنب في ذ كره ققال : » أأعس منج ارساله عندى » 


فقال : « يا مولانا إنه عظم القدر ليس هو نحت أمرى » 


ققال : « وكيف الطريق إلى حضوره » 


قال : « تكتبو ن له رسالة مع بعض حو صب فلا يسعه الامتناع» ففمل ذلك وطاع اليه ولى دعوته 
وسو برؤياه وواصله بالير وال كرام ولازم الطالعة عليه مدة ولاه 4 وكان شول : ) لو 0 غنم هئ مصر 
الا اجتاعى بهذا الأستاذ لكفاى » . 


واتفق للوالى أنه لم يوفق فى ل مسالة من المسائل » فاشتغل ذهنه ونير فكره إلى أن حضر إله 
الأستاذ فى اليعاد» فأطلعه علرذلك وعن السبب فعدم المطابقة» فكشف له علة ذلك . فلا انيجلى وجرها 
على مرآة عله كاديطيرفرحاً وحلف أنيقبل يده» ثم أحضر لا فروة من ملبوسه السمور باعها (والد الجرق) 
يما عائة دينار» وكان يشتغل برسم للزاول على ألواح كبيرة من الرخام صناعة وحفراً بالا'زميل » وكان يتقش 
عليها أبياتاً من الشعر المناسبة ومنها : ١‏ 


مزولة متمنة نظير ها للا و حد ر | يسا حاسيها 


هذا الوزير الأمجد تارمخها اتقنهبا ‏ وزير مصر أحمد 


1 


ونصب واحدة بالجامع الأزهرفى ركن الصحن على يسأر الداخل» وأخرى بسطح جامع الإمام الشافى 
وأخرى عشهد السادات الوفائية . 


ويمكن أن إستنتج ما ذكره اليرت أن دراسات العلوم ل تسكن عميقة بل سطحية بسكس دراسة 
العلوم الدينية التى كانت أعمق » والواقع أن ذلككان فى أغلب الأحيان ظاهرة مى ظواهر الحياة العقلية فى 
مصر الإسلامية » ومن عبجائبحوادث ذلك العصر أن أشيع بين الناس عصر أن القيامة ستقوم يوم العة فى 
السادس والمشرين من ذى الحجة ( (١407‏ ه/؛"؟1 م ) فودع النساس بعضهم بعضاً » وكان ,قول الإنسان 
لرفيقه بق من عمرنايومان » وخرج السكثيرون من الناس إلى الحقول والتنزهات قائلين لبعضهم البعض : 
« دعونا نودع الدنيا قبل أن تقوم القيامة » . وطلع أهل الجيزة نساء ورجالا للاغتسال فى النيل . ومن 
الناس من علاه الحزن وداخله الهم والوهم ومنهم,منصار يتوب من ذنوبه ويدعو ويبتهل ويصلى » وكترفيهم 
الهرج والرج إلى يوم الجمة الحدد ليوم القيامة فلم يع شىء . ومضى يوم ابإئعة وأصبح يوم السبت ؛ وم 
يقولون فلان المالم قال ان سيدى أحمدالبدوى والدسوق والشافمى تشفموا فى ذلك ء وقبل الله شفاعتهم فيرد 
عليه الآخر : « اللهم انفعنا بهم فإننا يا أخى لم نتشبع من الدنيا . .»© . 


الرحالتان بوكوك ونوردن 


وفى أثناء ولاية أمير أخور مصطق أغا ( 1|86٠‏ ه/ #0( م) زار مصر الرحالة الاتحليزى 
الس ريشارد توكواة وكتب مؤلفه النفيس «ورحدلة للشرق وبلاد أخرى ») فى طقن تل حاء 
هذا القس العالم عن تأرو الامكتدرية + وس ركيد ازنارة الطريركة بو كرساين 6 ء وتيزف إن كيان 
المسامين ورجال الكنيسة الرومانية الكاثوليك من رهبان الفرنسسكان » وكانت بعثتهم الديلية نحت 
رعاءة الأتحليز » وزار الرحالة مدينةالحلة الكبرى » ثم قصدالقاهرة. وقضى فبهاأياماً لدراسة أحوال أهلها 
وأسوارها وآثارها » وزارالفيوم وعاد منها إلى النيل فركب سفيئة لمشاهدة بلاد الوه القبلى وآثاره . 


وفى نفس العام ( 1/807 م ) جاء مصر الرحالة « فردريك نوردن » من ضباط البحرية الدماركية بأمر 
ملك الد مارك وكتب عن رحلته كتابه «ورحلة إلى مصر وبلاد النوبة ) فى ثلاثة أحزاء » وبعد مو لفه منأهم 
ماكتب فى الرحلات وأدقها وأوفاها » ولاما<قمصورفيه بعض اللوحات لدينة الاسكندرية واليناء الدرقبة 
وقلعة قايتباى وقلعة أبو قير ورشيد والبحيرة ومصر القديمة » وغير ذلك من بلاد مصر وأقالعها الحامة . 


وفى عام ) 6ه ١4‏ م( شهدت القاهرة والناً جديداً هوج محمد اليدقجى » ؛ وكان بريد 
القيام محملة اصسلاحية . فنع التدخين وكان يرسل كبير ضباطه على رأس المند لتصطف فى طرقات القاهرة 
لنفتيش المارة والفيض على المدخنين أو الذين حاون الدخان» ولائزال أشد العتقاب يمن .يضبطونه متليسا 
بالجرعةء لكن لم تطل مدة إقامة هذا الوالى واستدعى للا"ستائة . وجاء من بعده ل« راغب مد » » ثم الوالى 


لذن 
العالم أحمد باشا الو زد الكبير ( لم4٠‏ م ) الذى ذكر فى عدة مناسباث الؤرخ الجليل الشيخ 
عبد الرحمن الجيربى 


قاهرة على بك السكبير 


(ده/1 - «ولالارا م ) 


قدر لقاهرة تلك الأيام أن توى عجبآً بعد جب : فإذا كنت من أحياء ذلك المهد و أتيح لك أن تركب 
مكحن طائرة أبحاق بك 2 حو صلل ممسر »6 إذن لرأيت فى أنمائه وم.شس نار شتمل لحينها وفتنآ قد 
تفاتم شرها. . 


فكام القساهرة يريدون أن يسيطروا على الأرياف » وح<م الأرياف يريدون أن محتفظوا باستقلالهم 
الإدارى ,ستمتعون عا حصاوا عله من أمو ال وخيرات . وبين هؤلاء الحسكام ممارك لا محمد لها يبت 1 
فاذا سار التاجر بأسطوله النيلى المحمل يخيرات الله من ناحية إلى أخرى وجب عليه دفع الاثناوة إلى شيو 
قطاع الطرق والا نبت عروضه » وكان هؤلاء طائفة أخرى مستقلة عن كل الطوائف » احترفت السلب 
وأشنت أساليه وتفنئنت فنه وحصات منه على الثروات الطائلة . 


فى ذلك الو الخانق ظهر على بك السكبير كيقية أمراء هذا العصر ماوكا وكان واحداً من بين ألفى 
مماوك للا مير ابباهم لكن كغيله أن كوي ذاهان عظيم فى تار مصر . عاش منذ نعومة أظفاره بين 
مؤامرات الخبانة تطبح برؤوس الأمراء . عاثى مملوكا جزءا كيرا منحاته » امتاز بأساليب الفسوة 
والندر؛ وكان ماوكا 1 كثر ذ كاء وأشد صلابة وأ كبر أطراعآ من غيره . كان نحبه مولاه لله حامل سيفه 
وكان الأظ مخالفه ويطيعه . صبحب يده مع قافلته إلى بلاد النى دبى الله عاه وسلم بعد أن رقاه كاشفاً فار 
فى طلبعة اين كانت القافلة تسير التقت بها عصابة من قطاع الطرق» فقاومهم على قاب ثابت ودحرم 
قانا عاد الأمير إبداهم إلى القاهرة عزم على مكافأة على برتبة « بك » لكن صغر سنه ودسيسة أحد رؤساء 
الماليك حالا دون ذلث . واستمرالقدر مخدم علياً حت تسل مشيخة البلد فى القاهرة ( 10/0( ه / +1003 م ) 
وعثلت فيه صفات الملك فاستطاع أن يستتخاص لنفسه حدج مصر ؛ وبدأ يتخلص تدرعياً من مزاحميه زعماء 
الماليك المشاغبين ورق أتاعه الخاصين » وكان أعزم لدديه واحد منهم اسمه محمد . قلده الكو ة ثم اقب 
بأفى الذهب» وسترى أنه لم يكن مثلاحسنآ لمرفان اليل بل أنفضل سيده عليه لم بزده إلا كغراناً بنعمته ! 


وإضيق بنا المقام لو آردنا أن نثبت هنا ماحدث في أيام مصر أثناء سسيادة على بك الكبير 6 لكننا 
لا يسعنا إلا التنويه بإعلانه استقلال البلاد عن الدولة العثيانية . فقدانتهز فرصة انشغال الدولة العثيانية حريها 
مع الروس ( مك7١‏ ) وأعلن استقلاله وبدأ ينظم دولته الجسديدة فى جميع مرافقها وعين على ماليتها مدر 
الخرك القديم المعل « رزق القبطى » ونظم التجارة الخارجية والواصلات » واستمتعت النلاد فى عهدهبالأمن 


ينف 


لغ ان 8 : 3 
و لشىء من الطما انه ل لس ممع مبمافىعهد غيره 04 وعا فيالبلاد نو عمن الشعور الوطنىإذ رأت 5-1 المظم 
يقطع صلته بالدولة العثيانية ( و1074 ) ومجعل اصر مركزاً متازاً بين الدول . 


وفى أيام على بك السكبير مر بالقاهرة الرحالة الإإيجليزى « جيمس بروس » فى طريقه إلى « اثيوييا » 
وقد تعايل مع المعم رزق الذى كان دن الخرن فيعي الفاك » فأقاد الرحالة من عله كثيراً .ولا جاء إلى 
القاهرة أرسل الرحالة إلى العلى رزق هدية عينة اعتر افا يجميله » ولكنه أعادها إليه وبصحبتها هدية منه 
وأعطى رصسوله كتاياً دعا فيه الرح<الة إلى زيارته قُْ ددعة لعد الاستراحة من عناء رحلته الى الطلعه على 
عدده والاته الفلسكية : ثم نال اذناً من على بك'لكبير لكى يقوم برحاته وهو فى أمان واطمئنان » وقد 
أشار عليه العم رذق بأن يقغى أيامه فى القاهرة ضيفآً ف حى قلعة يابليون » وأوصىاليطريرك أن 2 
بعض الغرف » و بعد أيام استأ نف الرحالة رحلتهالنيلية إلىالأقصر » ومنها أخذ طريقه إلى القصير فأثيوبيا عن 
طريق البحر الأحمر » ولسا عاد بعد انتهاء رحلته لم مجد على بك إذ انتقل الح إلى ماوكه ألى الذهب . 


أبو الذمب فى القع ساهرة 


إن قصة العارك الى دارت بين على بك الكبير وتمد بك أبو الذهب طويلة وليست فى متناول هذا 
الكتاب » ولكنها تل على ماكانت عليه أخلاق أبى الذهب من نكران اليل والسكر والدهاء . تمادى 
على بك فى ارسال التجريدات العسكريةللقضاء على منافسيه فى الشام والحدود » وأخيراً تحصن مع جيشه 
الباق عند دير اليساتين الذى استولى عليه من الأقباط وجمله حصنا حرباً وبنى العاقل والخصون من نهاءة 
ذلك الدبر الكائن علشاطىء النيل حت سفح المقطم » ووضع الدافع السكبيرة فى ذلك القط الكبير الطويل 
بين تلك الاستحكامات القوية» ومع كل تلك الاستعدادات!ربية فإن أبا الذهب جاء لحاربته وتغلب عليه 
وهزم جيوشه ااتى خانه أغلبها وانضمت إلى جوش ألى الذهب . 


دخل أبو الذهب القاهرة دذول الفامح المتتصر دون أن يضطر لعمل حربى لأن الأهالى وعدداً كبيراً 
من الأمراء والماليككانوا من أعوانه » ولكن مع سنو حتلك الفرصة لأبى الذهب وامتلاك البلاد بهذه 
السهولة فإن أول أعماله كانت سلب دير البساتين واضرام النار فيه . 

ولاشك أن على بك الكبير من بين شخصيات أواخر القرن الثامن عثير » لكن اشتغاله بالسياسة 
وبالحروب الى استلزمتها محاولته للاستقلال عصر لم محعله قادراً على تخليد اسمه عا بتركه العظماء عادة بعد 
وفامم من الأثار» ومع ذلك فإنه أمر بتجديد خشب قبة مسجدا لإمام الشافعى بالقاهرة ؛ وجدد نقوشها من 
الداخل بالذهب واللازورد وطلاها بالألوان الزاهية . وقد ضمن النقوش برقبة القبة تار كا شعرياً منظومآ 
مكتوبآ بالخط النسخ اميل » يبدأ بالبسملة وبعض الآيات الكرعة » ثم عبارة تنص على ماقام به من الاتجديد 
وتا رم ذلك فى عام 5م1١‏ ه/ ااام . وعلاوة على ذلك ققد هدمالميضاة الى كان قد شيدها عبد الر من 
كتخداء وبنى أخرى مستطيلة متسعة حوهًا صنابير المياه ومقاعد الراحة المستديرة . 


111 


وشيد على بك قصراً بالأزبكية داخل درب الشبنع عبد الحق السنباطى » فى الكان الذى 'نشغ_له دار 
الأو بدا » ولا يزال الشارع القريب منها يسمى باسم شارع سيدى عيد الحق السنباطى » وكان القصر يطل 
على بركة الأزبكية » الحق به حوش وساقية وطاحون وسكنته من بعده الست نفيسة متولدته . 


وأنشأ قيسارية كبيرة قرب شاطىء النيل ببولاق قريآ من وكلة الحطب نحت ربع الخرنوب » وبنى 
خاب تماوه مسأ كن مخارجه حوائيت وشونة غلال على شاطىء النيل وتوسط اجميح مسعدك 5 وكان ذلك فى 
عام ١/ا/ا1!‏ » وقد انتهى العمل فيها بعد وفاة على بك20 , 


ولا توفى على بك ١ ١10‏ ه ما/ا/ام عقب هزعته » دفن بالقرافة الصغرى قرب الإمام الشافمى » 
ونوجد مقبرته الرخامية إلى اليوم وحوهًا بعض النقوش والكتايات مخط واضم » والعروف أن أبا الذهب 
هو الذى أمر يعمل المميرة . 


بن لع كن 


دحل أبو الذهب القاهرة منتصراً ولكنه ل ينعم طوبلا هار نصره إذ توفى ودفن جامعه الذى شمده 
أمام الأزهر وكان خاعة الجوامع العظيمة الى أنشئت فى القاهرة فى عهد حسى الباشوات الأتراك . 


ولقد متعت مصر فى أيام أبى الذهب بعهد من الرخاء والطمأنينة » وترك له البابالمالى الأمور مجحرى 
كا بريد » وفى أواخر عام ( 1١810‏ ه /4/لا( م ) شرع أبو الذهب فى بناء مدرسته مجاه الجامع الأزهر 
وكان محلها رباع متخربة فاشتراها من أصحابها وهدمها وأمر ببناتها وهى على طراز جامع سنان ببولاق . 
ولاتم البناء فرشت بالحصر ومن فوقها البسط حتى فرجات الشبابيك وقرر فيها التدريس على الذاهب 
الحنفية والالكية والشافعية ورتب لمشاعم الرتبات الناسبة . وفى يو م افتتاح السجد صلى الأمير الجعة 
فى ( شعبان 1( ه) . ولا ائقضت الصلاةأحضرت الألع والفراوى » فألبس الشييع الصميدى والشيخ 
الراشدى الخطيب والفتيين الثلاثة فراوى سمور وباقى اللدرسين فراوى بيضاء ووزع فى ذلك اليوم على 
الخدمة والؤذنين الذهب والسدايا . ومن آثار عهده أيضآ سبيل السلطان مصطفى بالسيدة زينب وجامع 
الهياتم وبيت الست حفيظة ( سا البارودى فها بعد) يباب الخاق ووكالة أبى الذهب بالصنادقية وسبيل مد 
ألى الذهب بشارع التبليطة وسبيل الشيخ الطاهر بالردجية وقصر السافرخانة بقصر الشوق 
رده ولاار). ش 


)١(‏ مد رفعت رمضان : على بك الكبير . ص ٠.١1‏ ل ١١#‏ . الماهرة ٠‏ مها 


كرض 


جمائر عبد الررىي: كتخدا 


كان الأميرعيد الر-من بن حسن جاويش كتخدا فصر (محافظاً لها) فى عام 1لا مه 44م : 
وكانمغرماً بالبناء فأنشأ وجدد كثيراً من الساجد والأسبلة والأضرحة . . 


وليس من شك فى أن عبد الرحمن كتخدا يعتبر فى مقدمة الساعين فى تجميل القاهرة وتعميرها » وكان 
صاحب نفوذ عظم قبل أيام على بك السكبير . وقد ورث عبد الرحمن ميوله الفنية عن أبيه الذى استطاع أن 
بشد ما جمعه من ثروة لا بأس بها مدرسة ومسجداً ونافورة بالقرب من بركة الأزبكية . وفى يوم افتتاحها 
ملا' حوضاً كبيراً وكل ما وصلت إليه يده من الأوانى بالثعراب ليسق الأهالى » وبنى أيشاً مدرسة لاعميان 
فى الأزهر ومنشآت خيرية أخرى ... 


أما ابنه عبد الرحمن فقد بزه فى هذا الفمار إذ جمع فى أ كثر مبانيه بين الخال والفن » ويتجلى ذلك فى 
صيله الرائع الواقع ق ملتق شارعى النتحاسين واخالية والعروف بإسمهحق اليوم . له ثلاث وحهات وبالدور 
الأرضى منه الكتاب 8 وأنقاً عند باب الفتوح مسيجدا وصور نحا وكتاياً : وأنشاً بالقرب مرك قرافة 
الأزبكيه سقاية وحوضاً لس الدواب وكتاياً . وزاد ففمقصورةالجامع الأزهر مقدار النصف طولا وعرضاً 
اشتملت على حمسين عموداً من الرخام محمل مثلها من البوائك المرتفعة اللتسعة الشيدة من الجر الندوت 
وش 4 محراباً جديداً وأقام له منراً وأنشأ له باب عظما جهة حارة كتامة وف باعلاه مكتيآ شناطر معقودة 
على أعمدة دن الرخام لتعلم الأيتام دن أطفال المسلمينالقران . ووثئ المدرسة الطيرسية وجعلها مع مدرسة 
الاقبغاوية القابلة لما من داخل الباب الكبير من أحسن الباتى خفامة وعظمة . كا أنه بنى الشهد الحسينى 
وأنشأ عند باب البرقية المعروف بالغريب جامعا وصهربحاً وحوضاً وسقاية ومكتبا. وشيد جامعاً يجبةالأزبكية 
ونكنا وحوضًا ومساء وساقية ومنارة . وينى مشهدالسيده زينب يقناطر السباع» ومشهد السيدة سكيئة مخط 
الخليفة » والشهد اللعروف بالسيدة عائشةبالقرب من بابالقرافة» والسيدة فاطمة والسيدة رقية» وعمرالمدرسة 
السيوفية وجدد الماريستان المنصورى وغير ذلك من المساجد والأسبلة والقناطر والجسور التق شيدها 
خار ج القاهرة . 


ومن عمائر عبد الرحمن كتخدا دار سكنه بحارة عابدين ؛ وكانت من الدور المظيمة المحسكة الوضع 
والاتقان » لم مماثلها دار عصر فى حسماو زخرفة مجالسها وما بها من التقوش والرخام والقاشاتى والذهب 
المعوه وأنواع الأصباغ وغرس بها بستاناً بديعاً بداخله قاعدة متسعة مربعة الأركان بوسطها نافورة مفروشة 
بالرخام وأرضها مركية على أعمدة من الرخام الأبيض , وبلغ عدد الساجد التى أنشأها وجددها وأقيمت 
فيها الخطبة وامعة وابجاعة عانيةعثير مسجداً » يضاف إليها الزوايا والأسبلة والسقايات والكاتب 
والأحواض والقناطر. 


عض 
٠. 0 0 2 5 1 5 5 .‏ 5 أأكة 
0000 “من حتى بد | أمر « على بك السكبير مق 8 خرب منفياً إلى المجاز : ذلكفى 
أوائل ذى القعدة ) 48 1 م ( فاقام بالحجاز اثذق عشيرة سنة حق أحضره .وسف بك أمير الج فى ) ١‏ 
صفر سئة ١‏ ( لمك أن استولى عليه العى والهرم فدخل إلى ددكة مرضاء فاقام قبه أحد عشر بوما وماتث 
ودفن بالمدفن الذى أعده لنفسه محوار باب الصعايدة بالأزهر عند بابه القيل وسار فى حنازته الملياء 
والأساتذة والطلبة ويع الذين استفادوا من خيراته . 


سو نيبى وسافارى 


بعد مرور عششير سنوات على محجى" الرحالة الإمجايزى « روس » أوفدت اللكومة الفرنسية المسيو 
سونينى فما بين عانى ( #/ا/ا1 ه و٠178‏ م ) للوقوف على الأحوال السياسية والعلمية ااتاحتاجتها حكومة 
الملك لويس السادس عثيرلوضع خططها فى الاستيلاء على مصر. تلك الخطة الى لم تتحقق إلا على يد نابليون 
حين غزا مصر سنة ,9/4( على رأس لته المشهورة . ولقدكان سونينى باحناً وعال] إعا كانت طبيعته 
أثناء رحاته ولوكان ما قيل ضد المصريين أتفسهم أو الماليك . ولقد قضى معظم سنى رحلته فى رشيد حيث 
قامت جالية كبيرة المدد من الأجانب وذ ثر « سوننى» كانه الذى طبع على نفقة الحكومة الفرنسسية 
بعنوان : « رحلة فى مصر العليا والوجه البحرى » إن شوار ع القاهرة كانت أقذر شوارع رآها فى جيع 
البلدان الى شاهدم! » وأنه إذا سار أحد الماليك أو رجال الدين أو الموظفين فى الطريق نم على الأهلين 
السائرين سواء أكانوا »>ن الوطنيين أو الا 'وريين أن الفسعدوا له الطريق ويققوا فى أما كنهم ونضعءوا 
أيديهم النى على صدورم نحية الاجلال والاضوع يظاو | وقوفا حق يغيب عن أبصارثم . وإذا قصر أحدهم 
فى تأدية هذه التحية عوقب فى الال فيحاط بستة من القواصين ويوسعونه فى الحال ضربا مؤل] 
عه م الطويلة : 


وستطيع الفارىء أن يلمح صورة للقساهرة وقد اتيت لاستقيال أحد الولاة الأتراك الذين وفدوا 
عليها للحي باسم الخليفة من خلال ماكتبه « سافارى » وقد وص حفلة استقبال شاهدها فى المدة الق 
قضاها فى مصر بين عانى ( ١/7/0‏ دو هلالا( م) قال : 


عند ما يصل الباشا الجديد إلى الاسكندرية يبلغ الديوان نبأ وصوله فيرسل شيخ البلد ( ذعيم الماليك ) 
وفدآ من كفأ البكوات لاستقباله واللفاو ة نه فيقدمون له الهدايا ويظورون له الطاعة» وفى خلال مقابلتهم 
يتحسسون ويستطلءون نياته وأسراره ما يتسقطونه من أقو اله وأقوال حاشيته ويتعرفون الا مور التق جاء 
بها مى الأستانة » فإذا رأوا أنه لا يوافق أهواءهم أرساوا بذلك رولا إلى شيخ البلد فى القاهرة ؛ فعقد 
الديوان ويبلغ الباشا أنهم لابريدونه ؛ ثم يرسل إلى الباب العالى بأن الباشا الجديد جاء بنيات عدائية تؤول 
إلى حدوث الفتنة بين رعاياه المخلصين و,طلبون استدعاءه ؛ فلا يبرفض البساب العالى طلبهم . أما إذا آنس 


شف 


الرسك من الباشا أن لاخيفة منه فإنهم يدعونه إلى القاهرة » فيركبه الوفد سفينة نفمة وينحدرون فى معيته 
حيط به السفن المزينة بالأعلام وفيها الطبول والزمور » ويتقدم الباشا هذا الأسطول على ظهر سفيئة تال 
فى سيرها تصحبهم السفن التى تلقاهم فى النيل إلى أن يصاوا إلى بولاق » وهناك ترسو الفن وينتدب شيخ 
البلد بعض السناجق لاستةبال الباشا فى اليناء أو يستقيله بنفسه فيهنثه أمراء الماليك بالقدوم ويقدم له أغا 
الانسكشارية ( محافظ القاهرة ) مفاتيح القلعة ويدعوه إلى الإقامة فيها » . 


قال سافارى : « وقد شاهدت بعينى وصول الياشا ودخوله المدينة قندرقة وزينته.ر كارك تتقدمه 
فصامل الجنود امشاة يسيرون صفين وموسي ام أمامهم وأعلامهمخفاقة فوقرءوسهم » يلهم الفرسان وعددمم 
من خمسة لاف إلى ستة لاف فارس يسيرون بنظام حسن ويمحماون الرماح الطويلة تزينهم ملابمهم الفضفاضة 
اللاممة وشواريهم الكبيرة فنسكسيهم منظراً حرياً يبعث الروعة فى النفوس . يلى هؤلاء البكوات مرتدين 
لللابس البديعة وحولهم حاشيتهم من الماليك عتطون صهوات الحياد العربية الأصيلة وعليها غواش موشاة 
الذهب والفضة . ورأيت أعنة خيول الأمراء مرصعة بالاؤلؤ والأحجار الكرعة وعلى خيولهم السرج 
تتلالاً من الدهب . وكل « بيك » يسير فى الموكب على هذه الصفة . كانت جبادهم مجتممة غاية فى الرونق 
والفخامة بزينها جمال الفرسان وشسكل ملابسهم وحسن استوائهم على متون جبادهم » يلبهم الباشا يسير الطوينا 
تنقدمه كوكية من مائتى فارس وقرقة موسيقيين وأمامه أربعة جباد يقردها أربعة من السواس علا غواشها 
موشأة بالذهب ترضنة بالكحمان الكرعة: .+ وكاق الاها عخطيا نجوادا كرعآ وقد وضع على عمامته ريشة 
من قطع الماس الكبيرة بتوهج سناها فى أشعة الشمس . رأيت فى هذا اللوكب صورة من مظاهر الأبهة 
الشمرقية التى كانت صط ملوك آنسا وسلاطيئها عندما يظهرون للجاهير . بدأ الوكب فى الساعة الثامئة صباحاً 
واستمر إلى الظهر وفى اليوم التالى مع الباشا الديوان بالفلعة ودعا البسكوات إلى حضوره وجلس على منصة 
فكأنه السلطان على عرشه . وتلا كخياه ( وكله ) كتاب الباب العالى . فطأطأ السناجق ( السكوات ) 
احتراماً لولى الأمر وأمره وتعهدوا بتنفيذ مالا يعارض امتياز اهم . 


وبعد اتقضاض الديوان أهدى الباشا إلى شيخ اللد كرك سمور فاخراً وجوادا مطهما وخلع على كل 
مك ) قباء ( قفطاناً ) وبذلك عت حفلة تنصيب الياشا الذى لا يستطيع بعد تلك اطفلة العظرمة أن رج 
“كن القلعة إلا بإذن من شيخ النإد !١ح‏ . 


ولا بيعد أن يكون هذا الوصف هو الذى أعد لاستقبال إسماعيل باشا الذى عين لولاية مصر عام 


(؟15ا ه ع با م( ٠.‏ وذلك فى أثناء الفترة التى قضاها « سافارى » فى القاهرة وكان على مشدتما 
إما إسماعيل بك أو ابراهم بك . 


لفف 
القاهرة ين اليكوات إسماعيل ومراد وإبداهم 


مات أبو الذهب قتولى الأمر بعده البكوات الثلاثة إسماعيل ومراد وإبراهم» وكانوامن مماليك على بك 
نقانوه وخرجوا عليه . وكأن أوله م حي مصر فى أثناء فتوحات أنى الذهب فى الك شام ؛ اتيم تولى قادة ٠‏ 
الحيش المصرى بعد وفاة ألى الذهب . وكان إبراهم بك حا كا لللقاهرة . ولم تمر الأيام على انحادم 9 
انقسموا فرقين فاستمد إسماعيل لقاو مة زميليه ومناظريه على مشبخة البلد» و استطاع أن يتقلد مهام الأمور 
متذرعاً بكل وسائل الشدة والخشونة مستندآ إلى نفوذ الوالى ٠‏ ومع جبروته كان منافسوه الماليك ينتوزون 
الفرص لقاومته ومحارته التخلص منه » فأفلحوا فى إبعاده عن معسر إذ فر مع أتباعه إلى الشام وبذلك خلا 
الحو راد بك وإداهم بك , وأنصسم أمراء مصر إلى جماعتين : جماعة قبل لهم المدءة نسبة إلى جمد بك 
أفىالذهب» وقسم يسمى العلوية نسية لعلى بك السكبير . وقدكان هذا الإنقسام سبباً فى فئن وحروب ومكائد . 
وأحس العلوية من مراد بك الغدر » فتجمعوا وتحصنوا فى وش الثم قاوى » وأقاموا المتاريس فى جبة 
باب زويلة وباب الخرق والسروجية . أما إراهم بك فقد تحصن بالقلعة وصوب مدافعه على أحياء الماوية 
اثنين وعشسرين يومآ » بها كان جنوده موجمون على أتباعهم فى الحارات والدروب٠فربوها‏ . فاضْطر العاويون 
للفرار إلى الشرقية فتبعهم أعداؤهم وأفنوثم عن آخرثم إلا القليلين . 


وساد السكدون» وآقر الصلح على أن يعطى إسماعيل بك أحمم وأعمالهاء ووزعت على بعض أتباعه مناطق 
لا يتعدونها . ولكن بعد قليل انتقض الصلح» وعادت الأمور إلى سابق عراها وازداد الموقف تعقداً عا 
أحداثته المنافسة دن الزعيمين إبراهم ودر اد ووقفت عوش كل مهما أما م الأخرى بالمرصاد 8 جوع 
مراد فى الحيزة وجموع م بك فى مصر القدعة . واستمرت الال عشر بن 0 بين قصف المدافع وأزز 
الطلقات» واشتد البلاء بالأهالى حى عمد الصلح بين الأميررن : نقنى أمراء حزب إساعيل عاقة هذا الصاح 
يي دن مصر م 0 3-0 براه وجماعة من 0 من خلف الجيل وقطعوأ الطريق 
عام بك عاد النفور ثانية بين 55 حى مدحى ممم تعن 20 والأمراء 4 0 ثانية ا 


وكانت سنة و.ة؟ ١‏ ه من أسوأ السنين التىعرفتها مصرء فاءتسر وباء الطاعون وامخفض النيل وانقطعت 
الطرق» وخريت أقالم بأسرها وانتثسر الفلاحون فى القاهرة بنسائهم وأولادثم يضجون من الجوع وبأ كلون 
ما يتساقط فى الطرقات من قشر البطيخ وأوراق الشجر . واشتد الكرب حتى 1 كلوا الميتة من الخيل 
والجير والخال ينا كان الأمراء كعادتهم ينهبون المدينة ورجالهم سطون عل الأرياف كام لا يشاهدون 
أمامهم تلك السكوارث التى تفتت الأ + . وكثرت حوادث الإعتداء على الأوريين» فأرسلت الدولة 
العئانية عام 17٠٠‏ ه حسن باشا القبطان عل وآ نين عاق تجاء عن طريق البعر افق بعددا كيرا 
من قوات انك ققد ورسطادة . ودخل القاهرة و'زل في بيت إبراهم بك عند قصر العينى علي 


رفض 


شاطىء النيل وعكف عل إصلاح الإدارة . ثم استقدم إجاعيل بك وزميله حسن بك الحداوى دن الصعيد 
فأرسلهما فى جيش بقيادة عابدين باشا ودرويش باشا قائدى الجلة المائية التى جاءت مصر عن طريق البر 
للقضاء عل مراد بك وأتباعه فى الصعيد فوزموثم وظلوا بع و 6م إلى الشلالات 3 ثم عادتث المنود المهانة 
منصورة إلى القاهرة . 


فى تلك الفترة تقلد ولابة مصرعايدين باشا » وانتهت مهمة حسن باشا القبطان . لكنه قيل مبارحته 
القاهرة ؛ أقامعليها إسماعيلياشا شيخاً لباد . فعهد هذا إلى صديقة القديم حس.ن بك الجداوى بامارة اللبج ؛ 
واتفقا مع على اقنسام الإبراد . ثم أ كل إساعيل بك بناء قصره وشيد مقعداً نكما لم يكن له مثيل فى مقاعد 
موت الأمراء 607 
2 راع . 


وفى عام 1 م وفد عل مصر وباء الضاعون » وكان شديدالوطأة بلغ عدد موتاه محو الألف فى الوم 
الواحد فى القاهرة وحدها وتقلد حكومتها فى بوم واحد ثلاثة حكام وفنى كل ببت إسماعيل بك . وقد أصيب 
بالوباء وتوفى . فتنازع على مشيخة البلد حسن بك الجداوى وعلى بك الدفتردار واتفقا فها بينيما على تأمير 
«عئان بك طبل » فسكن بيت سيده وتولى مشيخة البلد أياماً قلائل ثم سامها لخصومه . وفى تلك المنة 
خلف تمد باشا عزت الوالى اسماعيل التوندى.فاستدعى ابراهم بك ومراد بك فدخلا القاهرة فى(0٠11‏ ه 
9( م ) وفر حسن بك الجداوى إلى الصعيد واستلم الإثنان أزمة الأمور بالتناوب أحدها مشيخة البلد 
وثانيهما امازة الحج . 


وفى تلك السنة أشيع بين الناس انه فى ليلة السابع والعشرين من شهر حمادى الأولى فى نصف الليل 
ستحدث زازلة قوية نستمر سبع ساعات . فاما كانت الليلة المذكورة خرج 1 كثر الناس إلى الصحراء و إلى 
الأماكن الفسيحة مثل برك الازبكية وبركه القبل وغيرها ونزلوا فى السفن وبانوا ينتظرون إلى الصباح . 
فلم تحدث زازلة وأصبدوا وهم يتضاحكون على بعضهم ؟ 


وذات يوم غيمت السماء غما كثيفاً وهطلت أمطار غزيرة مصحوبة برعد شديد الصوت وبرق متتابع 
قوى اللمعان واستمر طول ليلة الجعة الخامس من شور صفر فسقطت الدور القدعة على سا كنيها وئزات 
السيول من ناحية الجبل الأحمر فلاأت الصحراء وخارج باب النصر وامتدت إلى جهة الخالية وجامع الام 
على مسافات بعيدة فى الحارات الجاورة ودرب لسبدب لياه أكثر خطط الحسينية وصادف ذلك اليوم دخول 
الحجاج إلى القاهرة فأفسد موا كبوم وجرفالسيل سرادق أمير الحجاج وخيام الأمراء والكبراء .وامتلاات 
الوكالات بالمياه وهدمت مات القبور وتحول خارج باب النصر إلى بر ممتدة كبيرة . 


)١(‏ ذكر الجبرتى أن إسماعيل بك شيد فى طره على شاطيء النيل قلعة 34 وجعل جب مسا كن ومخازرب 
وأبراجآ وأبنية أخرى تعد من القلعة إلى الجبل 5 


ارق 


القاهرة بين الوه ابراهم وراد 


فى أيام سطوة إبراهم وماد الأولى استأذن «وسلم أغاع مستسفظان منهما فى فتح الباب السكبير لجامع 
السلطان حسئ الواجه سوق السلاح وهدمالحوانيت الى أنشئت بأسفله » وكان قد سد احدى وكفسين سنة 
بسبب المعركة النى قتل فيها أحد عثسر أميراً من أعراء عمد بك الدفتردار ( (١49‏ ه ) فأذنا له عا أراد . 
ققصد بنفسه إلى الجامع 1 ومعه العال والصناع وقتح بابه السدود وصنع له بإبآً جسديدا وببى له درجات 
واسعة ومصاطب وأحضر نظاره وأمرم بالصرف عليه » وكان يأتى كل يوم للباشرة العسل بنفسه وأصاح 
ما تهدم دن أحزائه و نظف جدرانه ورخامه وأعاد إليه سابق روتقه وهائه : 


عل أنتالم ف على شىء دن آثار مراد بك أو زميله إلا ما وصقة نمض الكتاب الأورسن مه 
قصورها الخيلة . فقد قدم إلى القاهرة «فيغاندينون» بعد استيلاء الفرنسيين عليها عنطريق رشيد » وألف 
كتانا عن رحلته وصف فيه ماكان فى « قصر مراد بيك » بالجيزة وصفاً بلغا عا فيه من طرقات وساتين 
وأثاث . وكان القصر _بشغل مساحة كبيرة من الأراضى الى تحتلها اليوم حدائق الحيوان والقصور اليلة 
الواجبة لها . وقل أن محد المرء مفخرة لهذا العصى فهو فى الواقع فثرة من تار مصر لم تسجل لما حسنات 
نستحق الذكر» بل كانت اضطر اباتها وقلاقلها أ كبر مهد للحوادث القأدت إلى جاح الجلة الفرنسية . 


كانت مصر مزرعة تقدم للا ميرين ما شاءت أهواؤهما منمال وخيرات؛ وكان أتباعهما عرحون فى الدن 
والأسواق ويدخاون الحوانيتوالوكالات وينمبونويسرقون ومخطفون ثم يقتلون ومحرقون وبواونالأدبار. 
إن نار 20 تلك الحقبة فى الزمان وسعة سوداء فى ثار 3 هؤلاء الماليك الذين أتاحت طم أسوأ الأقدار 
التصرف فى أمو ر مص والتسلط على حم اميا 


فلقد تتا بعت حوادث الخخراب حدى مات نون دن الموع لملة ونهاراً فى الطرقات» بها كانا وحدها 
سعدان وعرحان بالنعم 5 وى تاريم الجيرنى برق حوادث عام ) 5-٠؟ه‏ كوب م ( وصف حفلة زواج 
5 ابدام بك « عديلة هام ( بالأمير أحهد ابراهم بك العروف_الوالى أمير المج ساهًا » وأنه عمر لما 
بيا خاصا مجوار بيت الشيدم السادات وأسرف أنوها فى جهازها وشراء الى والمواهر وغيرها هن 
الأو الى الفضية والذهبية . وأقام ليالى الأفر اح ببركةاافيل حيث أصبوا أمام بيوت الزتماء الصوارى السكبيرة 
والملاهى وأصحاب الألعاب ؛ وقد دما ابراهم بكالأعيان والأمراء والتجار وقدموا للعروسين أعن الحدايا . 
كما دعا أيضاً « الياشا » قزل من القلعة وأهدى للعروس <واهر ومصاغات نفيسة . وأقيمت حفلة العرس 
فى رابع الحرم وخرجت الءروس من بيت أبيها فى عربة تحجسبة الشكل وسار أمامها الكشاف والأمراء . 


وبعد اتهاء الأفر ام عباغبها وأغانيها خرج الأمير ان مراد وابراهم من القاهرة مع بعض أمراتما إلى 
دهة المادلة حيبٌ أقامو امدة 2( ومنها قصد 2 مراد بكم ناحية أبى زعيل» وقصياد ابداهم بك وجاعتهناحم 
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الجزبرة . وفى أثناء خروجهما : مب أتباعهها مأصادفوه .2 ن الدوابوهجدرا ع كلى الوكانة 1 فى داب الشم عر 2 


وأخذوا ماعثروا عليه من الخال وامير ٠‏ ولا وصل مراد بك إلى أبى زعيل نهب عرب 0 
واستولى على أغنامهم وقتل منهم نحو خمسة وعدير بن شخصاً 4 ثم قبضمى مشا أبى زعبل وحبسهم وفرض 
عليوم غرامة حل عم ألف ريال . 


وفى أيام مشيخة الأميرين حضر الصدر الأعظم بوسف باشا للاسكندرية متوجباً إلى الحجاز » فمنى الأمراء 
باستقياله .ولا وصل 1 لى القاهرة ؛ أعد له قصرالعينى وذهب الأميران مر اد وابراهم للمائه ىمرو كب عظم 
فلع عليهما حا اعينة وقدم هما حوادن قصدية . كذلك ذهب إليه الوالى ملا 3 وءاد إلى الملعة . 
وعيقن حر استه غيل الر من 1 الإبر اهيعى 4 وخصص له الليت الأواحه لقص العيى . ولعد أيام صعد ويف 
باشا إلى القلعة فى موكب كبير وعاد إلى قصره شملا بالمدايا ااتى قدمها إليه الزعمان» وكانت خمائة أردب 3 


ردب فح 


ومائة أردب أرز وأنقّشة هندية . ولا انتهت زيارته سافر إلى السورس لحر منها إلى جدة . 


فى الوقت الذىكانت فيه مظالم الأمراء تتوالى كان مراد بك إشيد قصره اللظم فى الجيزة » وقد وصفه 
وصفاً بليغاً الكاتب الفردى « قيفان دينون » فى كتابه كا سبق ذكره 
وقدذ كر امسيو « مارسل) المستثمرق » ومدر المطبعة التى أ-.نمرهانابليون إلى مصر » أن مراد بك 
فرض ضمريبة كبيرة على اليهود » وأا كانت ثقيلة لامحتمل عب تلك الطائفة » اجتمع زعماؤهم وتداولوا فى 
الأمر وقر رأهم على أرسال حيربن للاجماع ع راد ١‏ بك وإقناعه بأن عمرو بن الماص لما شد جامعه دفن فى 
أرضه كنز عظما » فرفع مراد الضريبة وأمر فاليوم الافى بترمم الجامع . وكان غرضه الحقيق التتقيب عن 
هذا الكئر الوهوم . ولاتهدم الجامعولم محمد شيثاً اضطر إلى إعادة بناء الجامع وصرف عليه أموالا عظيمة 
فأفام معظم عمده وشيد-منارتين» وجدد جع ستل لكشيو وس عدون 5 فتمعلى أحسن صورة » وصليت به 
الجعة فى آخر رمضان سنة 1919 ه » وحضيرها الأمراء والاعيان والفتّهباء . وبأعلا قبلته الرخامية لوح 
مكتوب فيه أبيات من الشعر منها : 


أنظر لتجد عمرو بعد مادرست 2 رردومه صار كى الكوكي ارام 

نعم الوزير الذى لله جندده 2 سير الدواء مراد الآمر النامى 
وعلى أحد أبواب ا جامع الغربية اسم مراد بك بتارم ؟ ل هوستة أببات من الشعر منبا : 

أحيا نا رما سآ لطاعته ‏ وكان هن قل مصياحاً بها فطق 


8 1 و 1 35 ًّ 5 - 
وائقض بتنانه والمسلون غدوا من أجله قاصرين الاع فى أسب 


للمزفل 


العم والعاماء ق العصن المثياق 


كان الأزهر المحهد الوخيد الدى تدرس فيه العلوم ولولاه لانطفأت آخر شعلة للعلم فى مصر . ولقد ظات 
الآداب العربية إلى عهد السلاطين البحرية والجرا كسة حافظة مكانتها الى كانت لما من قبل . وإليهم عاد 
الفضل فى انقاذ آداب اللغة العربية من غزوات المخولااق كادت تقضى على العلوم والآداب العربية فى الشسرق 
وكانت مصر ملحا الناطقين بالضاد تمن فروا أمام التتار فىالعراق وفارس وسوريا وخُراسان » واسنظلت 
العلوم والآداب برعاية الاوك والسلاطين فى معمر وثيغ فيها طائفة من فطاحل الشعراء والأدباء والعلماء 
كالبوصيرى صاحب البردة » والسراج » والوراق » وابننانة الصرى » والقلقشندى صاحب صبم الأعثى 
والأبشهى صاحب المستطرف » وابنمنظور صاحب لسان العرب وابنهشام النحوى » وثمس الدين السسخاوى 
صاحب الضوء اللامع؛ وابن خلكان المؤرخ صاحب وفيا تالأعيان ؛ والعينى الؤرخ والمحدث» وابن.دقاق 
والمقريزى صاحب الخطط وأبو الفداء الجغرافى الؤررخ والذهى والنوبرى صاحب تاية الأرب وابن 
تغرى بردى صاحب النجوم الزاهرة ؤجلال الدين السيوطى والدميرى وابن إباس الؤرخ الذى .أدرك 
الفتمم الءمانى »؛ وأرخ له . واستضافت مصر فى ذلك العصر جماعة من ألمة العلمى والفلسفة فى الثعرق » 
كالإمام ابن تيمية » وفيلسوفالؤرخين ابن خلدون .0© 
أما فى عهد الولاة الميانين واليكوات امالك ققد اضمحلت الآ داب العرية وخمدت القراتم . 
وأصبحت القاهرة بعد أن كانت مدينة خليفة اللسلمين » وعاحعة دولة مستقلة ومشعل الثمرق العربى » عاحعة 
لولاية تابعة للا ستانة وصارت عنخاطبات السلاطين والولاة باللغة التركية بعد أن كانت العربية لسان الحسكومة 
حتى نهابة دولة السلاطين واللرا كسة » واندثرت الدارسالتى كانت زاهرة فى عصور الفاطميين والأيو بيين 
وخلفامم السلاطين البحرية والجرا كسة » وتبددت<زانات السكتب التىأ نشأها الفاطمرون والماليك ول ببق 
منها إلا بعض المكتباتالماحقة بالمساجد » ككتبة الأزهر الى احتوت إلى عهد الخلة الفرنسية على نحو 
در" مبدلل . وات بعض المدارس الفخمة والبانى العظيمة إلى زوايا صغيرة تغلق فى أغلبالأيام »ما 
أن بعضها قد زال وصارت زرائب أو أحواشاً يسكنها البائسون . 


وقصارى القول أت العلوم والآداب نحطت كثير آ ف المود العمانى » فى ينبع فيه إلاعدد قليل جدآ من 
علماء الدين والأدياء “ بل اثنا لانكاد نرى من يستدق الذ كر هنهم » سوى شهاب الدين الخفاجى » والسيد 
حمد مرتذفى الزيددى العالم اللغوىالمشهور صاحب تاج العروس فشرح جواهر القباموس . وعيد الر ححمن 
امبرف الؤرخ الشهور » ولو تأملت فتراجم من ذكرثم الجيرتى فى تاريخه من علماء ذلك المين» لا رأيت 
منهم من ريصح عده عالماً نابا فى الفلسفة أو العلوم أو الآداب . واقتصر التدريس فىالأزهر علي العساوم 


(1) د . حمود رزق سلم : عصر سلاطين الماليك » عدة أجزاء » الفاهرة . 


نض 


النقبية واللسانية ؛ و بطل تعلم اثعاو م العقلية والرياضية والطبيعية الى كأن يدرسها أسلافهم . والمحط أسلوب 
الكتابة حتى قرب من العاميةواضمحلت روح البلاغة » ول ببقفىمتناول الخهور من آثار الآ داب العريية 
سوى قصص أنى زيد الحلالىوعنترة والزنانى خليفة . وتضاءلت مكانة الشعر والأدب إلى المد الذى أصبحت 
تطلق فيه كلة « شاعر »على جماعة بجلسون فىالقهوات ويلقون على مسامع الراهي رقصص أبى زيد والظاهر 
يبرس » وينشدونها على نغدات الرباب » ومع ذلك فقد ترك لنا هؤلاء تراثاً طيباً من الفن الشعمى 


القاهرة خلال المج المهانى 


هذه عى القاهرة فى أثناء الاحتلال العلمالى » فهل امتدت مساحتها وازداد عمراتها ؟ اثنا جد دواياً 
سلبياً على هذا السؤال . قفد تدهورت الفاهرة وخربت فىأثناء حي العنانييت . وعلى كل حال فإن 
نظرة واحدة إلى خريطة مخطيطية للقاهرة عند ما دخلها نابليون » وأخرى عثلها فى أوائل الاحتلال الترى 
لكفيلة بإقناعنا بأن سنة الغو والارتقاء لم تعرفها هذه المدينة فى عهد العمانيين . 


دشل الأتراك مصر فوجدوا لما عاصمة زاهية مجيدة احتلت لنفسها مركزا ساميآ بين عوادم الدول 
الششرقية والغربية» فبكانت مكانة الفاهرة لاتقلعنمكانة الأستانة . ول يكن قد مر عليها أ كثرمنستة قرون 
منذ أنشأها جوهر . وشاهد الأأراك مديتة تزدحم بالقصور والعمائر والساجد والوكالات والدارس » 
فكان من المنتظر أن بزيدوا وينشئوا فيها لكى تصبح جوهرة امبراطور ينهم العظيمة؛ لكنهم أمماوها 
ففقدت تدرعباً هيتها الأول . 


أنشأ الفاطميون الفاهرة وجملوها بابتكاراتهم فى فنون العمارة ؛ وجاء الا بوبيون كسنوهابالا بواب 
وال سوار الهوية وحعلوها عاصمة حدارة 7 مم الواسع 4 <تىإذا جلس على عر ش الدولة سلاطين الحالك 
البحرية » فالممالبك الجراكسة » رأيناتم يتنافسون فى تحميلها ورفع شأنها » وأصبحت عاصمة زاهرة للعالم 
الإسلاتى » ومقراً لخلفة المسلمين . 


ولي محلل بإيضاح عوامل الخراب القشوهدت آثارها بالقاهرة قببل دخول الفرنسسين » نتبع الساع 
الاأجنى الذى وصل على ظهر السفينة النيلية إلى ميناء بولاق اانى عت بدون اتنظام أمام الزوارق والسفن 
التى كانت ترسو أمامها . كانت بولاق أعتد أربعة كباومتراتطولاة بدون عمق يذ كر » تشبه مدينة صغيرة 
ممزولة احتوت فى أواخر القرن الثامن عثسر على مالا بزيد عن أر بعة 1 لافبيت وعشسر بن ألفاً من السكان » 
واشتملت على عدد كير من الوكالات والشون والخانات والجامات والاأسواق » تتوسطها بعض الناطر 
اخخملة والحسدائق الغناء وتلال من المواد القى ينفر الذوق السلم منها والمقابر البعثرة . ولقد عتعت بولاق 
ينعم الرخاء في أثناء منتصف القرن الثامن عثسر أيام ولاية على بك الكيير فكانت مقصد الخاصة وملتق 
اللأحباب يذهبون إليها للنزهة والترفيه بسيداً عن غيرة الفاهرة . ولكن لم يتسع لعلى بك الوقت لكي يتم 


ليرفا 


ما بدأ به من مشمروعاته العمرانية في تللك الجهة » فقد شغل بحرويه في سوربا وبلادالءرب 2 واستمرت أعمال 
الحفر والأنقاض تعوق نواحيها وتعرقل تقدمها مدة ليست بالقصيرة . 


وحول نولاق من الهة القابلة للنهر افترشت الحقول الخذيراء المنوعة وهى تكسو أخصب بقاع وادى 
النيل تغطيها ميأه الفيضان عمال ودعة . 


وابتدأ دن ولاق طر شان يؤديان إلىالقاهرة 0 الطريق الأولى زرعت على جائييه أشجار اللبخ والنخيل 


أما الطريق الثانية وهى أقصر من الأولى » فكانت خلوآ من الأشجار ينتهى بسالكها إلى الازبكية . 
وكانت نطل عليها من الجانبين الحوانيت والبيوت الماهولة بالسكان . واجتمعت على فارعية الطريق جوع 
الحواة والشموذون يسلون زبائئهم فى القاهرة يما يغنى الشعراء على الرباب والدف أو الناى , 


بعد أن يقطع السائح ما يرب من الألف وخهمائة متر بمحد نفسه أمام حدود القاهرة الأصلية . . 
قاهرة الفاطميين » فيجتاز القناة الغربية مستا نفاً السير فما يشبه ضاحية الدينة » ثم يقابل سور شاهقاً أمام 
بوابة ضخمة محميها خندق متوسط العمق ثم يسير فى شارع ضيق مزدخم فاصدآ حى الافرج . ويصل هذا 
الشارع بين نر الازبكية والخليج » وعند نهايته ده مسدودا ببواية حديدية لما حراس أقوياء . وكانت 
اصطرابات تلك الفترة ترغم أجانب القاهره على أن يتجمعوا فى ذلك الحى حول قنصل فرنسا عشا كنوم 
ومتاجرهم ليأمنوا شمر الغوغاء أو اند عند مطالبتهم عؤخرات مرتباتهم . وكان أهم شوارع القاهرة شارع 
الوسكى وبالقرب منه قنطرة بذلك الإسم» شيدهاعزالدين موسك أحد قواد صلاحالدين . وكان حى الافر يج 
موطناً معظم السياح الأوربيين والرحالة الذين جاءوا إلى مصر ازيارتما . وكان ذلك المى من القاهرة فى 
أيام النيضان من أحمل مناطق القاهرة تشرفمناقدك سوته على المياه من كل حبة » وكانت حسدائقه. عامرة 
بأشجار الفاكهة وإلرياحين والزهور . فإذا أقبل فيضان النيل تحوات البساتين إلى برك جميلة تنهادى عليها 
الزوارق الحسناء مخفة ورشاقة » بزيدها ملاحة أغانى النوتى نحت دوء القمر النعش . حق لكأن القساهرة 
فى ذلك الوقت ( البندقية ) عروس الادريانى . وأشرفت على البرك من جوانبها اللاثة قصور المماليك 
والأغنياء ذات البواى والأعمدة المعقودة والخنصرات التقنة . وكانت تقوم على الجانب الرابع من ميدان 
الازبكية بعض بقايا قصر زوجة قايتباى حتى أوائل القرن الثامن عثمر . واختفت خاف هذا الاطار ايل 
جموعة قبيحة من الخرائب والدافن وطاحونة مهدمة وصهري كبير وساقية وسبيل مياه وأتقاض . وعلى 
الجانب البحرى من الميدان » قام الحى القبطى بوته وشوارعه الضيقة ومنعطفاته الظاءة . 


وفى عام 7/4/ا! شب حريق خرب جائباً كبيراً من الأحياء الحيطة بالأزبكية . فاتهز الأغنياء تلك 
الفرصة واشتروا ممتلكات الفقراء الذين لم يقدروا على إعادة البناء» و بدأ أصحاب الأموال يشيدون الببوت 


ف 


الوجيهة التى قامث على أنقاض بيوث الفقراء . ومن ذلك اليوم بدأت أناقة بر الأزبكية وتفنى لحسنها 
الفاتن ومنظرها البديع الشعراء والا دباء و الربعالة من الافر 3 1 


وإذا عبر السانح الخلييج الناصرى التق ' محى اللهود . محدمشرقاء دين القصربن» وغرياً؛ < والاترع) وثمالا 
هايا با ضور القاهرة حيتث بواتًا الفتوح والتعير يتوسطهما جاع الحا م ٠‏ وعلى مقر دَّ ب دمن الياب إل ول مقيرة 
باب النصر 0 وقد هصددت تلاك الناحية سول إل مطار الغزرة الى تساقطت على تلال المقطم فتهددت 
بوت الفقراء . 


وفما وراء السور القاهرى من الأمال شند فقراء امماليك طائفة كبيرة من الببوت التق التصمت بالسور 
فاختفت معالمه فى انلك الجهة . وتسكونبالتدريج حى الحسينية » وما كاد ينمو حتى وصل الا ثراك إلى مصر 
فخربوه قرسا . ولكن بعد مضى زمن عمر الحى مرزة أخرى . وما ساعدهة على النهوض إشر افه على 
الخليئج من جانيه الغربى وكثرة البسائين التى أنشثت على برل الرطلى . ولم يبق جامع الظاهر خارجا عن 
حدود المدينة » ققد اعتدت إلنه العمارات وندا على ذلك الى طابع ارستةراطى 0 


هذا التوسع كان فى غربى الحسينية . أما فى شرقيها فكانت لاتزال السا كن الوضيعة باقية بالقرب من 
مدافن باب النصر ونحجانيها تلال القاذورات الترا كة منذ أجيال . 


لم يصب قلب الاهرة تطاوو أو دين »ققد 1 على ماهو عليه <تى أواسط القرن التاسع عثير » وام . 
يعكر صةو ساكنيه سوى معارك الجند والمماليك بين الفينة والفينة . وكان أصحاب ا أوانيت والوكالات 
اعتادو! هذه الحال . فكانوا إذا رأوا طلائع الحركات العدائية تتقدم والحى » أغلقوا أبواب متاجرهم على 
أن نظل موصدة حق نزول العاصفة وتعود الامور إلى نصابها . 


وإذا تابع السالعج مسيرة الحنوب عابرا باب زويلة تار دافه مسعويك ألؤيد 4 سار قَْ قصية رضوان. 
وامتدادها إلى المغرباين يدان الرميلة أو احرف إلى باب سعادة قاصداً حى باب الاوق . 


والظاهر أرت حى باب اللوق لم يصبه ما أصاب الأحياء الأخرى من التخريب والدمار . كانت نحط 
به من قئال جلة ركه ومن حنوبه مدافن ومن شرقه جموعة من المروج ورا الفرايين . واشتمل ه .ذا 
الى فى وسطه على ميدان واسع بطل عليه قصر الأمير بشبكومدرسته الى عرفت باسمةه 5 شيدتث لعض 
المراقص ودوتاللوو وأما كن جتمع فيها أهل الشعوذة . وكان حى باب اللوق يشبه جزيرة مستطيلة معزولة 
عن المناطق المتعددة القريبة منها وامتاز بحيوية أهله وكثرة عددهم . 


أما جنوق حى ولاق فكان المسار فيه اسيل برق اللقابر والمزارع » وعلى ساره امتداد الدينة محاذياً 
للخليج الكبير مار بين بدكق السقابيين وألى ثعمة . فإذا اجتاز قناطر السباع رأىالخليج قد التف مجو 
ااغرب متشذاً مجراه إلى الحقول التى لا تبعد كثيراً عن قصر العينى . وكان هذا القصر منذ أريعمائة عام 


كرو 


مقر فخماً لسيده ؛ ثم أضي ف إلى بنائه الاأصلى مسجد . ثم شيد مدفن للعينى » واستخدمه الاترّاك عند وصولهم 
لصر قصراً أقام فيه من كانوا عرون بالشاهرة . ؤفى القرنين السابع عثسر والثامن عشسر » ا دحم حى السيدة: 
زيئب بالسكان وكان محده الخليج من الغرب ورا الفيل من الشرق وأطلال الا تربة والأنقاض 
من الجنوب . 

برل الفيل : 

واستجدت منطقة بين برك الفيل والقلعة . . حى ابن طولون . مركزها جامع ابن طولون القائم على 
جبل يشكر . وكانت نعلو أكانة كلا ازدادت الأنقاض والقيت بقايا الخرائب . وبالنسبة لأهمية أ يات 
جبل يشسكر من الناحية العسكرية فى ذلك الوقت أصبحت ملتق الطوائف السياسية ووكرا لاجتاعاتهم . 
وكان أغلب سكان تلك الههة من الفقراء ومعظمهم من سلالة الطوائف الشسركسية وقدماء الأتراك . 
وبالاختصار فإن هذا الحى فى جموعه لم يتغير إلا قليلا عن حاله التى كانت عليه منذ القرون الوسطى . 
إذا استثنينا بعض الجهات القريبة من القلعة وجامع السلطان حسن» ققد اختىسكانها الأغنياء بعد أن أفزعتهم 
حركات المشاغبين المستمرة . وفى ذلك الى عيدان الرميلة وحول جامع السلطان حسن وقره ميدان قامت 
الموانيت الفقيرة تستند على جدران القلعة أو جامع السلطان حسن ."ا كان :يقصدها التجار المتنقاون 
الذين يدفمون أمامهم عربات الاأيدى.وبتوالى. الاثيام حولت منازل الاتغنياء إلى أحواش سكنها الرعاع . 
أما أغنياء الحى » ققد هجروه إلى منطقة برل الفيل » أو الأزبكية اللتين أصبحتا المقرين المفضلين لدى 
الأمراء والخاصة . 


وفى ذلك الزمن كانت القامة دأهآ مدينة قئمةبذاتها تتمتع بعزلة مستقلة » لما مساجدها وميادينها وببوتها 
وحماماتها ومقابرها . فيها بيت المال ومأوى الباشوات وفرقة العزب ورجال الانكشارية . هذه القلعة 
المنيفة التى بلغت مابلغته من المجد والشرف فىأثناء حي سلاطين المماليك» ثم بيدأت تفقد بالتدر يم مكانتها 
الأولى ... نتيجة لإهمال حكامه' من الولاة:الاتراك الذين كانوا لايستقرون بالبلاد مدة حق تصلهم أوامر 
الباب العالى بالعودة أو بتقلد ولاية أخرى من ولايات الامبراطورية العمّانية . وفى غالب الأحايين كانوا 
يتسامون أوامر العزل أو فصل الرأس! فلم »كد ينتهى القرن الخامس عششر حق آلت 1 كثر منشآت قلعة 
الجبسل إلى الخراب . ولما زار « سافارى » القلمة فى أثناء القرن الثامن عثمر قال عتها : أنها لإ تتأاف 
إلامن خرائب وأنتقاض » ولم يق منها سوى بعض أما كن قليلة صالحة للسكن . وكانت تقام فى القلمة 
المهرجانات الرسمية لاستقيال الولاة » أو حفلات الاعياد القومية والدينية » كغرة شهر رمضان » والمود 
النبوى » ووفاء النيل . 


كان الوالى الممانى محتفل بزيادة النيل جريآ على العادة التى ألفتها البلاد » فييدأ الموكب الرسمى مره 
الذلعة فى صبيحة يوم الاحتفال وينزل مع حاشيته إلى بولاق حيث تلتظره سفينة مزينة أعدت له ولسناجقه 
وأمرائه أمام دار صناعة السفن » فيِزل هناك بها » ويقلع فى مقدمة السفن تتبعه سفائن السناجق » وتنطلق 


فرق 
المدافم حى صل إلى المقباس بالروطة .وهئان قم هناك نوما" أو اثنين حق طلهى الإحتفال وتعجحل العرائس 
النفيسة » ويتهام من مظاهر اللهو الثىء الكثير . 


وفى اليوم الذى يريد فيه الوالى فتح السد بمد سماطاً قبل ششروق الشمس للسناجق وللجاويشية التفرقة 
وغيرثم من الجند ويشترك فى الحفلة قاضى مصر.وبعد الاتهاء مخلع الوالى الخلع على كاشف الجيزة ( مديرها) 
وشيخ عرب الجيزة وحاك القاهرة وبولاق ومصرالقدعة وأمين الشون وحاجى باشأ وأمينالبحرين وناظر 
الحسبة وغيرثم .ثم ينزل مع قاض العسكر والسناجق فى السفن النيلية إلى أن يصل للسد » ثم يصعد إلى القلعة 
فياحتفال شائق . 


وإلى الطرف الحنونى منقره ميدان و إلى الثشرق مئ مجرى العيون الثمهوورة » كانت تقوم إحدى بوابات 
القاهرة للؤدية إلى « القرافة 4 . وكان إلى ثمال القلعة طريق مترب يؤدى إلى حى باب الوزير ومنه إلى 
مدينة الأموات . 


آثار القاهرة الثيائية وفتوتيا 


قادا تتجاوز بحوث أ كثر المشتغلين بدراسة العمارة الإسلامية فى القاهرة العصر الملوى ؛ فهم يعتبرون 
أن معظم الآثار الى شيدها الممانيون فى مصر غير جديرة بالعناية » ومن هؤلاء من يقول بأن طراز تلك 
الشيدات لا مخرج عن طراز أينيتهم فى استانبول . فهى من هذه الناحية « عثانية » محتة ليس عمة كير 
علاقة بينها وبين الطرز الفنية التى نشأت على ضفاف النيل . وأكير ظنى أن فى الفمكرتين شيئاً 
من المبالغة . 


وتما لا شك فيه أننا إذا نظرنا إلى بعض مبانى القاهرة التى برجع تاريخها إلى عصر الانتقال بين حي 
الماليك وفتح المانيين » وجدنا أموراً جديدة طرأت علىطرازالعئارة التى كانت شائعة إذ ذاك . فهى ليست 
بعئانية من ناحية الشخصية» كأ أنها لا تعد تافهة من الناحية الفنية .. ولدينا من أمثلة البسالى الى تعتير عاذج 
بارزة للعمارة فى المعصر الذ كور مسعودك خيربك ) ومسحد أمير أخور ومسحد برس الخياط 5 


وإذا قلنااأن سلاطين الماليك كانوا حقيقة قساة سفايى دماء » فنحن لانستطيع أن نكر أنهمكانوا 
غْرَأة أقوباء 04 لهم بلاط دن زهرة الأمراء القريان يقلدو 6م ق شصاعمم » وشماون. مثلهم الآداب والفنون. 
برعاية سامية وعناية كيرة» لما اثتيت دولهم وضاع استقلال مصر» صارحكمها إإ, ولاة كانسعث بهم سلطان 


فنا 


لعشماأ نين لا محماون أ كثر من لهب 0 باشأ » ليست لهمصولة ولاقوة « ا وسشيدلون بكلمة منه » 
0 إلى حير التلاد عقدار ماينظرون إلى خير أنفسهم . 


ويذه ب كثير من المؤرخين إلى أن العثمانيين لما فتحوا مصر ودخاوا القاهرة عملوا على تدهور. قنون 
العمارة القاهرية » مع أن الحقيقة التى يدركها كلمطلع على التاريخ المصرى » دلتعلىأت الأيام الأخيرة 
للحي المماو وى كانت قد أصابهسا جرائم التدهور والامحطاط » والآثار التارمخية خير دليل نستدهد به 
على ذلك . 


جاء الممانيون وقد حملوا معوم أساليب جديدة فى فن الءعمارة » وعلى الأخص عمارة المساجد وكان 
أثم ثىء فى الوضع الجديد اتخاذ القباب والأفنية ذات الأروقة الستمدة من بناء الكنائس فى الفن الب نطى 
و أول مانلاحظه فى التصمم العئاتى ذلك النهو الذى تغطيه قة حيط : نصفا قبتين أو أربعة أنصاف منها . 
ثم تلك العدنة المشوقة الرقفعة ذات الشكل الأسطواق النهى عير . وهذا الطراز الجديد الخااف 
لتقاليد اأعمارة القدعة اختص به العصر العمالى ف مصر فصب دن 1 0 4 وأصبحت القياب تخد ى 
وسط المساجد بعد أن كانت اشارة الأضرحة والقابر فى الزمن السابق . وقاما صدعمارات فيها آثار دقة 
الصناعة المعبودة فى أيام المماليك الجراكسة . وما نيجده من أبنية فيها بعض الإبداع والإتقان إما برجع إلى 
القرن الأول من بج الأتراك فى معير مثل سبيل حرق باشا بالتحاسين د*ن لعد هذا الفعر أحَدت 
الأساليب المعمارية فى الاحتضار . 


شيد فى القاهرة فى أثناءالفتتم المثمائى كثير من المباجد. . أولما مسجد خير بك الذى دفن فيه يجهة باب 
الوزير . وكانت أرضْنةهذ! المسجد مرتفعة حو ثلاثة أمتار ومفروشة بالرخام الملون . ومسجد سارية بالقلءة 
ومسجدالححمودية وجامع السئاننة ييولاق » ومدرسة السكة صفئة » ومسجد البرّدينى الذى يزدان بفسيفسائه 
البدبعة » وصدفه النمق » وميناءه الزرقاء والخضراء . وأسقفه المزوقة التى تعيد إلى ذا كرتنا ماكانت عليه 
الصناعة فى أيام قايتباى » وزجاجه الفاخر ومشر بياته اليلة . كذلك مسجد الفسكهاى الذى جبدده أحمد 
الخربوطلى ( ١140‏ ه) . وأخيراً جامع أبىالذهب الذى شسيد على طراز جامع السنانية . وقد جدد 
الشمائيون أضرحة كثيرة ومساجد قدعة ة امع عمرو عصر القدعة » أو ضريح الشافى » وسيدناالحسين 
والسيدة نفيسة » وأصلحوا أيضاعدة نواح فى القلعة . وتوالت أعمال الإصلاح فى الأزهر » ققد أصادح الوالي 
القلعة . وتوالت أعمال الإصلاح فى الأزهر » ققد أصلح الوالى سيد مد ( ٠٠١‏ ه/ 5م) أروقته 
ودهنها باللون الأخضر . وجاء الدفتردارحسن » فبنى رواقاً للطلبة العنيين» وعحراباً صغيراً ما جدد أرطيته . 
وفى عام ( 1165م ) أعيد دهان أسقفه ٠.‏ وبى تمد أبؤ الذهب أروقة جصديدة لكل من المفقى الشافعى 
والمالكى والمننى . ثم أعاد الوالى إسماعيل التوندى دهان جدزاته ( ؟1 ه/ 1084 م 


للق 
وكانت أثم أعمال'النجديد بالأز هر » تلك القى قام يها عَمان كتخدا القزدجلى » ققد أنشأ رواقالممان . 
ووسع عيد ال رحمن كتخدا الدرستين القدعتين الطيرسية والأقبغاوية 1 وأقام سين 0 ارام ل 
العقود وأقام نضا محرايا ومثبراً ومدرسة وصبر يجا ومسكنآ ومحلا لدراسة الفتمراء التادمين من الصعيد 
وشيد مثذنة » كا شيدضربحاً له أقام عليه قبة عظيمة . وكانت أعماله الجيرية تسير داعا مجااف أعماله فى 
البناء » يبوزع الصدقات والمدس والقمح علىالفقراء ويقم لهم للطاعم ويقدم لمم الأكل بالميان . ولا شك أن 
عيد الرحمن كتخدا كان 00 مصلح للعائر فى تلك الفترة . قفد شيد أو حدد أعانة 0 مسحداً وأقام 


الزوايا والمدارس والأسملة والصماريج والببوت والأسواق وأوقف على تلك النشآت أوقفاً هامة . 


على أننا لا نشاهد فى ذلك العصر الآثار البديعة الخاصة بالأضرحة . تلك الشيدات الى امتاز ما المصر 
المملوى السابق بقباها الجيلة المغطاة باللتقوش المزركشة الرفيعة . وتلك الكتابات التقوشة على أفاريزها . 
فإن القابر الءهانية تقسم بالبساطة . والنوع الوحيد الذى ظل كاملا سلما فى تصميمه هو البيل الكتاب . 
فنى أسفل البناء وجدت حنفيات الشرب يصهريجها » وفى أعلاه مدرسة طفظ الفرآن وتعلم مبادىء الغرادة 
والكتابة وشيد من هذا النوع عدد كير .- ولكنا نلاحظ أن السب لكان فى العهد السابق باحق بالمدرسة 
في زاوية من زوايا البناء . أما فى تلاك الفترة فقد أصبح قائماً بنفسه ومستديراً فى تصميمه مع ما يتحلى ذها 
من ذوق فى صناعة الرخام والتحاس ؛ وحمل تلاك الأسيلة أجلى معالى الإ<سان والتقوى . وفى القاهرة 
عشرات من تلك الأسبلة » منهاسبيل خسروياشا الواجه لجامع قلاوون » وسبيل عبسدالرءةن كتخدا اذى 


وَكثر فى العصر المماتى بناء تسكايا الدراويش والأسواق والوكالات » وشيدأغنياء الفرن الثسامن عشر 
33 من البيو ت والتصور الأنقة وجواسق النزهة علىىشاطىء النيل أو على الخلييج للصرى . وكانت ,لل 
الأزبكية ورا الفيل حيط بها القصور الفخمة » ولقد وصف الجبرنى فى تاريخه الشهور تلك البيوت 
وزخرفتها ورسومها ومجالسها . 5 أن قصور الماليك التى كانت لازال قأعة فى أيام الاحتلال الععانى جدبت 
أنظار الرحالة الذبن شاهدوها . 


وإذا كان العصر العماتى قدسادته الروح الدينية ؛ فنالطبيعى أن تصحب ذلكعناية بالمؤسسات الدينية . 
ومن الخطأ أن تتم الباشو ات الأتراك بأنهم نعمدوا إهمال آثارالقاهرة من مساجد و مقار و وكالات وده 
فلم بلغ معاصرؤهم من الفنانين والصناع مكائة رفعة من البراعة . تعادل ما وصل إله أسلاهم . 

وإن كانت ميان العصر المماى ذات عمارة تترك فى مجموعها أثراً ميلا فى اللقين شبد عا فى 0 
الأشة 1 ع تالف 1 ما سودها من مسحة فنية » فإن هناك شيئاً يقال من جال هذا الآثر » ذلك هو مافى 
الز خار يه من ع ب ملبو سة » بينا لعبت الزخارف ف العصرالسابق دوراً كيرا كان لما أ 3 2 
فى مال الطراز وفخامة المارة . على أن الزخارف المعمارية فيعصر الأثراله كانت كثيرة ولكنها متاخرة . 


ا 
فى نعد جد ما بشبه زخارف أيام قايقباى ولم تسكن الكتابة النقوشة مهذبة » بل كاد تأ نتسكون بدائية ليس 
لما طابع تتفرد به . 


وكانت آثار الفاهرة والبلاد هدفا المهانة وعرضة للتخريب . فامهارت قبة الإبوات الكبير لجامع 
الناصر تمد بن قلاوون الشيد داخل سور القلعة )5 00 ووةعت مئدنة جامع الساطان حسن ١١617‏ 26 
كما نمخر بت قبة الجامع الذ كور (1+70م) وهبت زويعة شديدة خربت مثئذنة جامع ابن طولون ( 1554م ) 
كا أتلفت للياه أساس جامع الام ( 0/41( م ) . ولكن كل هذه الأضرار لم تكن شيثاً يذ كر يجانب 
الخرائب التى أحسدثتها الحروب والفئن » وعواملالتلف ااتى جلبتها روح الإبتقام . وكثيراً ما اقتلع القوم 
قصوراً من أسسها للانتفاع عوادها فىتشييد ميان أخرى ! 


لقد ذكرنا أن السلطان سليم نهب كثيراً من نفائس مدينة القاهرة واستولى على كل الشمعدانات الفضية 
ليتقلها إلى الآستانة . وفى عام لاء 9 ه ضرب جامع الؤيد بالمداقع ثم أصلح قما بعد . 


وكان طلبة الأزهر كثيرى المشاغيات طالما ثاروا... فى عام ( ااا هه م ) ثارت ثورتهم 
وكسروا أحد أبواب الأزهر احتحاجا عل تعيين أحد الأسائذة بالرغم مذهم !وف سنة 1م هدم أحد 
المشاع المدرسة الملاصقة لجامع سنان ولاق واستخدم عمدها وحجارتمها المنحوتة لبناء فندق خاص ! وجدد 
اسماعيل بك فى عام 1/41 م عمارة منزله عواد أخذها من أنقاض مسجد كانيع على فم الخليج . وفى العام 
الذ كور قام شيخ آخر ودمر قصراً لعبد الرحمن كتخدا وباع مواده الأولة . وفى ذلك العهد استخدمت 
مساجد كثيرة كخازن للبضائع أو ورشا للغزل أو مصائع لنسج الأقّشة ٠‏ ومن تلاك الساجد مسجد ابن 
طولون الذى استخدمه ديك أبو الذهب ورشة للغزل ٠‏ 


جمارة اله أهرة العمانية 


قلنا أن طر از العمارة العثهانية تسرب إلى مصر قبل الفتم الترى بقليل بدليل أن تصممم رسم مستجد 
السلطان الغورى ( ١5٠1‏ مجر ١‏ م ) ومسجد خير بك وطراز القباب المتعامدة الى تغطى سقف السجد 
الغورى والإيوان التوسط للدرسة قايتباى ( ١6١‏ ) والعقود الرئيسية لمسجد خير بك . كل هذه المنشآت 
تثبت لنا أن الأساليب العئانية لفن البناء كانت قددمربت إلى مصر قبل الاحتلال المثمانى . وقدعرفت الثذنة 
الأسطوانية فى مصر قبيل الاحتلال العثمانى فإن إحدى مآذن بيت المقدس التى شيدت فى عام /111 م قد 
كنت على نسق المآذن الستديرة فى شمال الشام واقتبست من المآذن السلجوقية » كاشاهد القاهريون مئذنة 
جامع حمود الكردى مشيدة على ذلك الطراز منذ عام موومام » وهو الجامع الكائن فىاخرقصية رضوان 
فى أول الخيامية . 


ارق 


حاول المثمانيون أن يدخلوا على القاهرة تصمماتهم وأساليبهم وبعض حلياتهم الزخرقية الجديدة » غير أنه 
لم يكن من السول أن يغير المهندسون والعماريون تغييراً كليآ ما كان لديهم من طرز معمارية وأساليب فنية 
وكان من الصعب عليهم أن بروا مسحة أجنبية تسود فنونهم وصناعاتهم التى ورثوها عن آبائهم وأجدادثم 
الذين عاشوا فى زمن الماليك . ْ 


ونالر غم من تصمم المدرسة الذى أدخله السلطان صلاح الدبن فىمصر » فتمدكان المسجد ذو الإبوانات 
هو التصمم المألوف حت القرن الخامس عثير . وقد احتفظ العصر العثيالى يحملة أمثلة باقية من هذا التصمم 
ولو أن ذلك الطراز أصابه الفساد فى هندسته الأصلية . وأوضح ما نلاحظه من هذا التدهور الفنى نجدء فى 
جامع آق سنقرالفارقائى ( 1170 م) فهوه ورة طثيلة إذا قابلناه عا كان عليهالفن القاهرى فى أيامهالزاهرة . 


أما جامع عثان كتخدا ( 1140 ه/ 084( م ) فتلاحظ فيه إنسجاماً منظماً جداً . يتألف إيوانه 
الرئسى من ثلاثة صفوف فى كل منها أربعة عمد موازية لخائط القبلة أما الإيوانات الجانبية والإيوان 
الثمالى فتتألف من بلاطة واحدة ( رواق ) ولا توجد الددكة بالقرب من نهاية الإيوان الرئيبى كا هو الال 
فى مساجد العصر المماوق فإنها أصبحت توضع فى الإيوان الثمالى معادلة للمحراب . ولما كانت عمد الإيوان 
الثمالى والعمودان الخارجان فى الصف الأول من الإيوان الرئيسى من العمد الجرانيتية القدعة عالية جداً 
عن الأعمدة الأخرى . ققد أصبحتعقودها الشيدة فوقها أقل حجماً من المقود المنشأة على ااعمد الأخرى . 


وشيدت عدة مدارس فى العصر التركى »كان تصميمها بعيداً عن الخال » فد شيدت مدرسة الدشطوطى 
فى السنة التالية للفتعح العثهالى . وكانت صليبية الشكل بنى على طرازها المندسى فها بعد مسجد حب الدين 
أبو الطيب ( ١١8‏ ) وهو يقععل منة السالك من الخرنفش . ذو إبوانين باتيين إلى اليوم ونه مفروش 
بالرخام الملون ومنبره دقدق الصنع مرصع بالعاج والأبنوس . ولم ببق من هذا الجامع سوى إيوانه فقط . 


فإذا اثثملنا إلى مساجد عبد اللطيف قرافى « وقالطاى » والطياتم وهى من مشيدات القرن الثامن عثشر 
شاهدنا اختلافات أخرى.فنى السجد الأولنرى أن الإيوانين الجنوبى والثمالى يشغلان معظي البناء ويفصلهما 
عن بعضهما رواق علوى فى وسطه منورسماوى » وفالمسجد الثانى نلاحظ أن الإيوان الرئيسى أقل انساعا 
من البلاطة الوسطى . يبا وى أن الرواق العاوى المقابل يؤّدى مقام الدهلبز وترتسكز القناطر فوق عمود 
متوسظ ثم لا نشاهد إنوانات جانبية فإنها لا وجود لما فى هذا الطراز . 


ولا يداف كثيراً طراز مسجد الميائم (/ا//1ا ه ]دا م( » عن طراز المسجدين السابقين » إلا أننا 
نرئ أر بعة أعمدة متتجمعة تقوم مقَام العمود الواحد. السابق وطرازه من ناحية عامة » يشبه الصلى عسجد 
برسباى فى مقابر الخلفاء . وفى جامع حسن باشا طاهر ( ١8110‏ ) مجد النور أمام الحراب يشغل السكان 
الأنى كان للقباب فى الساجد ذات الأروقة » ويشتمل على ثلاثة أروقة ا كان الحال فى مساجد 
العصور السابقة . 


الفا 


وهناك مساجد أخرى من الصمب أن مح بتبعيتها لأى طراز مين » ُسجد البردينى مثلاً مختلف كل 
الاختلاف عن أى مسجد آخر بنى فى عصره أو قبله . 


ويمكن القول أن الطرز التى أدخلها الءمانيون فى مسر يكن تقسيمها إلى أر بعة أقسام مى : 
)١(‏ طراز الأناول وأصله دمر نططى 4 وم نأمثلة هذا الطراز جامع سلمان باشا وجامع الملذكة صفية . 


(؟) طراز القباب والإيوانات كالكنائس القدعة » ولا سها ماشيد منها فى ديار بكر فى القرن السابع . 
ومن أمثلة هذا الطراز جامع سئان الذى شيد حوالى عام الادام) وجامع أنى الذهب اقفن 5 ) وهو 
صورة مطابقة للجامع الأول . 


(*) طراز الآستانة : وقد نقله. العهانيون من آسيا ااصغرى وشيد على طرازه جامع مد على فى القلمة . 


ل( طراز الصحن يدون القباب دوهن أمثلته جامع اللحمودية أمام باب العزب بالقلعة وجامع #ود حرم 
والقسم الدى أعاد تشبيده الخديوعباس مجامع الأزهر . 


ومن الظاهر الممارية الى نطورت على أثر دخول العمانيين ما نشاهده فى بعض الآذن والقباب » وإن 

كنا نرى بعض ال مآذن التى شيدت فى عصر العمانيين قد احتفظت بطابعها الماوى كثذنة جامع اللردينى مثلا 

الى إذا نظرنا إليها حسبناها لأولوهلة منعصر قايتباى » وعلىكل حال فإن ااثذئة الغالية فى العمارة الصمرية 

فى العصر الرى هى مثذنة رفيعة مشوقة على نسق مآذنالآستانة القأخذها الأتراك عن السلجوقين » محيط 
مستواها الأسطوانى طنفان أو ثلاثة ويعاوها روط ما هو الحال فى أبراج الكنائس الأرمنية . 


ولا نشهد فى عصر الأتراك نلك الأضرحة السكبيرة التى كانت فى العصر الماوى . فالض ريم العثائى مثاز 
بإساطته » ولازالت القاهرة محتفظ ببعض أمثلة مر هذه الأضرحة . كضرع مصط أغا جالق فى مقبرة 
للماليك . ويرجع عهده إلى القرن السابع عثير وضريع عمانيك قزدغلى بشارع الإمام الليث (11/507م) . 


ولاشك فى أن الآذن والقباب والعقود والعمد والطنف العثانية قد غيرت فى مظاهر القاهرة من . 
ناحيتها الممارية وذهبت بشىء من شكلها المعلوك . كا أن الزخرفة المثانية كانت أحياناً تميل إلى الوفرة 
والغزارة ما شوهدت فى أيام فيتباى السعيدة . ولا تقل الزخرفة بالقاشانىعما كانت عليه فى البسلاد المثياية 
نفسها وإن كانت القاهرة قد عرفت القاشاتى من قبل . 


والخحراب العثانى بحلياته الرخامية صورة صادقة لحراب العصرالملوى» ونظرة إلى محراب مساجد مدلمان 
ومحب الدين بن الطيب وسنان باشا وعمد أبى الذهب تؤيد صحة هذا الرأى . 


خرف 


ابييل اللسكتان 


ومن الميانى التى لحقها بع ضالنطور على أثر دول المثهائنين البلاد الصرية م السييل الكتاب » قف 
كان هذا إلى أواخر القر ن الرابع عشير ملحقاً بإحدى المدارس أو بشغل ركنآ من أركان الجامع . ولسكنا 
مده فى المصر المثمانى قد أصبح بناء مستقلا . كان فى بادىء أيامه مربع الواجية تزينه من ناحيته أو من 
نو احيه الشلاث النوافذ النحاسية اجخيلة ؛ يستطيع أن مد المار يده منها ليشرب ماءها الصافى من حوضها 
الرخاى الناصع البياض . وكان الصعود إلى الدرسة بواسطة سل يود إلى أعلا المكان فجد الداخل نفسه فى 
غرفة الذراسة» تنصل بشسرفة واسعة متجددة الحمواء أقبمت <ولما الأعمدة » تتوسطها قطع اللثمريات الأنتمة 
ونحت الأعمدة توجد الكوا بل الأشبية المزخرفة . 


كان هذا الطراز السبيل العثهالى الذى أدخل إلى القاهرة فى أول أيام حي الأنزاك » وعلى نسقه ش.دت 
أسيلة عدة » أهمها سبيل خسرو باشا (#0هام ) أمام ضرم املك الصالح أيوب وسبيل القزلار 1519م ) 
وسيل حسين كتيخدا وشاهين أغا وعيد الباق وحسئ كتخدا ؛ وسديل عيد الرحمن كتخدا : 


وفى أثناء القرنين الثامن عثسر » والتاسع عثير استدارت واجبة السبيل وأصبحت تشتمل على تقويصات 
لعاو شباسك السبيل 5 وصارت له قاعدة تلفحوله بدرجات من اثرمرالنفيس 4 وعل هذا الطراز شد سغيل 
أم عباس بالقرب من جامع وخائقاه شيخو وسبيل رقية دودو . أماسبيل سلمان أغا حنق ( 1411 ) فبنفرد 
بطابع هندسته ؛ وهو مختلف عن بقية الأسبلة الأخرى إذ محده ملحقاً بالضريع كجزء من البناء نفسه . 


على أ ننا لا نستطيع أن نستطرد فى وصف مميزات العمارة المصرية فى عهد العثانيين » فإن لهذا الموضوع 
كتيه الفياضة بالوصف والإيضاخ . واعلنا نرى فى المستقبل القريب كتابآ بالعربية يبحث فى تطور المارة 
والفنون الإسلامية المصرية في عصورها الختلفة » فالقاهرة كانت فى يوم من الأيام ملتق المماريين والأثريين 
وعحمط رحال أهل الفن . وقد كان لما من أيامها الجيدة عمارة نعتز بها » متعت بالعظمة والجلال فى أيام 
ازدهارها ثم أصابها الفتور والهزال . وأصبحت الآن وليس لا عمارة مستقلة تباهى بها المارات الأخرى . 
فعمارتها خليط بين الممارات الإيطالية والألمانية والإتجليزية . ولو سار العثمازون على وتيرة أسلافهم الماليك 
فى الإنشاء والتعمير لكانت القاهرة اليوم تباهى بطابعها الشمرق . لكن المانيين لم يعبأوا بثروتنا البنائية . 
وبنوا لأنشسهم ققط , 


لاذلا 


الدور فى القاهرة العئانية 


دار حتمد دن الحا سام المزار 
( العروف عئزل الكريدلة ) 


تتألف هذه ال ار من بيتين » هما بنت تمد بنالحاج سالم » وبيت السيدة آمنة بنت سالم » ويقعانشرق 
جامع ابن طولون ؛ فيمر بينهما دهليز يوصل إلى الباب الثمرق لهذا الجامع . فالبيت الأول وهو الذى 
الآن باسم بيت الكريدلية يقع إلى عين الداخل من هذا الدهليز إلى باب الجامع » بِينا بقع الييت الثانى 
إلى بساره.ولكن البيتين متصلان بعمر أو «ساباط » فوق هذا الدهايز مول على عقد » وبيت الكريدلية 
يدجع إلى سنة ٠١41‏ هدام » وقد أنشآه الاج مد بن المرحوم الحاج سالم بن المرحوم الحا جليام 
الجزار » كم ذ كر ففشريط منالكتابة بسقف المقعد » وفى ركنه الشسرق القبلى -بيل ذو سقف به.ز جارف 
جميلة متعددة الألو ان ؛ والباب الرئيسى لهذا البيت إلى عين الداخل فى الدهليز » ويؤدى هذا الباب إلى 
« صفة » تبدأ عندها « طرقة » ذات سقف معقود تسير إلى اليسار وتاتهى إلى فاء الدار . 


وعتاز فناء بيت الكتريدلية يعض الأساليب الحمارية الطريفة » ولا سما بروز الطابق الأول. على خرجة 
من ثلاث حطات من المقرنصات قضلا عن تنوع عقود الأبواب > ثم النوافذ الجيلة المصنوعة من الأشب 
والخص » ومقعد بيت الكر يدلية فى المنب القبل تطل على الفناء بعقدين حمولين على عمود من الرخام 
ويتصل المقعد « التختبوش » يقاعة كبير ة قطل على الواجهة القبلية للدار كما نطل على الفناء » وتؤدى إلى 
غرفة . صغيرة تطل على الواجهة التعرقبة » ثم إلى قاعة كبيرة تطل على فناء الدار وعلى الوجهتين البحرية 
والغربية . وفى هذه القاعة الاخير ة سقف غنى بالزخارف الخيلة ‏ وفيه أفرين من الكتابة قوامه » أبيات 
من قصيدة البردة » ما أن فيها مشي بيات جملة 0© , 


أما بيت آمنة بنت سالم فإ بعض الاأساليب والزخارف الممارية فى بابه تدل على أنه برجع إلى عصر 
السلطان قايتباى ( ١:58‏ ه ١‏ ام) ولعله آل بعد ذلك إلى صاحب بيت الكز يدلية » وأحم مشتملات 
هذا البيت قاعة كي ذات إيوانين » بينهما جزء أوصفة منخفضة قليلا ) الدرقاعة ( . وق عام م 
'زععت مصلحة التنظم ملسكية هذين البيتين وأرادتهدمهما تنفيذا لشمروع التوسيع <ؤل جامغ اين طولون» 
ولكن أعجنة حفظ الآثار العربية اعترضت على ذلك » واستطاعت أن تتسابهما ثم بدأت فى تحديدهما 
وإصلاح ما فيهما ليصبحا من أبدع الاأمثلة القاعة لطراز العارة فى العصر المثائى . وأتيح لمذين البيتين 


, (.؟ ورقم هذا الأثر 29؟‎ ١0 دليل موجز لأشهر الأثار العربية بالقاهرة . ص‎ )١( 


"خرف 
أن يعود إليهما ماكان لمامنروعة وجمال » حين تقدم المجور جابر أندرسو ن سنة ١986‏ وكان من بين 
الضباط الإمجليز الذين خدموا الحكومتين الصربة والإنجليز بة فى وادى النيل » إلى اللجئة طالباً أن يسكن 
هذين البيتين على أن يقوم بتاثيئهما على الطراز العربى » ويعرض فيهما مجموعته الأثرية النفيسة » وعلى أن 
يصبح الأثاث والتحف النفيسة ملك للأمة الصرية بعد وفاته أو حين بغادر مصر نهائة . 


وأقبل الضابط على تنظم البيتين فىهمة لا تعرف الكلل وذوق فنى وخيرة فى الفنون » وأتفق الأموال 
الطائلة فى شراء الأثاث والألطاف من البيوت الأثرية ومن أسواق العاديات فيمصر وغيرها من البإدان . 
وأصبح بيت الكريدلية من معالم القاهرة الجيلة ٠‏ كا أضاف إلى ذلك كله مكتبة عاصرة ,السكتي النفيسة 
على مصر ولا سما وصفْ الرحالة لما!9" . 


دار جمال الدين الذهى 


حار 35 خشخقدم 


شيدهذا البيت جمال الدينالذهىكيير التجار عصرف عام ١497‏ 1ه//*1م م دون على طراز سقف انمد » 
وشعرف على قناء البيت اللطيف مقعد ذو عقدين متكثين على عمود من الرخام . ومن الجبة الشرقية تطل 
الفاعة الكبرى ذات الإيوانين اللذين تتوسطهما درقاعة مغطاة بقبة صغيرة من الخشب . وأسفال جدران 
الفاعة مكسية يوزرة جميلة من الرخام البديع الصنع الملون » وبها جزء على هيئة محراب » وبالإيوان الببحرى 
مشر سات » و يصدر القاعة مشر سة لطيفة تطل على الثشار ع » تعلو ها شباسك صغيرة من ال+ص وقطع الزجاج 
املون . وسقفا الفاعة والمقمد محليان بالدهان ومزوقين بالذدهب وأرضية القاعة مغطاة بالرخام . 


وعَدَل مخطيط هذا البيت الأننق على براعة مهتدسة . وبوسط الفناء ناقور دن الرخام نمأت إله من 
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منزل آخر . 
دار الشبيخ عبد الوهاب الطبلاوى© 


المعروف بديث السديعى ( مكلت تال 


- هذا البيت بشارعالدرب الأصفر بالخجالية» وقد أنشأه الشيخ عبد الوهاب الطبلاوى في عنة يرو ٠١‏ م 


()تكتور زَى محمد حسدن.: بيت الكريدلية » مقال تير فى مجلة الثهافة ٠‏ 
69 رقم هذا الأثري الخو 


١ 


(544لم ( وقد دون هذا التاريج على طراز حشى جيل ف أحد حدران البيت 8 ويتكون من قسمين 
أحدهما قبلى » والآخر مرى . 


أما القبلى ققد أنشأه الشيخ عبد الوهاب سنة م4١‏ م وأثم ما يشتمل عليه هذا الجزه » القاعة الى 
على مين الداخل والشتملة على إيوانين بينهما درقاعة أرضيتها مفروشة بالرخام اللختاف الألوان » وعلى 
سار الداخل قاعة أر ضيتها من الرخام وعلى باما تارم محديدها . 


وأما القسم الآخر » وهو البحرى ققد أنشأه الحا إساعيل بن الاج إسماعيل شلى عام (1111ه ) 
تلا ب لاحم وأدمجه فى القسم الأول وجعل منهما بيت واحداً. . 


وهذا القسم أثم وأ كبر من القسم الأول » فهو يشتمل على قاعة بحرية ششرقية تملوها غرفة كبيرة » 
ويقابل هذه القاعة قاعة أخر ى غربية بوسطها فسقية من الرخام وبها نافورة تعد من أحمل ما صنع من 
نوعها . و أمام القاعة ردهة .توسطها سقفها « شخشيخة » حديثة . وبكتنف هذه القاعة من جانيها 
البحرى والقبلى سامان يؤديان إلى الطابق العلوى للبيت » وتعتير الغرفة البحرية الكبرى الراكبة على 
مخدوش مول على تمود من الرخام أنفم حجر المنزل » وهى مكونة من إيوانين تنوسطهما درقاعة والجزء 
السفلى من جدرائها مكى بالقاشانى المتوع . وللبيت درجات أخرى تؤدى إلى بقية القرف » وبالركن 
الحرئ الشرق للحدية طاحونة وساقبة . 


دار #ود وك 


تعرف ا تقال الضرافة السافر خائة ( وتمع برق درن السمط والطيلاوى حى الجالية 7 ثُّ مدها 
الثرن الامج عفر ».وقدماط اليارة واشتهين ذ كه وعرق بالصدق والأمانة وأحه الأمراء المصريون ٠‏ 


وفى عام ١1/84‏ ذوج ولده أحقد وأقام له الأفراح لدعا لها الا كابر والأعيان والتجار » وأسكنه 
معه فى داره . وفى مدئة اةب؟از مر مسحداً وار بسته على رأس درب المسدط ووقعف عليه أوقاذ؟ ورنبت 
فيه التدريس . وفى السنة التالية حنم » وفى أثناء عودته مع الحجاج مرض بالى . 

وللدار ثلاثة أبواب » إثنان فى درب المسمط أحدهما الباب العام والثااث فى درب الطبلاوى . فالباب 


العام يؤدى إلى دركاة ١‏ دهلير ( توصل إلى تكن كبير مكشوف »© به عل العين قاعة نحوى إدوانين ودرقاعة 
يصدرها صفة كانت توضع فيها النارجيلات والطشوت والأباريقي ... الخ . وبه فى الجهة الغرية باب يؤدى 
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إلى سم و مجواره باب آخر يؤدى إلىفضاء رعا كان فيالأصل م٠‏ الحرمة ) .در < : 
0 0 ار 0 من الحديقة ؛ ويتبمه غرف ومرتفمات الدار» 
ات مانية ( السدئيوش ) تعمودهة الرحاي البديع الحامل المتب الى 


1 : 1 النقوثشى والذى كان فوقه 
مشسربة حميلة من الخرط وقد استبدلت بشباسك « شيشة ع . ' 


والجنب الشرق لالصحن به ثلاثة أبواب ١‏ الأرسر يؤدى إلى سم تصعد منه إلى الغرف العلا ونخاصة إلى 
الجناح الشرق حيث واد اسماعيل خديوى مصر الأسبق ؛ والأوسط يؤدىإلى قاعة « الأنس » نقش تار مها 
على المتب سنة (١99‏ ه وهذا نصه : : 


ألا أن هذى روضة المسن والمنا وجنة فردوس البرور القم 
تفوق على الوزا حسن جماللها ١‏ وبوجة منشيها الجواد العكرم 


وأقسم داعى الخط فيها مؤرخآ لقاعة أنس وسط دار النمم 


والباب الأعن 1 كثر زخرفة من سابقه ومصراعه من شب معشق آية فاليهاء والرونق » وقدئئش 
على عتبة الرخام ما يأتى : 
شاد العلا قاعة من حسسن روتقها أضنحى الدبر مركن له الخدم 
على قواعد حفظ اله قمة 2 وقد غدت يزيد الأمن كالحرم 
فى ست عزلك العليا تؤرخه بشمراك فيه يطول العسمر والنعم 
ويؤٌدى هذا الياب إلى رحبة توصل إلى قاعة الحهد وهعى الفاعة الكبرى القبلية الخاصة باستقبال التجار 
وغيرثم وإلى أما كن أخرى » ويعاو الباب عتبة نقش عليها : 
لك ياذا العزيز قاعة حسن هى فى مصر حنة القاعات 
صائعها الله من حسود ودامت بك مأوى العليساء واللذات 
من شساهد إشسراقها قال أررخ أنبا قاعة من الجنيات 
وممتوى فاعة المحد على كلانه أواوين يدنه دور قاعة ») فالإيوان اللقايل للداحل 4 شراعع حب حرط 
دقيق » والإيوان الأإسر به خزانة خشب جميلة الصنع وبأرضالدور قاعة نافورة جملة منفسيفساء رخام » 
أما السقف فن الحشب ويوجد بدائر القاعة طراز منالخشب مكتوب عليه بالخط الثاث اميل تار ي#الانشاء 
فى قصيدة مكونة من 4" سا أولها . 
ط ‏ + 
هذه 'بزهة لها الجد شمد وعل غيرها لما الله أبد 


وبأسماء ذي الجلاك تهالى 2 ولناته لما الحفظ يند ... ا 


رحن 


وبالدور الماوى ف هذه الدار قاعة الاسعاد وموى إبوانين ودور قاعة بينهما » فالايوان الأزرسر شرف 
على درب الممسمط دن مشر دة دن الخشب الوط الدقيق الصنع ومجانبيه خزانات فوقها طراز دائر حول 
القاعة كلها » وبالدور قاعة باب يوصل إلى طرقة بها حمام وفريزة وقد كتب على الطراز قصائد متنوعة . 


والفاعة القبلية بهذا الطابقهى التى ولد بهاالخديو اسماعيل فى 1١‏ رجب سنة4؛ 4 ؟ ١ه‏ (/الاينايب1م1) 
وبهذه الغرفة خزائة عصراعين بينهما مصراع يؤدى إلى سل على البمين وإلى حجرة صغيرة تتصل بأخرى 
ضيقة بها باب يؤدى إلى القاعة الشرقية الكبرى العليا وإذا صعد الزائر من السلم بحد نفسه فى قاعة صغيرة 
حوى إيوانآً واحدآ ودور قاعة بها مشعرية جميلة » وهذه تؤدى إلى قاعة كبيرة لا تقل أهمية عن 
الفاعات الأخرى90© , 

وينسب إلىهذا العصربعض دو رأخرى » رأينا أننذ كرها فى الفصل التالى» وذلك لار تباطها بالأحداث 
المتعلقة بثورات القاهرة ضد الفرنسيين . 


(1) أحمد يوسف : الغجلة الجديدة . 
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انسزاثان 


الفاهرة لى أيام أرا: اليضي” 
من هرويا! إلى ١6.١‏ 


نقدم الآن صورة للقاهرة حين قدم إلى مصصر نابليون بو نابرت على رأس حملته . ققد كانت عند حدودها 
الثمالية بين الحسينية وباب الحديد » وجنوباً بين القلعة إلى بابعرب اليسار إلى باب السيدة عائشة إلى جامع 
السدة تفيسة فباب طولون فباب اليغالة فباب السيدة زينب . وشعرقا من القلعة باب الوزير فالغريب فباب 
الحسينية . وغربا من باب الخديد إلى الأزبكية باب اللوق قباب الشبيخ رصانفالناصرية قبا ب السدةزياب. 
وكان موقع القاهرة ببعد 1 كثر من ألف متر عن شاطىء النيلالشمرق وبينها وبينه مزارع . وكانت .ولاق 
تعد من صُواحى العاحعة كا كانت مصر الفدعة . وكانت الطريق بين الناصرية ومصر القدية مقفرة من 
المسا كن ليس بها إلا مزارع وحدائق . وقد قامت على شاطىء النيسل الشرق بعض مبان قدعة كقصر 
ابراهم بك (قصر العينى ) 2اه الروضة ويجواره بيت لهم دكاشف الأرناءوطى وعلى ثماله ببت لمصطنى بك 
وكان جامع الظاهر خار جح عمران القاهرة . 


لقد اتفق 1 كثر الرحالة الذين جاءوا إلى مصر فى تلك الفترة على أن شوارع الفاهرة كانت ميعة 
كثيرة التعاريج ووكان أطونها الشارع الموصل بين باب الحسينية إلى باب السيدة نفيسة وطوله أرب آلاف 
وستائة وأربعة عشر متراً . ولى يكن بالقساهرة سوى أر بعة ميادين فسيحة : ميدان قره ميدان نحت الفاعة؛ 
وميدان الرميلة اجاور لقره ميدان يفصلهما ببب اسمهباب قره ميدان »وميدانيكة القبل» وميدانالأذيكية 
وسمى بركة الأزبكية . 


وقدر العاماء الفر تسيو ن مساحات الأحاء المسكو نة فىالقاهرة وبولاق ومصر الفدعة بْأعائة هكتار أى 
أقل من دبع بارس فى القرن الثامن عشر . ولا وصلت الخلة الفرئسية كانت البيوت الشاهقة قد تعلص 
عددها و أطت هندستها وبدت على عمارتها مظاهر الفاقة » وتعذر التقل بين أحاء القاهرةوطغتمؤ 4 ات 
الاستيد اد » فأهملت مرافق البلاد الإقتصادية وقفدتالقاهرة حيويتها . وأصبحتأحياء باب الخلق والازهر 
2007 والسيدة زيئس تبدوفيه|مظاهر البؤؤس البشع» با أثر فى تفوس الرحالة «تفتو6 ووسوثيق» 


ب 5 نم زممث نه 3 طين اليالك كان قد 
و وفرلني » وأما من الناحية الفنية فإنْ عصر الازدهار الذي نعمت به فى عهد السلا بن آذاليك لان 


ال 
ولى وعنى أثره ‏ ولم تسكن ملامح الفن قد اندثرت عاماً فكانت لأ تزال بشّاياها موجودة فى تلك المبساتى 
التى خلفها الأتراك كسبيل خسرو باشا وبيت جمال الدين الذهى وبمض الساجد المماوكية . 


أما قاهرة اللقريزى » وكانت عروس الشرق - ثلك التى وصفها فى خططه الخالدة بما احتوت عليه به من 
رحاب ومتئزهات وقصور للخلفاء والأمراء وغسيرها من الناظر والدارس والمساحد ودور الكتب ب فلم ببق 
دنا إلا القليل . ومع ذلك ققد احتفظت القاهرة بصورتما الثعرقية الخميلة لما احتوت عليه من الوكالات 
والخامات والأسبلة والساجد وبعض المائر الجيلة . 


وكان ميدان الأزبكية أو بركة الأزبكيةكا كانوا يسموتها » أجل الميادين الأربعة نحيط بها القصور 
البديعة يسكنها الأمراء والأعيان . وفى أيام الفيضان عتلىء عياه النيل فتصير لة من الماء يتنرْه فيها الناس 
باز وارق فى النهار واللساء والليل . وتوقد الصابسح من البيوتالطلة عليها » فبكون منظر البركة منأبيج 
المناظر ولا سما فى الليالى القمرية . 


وكانت الدينة فى حالة سيئة من الاهال وغدم العناية بالمرافق الصحية . وقد كتب النرال« ديبوى » 
أحد قوادنابليون » وكان قد عينحا كآ للقاهرة إلى صديق له يقول «الديئة بغيضة جد » فقذارة شوارعها 
لا تسل ورانئحتها ؟ رمة وأهلها سطشون . وأ كاد لل ن لا أعرف الدينة الى تكير باريس حجماً !ا 
مختلف عنها من جبسع الوحوه » . 


ولقد دقع هذا البؤس رجال املة الفرنية إلى العمل على تخليص القاهرة من طاعون يكتسحها . فأ 
نابليون بإلشاء محاجر كدرة عغزرة بولاق 5 أص اذا م دق عسكرى ق فصر م مراد بك بالجيزة ة ثم 
عدل عنه ونعله 1 لى قصىر إإداميم بك جاه الأروضة . وأنشاً كنة لإدارة الشئون الصحية فى ألم 00 و مصر 
القدعة وبولاق » فوضعت اللوا م لنظافة المدينة ٠‏ وطاليت باضّاءة قناديل بالطرق والأسواق حدث مكون عل 
كل دار قنديل وعلى كل ثلاثة دكا كين قنديل وأن يداوم الأهالى على الكنس والرش وتنظيف الطرقمن 
القاذورات ونبه عليهم نع دفن المونى بالمقابر القريبة من المسا كن كقابرالأزبكية والرويعى » وأن يدفنوا 
موتاحم بالمقابر البعيدة » وفي حالة الدفن حب المناية بالحفر » وطالبت اللجنة أيضاً بنششرالثياب والأمتعة 
بالأسطح عدة أيام وتبخير النازل بالمطهرات اجتتابا للطاعون 


نابليون فى القاهرة 


بعد أن انتصر تابليون على الياليك فى معرلة امبابة » سار فىطليعة جنوده إلى الجيزة وانخذ قصر مراد 
بك معسكرآ له وقد استولى على مصنع ذخير ته الذى أنشاه بالجيزة . وفى مساء اليوم احتلت قوة منالجيش 
الفرنسى جزبرة الروضة . وفي مساء اليوم التاللى دخل الحترال « ديبوى » القاهرة على رأس قوة منالجند 


اه" 


فل يلق مها مقاومة 2 ليلا ف بدث أإزأهم بك . فكانت هذه القوة طلبعة اليش الحتل . وفى م" 
بوليو ةما( تبعتها بقية الفرق فاحتلت القلعة والدينة وضواحها وأصبحت الماصمة المصرية فى قبضة 
امبراطور فرنسا . 


دخْل نابليون القاهرة يوم 4؟ يوليو ,.ة/ا! فكث فها حقى رحل إلى سورية فى اليوم العاثر رن 
فبرااب 9/!! ٠‏ وفى تلك الفترة ل يغب عن التاعرة سوى مرتين : للرة الأولى فى أثناء مطاردته لابراهم 
بك » والرة الثانية لا قصد سيناء مع بعثة من رجالهالعسكريين والعاماء لاستكشافها وقد جمل نابليون سكنه 
' ومقر رئاسة الجيش العامة فى قصر محمد بك الألنى بالأزبكية . 


قصر مد بك الى 


كان هذا القصرمخط السا كت الذى لم يكد يتم تشييده وتأسينة حى فوجئت مصر حملة نابليون #فكأن 
الألى قد بناه لامبراطور فرنسا . وكان يتألف من ثلاث مربعات كبيرة من البانى الجميلة تفصل كل منها 
عن الآخر الحدائق الغناء . وكانت واجهة القصر الرئيسية تسرف على النيل . ويظهر أن نابليون لم يشأ فى 
بادىء الأمر أن بعدل كثيراً فى مبنى هذا القصر لكى يصير مطابقاً لحاجته . لكنه طلب أخيراً فى فبرار 
ةا( من الترال «كافاريللى » كير مبتدسيه المسكريين أن يدرس انشييد سم قليل الكافة لا يتحاوز 
نفقاث إقامته ألف وخسمائة فرنك . وكان الدور الأول من القصر يشتمل على بهو فاخر جداً أقامفيه نابليون 
الاحتفال بعيد الجهورية الفرنسية حيث أعد ولعة دعا إليها مائة وحمسين مدعواً . وقى طرف هذا الصالون 
البديع كان يوجد الديوان الستطيل . وكانت جدرانه عارية من الزخرفة والنقش هلى الطريقة التركية . 
ولكنها زينت فها بعد باللوحات الفنية الأنيقة التى أبدع فيها التقاشون والرسامون الفرنسيون » فكنت 'رى 
صور متساهير الشيوخ يعمل على إخراحها « دوترتر » و« رنجو » وغيرثم من مشاهر الفنيين الذين 
وا الخلة . 


. وقد تغالى الفرنسيون فى بدء الاحتلال فى الاعتداء على ممتلكات الأهالى ومن فيها منالقاطنين المادئين 
وذ كر الجر الكثير من ذلك ؛ فقد وضعوا أيديهم على قصر الأمير حسن كاشف جركس بالناصرية0© , 
ونهب الغوغاء قصرى الأميرين إبداهم بك ومراد بك مخط قوصون وأحرقوا أجزاء منهما . ومن ذلك 
أيضاً أن جماعة من المنود الفرنسيين بصحبة مترجم ومبندس قصدوا بيت رطوان كاشف يباب الشعرية 
فائزجت زوجته لمباغتتهم لما وكانت قد دفعت من قبل للخزينة العسكرية ألف وثلامائة ريال ولصقت الايصال 
على باب دارها لتبمد الطالبين عنها ولتطمئن على حياتها . فلما حضر إليها الجند لتفتيش بيتها صدتهم قائلة أن 


(1) راجع وصف هذا القصر فى ذيل الفصل ٠‏ 
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لييس عندها أسلحة أو ملابس للماليك . فلم يقتنموا بولا وصعدوا إلى الدور العاوى وفتحوا عخبأه فوجدوأ 
فيه أنواع الأسلحة والذخيرة واللابس »كا عثروا على دراثم كثيرة عفبأة فأخذوا كل ما وجدوه وقبضوا على 
السيدة وجواريها فأقّن عندثم ثلاثة أيام ونهبوا ما وجدوه بالدار من أثاث ورياش وقرروا عليها أربعة 1 لاف 
ريال أخرى دفعتها السيدة فأطللقوا سراحها ورجعت إلى دارها . 


ووذع نابليون قصور أمراء الماليك وكبار الأعيان على كيار قواد جيشه » فسسكن الكئرال0 دييوى » 
قصر إبراهم بك فى برك الفيل . وقد كتثب فى خطاب أرسله لوالديه يقول : 


« أسكن فى أجل قصور القاهرة » ٠.٠.‏ 


وسكن الجنرال « كاغاريلاى » وزميله المترال « دبتروى » فى بادىء الأمر بس بطل على الأز بكية 1 
وم بقسع ذلك البيت لحاجهما تغادراه إلى ست رحب كان عتلكه الأمير رضوان . . .له ردهات رحية 
وإيونات واسعة ونافورات حميلة وأحواض من الرمر البديع ودرج عريض وحديقة غناء . وسكن المالم 
الكياوى « برتوليه » وكان يلى العالم « لافوازيه » فى شهرته بيت بحى كاشف السكيير بحارة عابدين 37 . 
أما « جور » وائنان من مترجمى اعلة فسكان نصيبهم أ<د قصو مراد بكالفخمة واستولت بعض فرقالشاة 
على بعض الببوت المطلة على الأزبكية وحوانها إلى كنات كا تقتضى الخحاجات العسكرية . أما اخيالةفاحتات 
إحدى وكالات الأرز فى بولاق . 


وبعد أن انهزم الفرنسيون قَ معر كٌ أنى قير أمروا بإقصاء كثيرين دن أصصاب البيبوث عن ممم حجة 
حاجتهم إليها ما هدموا كثيراً من المبانى والآثار والساجد لتحصين القاهرة كا سنوضح ذلك . 


قال الجبرتى فى هذا الصدد : وفي شهر رببع الثانى سنة ١118‏ ]1 م١‏ ا أمروا سكانالقلعة بالخرووج 
من منازطهم والنزول إلى المدينة للسكن فيها » وأصمدوا إلى القاعة مدافع ركزوها بمدة مواضّع وهدموا بها 
أبفية كثيرة وشرعوا فى بناء حرطان وكرانك وأسوار وهدموا أبنية عالية وأعلوا مواضع منخفضة وغيروا 
معالم الفلعة وأبدلوا عحاسنها وعحوا ما كان بها من معالم السلاطين وآآثارالءظياء . وما كانفى الأبوابالعظام 
من الأسلسة والدرق والبلط ... ال1» . 


نابليون يتودد إلى القاهريين 


وسارت جنياً إلى جنب معسياسة الحزم والشدة الى اتبعها نابليون مع المصريينسياسة أخرىي»هى التفرب 
إليهم عن طريق احترام تقاليدشم والاشتراكفى أعرادهم فأمرمثلا بالاحتفال بوفاءالنيل . وقام نابليونورؤساء 


)0 راجع وصقت هذا البدث فق ذيل الفمل . 


و" 


الجيوش الذين معه وكيخيا القاهرة والباشا وجميع أعضاء ديوان مصر والفاضى وأغوات الانكشارية فى 
الساعة السادسة من صباح يوم ١!/‏ أغسطس سنة /1/8 » وتوجهوا إلى القياس وقد اجتمع هناك فوق التلال 
المجاورة ألوف الناس» كاوقفت جماهير غفيرة على ساحل التيل والخليج وركوا السفن وهى مزينة أجل 
الزينات . وكانت الجنود مصطفة بنظام ؛ وحين وصل الوحكب إلى القياس أظلفت المدافع وعزفت الموسيق 
العسكرية والأفر جية والآلات العرية بالألحان اللطيغة وبدىء العمل فى قطع الجسسر حت فتح » فاندفع ماء 
اليل بقوة وبشدة وثثر نابليون على الناس النقودالصغيرة وقطعاً من الذهب على أولسفينة دخات من الخليج 
وأنعم مجملة إنعامات على بعض السكبراء ثم عاد إلى بيته بالأزبكية . ودام الاحتفال بوفاء النيل سنوياً أثناء 
الأعوام الثلاثة التى أقامها الفرسيون فى البلاد . 


وكان يوم ٠‏ أغسط س عام 4/8 | لوم ذكرى ميلاد النى سيدنا عمد جم ) ٠‏ فاتهز بونابرتهذه 
الفرصة لتوطيد سلطته على أساس احترام تقاليد الأمة المصربة . فأصدر أوامره أن حتفل م_ذا الميد فى 
القاهرة فى مظهر أبهى وأنكم نما كان لب رجان وفاءالنيل ليكتسب ثقة زتماءالشعب ويتودد إلهم .وسكي 
يبلغ مراده عنى العناية كلها بأن يكون الاحتفال جامعآ بين الأبهة الأوربية والمظمة الشرقية فأص بتوزيع 
الأموال والعطايا على الأسر الفقيرة وأن ,يسير فى الاحتفال ( رجال الأشابر ) وطوائف الأذ كار وأرباب 
الطرق:الصوفية وجوقات الوسيقى وكوكبات الند»وآن تقامالزينات وتطلق الألعاب النارية والصوارع وأن 
تعد الوائد الفخمة وعليها مال وطاب من صنوف الأطعمة . 


بعد ذلك لع نايليون على الناس فى بذلة نقمة على الطراز الشرق ( جبة وقفطان ) وعلى رأسه العامة 
ره على هذه الصورة مع الضراط الكبار وأركان حريه إلى الجامع الكبير وكان فيه لفيف من الشام 
فَأَسْلْ مجلسه بيهم على وسائد صغيرة طرحت فى الأرض وبداه مرسلتان إلى صدره مثلم وأم: مع معهمتلاوة 
القصة النبوية وكان تابليون فى أثناء تلاوتها يبتز م يبتزون وعيل برأسه كا عيلون. فدهش الحاضرون فى 
الجامع يما بدا عليه من الخشوع ! وانصرف نابليون مع الذين كانوا معه من الضباط على مرأى من الجاهير 
الحتشدة قاصدين بدتالسيد خليل البسكرى لتقديم مراسم التبرريك والتهانى . فذهبإليه وعلى رأسه الأعلام 
النبوية ومن حوله جموع الشعب ومهللين منشدين الأناشيد » ثم جلس مجوار المنشدين وهو يشاركبم ف التلاوة 
واللغمات وأظهر أناة وصيراً فى شهود حفلة الد كر من بدتها إلى "مامها » ثم مدت موائد الطعام وكانعددها 
بربو على عشرين مائدة رتبت على الطريقة الشرقية فى بم وكبير . وكانوا مجلسون على وسائد و<ول كل 
مائدة خمسة أو ستة أشخاس وجلس نابليون مجوار السرد البكرى إلى إحدى هذه الموائد وتفرق كار 
القواد حول اللوائد الأخرىياً كلون مع القوم . 


5 اكت 0 الفرقة الوسيئية ال العسكرية قر نسة فى الاحتفال » وأطلق الفر نسيون الألعاب النارية في 


لمانا 


الم 


أهرة الثائرة 


شدث ثورئان داميتان فى أثناء الاحتلال الفرفسى : الثورة الأولى قيل سر نايلئون إلى سوريا والثورة 
الثانة ف أثناء تولمة كليبر 5 وكانت كل ثورة بدورها تقضى على عدة أحماء . قاما اشتعلت اللدورة الأولى 
محى الأزهر قفى الفرنسيون على أهم أجزائه وهرب معظم سا كنيه . ولما نشبت الثانية فى بولاق تخربت 
عدة نواح كاملة اشتملت على عدد كبير من البيوت امطلة ل ضفة النيل ما هدم انب الشسرق المطلعلى 
55 اش ة الأزيكية وبدعض حهات رك" الرطلى . 


قضْت الضرورة المسكرية بإذالة عدد كبير من المبالى وشقالشوارع الواسعة والميادين »كم ثم فى ميدان 
الرميلة ومصر العتيقة والجيزة وشيرا » و ذلك لتنظم مخازن الؤن وتوفير الكنات للجند وتسهيل الواصلات 
بين أنحاء الماصعة وضواحيها . وكانت تلك الأعمال العمرانية الفجائية تشعر العامة بأنهم يفقدون عنلفات 
أجدادثم المزيزة. ويظهر أن القاهرة كان قد كتب لها أن ترى المصائب تتوالى عليها » فل تنج من مصائب 
الاحتلال العمانى حق وقمت نحت نيران الفرنسيين »ولم تسكد تتخلص مرى تلك النسكبة حت وصل إليها 
العئانيون والاتحليز عام (1 ١2٠‏ م ) فاختل الأمن مرة أخرى وعاد الاضطراب وعمت الاعتداءات وانتشر 
قطاع الطرق من اللصوص والبدو على جانى طريق بولاق » فلم يأمن المارة على أرواحهم وتعطلت قوافل 
التجارة الداذلية وغجر أهل الريف قرام هر بأمن مظالم حكامهم وفضلوا الالتجاء إلى القاهرة <تى إذا عين 
جمد على واليآً استطاع تهدثة الال وقغى على صلف الماليك ؟! تخلص من زعهامم هسوة . 


كانت القاهرة حت عام ؟.٠م‏ 1 مسسرحاً داميآ للدمارك والفوضى والياج . فهنا فصيلة مر:_. الجند ثاثرة 
لأنها ل تتسلم مرتباتها » وهناك فرقة أخرى مت على بوت الأغنياء والخاصة للخطف والهب . ولا تسكاد 
الأسواق تفتح أبواب حوانيتها امرض متاجرها <ق تفادا بشرذمةمن مماليك بءض البسكوات الذين يلتقمون 
لأمير 1 آخر » وفى ناحية أخرى من المدينة كانت الأم راض والأوئة تسرى بنشاط فتلق بضساياها المسا كين 
فى الطرقات وعلى أسطح البيوت والأطلال وتبعثر جثث اللوفى فى كل مكان . 


وشاهد رحالة تلك الأونة ومنهم « كلارك » و « هنيكر » و « ويتان » تلك المصائب ب بأعينهم ودونوا 
مشاهداتهم فى كتب رحلاتهم. وقد بقيت الأزبكية وبركد" الفيل عشمر اتالسنين 1 كواماآ تميسة من الأنقاض 
وامخذها الفقراء ملاجىء أقاموا بين أنقاضها بعد أنكانت قصوراً للعظمة والجاه . كذلك كانت الجيزة 
والروضة ومصر القدهمة . فصدق على الفاهرة ما قاله عنها الرحالة الأسبانى على العباسى : 


بر سادها اراب وانخنتها اللصوص وقطاع الطرق أوكاراً اغنام واللهوبات ع , 


0" 
ثورة القاهرة الأول 


ات أسباب ثورة القاهرة الأو لى باعتقال الفرنسبين للسيد عمد كريم حام الاسكندرية والح؟ عله 
بالاعدام ونفدْ الحسيم عليه رميآ بالرصاص في ميدان الرميلة فى السادس من سبتمير 1 » يضاف إلى هذا 
تفان الفرئسيين فى ابتزاز الأمو أل ومصادرة المتلكات عمختاف الوسائل > فن ذلك أنهم لم يكونوا يأذنون 
لنساء الياليك بالبقاء فى بيوتهن إلا بعد دفع ضري كبيرة ؛وبلغ مجموع ما فرضه الفرنسيون على السيدة تفيسة 
زوجة مراد بك عن نفسها وعن نساء الياليك أتباع زوجها ستائة ألف فرنك فاططرت فى سبيل دفم هذه 
الغرامة الفادحة أن تتنازل عن حليها وجواهرها ومنها ساعة مرصعة بالجواهر كان قد أهداها لما الفنصل 
« محالون )» بأسهم الهو ربة الفرأسية تقدبرا دمانها . فكان اضطرارها للنزول عن هذه الحدية الفراسة 
احتجاجا شر يفا منها . أما الضرائب التى فرضها نابليون على التجار المصربين لا سما مار القاهرة فكانت 
ثقيلة جد إِذ كان على تجار النسوجات بالقاهرة أن يدفعوا ستين ألف ريال تقد وأربمين ألف ريل 
( ملابس وأحذية ) لاجنود . وعلى جار البن والبهارات ماثتى ألف ريال “ وعلى الأقباط الذن محصلون 
ضرائب الأقالم مائة ألف ريال وهكذا مما كانت لا محتمله الأحو ال الاقتصادية فى تلك الأيام . 


وأحرج الفرنسيون صدور القاهريين بإخراج الكثيرين من أاب البيوت منمسا كنم محجةحاجتهم 
إلبها وهدمهم الكثير من المبانى والأثار والمساجد لتحصين القاهرة . 


فلى يكن عيبا أناختلطت الدعوة إلى الثورة بآذان المؤذئين الدبن دعوا إلى اله وإلى الثورة علىمآذن 
الساجد صباح مساء ٠‏ فبلغع هياج النفوس أشده وكان الشءب فى انتظار حادثة واحدة لينفجر بركأن هياجه . 


وتألفت قُْ الأزهر طنة لتدبر الثورة وتنشر دعوتما وتنظم صفوفها 0 


0# 


فى اليوم الواحد والشمرين من شهر أ كتوبر سنة.هم.ة/!( كانت القاهرة فى حالةلم يألفها شميها منقبل 
الجملياء فى كل مكان بشعلون الجاسة فى قلوب الأهالى. والأسلحة تظهر فى أيدىالعامة فى الطرقاتوالمادين 
والفلاحون أهل الضواحى يقّبلون إلى القاهرة للاشتراك فىالثورة وقد علت صيحات السخط على الفرنسين 
وأقام الثاثرون التاريس والموائع على منافذ الطرقات المؤدية إليهاء فأصبح من المستحيل أن تقتحمها الشاة 
قبل أن تقوم المدفعية بأعمالها الابتدائية الخربة . 
على أن الجرال دييوى حا كم القاهرة المسكرى لم يقدر فى بادىء الأمر خطورة الحالة حق قدرها . 
فا كت بإرسال بعض داوريات من الجند » لكنه لم يلبث أن وقف على جلية الأمر . فمزم على مواجهة 
الثو 3 ا 8 ياوره ومترجمه ليتءرف أسياب المياج ٠‏ و أص_در أو امره إلى الجنود المرابطة 
رة بنلسه وخرج مع ؟ ادج 


, عيد الرحمن الرافعى : تاديم الحرك القرمية‎ )١( 


م 

0 ركة الفيل بأن تأهب القتال . ومعتى فىكتيبة من الفرسان من بينه ببركة الفيل قاصداً مركز الهياج . 
ققصد الموسكى وانحه إلى شارع الغورية وأراد الذهاب إلى بيت القاضى . سكن الشوارع ازدحمت باجوع 
فكان يتتقل بصعوية وابتدأت تتساقط الاأحجار عليه من النوافذ . وبيئا كان فى طريقه إلى الاأزهر 'جاء 
إلى نمحدته أحد الاأروام التطوعين ( برطولوى الروى ) فى شرذمة من رجاله وأطاق الرصاص على التوع 
فكانت تلك الرصاصة كافية لتشعل حمة الثاثرين . فانهالوا على الفرنسيين ضرباً بالعصى ورجنا بالا حجار 
وطعنا بالرماح ررح دييوى وياوره وقتل بعض أفراد كتيبته . 


أدرك الفائد العام خطورة الموقف وأغضبه انتصار الثائرين على عدد كير من الجند ويجومهم بمد ذلك 
على مقر فرقة المهندسين العسكريين ببيت مصط كاشف بالدرب الا"حمر . فأمر الجئرال « دومرتان » 
قائد المدفعية أن يركب المدافج على 1 كات المفطم إلى شرق الفلمة لتعاون مدافع القلمة فى إطلاق قنابلها 
على الجامع الاأزهر . وأمر تابليون بتعيين الجئرال « بون » قائد الفساهرة افآ للوترال « ديبوى » كا 
أمر بوضع المدافع على منافد الشوارع الهمة . 


وفى اليوم الثاتى والمشرين بينا كان الثائرون مجتمعين فى الاأزهر » قذفت أول قنبلة من المدافع القاعة 
على ربى المقطم فائفجرت فى المسجد وكانت هذه القنيلة نذيراً بابتداء ضرب المدينه بالمدافع وأخذت لاف 
القنابل تنهال على الاأزهر وتترائى فى الا'حياء الهاورة له وأوشك الجامع أن يتداعى من شدة الغرب 
فتدفن نحت أنقاضه الجاهير الحاشدة فيه وأصبح الحى الجاور للاأزهر دورة مث الخراب . ومات نحت 
أنقاضه لاف من السكان الامنين وكانت الجهات القريبة من الأزه ركشوارع الغورية والصنادقية مسرحآ 
هذه الشاهد الفظيمة . 


... وأخيراً تغليت قوة الحديد والنار على مقاومة الشعب ارد من السلاح » واستهدف سكان القاهرة 
بعد ماد الثورة لأشد ضروب الإنتقام . وبلغ عدد الضحايا م نالصريين بين 5.٠٠١‏ و..,ه وبلغت حسارة 
الفر نسيين 0 قتملا مهم جماعة دن العاماء العسكريين . 


ووضك ار لماساة الأزهر ققال « ثم دخلوا إلى الجامع الأزهر وثم را كبون الخيل وبيهءاملشاة 
وتفرقوا بصحنه ومقصورته وربطوا خيولهم بقبلته وعائوا بالأروقة والحارات وكسروا القناديل والسهارات 
.وهشموا خزائن الطلبة وا جاورين والكتية ونمهبوا ما وجدوه من المناع والأواف والقصاع والودائع 
والخبآت بالخزانات ودشتوا الكتب والصاحف وعلى الأرض طرحوها ويأرجلهم وتعالهم داسوها وكسروا 
أوائيه وألقوها بصحنه ونواحيه وكل ما صادفوه به عروه ( لتفتيشه ) . 


لم تقف مظالم الفر نسيين عند ذلك الخد فدكانت التعلمات التى أصدرها الخترال « برتييه » رئيس أركان 
الحرب تنطوى على الصرامة والقسوة» ومن أوامره إلى الجنرال « بون » بتاربعم م0 1 كتوبر: 
« هدم الجامع الأ كبر ليلا إذا أمكن وترفع الحواجز والأبواب الىكانت تسد الشوارع » , 


00 ظ /أة؟ 
لقد جاوزت أعمال الفرتسين الم ص م احاد اك 2 |( الحم ٠‏ . 

1 راسي العرص من إحماد الثورة إلى الانتقام والإرهاب . واعترف الؤلفون 
راسيون يان إعدام كثير من النهعين في الثورة هم سرا فى القلعة م٠‏ ء عا ؟ة 0 
سو 0 م سر' فى العلمة من غير محا قة . وأمس نابليونالجئرال 
ا 1 7 7 « بقطع رءوس جمبيع الأسرى الذين أخذوا ومعهم أسنحة وترسل جَثمهم إلى 
8 0 قُابب* 2 5 5 مم ١‏ 5 أ 
0 28 : 5 بولق ومصر الفددعة وإغراقها » وكان من بين الفتلى كثير من النساء ! وأعدم ستة 

ع ه* هر 0 000 5 ٠.‏ 5 
نْ بح الاذهروم تنفع فيهم شفاعة أحد. جىء بهم فيصباح يوم ؛ نوفيرإلى 'تقلمة مخفورين بشرذمة 
من الجنود وتلى عليهم 3 الإء , 


د رم بالرصا نول ننفا ه 59 
9000 م رما بارصاص » ونولى تنفيد | نهم ( برطولوى الروي 
00 لحم فيهم « برطولوى الروى » شم 


وكان من تتا الثورة أن أبطل نابليون اجتاع الديوان عقاياً لكان الفاهرة وعنى بتحصين الدنة . 


القأهر ةّ بن كير 


اعترف تابليون في مذ كراته النى أملاها على أ عٌنرال « برتران» فىجزيرة سنتهيلانة » أن ترمم الفلعة 
استوجب هدم كثير من البيوت القريبة منها . وقد ساور سكان الفاهرة قاق شديد عندما رأوا الضياط 
الهندسين يتولون الهدم .ولا كانت شوارع القاهرة وأحياؤها منصولة بعد كبير منالأبواب الكبيرة؛رأى 
الفائد العام أن تلك الأبواب الثقيلة تعطل انال الجنود فى أحوال الفتنة والثورات “قأمر بهدمها وبادىء بيدم 
جزء كبير من خط الهسينية وخارج بالى الفتويج والنصر وخرب مسجد الجنبلاطية اجاور للبابالذ كور 
ورمم الفرأسيون سور المدينة وأوصلوا بعضه ببعضالبناء ورفعوا بعض أجزائه وزادوا فى نحصين أبراجه. 
ا أقاموا التاريس والأسلاك الشائكة وسدوا باب الفتوح بالبناء وكذلك باب اليرقية واللٍاب الحروق 
وأقاموا العاقلفى أثم طرقاتالقاهرة وأصاحوا قلمةالجيل وزادوها مناعة.وهدبوا مسجدالقى والكزروى 
بالروضه وآخر بامبابة وجامعاً كان تجاوراً افنطرة الدلّ فضلا عن سلسلة القلاع الى أحاطوا بها القاهرة 
وأهمها طابية « ديبوى » الت أقيمت على رابة قرب الفلعة للارشراف على حى الأزهر » وقد عرفت. باسم 
قلمة الغريب . وطاسة « سلكوفسى » التى أنشأوها فى جامع الظاهر » واتخذوا مثذئته مرصدآ 
للإستسكشاف . وطابة « كامان » بالقرب من قنطرة الليمون وطابية « مويرور 6 فى حى طولون وطابية 
الناصرية فوق تل العقارب قريباً من دار الجمع العامىء وعرفت باسم طابية قاسميك ٠‏ وقد بلغ عددالقلاع 
الت أنشأها الفرنسيون فى خلال الاحتلال الفرنسى نسع عشرة قظمة ذ كرها السيو « جومار 6 ٠‏ 


وحصن نابليون جزرة الروطة فوضع بطاريات من المدفمة فى كل طرف من طرفها وجمل من القياى 
شيه قلمة . وحصن شاط م النيل مقابل الجزبرة لخاية الملاحة النيلية ؛ وجعل فم الجراة لالم كيت 
طابة المجراة (أد السيسع سواق ) وجمل قصر إبراهم بك ( قصر العينى ) مستشى عسكريا 0 لسع 
ألف مريض وجري » وألحق به البيت الذى كان محواره » وقد عرف وقتثذ بيت جمدكاشف الأرناءوطى 
وجمله عزنا ومصنعآ لفرقة الهندسة | 
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ولا بدأت: الخحال مهدا 4 أحد بونايارت ف تتفي رتاه بالقاهرة .فاتون فُرصة الهدوء الى حيعث على 
المدينة وأمر بردم بعض الجبات الحيطة ببركة الاأزبكية والاماهكن المقابلة لسكنه » -فعاوها رحبة متسعة 
وهدموا الدور المقابلة لما من الجهة الا"خرى وما خلفها من الخحدائق »فقطعوا أشجارها واستقرت أنقاضها 
فصارت طريقاً معبداً إلى قنطرة اأغرى التق جددها الفرنسيون . وكانت قد 1 لت إلى السقوط وبنوا جسراً 
منداً من الاأزبكية إلى بولاق حيث ينقسم إلى قسمين : قسم إلى طريق أنى العلاء وقسم إلى جهة التبسانة 
وساحل النيل» وحفروا إلى جائى ذلك الجسر منميدئه إلى نهايته خندقين وغرسوا يحانبه أشجارا وسيسبانا 
كا أحدثوا طريقاً أخرى فم بين باب الديد وبا بالمدوى عندالمكان المعمروف بالشيع شعيب »6 وقطعوا 
جانيا 1 دن الكل اجاور لقنطرة الحاجب وردموا ق طريقهم قطمة دن خلييج ر الرطلى وهدموا 
الا بنية الى بان باب الخحديد والرحة وكانوا يدفعون للعيال أجورثم 00 ونوا أما كن للارصاد الفاسكة 
والرياضات والنفئش والرسم والتصوير في حارة الناصرية حرث الدر ب الجديد وروا مافيه مدن بوت الأمراء 
واستخدموها لتلك العاية 4 ودعلوابيت حس كاشف ج ركس فى ثلاث الخطة مكتية لامطالعة حضرها كل دن 
برغب ف أوقات معبنة من التهار 4 وكا نإذادحلها أحد الوطنيين رحوأ به » ومن الشوارع الى حاءها 
الإصلاح على أيدى الفرنسيين شارع الفجالة الذى كان بعسمر السير فيه وقد أصبيح متداً من باب الحصديد 
إلى باب العدوى » ومهدوا طريقاً مستقة غرسوا على جانبيه الأشجار من الأزبكية إلى بولاق يبلغ طوله 
0 مثر يبدأ من قنطرة الغرى ويتجه إلى بولاق رأسآ وتفرع برب بولاق إلى فرعين الأول: إلى طريق 
ألى العلاء والثانى إلى التبانة وساحل النيل . 


وذ كر الجر بين حوادث شهر حمادى الثانية سنة ب ؟] ه أنهم أحددثوا بغيط النونى اجاور 
للاأزبكية أبنية على هيئة مخصوصة مجتمع بها النساء والرجال لهو والخلاعة فى أوقات ممخصوصة» وجملوا على 
كل مرت بدخْل إليها قدراً من النقود يدفمه أو يكون مأذونا وببده ورقةع وقد سماه الفرنسيون 
« كازينو تيفولى 6 . 


وأقام الفرنسيون مسرحآ لقثيل الروايات» ثم إنشاؤه فيعهد الجنرال « مينو » وهو اللدى سماه الجبرى 
«كمرى » والقصود ( كومبدى » وقد وصفه بقوله . وفي شعبان سنة هم ]؟١ا‏ ه كل المكان الذى أنشأوه 
بالأزبكية عند المكان المعروف يباب الحواء وهو السمى بلغتهع بالكترى ! وهو محل مجتمعون به كل 
عشيرة ليال ليلة واحدة يتفرجون على ملاعيب يلعها جماعة مهم بقصد التسلى والملاهى مقدار أربع ساعات 
من اللبل وذلك بلغتهم ولا يدخل أحد إليه إلا بورقة معاومة وهيئة مخصوصة ! 


وكان من أثم أعمال الفرنسيين فى القاهرة أنهم 'أقاموا جسرآ من السفن يصل بي قصر المينى والروضة 
وجسراً آخر كيرا من الروضة إلى الجيزة » وقد أتجبوا يمال جزيرة الروضة وحسن موقعها حت فكر 
ابليون فى جعلهامقراً الجالية الفرنسية » وأنينشىء فيها مدينة فرنسية » ولكن مشمروعه لم ينفذ . وكذلك 
وضع الجئرال ( مينو » مخطيطة لدينة ينشثها بها لكن لم تنقذ فسكرته أيضاً . . 


4" 
تأبليون يودع القاهرة 


انتبت حملة بونابرت إلى سوريا بالفشل أهام عكاء فعاد إلى مصر . وفى يوم الإئعة ؛ | يونيو عام ؤيةلا! 
أعدت السلطة الفرنسية لاستقباله احتفالا كبيراً دعت إليه أعضاء الديوان والأعيان والوجاقلية وذيرمم » 
وقرعت الطبول فى نواحى الدينة وحضر قواد اليش وكبار موظنى المسكومة والأعيان إلى ميدان الأزبكية 
بدار القيادة العامة » ثم اتتقلوا جما لاستقبال نابليون خارج الدينة والاشتراك فى موكبه العظم . فقابلوم 
تابليون وأهداه الشيخ خليل اليسكرى جواداً مطهماً يقوده الملوك رستم الى اصطفاه تابليون واستصحيه 
فى رحيله إلى قرنسا وصار خادمه الأمين . وأهداه العم جرجس الجوهرى مجينين سميلين عليهما سرجان 
بديعان » ودخل نابليون القاهرة من باب النصر مخترقاً شوارع الدينة حتى وصل إلى ميدان الأزبكية بين 
قصف الدافع وقرع الطبول . وروى « الجيرتى » أن للوكب استمر خمس ساءات متوالية فى شوارع الفاهرة 
إلى أن وصل إلى الأزبكية . 


وم تسكد الجند تستربع من أهوال الحرب الثشسامية حّى جاءت أنباء حملة عمانية لإخراج الفرنسبين من 
مصر . فأمر نابليون بإعداد حملة تسير إلى الإسكندرية » وكان الأتراك قد احتلوا قلعة ألىقير ( 177 يوليو 
45 ) واستطاع الفرنسيون أن يدحروا القوات العئانية خاصروثم فى الذامة للذ كورة حتىاتتهت ذخائرعم 
واحتلوها فى اليوم الثانى من أغسطس » وقد اعتير الفرنسيون معرة أفى قير البرية فوزا سكبيرا ابنهج له 
فأقاموا الحفلات فى الفاهزة ثلاثة أيام؛ معاد نابليون إلى القاهرة فى يوم ١١‏ أغسطس (١98‏ ونزل بدار 
الألق بك بالأزبكية وكان فى ركابه جراعة من أسرى الجيش النرى؛ فأمر باستعراضهم فى ميسدان الأذبكية 
ثم ساروا بهم فى شوارع القاهرة للتأثير فى نفسية الجاهير وإقناعهم بغوذهم فى معركه" ألى قير . 


و يلبث نابليون إلا قليلا حتى وردت له من فرنسا رسائل تلح فىعودته إلها نظراً لاضطرابالأحوال 
السياسية فى أوريا . فنظم الحامية الفرنسية فىالبلاد الصرية ‏ وأسرع إلى مغادرة الفاهرة نهائياً فى لما 
أغسطس ١/45‏ بتسكتم شديد بمد أن تسل الإنرال كليير حم البلاد . 


عودة الميانيين إلى القاهرة 


حاولت حملة عثائية أخرى إخراب الفرنسبين من مصر فهاجتها من شواطتها الثمالية بأسطول كير . 
لكن يقظة الفر نسيين لم نتم لهم سوى الهزعة فى معرك عزبة البج بالفرب من دمياط . وكان ذلك فى 
أول نوشبر 48/!! وبالرغم من استعداد كليير الحرفى وتفوقه على الأتراك كان مقتنماً بضرورة الصلح 
وبوجوب إنهاء حالة الحرب التي كانت تركيا تستعد لها بإرسال جيش. ير بقيادة الصدر الأعظم يوسف 


لض 


باشا ضيا . وعقدت معاهدة العريش وأثم نصوصها جلاء الفر نسيينعن مصر . وللسكن نض الإلمليز حلفاء 
الآتراك تلك المعاهدة بالرغم عن استعداذ كليير للحلاء النهائى.؛ وَبِعد أت وصل مندوب من السكومة 
العهانيةي لتولى إدارة البلاد . 

رأى كلسر أن نض الإنجليئ لمماهدة العريش” ,الرغم من اشترا كهم فى مفاوضتها إنذار ل ب فأخبذ 
يستعد لقتال الميش العمانى . وكانت معظم قواته قد اصطفت للمعركة فى سهول القبة؛فطلب إلى الصدر الأعظم 
الانسحاب إلى الحدود الشامية » فامالم يفمل ابتدأ تحركه فى صبيحة يوم ٠٠‏ هارس قاصداً مواقع جيش 
ناصيف باشا فى المطرية 


استطاعت قوة من فرسان هذا الجيش ومشاته الانفصال عنه وايجهت إلى القاهرة بقيادة نصوح باشا 
فدخلها فى الوقت الذى كانت نيران العركة مستمرة فى الطرية وعينشمس . وما على كليبر بذلك كلف أحد 
قواده بتتبعها خوفاً من أن تقطع خط الرجعة على اليش الفرئسى . 

انتصر كليبر على الأتراك بسهولة وتقوقر الجيش العانى ثعالا دون اننظام بعد أن نكبد خسائر جسيمة 
ومسكن القائد العماتى من الانسحاب من ميدان القتال مع بعض قواته بعد القوات العئانية النى قصدت إليها 
بقيادة نصوح باشا بصحية عمان بك كتخدا الدو لة وجماعة من كار رجال الماليك . 


ولا شك فى أن عوده ة الءمانيين إلى الماهرة ؤىمثل تلاك الروف شوعث رو الثورة فى 3 نفوس الشعب 3 
وبدأ التحربض إلى قتال الفرنسيين ,تجدد فى مختلف البلاد ولا سما القاهرة . وهكذا لم يكد 5 الجبر ال 
كلببر ظَاد آّ راهن معركة عن تمس < ثىّ واحه ق الفاهرة : آورة حديدة أعظم وأشد دن كورما الأولى ٠.‏ 


ثور: القاهرة الثانية 


زلف مارس س ١"ابريل‏ ٠عما‏ ) . 


شيبت نيران الثورة فى القساهرة م ١‏ مارس بزعامة السيد مر مكرم قيب 6 شراف والسيد أحمد 


الحروق كبير التجار والشيخ الجوهرى20© . 


فلم يكد إشمم سكان القاهرة قصمب المدافع فى مدان معركة عيبن هس حّى بدأت الثورة ق حى نولاق 
فأقام أهلها حول الحى الموائع والتارريس واقتحموا مخازن الغلال والودائع التى للفرنسيين » وكان يزعم 


(1) رجمنا فى كتاية هذا الأصل إلى كتاب رع القؤمنة للا'ستاذ المؤرخ غبد الرحمن الزافى . 


أ 
ثورة ولاق. الحا اخ مصطنى البشتيللى :. حمل الثواز ما ودات إلبه أبديهم من السيوف والنادق والرماح 
والعصى والحهوا مجموعهم صوب قلعة قنطرة الور قلعة كامان) لاتتحامها » ولكن حامية اثقلمة ردت 
هجومهم بنيران الدافع فأعاد الثوار صفوفهم واستأتفوا الحجوم » فأرسل الطترال « فرديه ) ٠ددة‏ 
انود إلى الخامية فشتتو ١‏ ثمل الثائرين بنيران المداقم والبنادق » وقتل فى هذا اهجوم ثلثة من النوار - 


دن 


ثار الأهالى فى الأحياء الأخرى لامدينة » فايجهوا إلى معسكر القيادة العامة بالأزيكية ( بيت الألنى باك 
فتاتى الثائرين الجترال « او ) بنار شديدة فردثم على أعقامم واحتاوا بعنى النازل الخاور 5 احداتن 
لإطلاق النار على العسكر . فأقامت الجنود الفرنسية متاربس من جذوع النخيل للدفاع عن مسكرثم ء ثم 
كرد الثوار هجومهمفثبتلم الجنود وكان نطاقالثورة قد اتسع وغامرت فيها طبقات الشعب فأراد الوترال 
« فريان » إعادة النظامفى القاهرة لكنهم يستطع اقتحام الشوارع لكارة دنا د 
أقام الثوار المتاريس على أيواب المديئة وفى معظم أحيائها كياب الوق وناحية الداع والحجر والشيخ ررجمان 
والناصرية وقصر العينى وقناط ر السباع وسوق السلاح وباب النصر وباب الخديد وباب انهرافة وباب اأمرقية 
والسويقة والرؤيعى .وكانت المتاريسمنعة جدآً بلغ علو يعضها اثتعر قدما .وأنشأ انوا, دف أذع وعشر ب سْ 
ساعة معملا للبارود فى بيت قائد أغا بالخرنفش وأنشاوا معملا لإصلاح الأساحة والدافم واخْر لصنع انما لل 
وصب المدافع حمعوا له الحديد من المساجد والحوانيت وتطوع الصناع للعمل فيه . وأحَذوا مجمعون القنايل 
الى تتاقط من المدافع الفر نسية فى الشوارعلاستم الما قذائف جديدة . ونطوع الأهابىلإمداد د التوار با أعلما 


وتوزيعه وباشر السيد المخروق وباق التجار مايلزم ها مدن - التفقات . 


عنسودة كليبر 


وصل الجترال كليبر يوم /ز مارس بعد أن ترك حاميات من الجنود فى الصالحية والدن الأخرى » فوجد 
نار الثورة تضطرم فى أحياء القاهرة وشاهد فى بولاق ومصر القدعة <صون الثوار ووجد جبيع الوكالات 
والخازن الى على النسل قد مولت إلى شبه قلاع احتلها الثوار وصارت اللاحة فى النبل تحت رحدتهم . 
فأدرك خطر اأوقف » ورأى أنأخد الثائر بن بالقوة الساحة قد لايؤدى إلى إخاد الثورة لاستسال اثوار فى 
0 وتحصنهم وراء التاريس:النيمة فضلا على توذيع وحدات جيشه فى أنحاء الوجه البحرى . 


بين له أن الممادرة إلى مباج. مه ة الثوار شوة ة الحديد والنار محازفة لابق ِ من عوافيها ورأى من الجكة 
أن بأخذم بالمماطلة و إستخدم الزمن فى بر الشماق دين صفوقهم ٠.‏ عل أنه من جهة أخرى أخد ف كثرة 
الاتتنظار العك المدات قمع الثائرين ون الملاع 6 الاستحكانات و الدافم .وبعد اأواد المي إلى 


عزم على استخدامها لاحراق القاهرة . 


كذ 
أفلحت فكرة كليبر وبدأ الماليك والأتراك يلقون سلاحهم وأَحْد عراد بك يفاوض المترال كليير 
للاتفاق مع الفرنسبين عهيدا .مواجهة الثورة والتغلب عليها ٠‏ 


وبهذه الساسة أخضع كليبر الوحه البحعرى ثم اتفق مع مراد بك 5 كانت اللدافم الفر نسية عطر سكان 
القاهرة وابلا من قنابلها . وقبل مراد بك أن مح الصعيد نحت حماية فرنسا واشترك مع أعداء البلاد فى 
مأساة إحراق القاهرة ا قدمه للقائد العام من الأحطاب ! ! 


ولا وصلت فرقة الجنوال « رينيبه » من الحدود الثعرقية عسكرت أمام القاهرة واحتلت الآ كام 
الشرفة على المدينة من قلعة « كامان » إلى قلعة « سلكوفسكى » ( جامع الظاهر ) ومنه إلى قلمة القطم 
فأحاطت الدينة ثمالا وشرقا . واتداً اهجوم على مواقع الثوار ليلة 4 أبريل فاقتاعت متاريسهم واقتحمت 
منازطهم وأضرمت النار فى المباف الى كانت تعوق تقدم الجند . واستطاعت أن تسند ميسرتها إلى سور 
القاهرة القديم وميمنتها إلى مواقع الفرنسيين فى ميدان الأزبكية . واشتد القتال حول المواقع التى احتلها 
الفرنسيون واستردها الثوار الرة بعد المرة . ولكن عكن الف نسيون فى المرة الثالثة من تثبيت أقدامهم فيها 
وظلت المناوشات بين الفريقين إلى اليوم الماشر من ابريل . 


وفى اليوم الثانى عثمر أحلى الفرنسيون الثوار عن كوم أى الريش بين جامع الظاهر والمعسكر العام 
بالأزبكية . وكانت نقطة إرتكاز هامة للثوار واقتسمت قوة النازل الحيطة برك الرطلى وأضرمت فيها 
النار واستبقت بعض النازل الصالحة للتحصين فيها . وكان الثوار محتاون بيت فرقة الهندسة عيدان الأزبكية 
فضربه امنود بالمدافع واحتاوه بعد جلاء الثوار والعهانبين . فامتنع الثوار فى ببث آخر بالقرب من بيت 
فرقة الهندسة عرف بدت أحمد أغا شويكار . وركبوا مدفعاً فىحديقة منزل السيد السكرى وأخذوا يطلقون 
النار على الفرنسيينحت أصابوا المدفع المركب فى حديقة البكرى وأتلفوه » فاتحصر الثوارفى بيت أحمد أغا 
وظاوا فيه حتى اليوم الثامن عثير لم'.دس الفر نسيون لما نحت جدران البيتونسفوه » فاحتر ق كلمن فيه . 
ثم استأنفت القوات الحجوم على أحياء المدينة هجوماً عاماً من الناصرية . وباب اللوق والمدابغ والسجالة 
وكوم ألى الريش وباب الشعرية » فوطد الفرنسيون مرا.كزجم وضيقوا على الثوار » فاشتد الضيق بالأهالى 
وبدأت فكرة الصلح لوضع عد لاماة النقل: 


: ولسكن كانت هناك مأساة آخر ى ٠‏ ففى اليوم الرابع عشمر أنذر الجنرال كليبر الماسمة بالتسلم » وما لم 
يعبا الثوار بالإنذار هجمت الجنود الفرنسية صبيحة اليوم الخامس عشير على حى بولاق وأمطروا وابلا من 
القنايل على حصون الثائرين ففتحت فيها ثثغرات حكبيرة اندفق منها الجنود إلى شوارع الحى » وأضرموا 
الناد فى كل البيوت فاشتعلت فيها وامتدت إلى مبانى الحى من عنازن ووكلات فالتهمتها . ودمرت ذلك 
اكى السكبير الذى كازميناء القاهرة وهدمت الدور على سكائها فبادت أسرات كاملة تحت الأتقاض وكانت 
مأساة محزنة . وانتقم الفرنسيون من أهالى بولاق انتقاماً مروعا بمد.ما استبساوا فى الدفاع عن منطفتهم 


رض 

ا بارا فى الشوارع ونحولت تلك الدينة الباسلة إلى خرائب وأطلال 
وظلت النار تلتهمها "عانية أيام . 0 , 

2 085 5 4 

طلب الأهالى التسلم فى نهاية الأمر » لسكن الفرئسيين لميكتفوا يا حل يولاق قفرضوا على أغا 

ومتاجرها غرامة جسيمة قيمتها 5.٠‏ ألف ريال . وفرضوا أيضاً تسلم الدافع والدخائر الموجودة فىرسانة 

بولاق وما فى المخازن من أخشاب وغلال وشعير وأرز وعدس >وأن يساموا أربماثة بندقية ومائتق طيندة 

وقبض الفرنسيون على الحاج مصطفى البشتيلى رئيس الثوار وطلبوا من أتباعه أن يقتلوه لأنه السبب فى 

حل اونا فضرب بالعمى حىّ مات . : 8 


0 استمر الفر نسيون يسرفون فى ارات الماع لإحماد بقايا الثورة » واتبعوا وسيلة إضمرام الار فى 
الأحباء الأهلة بالسكان فاحدثث الحرائق مخريا فظيعا فى القاهرة واحترقت أحاء برمتها والنبعت النار خط 

| الأزنكية وخط السااكث والفوالة والرويعى وبولاق ورك اأرطلى وما جاورها وياب »؛ الجر وإ ونى 
والعدوى إلى باب الشعرية »فأصبح منظر القاهرة بعد ما حل بها مفزعا علا" القلوب حزناً وأسى . 


وأخيراً أبرمث معاهدة التسلم بعد ثورة دامت ثلاثة وثلاثين يومآ . وأخذ الأتراك والمليك يعدون 
معدات الرحيل وسار معهم .زتماء الثورة من المصربين أمثال السيد عمر مكرم تقيب الأشراف والسيد 
أحمد المحروق كير التجار . وعادت السلطة إلى الفرنسيين واحتفل كبير بانتصاره فى مهرجان عظم . 


. ارال كليير والحلى 


فى ١4‏ يونيو 1٠٠‏ دعى كايبر إلى غذاء عند أركان حربه الجنرال « داماس » فى منزله بالقرب من 
ديوان الجيش بالأزيكية » وخرج بعدتناول الطعام هو والمسيو « بروتين » مبندس الجلة تحشيان فى رواق 
موصل بين بيت الجترال « داماس » والديواني>و الساعة الثانية بعد الظهر . وفى أثناء حديثهما وثب رجحل 
من تهاية الرواق وفى بده خنجر طمن به صدر الجرال كليبر فنادى اهرس وهجم « بروتين » على الرجل 
فنال منه مثل ما نال كليير فسقط « بروتيين » على الأرض ثمتركر الرجل وعاد إلى كابير وطعنه ثائية وثالاة 
حتى أجبزعليه » ولا سمع ضحة فر إلى حديقة بالقرب منذلك المكان واتبأوراء الحائط » فلا أفى افر لم 
بروا إلا رجلين يتخبطان فى دمائهما لفملاهما إلى البيت وأتوا لما بالطبيب . ات كيبي بعد قبل وظل 
« روتين » حت العالحة . 


قبن على الغياق وكان أسمه سلمان الحلى وحدي عليه بالموت على الخازوق » وكذلك أعدم شركاؤه 
الأريمة الكدين اتضح لمم أنهم محرضوه ٠‏ 


” “وى القيادة العامة بعد كلرير الجئزال مننؤ م" إلى نظاهى بالإسلام .ودعا نفسه عبد الله . وفى ايأمه 


5 
زاد ارتياب الفرنسين فى الأزهر» فلا رأى علاؤه ذلك عرطواعلى2 مينو ) إقفاله مؤقتآ , فأقفلت أبوابه 
( حرم 1716 ه/ 9١‏ يونيو م٠٠18‏ م )وظل مقفلافترة طويلة ٠‏ 


اسثعر الفرنسون فى سياسة الهدم والتخريب من أجل أغ راضهع الخر 3 ٠‏ ققد أخذوا .شممون ناء 
القلاع اا ى كان الحثرال كلير قد شرع ق إنشائها . وهدموا كثر1 دن الببوثت والعاراتءإما لأخذ أحشابها 
وأدوات البناء ا | واستخدامها فىبنا «القلاع والخصون )و 5 لكشف الجهبات الى شرعوا فى إقامة الحصون 
قبهاء”ما هدموا سوتا أخرى أببيع أخشاها وانخاذها وقودا . فدمرت خطط بأ كلها كالحس.نة والروف 
( عصر القدعة ) وبر جناق ( يباب الشمرية ) وبدكة الفيل وكشفوا سور القاهرة القديم من باب النصر 
إلى باب الجديد وحصنوا أنوايه وأقاموا حوها الأسلاك الشاتسكة وسدوا باب ب الفتوح باليناء وكذلكباب 
البرقية وباب الحروق . 


ومن المارات التى هدموها جامع السنبلاطية يباب النصر وعدة ميان بالحطابة وياب الوزير وهدموا 
أعالى المدرسة النظامية والجامع المعروف بالسبع سلاطين وجامع الج ركبى وجامع خوند برل خارج باب 
اليرقية وكذلك ا أبنية باب القرافة ومدارسها ومساجدها والقباب والمدافن الكائنة نحت القلمة وجملوا من 
جامع الروبعى حانة متسون فيها اجر 17 هدموأ حزءاً دن جامع عبان كتخدا القزدغلى وجامع 0 
بالقرب من برك الفيل وجامع البنهاوى والطرطوثى والمدوى وجامع عرد الرحمن كتخدا القابل لباب 
الفتوح 0 و سق منه في أيامهم إلا عض العدز ان 


وهدموا مصاطب اللوانيت واقتلهوا 50 وعللوا ذلك برغيتم, في توسييع الطارقات والأزقة 57 
المربات وغرضهم الحقيق منع الناس من اخاذها متاريس فى حالة قيام الثورة » وهدموا كذلك الصاطب فى: 
أحياء كاملة » كالصليبة وقناطر السباع ودرب الخاميز ودرب سعادة وباب الخلق ا يليه إلى باب الشعرية. 
فاشتد الضيق بأصحاب الموانيت لأنهم اضطروا بعد هدم مصاطبهم أن ينزلوا داخل حوانيتهم فصارت أشيه 
بالسجون» ولو طال بهم الخال لحدموا مصاطب المقادين والغورية والصاغة والنحاسين إلى آخر باب النصر 


وباب الفتوج . 
وهدموا القباب والمدافن السكائنة بالقرافة المجاورة للقامة خوفاً من 'مخصين المقاتلين بما» وأزالوا جاناً 
كيرا من جيل المقطم بالبارود من. الجبة الحاذية للقلعة خوفاً من مكن الأهالى :منها والرى على القاعة . 


وصادروا الأْشاب ققطموا الأشجار والنخيل من جمبيع حدائق بساتين القاهرة وبولاق وقصر البينى 
.والروطة ومصر القديمة وخارج الحسينية وبر الرطلى وأرضالطبالة وبساتين الخليج وكذلك عماوا في 


الأقالم؛ أخذوا أيشأاخشا 8 
وأخدو 2 ب ا 

لسفن مع شدة الحاجةإليها للنقل؛ قتعدر إنشاء عديزة 

2 1 00 0 0 سفن جديدة و المواصلاتك 


تلك ١‏ 
0 لسئة زاد النيل زيادة بقرطة] عرف اتوي فال قر ارا را 
و رق » فصارتالأرض كلها لجة ماء ومهدمت الدور المقامة على الشو اطلىء . وحرى الاء فى 3 


دن جهة الناصرية » وطافح دن بر كالفيل إلى درب الشمسى وطريق قنطرة عمر شاه 


رحيل الفرنسيين ووصول الاتجليز 


اتتهت أيام الفرنسبين فى مصر على بد « مينر »6 فقد هزمه الإتجليز فى مع رك «كانورب 6 ( اهاري 
) بعد أن خبمروا نحو ألف وخسمائة منالقتلىوألف من الجرحى وققدالإتجلي تح وألف وحسمثة فنين 
متهم قائد الخلة « الجنرال ابرو كرومي» وجرحبدض قوادهم ومنهم السير «سيدتى سميث » الذنى اشترك فى 
القتال وده الممركة ( ويسميها الإمجليز هعر له الاسكندرية )فى تار نخهم لخر بى منزلة متازة . وقد مهم هدا 
النصر للامجليز الاستيلا على رشيد مع الجيش الترى ( ذى الحسة ه١؟!‏ ه/ ابريل سنة أعماء] 


بدأ الجيش الاتجليزى الترى يزحف على القاهرة وحدثت عدة ممارك فى الطريق من آمب ..٠‏ ؟ 


امت 
الرحدائية ( ؟ مايو 1401 ) . وقد ذكر الجيرتى نبأ احتلاما فى حوادث شهر محرم سنة 117 ه ولى 
خلال بلك المدة استولى الأتراك على دمياط يعد انسحاب الفرنسيين منها »كم أخلوا قلعة عربة البرج وقمة 
البراس . ويدأ الفرنسيون ينفذون: خطة الدفاع عن القاهرة » فقكر اللجتزال يليار فى الاستجاد تحليف 
فرنسا مراد بك . ولم يكد هذا برسل له الامدادمن رجاله حت أدركته المنية وتوف وهو فى طريقة إلى مصير 


قدقش سوهاج ( ١١١5‏ ه ١]‏ م1 م). 


وصل الإنجليز إلى امبابة بعد أر بعين يوما امؤوضرك إلى ال رحمانية » واحتشدت القوات الإعطيزية عنى 
الشاطىء الأيسر للنيل» وقوات يوسف باشا على الشاطىء الأعن» وأقام الإتجليز جيرا من 'لقو'رب شير 
لاتصال الجدشين فبلغت قواتهما فى ذلك الحين ' بمو. .هر ء4 من المقاتلين ينا كان الجيش القرنسى شاهرة 
لابزيد عن عثيرة ! لاف مقاتل على الأ كثر موزعين على خط طويل عتد من الجيزة إلى حدود الذدهرة 
فون وثعالا ومن مصر القدعة إلى بولاق . 


وأخياً اجتمع مجلس حر ب بقمادة الجترال « بلبار » فى القلمة ا ابش لمر 52 
الفرنسى عن القاهرة وقلاعها وقلاع ولاق واد و عن جميع الجهات اق 0 الحوشض المرسيةى 
الأراضى المصربية »وحدد للجلاء عن القاهرة وبولاق! إثنا عشر بومآ ٠وأن‏ م م الحلاء فى أقرب وفت مكن 
حيث لا بيد عن سين يومآ من يوم التصديق على الاتماق ٠‏ 


ظ 


أخلى الفرنسيون قلمة المقطموباق! لقلاع والحصون والتاريس» واثتقاوا إلىالروضة وقصرالعينى والجيزة 
استعدادا لنزوهم فى السفن التى أعدت لنقلهم بالنيل إلى رشيد ودخْلتالجنود الممانية المدينة . وى( 4 دبيع 
الأول ١81‏ ه/ ١4‏ يوليو! ٠1م‏ ) أخلى الفر نسيون قصر العينى والروضةوالجيزة وأقلعت سفنهم وعددها 
ثلائة إلى رشيد . وبذلك تم جلاؤم عن -القاهرة وضواحيها وأخذوا معهم رفات الجنرال كليبر وساروا من 
رشيد إلى أبى قيرء وأبحرت بهم السفن فى أوائل أغسطسسنة 1٠ ١‏ إلى فرنسا. 


ولما جلا الفرنسون آلت السلطة الفعلية فى القاهرة إلى قواد الجيش التركى والإمجليزى ؛ أما فى 
الاسكندرية فكان الجنرال « مينو » لابزال قايضاً على ناصية الحال» فاضْطر إلى الاتفاق على شروط ااجلاء 
يرم 7١‏ أغسطس سنة 14.1 » وبدأ فىلسلم ”لع الاسكندرية وحصونها * م رحل عنها نوم /1 اكتور 
سنة ١١٠6م(‏ . 

وهكذا بعد احتلال ثلاثة أعوام وشهرنْ طويت صحيفة الاحتلال الفرنسى . وبدأت تتنازع السلطة فى 
مصر ثلائة قوات :: الأنراك والاتحليز وللاليك . وظهرت قوة رابعة على مسرم النضال السياسى ومى 
قوة الشعب المصرى . 


تن ينغ كن 


تقد حسرو باشأ ولابة مصر فكان أول عمانى عين بعد جلاء الفر نسيين 8 وبدأ اليش الإجليزى 
يلسحب من معسكراته » فس الجيزة إلى خسيرو باشا فى مايو و١٠18‏ ولم ببق من الجيش الإتجليزى: فى 
مصر_سوى القوة المرابطة بالاسكندرية فظلت بها حتى أبرم صلح اميان ( 1117 ) فتم جلاء الإليز . 


قاهرة لسسع ا مصرى 


أقام الجيش الفرضسى فى مصر نحو ثلاث سنوات »كان فى أثنامها ضيفاً ثقيلا على البلاد » وقد يقال أنه دفع 
عنآ باهظاً فى سبيل حملته . وإذا كنا لانذ كر الجلة الفرنسية واحتلالما ليلادنااجميلة إلا بالكراهية » إلا إننا 
نذكر شيئآ واحداً أفادت منه البلاد . هذا هو الجمع العلمى الصرى الذى أسسه نابليون بعد دخوله القاهرة 
وكان عضواً فيه ومعه أواثك العلماء الأدياء وكبار القواد وااضباط تمن لمم باع فى العلوم والآداب . أنشأ 
تابليون هذا ا مجمع عقب وصول نأ كار ثة الأسطول الفرنسى فى ألى قير وعهد إلى سبعة من العلناء من 
أقطاب لجنة العلوم والفنون وقواد الجيش اختيار أعضائه وهؤلاء السبعة ثمالعلماء : مو وبرتوليه وجوفروا 
سان هيلير وكوستاز والطبيب ديات والجنرالين كافاريللى وأندريوسى . 


أصدر تابليون أمره بإنشاء هذا المجمع في (١‏ أغسطس سنة 74( . وقد تألف من ستة وثلائين عضواً 


ا 

به القصور الخاورة له الق شيدهاالمايك ) وخصصت لسكن الأعضاء ولعثة العلوم والفنون من قاسم بك 
وبدت إداهم كتخدا السنارى)» وبي تأمير الج . وكانت سراى حسن كاشف من أجمل قصور امالك فى 
القاهرة ( ومكانها الآن اللدرسة السنية بالناصرية ) وصفها الميرتى خلال كلامه عن حسن كاشف فقال : 
« انه عمر الدار العظمة بالناصرية وصرف عليها أموالا عظيمة وقبل سياضها وصل الفر نسيون إلى ممىر 
فسكلها الفلكيون والدبرون وأهل المكبة والهندسون » فلذلك صينت من الخراب »م وقع لغيرها من 
الدور 0 . وذ رها امسو 00 جوفرواسان هبلير 0 أحد الأعضاء ففرسائله النشورة كانه رسائل من مصر 
وظاهر نما كتبه عنها أنها كانت غابة فى الفخامة ؛ ققد كتب تارجم 2 أغسطس سنة مه/ا؟ » رسالة إلى 
العلامة « كوفيه «( قال : عدت من ا مجمع العلمى بالماهرة وهو كاف دن قدمر ين من قصور السكوات 
( حسن كاشف وقاسم بك ( وبيثين من سِوتث الأغنماء . وهذه الدور التجاورة إيسكنها العلياء والفنيونوقيها 
من وسائل الفخامة مالا يقل عن اللوفر . وانا لنجد فيها من أسباب الراحة أ كثر مما فى الاوفر ويوارها 
حديقة فسيحة يبلغ مساحتها حو هم فداناً جيدة الغراس خصصاها للزراعة . أما قاعة جلسات الجمع فإنها 
مزدانة بأجمل مافى قصور الماليك من الأثاث؛وكانهذا القص رالجيل أولمقرلنواة التحف المصرى إذ أودعت 
فيه بعض الموميات وححر رشيد الذى اكتشفه الكارين بوشار . 

وقد بذل أعضاء الجمع المصرى جهوداً كبيرة فى خدمة العلم والفن وكانوا داتمى النشاط دين مثارين. 
ققد أخرجوا الكتاب النفيس الذى يمتبر إلى اليوم فى مقدمة الراجع القينةفي الشثون المصرية . . 
وهو كتاب وصف مصر . ( وامرع8'.آ 06 صمناوزوءوء2 ) ذلك الولف الفخم الذى يعد حق عنواناً 
صر نحا يشهد مكفاءة علياء الخلة الفرنسية . 


صورة عامة للقاهرة 

تلك كانت صورة القاهرة حيما غادرها الفرنسيون ٠٠.‏ وحن نستدل من خريطة القاهرة الققام ترسمها 
علماء اخلة الفرنسية فما بين وناو س (4.١‏ أن القاهرة كانت حينذاك مكونة من ثلاث مدن تسكاد أن 
تسكون منفضلة عن بمضها بالمزارع واقلال وعى : بولاق . والفاهرة » ومصر القدعة . ش 

كانت بولاق ثغر القاهرة على النيل وتبعد عنها حوالى كيلو متر » وقد نمض السيو لوبير كبير مهندسى 
الطرق والكبارى فى عهد الخلة بتمهيد طريق أنى العلاء ( شازع 5م يوليو الآن ) وغرس الأشجار على 
جانبيه ؛ وكان هذا الطريق يصل بين بولاق والأزبكية بعد مروره فوق قنطرة الغربى الى كانت تقوم فوق 
خليج الطوابة ( الخايج الناصرى القديم ) وكان هذا الخليج مخر ج من النيل بالقرب من موردة البلاط عند 
كوبرى عمد على ( النيل ) ثعالى قصر العينى » ويصب فى الخليج الكبير فى نهاية أرض الطبالة » على المنطقه 
العروفة اليوم .عنطقة كوبرى الليمون والفجالة وبركة الرطلى . وكان على هذا الخليج قناطر أخرىمنها قنطرة 
.الببكرية » وقنطرة الليمون ( حيث.محطة كوبرى الليمون.) وقنطرة الدك ( حيث ميدان قنطرة الدة ) » 
وقنعارة الدايغ ( بشارع جامع جركس ) وغيرها من القناطر . 


51 
وكان هذا الخليج فى زمن الفيضان يتصل بيرك الأزبكية وببركة الشيخ قمر وببىك الفراعين 
( ميدان عابدين ) وببرلة السقايين . 
أما القاهرة الوسطى فكانت عامرة بمثات المساجد والمدارس » وأهم عمائرها قلعة الجيل حيث كانت 
قصور الباشوات والولاة فى العصر العماى عوأممها الديوان وكان عدد سكان القلمة لا بقل عن ثلاثين ألفاً . 


و ضح مدن تلاك الخريطة التي رسمت حوالى عام ٠م‏ أن عرض يرق النيل فى منطقة الفاهرة كان 
ضعف عرضه الحالى تقريباً » وكان الشاطىء الغرفى للنيل واقعاً نحت الأما كن التالية : 


بعد ممرورة على 'الليزة كأن “.سير شيالا مائلا إلى الغرب قليلا ء ثم هر نحت بولاق الدحكرور 
فالدقى فامبابه . 


أما الدينة الثالثة وهى مصر القديمة فسكانت عامرة بكنائس القبط وجامع مرو . 


بمض دور القاهرة ' 


وننتقل الآن إلى بمض ما عرف عن دور القاهرة التى اتصلت بأَحم الأحداث العاصرة أو الق.كانت 


ذات مكانة فنمة حرموقة 2 


دار الملطيل 


تعرف هذه الدار اسم ناظرها على لبِيبٍ ويدار الفنانين » وتقع خلف مسد قانىباى أمير أخور فى 
حارة درب البان بالنشية . أنشأها السيد الششريف عمر اللطيى وشقيقه ابراهم فى أواخر القرن الثامن 
'عشر . لما واجبة تسرف على درب اللبان » حليت ببارزات ممولة على كوابيل وبها الثمربيات. الخيلة . 
ورف على الحوش الأول مقعد صغير يشتمل على بارزة ذات ثلاث قناطر ودرابذين ورفرف من خشب 
الخرط . ويعءلو باب القعد شباك من شب الخرط الدقيق به شكل قنديل . 

ونشاهد على .جدران حجرات الدار المليا رسوما شعبية تمثل مبانى وباتين يلاحظ أمثالما فى الدور 
الفاهرية الى بنيتفىالفرن الثامن عثشر . وقد وقع اختيار بض رجال الفن الأجانبٍ والصريين على هذءالدار 
فاستأجروا غرفها وجملوها مرإ » وفها تدرب وتخرج عدد كبير من كبار الرسامين الصريين وما زالت 
الدار تزخر بصفوة منهم . 


ولدرب اللبان باب يلاصق باب نسكية تقى الدين البسطامى التى تع فى صدر الخارة وقد خصصت منذ 


4؟ 


الفرن الثالث عثسر لنقراء الأعجام وئالت رعاية اللك الناصر مد بن قلادون , ثم اللك الظاهر أبو سعيد 
جقمق . وبرجع باب النكية الحاللى إلى سنه ام غه/ +4 14 م . أما باب درب النبان فيرجع إلى منشآت 
القرن الرابع عثسر وهو باب جميل به تطعم بالرخام وعقوده متنوعة!9© , 


دار إبراهيم اكتخدا السنارى بالسيدة زيب 


( حوالى .1ه - 44م ) 


كان إبراهم السنارى من أهالى دثقلة وكان بواباً بالنصورة ثم أقام بالصعيد » ولنباهته اتصل بالأمير 
مصطق بك الكبير وتعم اللغة التركية ثم اتصل بالأمير مراد بك وتقرب منه وأرى وأصيح من أعيان 
القاهرة » وقد انتهىمن تشييد هذه الدار قبيل وصول الفرنسيين إلى الفاهرة .وقد ترفيسنة 91 هأ ١‏ ١م!‏ 
ودفن بالاسكندرية : 


ولمذه الدار وجبة ساذجة لا يوجد بها ما يسترعى النظر سوى بابها والشربية الكبيرة القى تعلوه . 
وندخل إلى فناء الدار مار بمجاز سقّفه مقى . وباطنب القبلى للفناء مختبوش ومقعد يابه مشحون بالزخارف 
وسامه يؤدى إلى بابين : الأعن يوصل إلى غرف الدار ثم القاعة الكبيرة واخام . والباب الأيسر يؤدى 
إلى القعد والجناح الشرق للدار . ويوجد فى هذا الجناح در قاعة تنوسطها نافورة . 

وقد هدم جزء مك الدار وتشغل هذا الجزء اليوم حديقه صغيرة : وقد أقام فى الدار أثناء الخملة 
الفرنسية ( 1744 إهكم| م ) بعض مصورى الخجلة وعلمائها » ومنهم رجو الرسام امشهور وماللوس 
ولانكريه وتيراج وجواو ؛ ومها عملت البحوث والرسوم التى نشرت فى كتاب م وصمُ مصر » ُ 

وشغل الدار الؤرخ جلياردوبك فيا بين 15117 و 995١م‏ ؛ وأقام مها متحفا يسم بونابرت ثم أغلق 


لمك وفاته 29 ٠.‏ 


وكان بالقاهرة أثناء القرنين الثامن عثبر والتاسع عششر عدة قصور ودور خربت وزال أثرها ؛ ومن 
هله الدور : : 


(١)حسن‏ عبد الوهاب : جامع السلطان حسي وماحوله » رقم 1ه فى المكتبة الثقاقية » 
ص 5غ “لاغ . | 

(؟) ف الجد الأول الخاص بالصور من كتاب « وصف مصر ) © توجدٍ اللوحات الخاصة بدارٍ 
الببنارى أرقامها باه » مه ؟ وو . 


1 


دار حيد نكاشف سن بالنامسر 8 


كان هذا القمر من أحمل قصور الماليك فى القاهرة ومكانه اليوم المدرسة السفية بالناصرية) وصفيأ 
الشيخ المؤرخ الجرق خلال حديثه عن حسن كاشف قال : ( إنه عدر الدار المظيمة بالناصربة »؛ وصرف 
علمها أموالا عظيمة » وقبل بياضها وصل الفرنسيون إلى مصر فسكنها الفلكيون والمديرون وأهل الحكة 
والهندسون» فإذلك صينت من الخراب كا وفع لغيرها من الدور « وتما 0 أن المجمع العلمىءقد أولى 
جلساته فى هذه الدار . 


وقد زار عبد الرحمن الجيرئى الدور الى عمل قبا الجمع العامى ووصفها وصفاً دقيةاً . وقال عن 
مكتبة المجمع التىكانت فى هذه الدار « بأن فها جملة كبيرة من كتمهم . وعليها خزان ومباشرون محفظوتها 
ومحضرونما للطلبة ومن بريد الراجعة . . . ولقد ذهبت إلهم مرارا وأطلعوى على ذلك9' فن جملة 
ما رأيته كتاب كبير يشتمل على سيرة النى طي ومصورون به صورته الشريفة على قدر مبلغ علمهم 
واجتهادهم وهو قاثم على قدميه ناظراً إلى السماء وبيده العنى السيف وفى اليسرى الكتاب وحوله الصحابة 
رضى الله عنهم بأيديهم السيوف . . . ولديهم كثير من السكتب الإسلامية مترجم بلغتهم . ورأيت عندهم 
كتاب الشفاء للقاضى عياض والبردة للبوصيرى . . الع وقد تكلم أيضاً عن قسم الفلك وقسم الرسم 
والتصوير وقدم الهندسة والطب والكيمياء وغيره . 


وما قبل عن هذه الدار أنها كانت تشغل مساحة كبيرة فى جنوب غرفى القاهرة بحف بها الخلييج من كل 
الجهات ل ولم يبق من هذا القصر أىأثر . ومن الوصف اللخص فى كتاب وصف مصر عرقنا أنه كان 
يفصله عن الحديقه تمر مصنوعة جوانبهمن النياتات الخفيفة.وقد مثلت فى القصر جميع عناصر الذور الصرية ل 
دهليز مقى » محتبوش تعاوه ميدة تقوم على عامود من الرخام . وكان لمقعد القصر ثلاث حنيات ( أقواس ) 
ويصل إليه المرء بدرج مستقم له باب أثيق اليثاء . 


وللقصر منظرة َك لها ثلائة إيوانات - يطل إبواما الأوسط على الحديقة الكيرى : وتتوسط الدرقاعة 
نافورة . وتملو الإيوانات القلاثة الت تحرط الدرقاعة قية صغيرة ذات توافل تزيد الممسكان مهأء وروعة. 
وتغطى الحدران والرفوف والدواليب الصنوعة دن الخشب الشغول رشاقة وفن جين . 


(1)كتاب « وصف مصر - » ]3 1 الك الأول - من اللوحة 4ه سل ,5 . 
)١(‏ الجيرنى : تجائب الآآثار جم ص عم وس . طبعة بولاقي . 


فنا 


5 0 ' 
قصر قاسم كاه شف ( أبو ساك ) 
وها هو ذا قصر آخر » قد زال دن القاهرة )؛ ومن حسن الحظ أن كتاب (وصف مصر » احتوى على 
لوحة نين التختبوش والفناء وبرى فها التقعد وبابه والشرفة ) 10 ( » وكان هذا القصر على مقر بة 
من قصر حسن كاشف » وتفصلهما عن بعض حازة صغيرة . وكان الججمع الصرى يضم هذا القصر وقصرى 
حسن كاشف وابداهم السنارى . 


وقد أنقاً هذا الأمير شصره حدقة أجرى فها مياه النيل. بطريقة مبتكرة وشق فها طرقاً ممهدة 
وغرس قبا الأشجار والنخيل » وجمل هذه الحديقة طبتقات يعاو بعضها إعضآ والياه تصمد إلى أعلاها من 
طريق أنابيب خاصة وعند كل مصب لهذه الياه أقام مكاناً لاجلوس . وقد أ باح قاسم بك دخول هذه الحديقة 
لمن بشاء » وسماها « حديقة الصفصاف والآس » لمن بريد الحظ والائتناس » . . ونقش ذلك على لوحة من 
الرخام » رفعها على جذع شجرة على مدخل الحديقة ٠.‏ 


قصر إإراهم بك 


وكان لهذا الأمير قصران أحدها فى بر الفيل وقد سكنه الجثرال ديبوى © أما قصره الآخر فهو 
ققر الدو . 


قصر صراد بك بالجيزة 


وكان لمذا الأمير قصر كبير في المِيزة » رأى نابليون فى بادىء الأمر أن يمل منه مستشئى عسكريا 
ثم عدل عن هذه الفسكرة وتقل الستشفى إلى قصر إبراهم بك ( قصر المينى ) مجاه الروة ثم اتخذ 
الفائد قصر مراد بك معسكراً له . وقد وصف « فيفان دينون » الذى قدم إلىالفاهرة بعد استيلاءالفرنسيين 
علمها » فى كتابه ما احتواه قصر مراد بك بالجيزة وصفاً بليغاً » من طرقات وبساتين ومفروشات . 


وبدتالشيخ الأمير » من هيئة كبار العلماء المصريين » لم يبق منه أثر اليوم وهو من مبانى الفرن السابع 
عشر . رسمه الصور بريز دافن فى كتابه « الفن العرلى من آثار القاهرة » » وقد ظهر عام 11/4 . وقد 
احتوى على ثلاث لوج لبيت الشيخ الأمير إحداها للفناء الداخلي » وثانتها المتعد والأبواب الحيطة به 


يفف 


والأشغال الخشبية واللوحة الأخيرة لسكسات . وقد ورد فيهذا الكرتاب ذ كر لدارى رضوان بك 
وأساعيل بك 5 3 


دار ينحى الصكاهف 


وسكن الجنرال «كافاريللى » وزميله الجنرال « ديتروى » فى بادىء الأمر بين يطل على الأزبكية ٠‏ 
وم يسع ذلك ألبيت لحاجتهما فغادراه إلى بت رحب كان عتاسكه الأمير رموان... له ردهات رحية 
وإبوانات واسعة ونافورات جيلة وأحواض من المرمر البدبع ودرج عريض وحديقة غناء . وسكن المالم 


التكماوى برتوليه نس وكان يلي العالم لافوازيه فى شهرته س بيت يحى كاشف الكبير مخى عابدين . 


دار عات بك الأشقر 


أنشئت أول مطبعة عربة فرنسية بالقاهرة فى أيام بونارت » خلال الخجلة الفرنسية . وقد عهد بإدارتها 
إلى امسو مارسلالمستشسرق » أحد أعضاء لجنة العلوم والفنون . وكانت تسمى مطبعة جيش الشرق فى مستهل 
الأمر . ولما نفلت من الاسكندرية إلى الفاهرة أمر بتسميتها المطبعة الأهلية . وانخذ لها دار عمان بك 
الأشقر بالأزبكية علىمقربة من بيت الألنى بك الذى سكنه نابليون . ثم نقلت إلى الجيزة أثناء ثورة القاهرة 
الثانية م إلى القلعة حى حلا الفرنسيون عن مصر ( (عما ( فاستصحيوها معهم © و تعد الطباعة إلى 
مصر إلا فى عهد همد على . 


ومما يؤسف له غاية الأسف أن فقدت معالم معظم القصور والدور ال ىكانت تزين القاهرة أثناء إقامة 
الخلة الفرنسية فى مصر . ولولا ماسجله الرسامون ورجال الآثار فى لوحات مؤلف « وصف مصر » الذى 
شر فها بين على 16٠4.‏ 0 اها » وكتاب « دى كوست  »‏ الذى ظهر فها بين 18810 18840 > 
وكتاب « ميزدافن» (1888) لما كنا قد عرفنا تلك الماثر الجسلة . 7 


دار السيد سعو دق 


وكان لهذا الفقيه بيت كير على بر الأزبكية » غرس فيه حديقة اشتملت على القناطر واليوائك » 
وأبلم دخولما للناس »> فكان مجتمع فيها الناس من جميع الطبقات . وفيها مقاهى وباعون وفكهانية 
٠‏ ومغاتى وغير ذلك . وتقفعندها المر كب والقوارب » وقد اشتري الأمير مد الألفي هذا القصر وأضافب 


/ا؟ 


دار الميخ عبد الله الثيرقاوى 


000 8 : ش 5 

كان الشيخ عبدالله الششرقاوى من أعظم علاء عصره » تولى مشيخة الأزهر . واختاره نابليون رئيس 
الدبو ان الكبير الذى أنشأه للعاونه فى - البلاد . وكانت له دار عظيمة بناها على بركية الأزيكية وأنمق 
عاما أموالا كثيرة » وقد جمع فيها التحف النفيسة والكتب النادرة التى عنى بتجليدها . 


دار الشييخ حمد المبدى 


وكان لهذا العلم الجليل دار كبيرة اشتراها بناحية للوسكى وتطل على الخلييج » وكانت بها قامات 
فسيحة » كسيت جدرائها وأرضها بلرخام لللون والفيشائى وتطل على بستان عظم ٠‏ واقترى الشيمتج 
المهدى فى آخر جمره داراً فى الكمكيين » م أخْد فى توسيعها ومجديدها ؛ وكانت إلى جوارها زاوية قدرعة 
بها مدافن » فهدمها وأدخلها فى داره ؛ وأخرج عظام الوتى من قبورثم فقلوها إلى قرافة الماورين ٠‏ ويق» 
فى مكان الزاوية والقيور مسا كن ازوجاته . | 

وقد تولى المدى مشيخة الأزهرء ثممات فى سن الخادسة والسبعين ولم يؤلف كتاباً ولارسالة » على 
الرغم من ذكائه وحسن استعداده . تقد انشغل مجمع المال وحيه للديا0؛ . 


دار السادات 


استطاع بوساطة الوالى مد باشا المعزقى أن ينال قدراً من المال » أمرت له به الدولة من الخزينة > 
لنفقه فى إصلاح بعش زوايا أسلاقه م6 فليا شرع ف عماركها 4 أدحل غيها قوراً ومدائن تسكن قبهأ 3 
وبالغ فى زشرقتها: وتقشها بالذهب وأنواع الرخام الملون والسمد الفاخرة » وأنشأ حولها مسا كن وعتايج 


لإقامة 0 عه : 


ْم أنشأ دار أخرى» جمل فيها رواشن وسواقى وبستاناآً عامر؟ بأنواع الشجرء وأدخل فيه يوت لبعضي 
الأمراء كانت متشربة . وكانت لبعض أبناء الكارى دار عظيمة ويستان فسيح » تقورم على بدي 


|2 . 9 و 0 1" 05 . 0 ١‏ | 0 - 
الستان له بثمن مس وأضافه إلى بستانه . م أقام حائطا كييرآ جههب النور والحواء عن ببت السك و من 
حت باع له البيت أيضآ بثس قليل . 


وقد أفنى الشيخ السادات غالب عمره »كم قال عنه اليرى 2 في عمل ا وتنظم الرفاهية » 5 
كل مرغوب للنفس © وشراء الجوارى والماليك والعبيد والخصان والتا نق 1ل كل والمشارب والملاس - 


٠ 1585 القاهرة‎ . ١ مود الشمرقاوى : مصر فى القرن الثامن عثسر <[ ص 4؛‎ )١( 
هود التسرقاوى : مصر فى القرن الثامن عر < ؟ ص 09[ سس 61 [اء.‎ )0( 
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3 . 5 
لمسميحة 


ا د 2 
الحم يي 


افيب لبا 
القاهرة فى أيام 
عبد الرحمن الجيرقى 


لاتكل صورة القاهرة فى نهاية القرن الثامن عثمر وأوائل القرن التاسع عشر » دون الحديث عم 
مجتمع القاهرة على أيام الؤرخ الشييخ عبد الر-ةن اليرى» صاحب وعهائب الآثار فى التراجم والأخبار » > 
فد شاهد أحداث القاهرة منذ أخريات القزن الثامن عثير إلى الربع الأول من القرن الذى يليه » وقف 
دون لنا تلك الأحداث » متسريآ ااصدق والدقة ومتوحيآ الحق . لم يكن يتحيز لطائفة أو لدولة أو لأى إنسات 
مهما عظم نفوذه . وإنك لتستطيع أن تتسقق “زاهة الجبرنى من مطالمة كتايه وإممان النظر فيه » و خا صة 
فى تراجمه ؛ فإنك تراه يورد الحقائق غير متأثر جاه من يكتب عتم » ذاكراً لكل منهم ماله وما عليه . ى لات 
كنا نلاحظ أححاناً ميله إلى بعض الأمراء والياليك . 


ولا شك فى أن « تجائي الآثار » نير وثيقة فريدة وتادرة » يعول عليها اعرفة تارع مسر السياسى 
وحوادثها وتراجم رجالما وحالتها الإجتاعية فى القرن الثامن عشير وأوائل القرن التاسع عشى . فلم يكتب 
مؤرح آخر مشل ماكتبه الجيرى بمثل إسهابه ونحقيقه . ولولاه لغابت عنا حوادث مصر فى ذلك ألميهى 
الطويل » وإن كان رجال الخلة الفرنسية قد دونوا ماشهدوه من الحموادث خلا لالفترة الوجيزة الى مك وها 
فى مصر . 


ويغث ركتاب اليرت مرجعاً ينآ لمن بريد الكتابة فخطط القاهرة فى أواخر القرن الثامن عتمي 
وأوائل الفرن التاسع عثير . فنسن نستطيع أن تتصور معالم القاهرة فى أيام الإبرلى عر ما أقس فيه 
خلال عصره من مساحد ومعاهد وقصور وبساتين» وما استحد فى معش أحاء الماهرة فىأثناء 5 الذر كمجن 
تما تنطلبه الأغراض العسكرية من تدبير وإذالة» أو نشويه وبناء . 


واننا للستمد من تارم البرق و السهية الفر نسيون 2 يوميات عسدك الر-ةن 0( أصدق العور عن 
خطط القاهرة القدعة . وه الصورة الفاصلة بين قاهر : المالك في أثناء العصور الوسطى» وقاهرة ١ه‏ هو 
إسماعيل فى منتتصف القرن التاسع عشر . 


وقد ترجم د عحائب الاثار » للفر نسيةمرتين الأولي بعل « كاردان» مترجم الفنصلية الف نسية بعصر و حطيحصتٍ 


م 
عام مما والثانية وص ترحمة وافة قامت مها نخة من الأدياء المص رين برئاسة امرحوم شفيق بك منصور 
يكن» وظهرت فى نسعة أجزاء من سنة 184 إلىسنة 1465 ... 

كان الشيخ حس.ين الجير فى والد مرحنا عاك ال رمن من العاماء الوسر بن 00 له ثلاثة منازل بالقاهرة م6 
أحدها بالابزازية على شاطىء النيل ؛ والثاتى مجاه جامع مرذا جور نحى سولاق» والثالث فى خطة الصنادقية 
قرب الجامع الأزهر 0 , 


ويغلب على الظن أن الشيخ حسن كان :يسكن أيام القيظ فى بولا » إشفاقاً على أولاده من غبار الى 
الأزهرى » لآن منزله فى الابزازية على ساحل اليل بدتفع عشر بن درحة عن مستوى اللاء حيث حرارة 
لجو لطيفة . 


ولد عبد الرحمن الخبرنى في سنة /51 ١‏ | ه/ 7064( م بالقاهرة » ثم أرسله أبوه وهو طفل إلى مدرسة 
السنانية » القريبة من منزل الأسرة بالصنادقية ليحفظ فيها القرآن » ولما أثم حفظه فى سن الحادية عثيرة » 
رغب الشيخ عبد الرحمن العووشى إلى أببه أن يلحقه برواق الشام » فسامه إليه لبجاور ويتلقالملإعليه . 

وكان مدان لهو عبد الرحمن وهوفى حوالى السابعة عند من خان الصاغة إلى بدت القاضى فالمشهد.الكسينى 
فباب زويلة وما يتفرع من الغورية من خطط وحارات, وعطفات » ولا شك أنه كات يصحب أناه إلى 
المساجد التى تؤدى فيها فريضة الصلاة أيام ابجع والأعياد . 


وذ كر لنا عبد الرحمن أنه سحب أباه فى ليلة المولد النبوى الشمريف لسنة با ه م1 / 4م إلى 
منزل السادة الوفائية » فتكرم الشييخ أبو الامداد إسماعيل » فكنى عبد الرحتن أبا العزم . 


سي 0 0 تمع ا 


)0 آل إلى الشيخ حسن الجبرنى من وقف جدة والده زينب الجوينية وعا وقفته عليه جدته لأببه 
الحاجة مرمم بنت الشييخ مد المنزلى الأنصارىعقارات أهمها وكالة الصنادقية والموانيت الجاورة لما وأملاك 
أخرى بالغورية ومرجوش ومنزل يوار المدرسة الاقبغاوية بالأزهر » ونضلا عن ذلك فقد كانت زوجه 
ابنة رمضان جلي (المعروف بالكشاب ) من أسرة علك عقارات عديدة فىبولاق ؛ منها وكالة السكتان وريعا . 
أوحوانيت نجاه جامع الزردكاش وبتاً كر يساحل الثيل ومنزلا ناه جامع 'مرزا الحوريجى» ولا بد أن 
حصة زوجته كانت ذات بال » فشاركها فى قسم كبير من هذه المقارات.. . 


(9) خليل شييوب .. عبد الرخمن الجبرى » من كتنٍساسلة إقرأ رقم ٠/؛‏ دار المعارف » .القاهرة . . 


//ا؟ 
والحال قد أرخته شم الها زنت لبرك 
(عداد) 
وظل عبد الرحمن يتردد على حلقاتالشيوخ ف الأزهر بعد ذلك » ثم عضى إلى بيته فيتلقاه أبوه متحدئة 


إليه فى التارريم وأحداث عهره )2 وكان عبسد الرحمن .فيد من عل زائرى أيه وأديم وحسن توجيههم 2 
فتمكانت العلائق به وبان الأمر أء خاصة ٠.‏ 


وبق اله كذلك حتى دخلت سنة / 1 هع حينا بلغ الشيخ حسن السابعة والسبعين » وفى 1 بحرم 
أصيب باللميضة الصفراوية » ولم يابث إلا اثنى عثشر يومآ حت توفاه الله فى غرة صفر من تلك السئة . ودفن 
تربة الصحراء مجو ار الشمس البسابلى والخطيب الشرينى رحههم الله جميماً . وكان عبد الرحمن فى سن 
الثائية والعشربن . وقد ترك له والده ثروة ضخمة » منها بيوته فى بولاق والصنادقية ومصر القدعة وأرضآ له 
بالقرب من فر الزيات فى بلدة ابار وأوقافاً أ أخرى كيرة . 


وانتقل عبد الرحمن إلىبولاق » ول عنعه هذا الاثتقال من المثابرة على الاضور إلى الأزهر والاشتراله 
.فى الحلقات . وفى الغا م التالى » أى فى الأيام الأولى منسنة :44 ! ١‏ ه برح عبد الرحمئ ؛ القاهرة فى رحلة 
إلى طنظا وكفر الزيات وزار ايار » ثم سلك طريق النيسل إلى فوه ورشيد . وبعد أيام سافر إلى ادكو حيث 
تفقد أوقاف الجبرتية ؛ وعىمسجد عظم على البحيزة ممبوسة عليه عدة أما كن وقبعان وأنوال حياكة وبساتين 


ميل كشثيرة » ثم رحل إلى ألى قير سج اجتمع بالشيخ السيرى عالم الاسكندرية وشيخها 
ال كيز (1) 1 


ورحل بعد ذلك إلى دمياط ومر بالنصورة ‏ 4 ثم عاد البجيرقى إلى القساهرة وعاد سيرته الأولى » محضمر 
حلقات التدريس ف الأزهر ٠وفىسنة 119٠‏ ]جارم له عبدر بدالمزيزى »كا أجازه أيضاً ]1 كثرالأشياح 
فى الفقه والاغة . . وما عتم أن صار يعقد حلقات التدريس مثل أشياخه » فأصبح دارسآ ومندرضا: 


وذكر الجيرى أنه أجرى عمارة فى بدت الضنادقة » بدأها فى.سنة (١‏ وأعها فى سنة 7ه . 
وأنشأ الشيخ مصطفىئ 'الصاوى فى ذلك -قطنيدة تقشها الجبرتى فى مجلسه من البيت » قال فيها : 
أومجلى أشن كل ما قية مشرق 00 صدق قن تسامى حوره 
بناء بروق المين حسري اله وروتقه يشففى الصدور صدوره 


"ومن “فجد' بانيهة ”زايد زيضة 2 زقالك من دور المصسالى محوره' 


(1) خليل شييوب :ص وم س جم 


5/1 
وددت التاريع قوله : 


ودام به سعد السعود مؤرخاً حمى المز بالمولى اللجبرف نوره 
(؟115) 


وقد طرز ابرق هذا الشعر غلى قطعة من الحرير علقها بصدر الجلس » وضمئ يهذه الدار تعدد زيارات 
شبيخه وأستاذه السيد حمد مرتضى الزيدى واخوائه الأشياح والطلبة . . وسار سيرة أببه مل مصيفه بولاق 
ومشتاه بالصنادقية. 1 ١‏ 


وكانت هذه الدار تقع إلى مين السالك فى الخطة:من جبة الأزهر على بعد خطوات من مدرسة السنانية 
قبل خان الجلابة » فرسم لما الجبرنى بابآ شارعاً على الخطة ينفذ إلى مدخل قضير تقوم إلى ينه مصطبة من 
الحور » ثم ينفذ منه باب يفتح على رحبة مربعة واسعة غرس فى وسطها حديقة » وشاد إلى مين الرحبة أقبية 
منها اصطبل للدواب وهرى للغلال ومطبخ كير به فاصل ترك فيه الأحطاب والفحم » وحفر يثر مجانبه وبنى 
بصدر الرحبة عند منعطفها الأسر حجرات بعضها يسكن الخدم وبعضها للضيوف» وواحدة منها واسعة للطلية 
وانعقاد حلقات التدريس» ويجانب باب هذه الحجرة سل قليل الدرج يصعد إلى الطبقة العلبا ماضياً إلى منى 
يدور بالطيقة كلها مششرفاً على الرحبة عةوداً تنتظمها عمد من الرخام الملون » ونسق حول الممثى غرفاً شتى 
وجعل العقد الداخل ليواناً برتفع درجتين » ويقوم على باكتين بدلا من واحدة » وتأنق فى تنظيمه فزين 
سماءه وجدرائه بالخشب الحفور واللبخور وأنواع الفاشاتى الملون » وأقا م حوله خزانتين فههما الآنة الفاخرة 
ورفع فيه أرائك 5078 أرضه باك ساججد نائرا علها الطراريج ير ب وسماه : «مجلس المقّد الداخل» 
وجمل له بابين ملبسين بالأصداف والنحاس البراق » أحدها يفضى إلى القاعة الكبرى التى بجلس فيها كيار 
الزائرين ٠‏ وقد عقد روشا فى سمائها عوج حوله ألوان زاهية صافية ونوع فيها الس٠جاجيد‏ والقاعد والأرائك 
وحشد فبها التحف المثورةفى الأركان والملقة على المدران وأضاءها بأنواع الثرنات ألفضة بالبلور والشماعد 
الوهاجة وافتن فى زخرقتها وفزشها .وأما الباب الآخرفيفضى إلى خزانة الكتب وغرف النساء والأطفال» 
وعلق فى عقود الدار وأفنيتها المصابيح الميلورة والقناديل الفشية.الختببة الأشكال والأنواع.» وكسا الزوايا 
والأركان والرحاب بصنوف الرياش الغالى والأأثاث لين » وأثفق عليه مالا جما حى استتمها"" . 1 


وسكن الجبرتى فترة من |ازمن فى ببت يطل علىير م الرطلى » وكأنت 5 يقول : 9 يسكنها أهلل الرفاهصة 
من أهل الل » لطيب هوائها وانكشاف الريعالبعرى ؛ وليس ف برها الاخر سوى الأشجار والزارع , 
وتعبرها المرا كب والسفائن » . 


وفى أواخرسنة »ا ه تزوجا يرف مرة أخرى » “زوج ربدبة صديّه على عبد الشدروي الروى » 


, . خليل شيبوب : للصدر ئفسة مي ل وع‎ )١( 


ف/ا؟ 
إوغبة منه ؛ وكان م وجيه الطاعة » سلم الطوية » ينف على التسعين. ول يسقط له سن ؛ ويكسر اللوذة 
تاسنائه غ0 . وكان مثقفاً غزير الإطلاء 10) . 1 


ولا قدمت الخلة الفرنسية إلى مصر فى صفر من سنة ١88‏ ه/ 1/8 م ترك القاهرة إلى مزرغته 
فى اببار » ثم عاد إليها بعد قليل ؛ عند ما أرسل العلدام باشارة نابليون » إليه وإلى غيره بمن هاجروا » 


ليعودوا . ولاألف القائد )0 مذو « قائد اليش الفر نبى بعد سر نابليون م( الديوان الثالث احتر 
الجبرى عضواً فيه . 


وعكذا كان كتاب الشينخ الجبرى من أهم مراجع العصر الدى عاش فيه » بل نستطيع القول بأنه 
أحم الراجع الوطنية كلها . ش 


وقد أصيب الجبرلى فى آخر حياته عحنة قاسية » ففى صباح الثامن والمشرين من رمضانسنة ١+7‏ ه/ 
9 بونيو 1899 م . كانابنه خليل عائداً من قصر عمد على فى شيرا بعد صلاة الفجر » فرج عليه جماعة 
أخذوا بضريونه حتى قضوا عليه وخنقوه » ثم ربطوه برجل حماره . فلما أصبح الصبح عرفه الناس . وقد 
أصيب الجبرق عوث إبنه وهو بين المرض والكير والضيق بنازلة شديدة حطمت حياته » فترك الكتابة 
والتأليف وانقطع عن القراءة) وأ عليه الحزن وأ كثر من البسكاء حتّى ذهب بصره» وبق فى داره مريضآ 
حزينآ أحمى »؛ حتى مات فى سنة (١141‏ ه/ 6م 1م» وأعقب بنتا عاشت مغمورة من بمده وولدآ . ودفن 
ثرية الصحراء إلى جانب أسلافه . 


ولعد موث الجيرق احترق منزل الصنادقة و كلت النار مكتبة الجيرنى م فم ببق لما معن أثر وضاعت 
كراريس تاريخه بمدعام 5س اه 1451م ٠‏ 


قاهرة السرى. 


لم يكن بالقاهرة فى تلك الأيام تنظم خاص لشوارعها ؛ فكنت محد بعض البيوت خارجاً عن حدود 
الطريقالعام» وترى البعض الآخر داخلا-» ا ترى بنوتآ لها مشنربيات قريبة من مستوى الطريق وأخرى 
لاترى له منافذ . ومن شيد عارة ورأى أمام منزله فضاء أدخل منه فى النزل ما أحب بلا قيد < وكذا 
الشوارع لم “زد سعة عن الحارات . ولم يكن للحكومة ( إذا صح القول بأنه كان هناك فى ذلك العصر 
شئء جدبر بهذا الاسم ) إعتناء بأمر النظافة أو الصحة» فكانتتلق القاذورات أمام النازل وعلى مداخل 
الأزقة . وما ثيقى من أنقاض الهدم من الأثرية والأحجار يلقىبه بالقرب من أبواب الدينة » فتصير تلالا 


(1) مود التعرقاوى :ض 71 و14 


5١ 


3 و < 2 5 0 ' خُ 08 
حق إذا نسفتها الرياح تكونت منها فوق اليد سحابة تراب كرمبة الرائحة تنقل معها شى الملل والأمراض . 
وكانت مقار الونى فق وسط الديئة كقيرة السيدة زب 4 وكان "كترونة دن الناس يدفئون موتاهحم داحل 
م وق الساجد وفى الدارس . 


اتقسمت القاهرة إلى يضعة أحباء تجارية » فكان باع فىالجالية واردات الشام والحجاز وحضرموت» 
وبباع فى الجزاوى الجوخ والحرير وما يزد إليه من الحند وأوربا » وامتاز خان الخليلى بتمجارة البلاد 
التركية . وكانت للقاهرة أسواق وقنية فنها ما يكون فى .وم معين كسوق الحمة والإثنين والجيس . ومنها 
ما ,يكون كل يوم بعد العصر كسوق العصر » وكانت تلك الأسو اق تنتفل من مكان إلى لخر حسما ,يراه 
الحا م . واجتمع أصداب الحرف الصغيرة والمشعوذون؟الحواة والقرادين عيدان الرميلة الى حولت ممانيه 
الفاخرة إلى أ كواخ وحيشان وأخصاص . واستحوذ كل إنسان على ما استطاع من أرض تلك الجهة حق 
المساجد والمدارس؛ وبنوا حولالمساجد مبان قذرة شوهت محاستها . وكذا منيقوا واسع أرض ايدان 
وسوق السلزح » فكان المار بتلك الجهات مخطو على الفاذورات وعر بين أقوام لا أخلاق لهم . وامحطت 
صناءات القاهرة » فسكنت لا تشاهد غير الحرف الوضيعة يقوم بها صناع ققراء محاولون العيش يصعوية 
فى حوائيتهم . 


وإذا رغبت الوقوف على صورة للقاهرة فى تللك الأونة ؛ فلا ترى إلا أبنية مخرية وأسوار؟ وأبواباً 
مهدمة . وإذا فادنك قدماك إلى الحسينية فلا تشاهد غير تلال وكهان وأطلال . تلمح الشقاء فى كل مكان 
وميدان حتّى امتد إلى عابدين والداودية والفرية والخليفة . أما جهات المدابغ وباب الاوق فلا تسل عا 
إحتوت عليه من المياه الأسنة والروائح الكريهة , 1 


وخلاصة الول أنالقاهرة وص ت إلى حالتعس حال فى العمارة والنجارة والصناعة ع فأصبحت المدارس 
خاوية » ولأ الفقراء إلى سكنى المساجد . وإذا هبت الريح لا ترى إلاغبارآ ينبث على الببوت فيسترها 
ساعات طويلة حق تهدأ المال. ٠‏ :وكان يوجد على حافة النيل الشرقية بعض مبان كقصر العينى وبيت محمد 
كاشف قبليه» وبيت ممدبك الألنى بحريه سمعل القصر المالى وغيرها س وامتدت مبان قليلة إلى جزيرة 
العبيط مكان مبدان التحر بر الآن » وكان الوصوك إلها من بوابة أزيات » كانت جاور غيل قامم بلك الذى 
عرف فها بهد محديقة وهى باشا . ش 


ولاعادت القاهرة إلى - الممائيين وشيغ البلد بعد السعاب الفر نسييق » كانت ماخربة تنعق على أ نقاضها 
البوم » واستأنف الألبائيون ورعاع الأزوام والأرمن حوادتهم ؛ وعمت كوارث القتل والخطف والئهب 


6 المانك إلى 0 ومفاسدم . ف حنود حاصية القاهرة لا سكتون عن المطالة عؤحخرات عتبامهم 3 
ت#جموا على بيت الدفتردار ( بيت شمد بك الألفى القديم ) وبيت الحروقى ( بيت الشبيخ البسكرى ) قصوب 


59١ 
والمقادين والشهد الحسينى . ووذع الجنود مجامع أزبك وببت الدفتردار وببت عمد على وكومالشم سلامة.‎ 
ونشيت الحرب بين المعانيين والألبانيين بالقاهرة ونولاق والقصر العينى» وانمزم الوالىخسرو ياشا بهواته‎ 
٠. فانتحى ناحرة حزرة بدران ومنها توجه إلى المنصورة قدمياط‎ 


. وفى مساء يوم ما باتت القاهرة فى قبضة طاهر باشا قائد امنود الألبانين الذى شغل منمب الولاية . 
فطلب إلى المشاع وكبار العلماء ورؤساء الوجاقات أن مختاروا من يشغل منصب الولاية الذى 02 قأعلنوه 
باحتياره « قاعةاما » حق يصل له إعلان الولاية أو يعين وال آخر . 


واستمرت المظالم كعادتما » وأطلق طاهر باشا لنوده الألبانيين عنان السلب والنهب وتوقع الغرامات 
الفادحة على التجار » وقام الجنود الانكشارية يطالبون برواتهم المتأخرة أسوة بالأبانين . 


فاما كان يوم 55 مايو سنة .1 ذهب رهط من الأنكشارية يبلغ عددثم نحو .ه؟ بأسلحتوم إلى 
طاهر باشا وعلى رأسهم اثنان من رؤسائمم » فدخلا عليه وكا فى التكوى مرت تأخير دف الرواتب 
فانتورها ورفض أن بسمع شكواما ؛ واشتد الجدال بينهم خرد أحدها سسفه وضرب طاهر ياشا دقطع 
رأسه ورميا جثته من النافذة وأحرةوا داره ونمبوها وكانت أيام حكنه قليلة . قال الجرى ( ولو حطال عمره 
أ كثر س ذلك لأهلك الحرث والنسل » . 


عادت السلطة مؤقناً إلى الأنكشارية ؛ فولوا أحمدياشا والى الدينة الذورة على ولاية مصر . وقى ذلك 
المين كانت قوات الماليك وجنود محمد على على أبواب القاهرة . 


يوم ولبلة 


جاهر كرد عل بتحالفه مع الماليك م6 واجتمع بابراهم بك فىالجزة 4 وأفهمه أنه بؤيدهة 0 وأنه أولى الثناس 
مولاية مصر » فدخل حمد على وابر اهم بكوعئان بك الردسى» وباق زعماء مالك القاهرة متحالنيق وطردوا 
أحند داشا فكانت مدة ولابته وما ولملة ! 


بدأت سلطة عمد على نظهر فى الممدان » ونادى المنادون فى القاهرة (« بالأمان حسب مارسم إبراهيم بك 
خام الو لاية وأفندينا مد على » فكان هذا النداء فى شوارع الفاهرة إعلانا باقتسام السلطة بين ابراهم 
بك وحهد غلى . . 

افق محمد على وابراهم والبرددبى على البخلس من الأثراك غشاصر أتباعهم قلعة جامع الظاهر وكان 
الأنكشارية يقيمدون ما حق أخرجوثم منها و'زعوا أسلحتهم وطردوثم من القاهرة ونادوا بتحدير الناس 


من إيواثمم ٠‏ 


1 

. يالغ مد على فى التودد إلى الباليك فساههم قلمة الفاهرة » واتفق وإياثم على مجر بد خملة على دمياط للقشاء 
على سلطةالوالىخسرو , داشا الذى كان لا/زالعتمياً مها » وحملة أخرى للقضاء على الحاميةالءمانيةففرشيد. فنجحت 
الخجلتان وقيش على حسرو باشا وأرسل إلىالفاهرة سسجيناً ( وابمج المالنك يدا النصر ونادى إداهم بك 
بنفسه وقامقام مصر) . 


فلما عامت الحكومة العانية بمزل خسرو باشا وعودة نفوذ الماليك عزمت على استرداد سلطتها » فعينت 
على ياشا از الى والياً اصمر» وأرسلت معدقوة من ألفجندى . فبق ف الاسكندرية إلىأواخرسنة ١٠١‏ » 
ثم قصد القاهرة ليتقلد منصب الولاية بناء على دعوة من الأمراء الماليك متظاهر ين فيها بالرغبة فى الوفاق . 
لكن هذه الذعوة كانت له شركا” نصبوه للفتكبه » فاما وصل إلى « شلقان » التقت به جماعة من أمراء 
الماليك وجنودهم » وهنا أبلغوه أنهمعنمونه مندخول القاهرة وأركبوه صحبة جماعة.منهم لمراسته للذهاب به 
إلى حدود سورية » ول يكتفوا بذلك بل أغروا به حراسه فقتاوه فى الطريق 


لم ببق أمام عمد على إلا قوة الماليك فبدأ يعمل على التخلص منها » ومهيدا لتلك الغاية ترك لزعماء المالياك 
ولاسها البردوسى السلطة ظاهراً » حت محملهم تبعة ة الحم ومساوئه » و بجعلهم هدفاً لسخط الشعب وتعة 
السثول لة أمام الباب العالى . 


عمد بك الألق 


كان هناك زعم آخر من زعماء الماللك هو « حمد بك الألفى » وقد رحل إلى اتحلترا وقت جلاء الجلة 
الإمجليزية ( ٠ ٠١‏ ) لمفاوضة حكومتها فيعودة الاليك إلى الحسم» ثم عاد لمصر» ولوقدر له النجاح فى مسعاه 
لتغير وجه التاريم الصرى الحديث . 


عل مد على بعودة الألفى إلى مصر فأوجس فى نفسه خيفة لأنه كان مسب للا لفى حسابآ كبيراً وبعده 
أقوى خصومه » لكن الحظ ساعده بأن سخر له عمان بك البردسى ليخلصه من خصمه » فأنفذ رجاله للقيض 
على الألفى بك وقتله . وكاد الألفى يقع فيالشرك لولا اختفائه وفراره » فنجا بنفسه وذهب إلى الصعيد 
لتسكوين حزب يناصره . لكن اقسام الهاليك كان من الأسباب السجلة بذوال دولهم . 


. وق مارس 0000001 عزمالبررسى على فرض ضعرسة جد يده على الأهالى وأحد عمال المسكومة لعاوبهم 
جنود الماليك محوبون أحياء الدينة 4 عها . فاشتد سخط الشعب واحتشد جماعات مستنبكرين تلك الظالم 


وامتنعوا عن دفعها » دحررج الناس من بوم ضحون و محملون الرايات والدفوف والطبول وستسظرؤن 
اللمنات .على الأحكام 4 وكانت غالب صيحاتهم منصية على حكام المالنك. تالخدت "بموعهم تنادى 03 


« إيش تاخذ من تفلسى با برديسى ! » وأغلق النجار وكالاتهم وحوانيتهم » واليحهت جموع النإقير٠.‏ 


بذك 
إلى الآز هر لمعابلة الشاغخ والاحتجاج على الضريبة الجديدة ؛ فقام هؤلاء ,يطلبون من أمراء الماليكالغاءها . 


لقد نفخ فى بوق الثورة ! وأخذت روحها تتنقل منحى إلى حى حق تمت أحياء القاهر: .. فاضطرب 
مان بك البرديمى أمام رؤية الشعب الثائر وهو يستولى على لميادين والشوارع . وختى مد على أت 
تصيب الثورة جنوده فيادر إلى ( كش.ف ) الياليك أمام الشعب وجعلهم وحدثم هدفاً لفضبه: وجاهر باتضمامه 
إلى اناه والشايم . ونزل إلى الطرقات واختلط بالجاهير وقابل علاء الأز هر وتتهد لهم بأن مذل تقوذه 
لرفع هذه الغمريبة و أو صى جنوده بان محرموا الشعب » فاختلطوا ثم أيضاً بالااس وأعلنوا عدم رضائهم عن 
الضرائب وجاهروا بأنهم يطالبون برواتهم من الحكوءة لان الأهالى ! ش 


كسب تقد على بهذه السياسة عطف الشعب وثقة زعمائه » وبدأ الناس ينظرون إللهكرجل بحب خير 
الشعب . بل بدأ مد على يأخذ مظهر رجل الساعة النتظر لتخليص البلاد من تملك الفوضى العاءلة ‏ 


أما عثمانبك البردسىء فقد قابل تلك الأورة بالغطرسة والكيرياء » وتقم على الصريين الدين لم عتكلوا 
لأو اعمس لايك ؛ بها انتهز عمد على فرصة غضب الشعب عنى الماليك وثورنه عليهم وتوزيع جنود الياليك فى 
الأقاليم ؛ فاعس جنوده عهاة الماليك الموجودين بالقاهرة وحاصروا ببت إبراهم يك برك القبل وبيت 
عثيان بك البرديسى بالناصرءة وبيوت باق الماليك فى أمحاء العاكعة ؛ واستمر الخحصار إلى اليوم التالى . 


رأى الماليك أنفسهم حبال قوتين ! ثورة الأهالىمنجهة » وجنود حمد على من جهة أخرى »؛ فلم مجدوا 
سبلا للنجاة سوى الفرار من القاهرة . وكان أول الفارين البرديسى بك ثم إراهيم بك . ولا عَلم جنود 
الماليك الذين احتلوا القلمة بفرار زعيمهم أخلوها ونزلوا من باب الجبل وتوا برجالهم . فاستم جنود مد 
على القلمة . 


قصد محد على القلمة لمقابلة خسرو باشا الوالى القدم وكان سينا منذ أعائية أشهر لعيده إلى ولايته » 
قزل به إلى المدينة معلناً أنه صاحب الولاية فى البلاد . فازداد الشعب تعلقاً عحمد على لما رأى فِه من عدم 
' الزغبة في تولى المع . لكنه ل ببق طويلا وعزل 4 وعين من نعذه حور شيد اشا 5 

5-8 امالك فى جمع لهم وعادوا للحيزة بقيادة البردسى وابراهم بك لفتم القاهرة ؛ واستمرت الحرب 
- سبجالا بين الماليك وجنود الوالى وعمد على عدة أشهر حقى ارتدوا عن القاهرة منسحبين إلى الصعيد . 

بدأ 0 رشيد يدير الؤسائل للتخلص من محمد على » وقد رأى أمامه شخصية جبارة تطنغى على نفوذه 
فاستصدر هئ الأستانة فرما 1 بعودة خحمد على وحنوده إلى بلادم . فليا وصل الفرمان إلى القاهرة أدرك مهد 
على سر تلك المكيدة » وتظاهر بالإذعان وأعد عدته للرحيل » ولكن العلاء حين عرقوا ذلك طلبوا إلى 
تمد على البقائء مصر سا عهدوه فيه من الاستقامة . 


اهترث القاهرة لنبأ هذا الرحيلء وأقفات الأسواق » وكاد حبل الأمن يضطرب » وأخيرا قبل مهد على 


غك 


طلب العلاء وأعلن بقاءه إرضاء للرأى العام . فلا نحفق خُورشيد من عدول تمد على عن السفر» أدرك أَنْ 
مكمدته قد أخفقت واضْطر للايذعان 57 للاأمر الواقم . فأصدر أمره إلى عمد على بمحاربة الماك فى 
الصعيد ليتخلص منه » وأرسل إلى الحسكومة العثانية يطلب أن عده بامدادات قوية فأوفدت إليه جيشاً من 
الدلاة . فلا وصل إلى مد على نبأ هذه القوة عجل بالعودة إلى القاهرة قبل أن ترسخ قدم الدلاة 
فى البلاد . 


لورة الل اهرة 


فرض <ورشيد باشا فى شهر مانو سئة 18٠4‏ ضريبة على أرباب الحرف والصناعات » فشجوامنها 
وأقفلوا حوانيتهم» وحضيروا إلى الجامع الأزهر يشكون أمرثم إلى العلياء » فر الحافظ ورئيس الشرطة فى 
الأسواق بنادون بالأمان وقتح الحوانيت » فل يفتح منها إلا القليل . واشتد هياج الناس» واحتشدت جموع 
الصناع وأرباب الحرف والجاهير بالجامع الأزهر ومعهم الطبول » وصمد الكثيروت منهم إلى المآذن 
يصرخون حتى سمع الوالى وهو بالقامة دوى صياحهم » وأخيراً اضطر خورشيد إلى رفع الضرائب وأعان 
إبطالما ونادى المنادون بذلك فاطءأن الناس وتفرقوا . 


وكان جش الدلاة الذى جلبه خورشيد باشا من أردا عناصر الجبوثن المثيانة » ققد أُسْذوا يعيثون فى 
الأرض فساداً » وقال عنهم الجبرلى الذى شاهد أفمالهم وهو يتتقل بين أحاء عار ليعود إلى بيته وسجل 
فى تازمخه النفيس ماكان براهكل يوم . 


« ودخْلوا بوت الناس عصر وبولاق وأخرجوامتها أهلها وسكنوها» وكانوا إذا سكنوا دار آخربوها 
وكسروا أخشابهاوأحرقوها لوقودهم » فإذا صارت خراباً تركوها وطلبوا غيرها ففعلوا بها كذلك وهذا 
دأبهم من حين قدومهم إلى مصر حتى عم الخراب سائر الضواحى» وخصوصا بوت الأمراء والأعيان وباقى 
دور برك الفيل وما حولًا من بوت ت الأكار وقصورثم 6 5 


وكان خورشيد برى أنه لا يهدأ له بال حدق يتخلصض من خصمه مد على . وبننا كان ستعد إن لك عاد 
حمد على إلى المنيا مع حسن باشا بمجنودها فى الصعيد بعد مطاردة الماليك ومجاحهما فى مبهمتهما . 


وكان خورشيد قد أنفذ إليهما قوة من الدلاة لصدهما عن التقدم بالقرب من طره . ولكن محمد على 
0 كن بدهائه من اجتياز هذا العقل دون أن يلق أية مقاومة . فإنه لا اقترب من قلمة طره طلب. أن 
قايل لعش ضاط الحامية للتحدث إليهم » فأجابوهإلى طلبه واستطاع: لسهولة أن م وحجبة نظره 
فأجمعوا رأبهم على ألا يتعرضوا لجيش همد على وأخاوا له الطريق : 


م23 


4 فواصل سيره حتى بلغ القاهرة و'زل بداره بالأزبكية يوم 4( أبريل 18٠8‏ لبد النزال بنه و يعن 
حورشيد بأها وجهاً لوجه . 


وفى يوم الأربماء أول مايو عام ١4١8‏ اعتدى الجنود الدلاة على أهالى مصر القدعة وأخرجوثم من 
مئان لهم ونهبوها وقتلوا بمض الأهالى الآمنين . فاشتد المياج وحضر جميع سكانها رحالا ونساء إلى -جهة 
الجامع الأز هر» وانتشر خبر الاعتداء بمرعة البرق فى المدينة كلها . 


فاجتمع العلماء وذهبوا إلى الوالى وخاطبوه فى وضع حد لفظائع الدلاة . فأصدر الوالى أمراً الجتود 
بالخروج من يبوث الناس » وكان هذا الأمر صوريآ لأن الجنود ل ينفذوه . 


خوطب الوالى ثانية فطلب مهلة ثلاثة أيام ليرحل اجنود من الدينة ؛ فلما عل الجنود اشتد جيبجهم 


وفى اليوم التالى عمث الثورة أحياء العاصءة واجتمع العلماء بالأزهر وأضربوا عن إلقاء الدروس 
وأقفلت الحوانيت» واحتشدت الجاهير فى الميادن والطرق . 


أدرك الوالى خطر الخالة وأرسل وكله صحية الحافظط إلى الأزهر لعايلة العلماء ومفاوضهم لكيس 
المياج فم مجدمم بالأزهر » فذهب إلى بيت الشينخ الثمرقاوى وهناك حضر السيد عمر مكرم وزملاقه 
فأغلظوا له فى الحديث وانصرف على غير جدوى وقصد القلعة ٠‏ لكن الخاهير ل تتركه يدخل إليها دون أن 
ترحجره بالأحباز » رفن العلماء أن يتدخلوا لإياف الحمياج» وصمموا على طلب جلاء الدلاة عن القاهرة . 


لم يكن سهلا إجابة هذا الطلب لأن الدلاةكانوا عدة الوالى فى القتال . واستمر الملماء مضريين عن 
إافاء الدروس وأففلت الأسواق أ كثر من أسبوع وامتنع العلماء عن مقابلة الوالى طوال هذة الدة . 

أعتقد حخورشد أنه جح فى مسعاه لإقصاء خمد على عن مصر ٠‏ فقد ورد ذرمان سلطانى تقلده ولاية 
جدة ٠‏ فابتبج خورشيد باشا وأرسل في الحال يستدعيه إلى القلعة ليسلمه براءة التعيين وليخاع عايه جلعة 
الولاية الجديدة ٠‏ لكن ممد على أدرك مافى هذا التعيين من الدسيسة وخثى الغدر به إذا صمد إلى القلمة ٠‏ 
اسل إشكه أنه مستعلك لتلقق أمر التعيين فق اللدينة فى أى منزل مختارة الناشا 3 


غضب خورشيد من هذا الجواب ٠‏ فاتفق المشاع على أن يكون الاجماع فى منزل سعيد أغا فى متزل 
وكل دار السعادة وصديق ممدعلى . فرضى<ورشيد بهذا الحل مرخماً وذهب فى اميعاد ( م مايوه 16٠‏ ) 
إلى دار سعيد أغا بالأزبكية وأمر بتلاوة الفرمان . ولما اتمبى الاجماع خرج خورشيد عائداً إلى القلعة 

وقابلته الجنود الألبانية والشعب بالهتافات : 
و محمد على لا يذهب إلى جدة ٠‏ لن يغادر القاهرة ٠‏ نريده هنا لإعادة الأرك واستتباب النظام . 


تبج أن يكون عيافظا للقاهرة ووالي مصر وللذهب خورشيد اجدة ) . 


541 
طليعتهم لخر اسة خورشيد باشا إلى القلعة . وقد نم كل ذلك مهدوء ليحفظ بنفسه للمثل خليفة المسلمين 
وقار منصيه . 
وائتهت الفثرة التق حددها الماماء لخلاء الدلاة عن القاهرة » يوم السبت ١١‏ مايو وكأن لابز ال باقيآ 


نحو وه 16 7 وعم زعماء الشعب أمم عتنعون عن البلاء حى تدقع لم مؤحرات مرتباتمم ولا ميل لدفعها 
وخزيئة الحكومة خالية . 


الوجاقاية ( الموظفين ) والمشايعم أمام دارالمحسكة الشمرعية الكبرى (بيت القاضى ) لإصدار قرارهم وليس 
فيوم أحد حمل سلاحا 3 وتستطرمع أن نين تفسية الشءب ف ذلك اليوم الره.يب وحم عليها دن فك أيه 
2 يارب ا متحلى أهلك العمها نلبى ١6‏ . 


وللعرة الأولى 8 قال قنصل فرلسأ ف تلك الأونة 0 قوم انشعب المممرى مين واليه وهذه سابوة 
عجيبة فى الثعرق أجع » . 

اجتمع زعماء الشعب فى دار المحمكة ووافاهم وكلاء الوالى بعد أن طلبهم قاضى الحمكة » سقضروا 
والعقد ا جل سثم عرض الزعماء مطالبهم وسلموا صورتها إلى الماضى) وقام وكلاء الوالى سلغونها إلى حورشيد 
باشابالقلعة ٠‏ فلما اطلع عليهارأى أنالخركه خطيرة فأرسل إلى ت#د على يستدعيه ومغه السيد تمرمكرم تقيب 


الأشزاف والعلياء إلى التلمعة للتشاور معهم . ولكن فطن السيد حمر إلى مقاصد الوالى وحذى غدره فأشار 
رفض الذهاب إلله . 


فليا 0 يذهيوا عد امتناعوم عن الذهاب إليه عرد ورفض إحانة مطا لبهم . 


السيد مر محكر مم 


اجتهم وكلاء الشمب من العلماء ورؤساء الصناع فى اليومالنالى بداراحكة للمداولة 2( واحتشدت الجاهير 
فى فناء الحكة وحوطًا يؤيدون وكلاءعم . واتفقت الكلمة على عزل ورشيد باشا وتعيين ممد على والياً 
مكائه . وقاموا فى عصر اليوم إلى دار مد على لتنفيذ قرارهم قائلين له : 

« إننا لا نريد هذا الياشا والياً علينا ولا بد من عزله عن الولاية » , 

ثم نادى السيد عمر مكرم بالنيابة عنهم قائلا : 


با 
« إننا خلعناه عن الولاية » » فسأله خمد على : « ومن تريدونه والياً ؟ » 


قاجاب أ مينع لصوت واحد 0 ركى إلا بك وتكون واليآ شروطنا اا تتوسيةه فك دن الحدالة 


وحب انير » . 


فتردد عمد غلى فى بادىم الأص لى لا يقال عنه أنه الحرض للثورة » فأل وكلاء الشعب عليه وقالوا 
جميعاً : « إننا اخترناك برأى ابيع وإجماع الكافة » ققبل مد علىالولاية » وقام السيدعمر مكرم والشيخ 
الشمرقاوى وألساه <لعة الولاية . 


أبلغ زخماء الشعب قرارثم إلىخورشيد باشا فرفض الإذعان لمطالبوم» وأخذ محصن القلمة و مجدع النخيرة 
ويستعد لاحماد الثورة . وبدأ الزعماء بدور مُ عدون الوسائل أصار القلعة لإجبار الوالى عل التسلم 5 


احتشد الثاثرون فى ميدان الأزبكية » وعبثاً حاول الزعماء إقناع الوالى بعدالة مطالبهم؛ تأخذ السيدعمر 
محرض الناس على الاجتاع والاستعداد للقتال بما وصات إليه أبدمهم من العصى والأساحة . فأقاموا ااتاريس 
والاستتكامات بالق ربمن القلعة » وبلغ عدد الثوارأربعين افا . وكان الفقراء يبيعون ملابسسم أو يستدينون 
لشعراء الأسلحة . 


استمر القلق والاضطراب إلى ليلة الجعة 4 مابو .م١‏ وفى تللك الليلة فما بينااغرب واامشاء» خرج 
حنود الوالى دن القلعة للاستيلاء على متاري سالثوار» قشادلالفرهان اطلاق الرصاص إلى ما لعل العمشاءوع» م 
ارتد جنود الوالى إلى داخل القاعة . واستمرت الحرب سجالا حق 'زل تمر بك أحد مستشارى الوالى من 
القاعة وأشاع بين الجاهير أن خورشيد باشا عزم على النزول من القلعة للتسلم ىم يكن ذلك إلا لشدعة منه 
ليتزود من الذخيرة » وفى يوم الاثنين بام مانو تجدد التتال وشدد السيد عمر مكرم فىحصار القلعة على 
رأس الوجاقلة والشعب وأهل خان الخليل والغارية ٠.‏ ومن الءجحب أن النتور كاد لسرب إلى الختنود الألبان 
الذين شاركوا الثوار فى القيام على التاريس وطلبوا مرتباتهم من تمد على فاستمهلهم حق يسم خورشيدياشا . 
فأبوا وم عتثلوا وتركوا متاريس القامة وتفرقوا و فأخذ مكانهم جناعة من الصربين . 


وكان السيد عمر مكرم حريصاً على جاح حركته وصياتتها من القشل » وقد حدث فى مدة الحصار أن 
حشير أحد قواد الوالى بقواته ورابط عصرالقدعة وأمكنه الاتصال بالقلعة عن طريق الجبل وأن عد حاميتها 
بالق ن والدخيرة وحاول الاتصال بجنود ممد على اصرفهم عن حركتمم . ثم عزم على مهاجمة متاريس 
الصليبة فى أثناء قيام الوالى بتصويب الدافع على القاهرة . وبيها كانت إحدى قوافل المال الحملة بالمؤن فى 
طريقها إلى القلعة خر ب عليها « حجاج الخضرى » شيخ طائفة الخضمربة وطائفة من أهالى الرميلة فضر بوا 
و الخالين » وحاربوهم وأخذوا جالهم وتغلبوا عليهم .فلا رأي الوالي ذلك أمر بضرب الدافع على القاهرة 


يكنا 


ولا سيا نحو دية ددث عد على وحسن باشا وحهة الأزهر» واستمر الضرب م ئأول النهار إلى إعد الغاور 
فتهدمت عض البيوت القدعة . 


تعر القتال بين الشعب والوالى إلى أوائل شهر يوليوعام 18٠0©‏ » حتى أرسل تمد على إلى اليد 
-" 0 مشيراً عليه بإرسال بعض رجاله لتقل مدفع كبير من قلعة قنطرة الليحون داكي على إحسدى قم 
القطم التي تشمرف على القلعة لنهديد الوالى وقوته المعسكرة فيها . لمع السيد عمر رجاله وجلب الأأبقار لجر 
المدقم فأ رجوه من باب البرقية فباب الوزير <ى تم تركيبه فى المكان الذي عينه حمد على . وأخذ الثوار 
يضربون القلعة واستحر الضرب متبادلابين الفريقين» وببذه الفسكرة أنقذ حمد على العاصمة من أذى شديد 
كاد يلحق بها . 


وفى تلاك الأونة وصل إلى إلا سكندربة 2 صا بك «( من كبار ضاط الياب العالى قادما دن الأستانة 
حمل فرمان الولاية : وكان الشعب ينتظروصوله 34 ول يكن للتاس حديث سواه 5 


د على 


وصل صالح بك إلى بولاق 3 العاشر م دن أغسطس . . فتفرس فى وحوه المستقبلين قارءا ما ول فى 
أذ ا 4 ا بأنالسلطان قد لىرجاء العاماعع وولى محمد على قاعقاسة مة القاهرة. .الحروسة وولاءة 


9 ومصر المدعة 9 الث لشعر به والقيية والمطوف والخلفة 00 والخطاءة والبالة وفى الطلعة 

حجاج الخضرى 6 وسده مسيففت مسلول وكذلك ابن شبعة شيخ ا زارن ومعوم الطبول والزمور 
00 المدافم تدوى حق وصلوا إلى الأزبكية» فنزلوا ديت مدعلى 4 وحص رالمشايخ والأعيان لقراءة لمر رسوم 
الذى أحضره ه قا صالح بك « نولاية 2 عمد على 4 ع1 ى مصر ولءزل حورشيد باشا. * 


فى الوم التالى 1١(‏ دمع الثالى هذا يولبو 6.6مام) قص_د السيد عمر مضكرم 
هت قد على فى جع 5 من الخد والأهالى والمغارية 6 والصعايدة والأنراك وكانوا 


مسلاحين 3 ونعد انهاء الزيارة ذهب السيد مر وده إلى بيت 2 صالح بك ظ«( للتسلم عليسه 03 
ثم عاد ] لى دنه 9 

وامتنع رى القنابل فى القلمة كاصدر أمر بوقف نيران مدافع الجبل » واستمر الصار <ول القلعة منسآً 

. إلمفاجآت حتي أذعن خورشيد باشا وسل القلعة يوم الاثنين ( يه جمادى الأولي سنة 11718 ه/ ه أضطس 


5 
9 ) وأ'ذل الوالى السابق حرعه وجنوده وأأتباعه ؛ وغادرها فى اليوم التالى من باب الل إلى باب 


النصر لغبة الخروى فبولاق ٠‏ وقد ودعه مد على وتمر بك وصالح بك » وأقلمت السفيئة الى أقلته إلى 
الاسكندرية ؛ وأصبح مد على حاكم البلاد . 


وى الوم الثالى عب ودول خورشيد إن الاسكتدرية وصلت قوم دَنْ الماك تباخ الأر بعبائة فار 
قمادة مردة 'ن زعمامهم ومنهم عمان بك حسن وشاهين بك المرادى واحمد كاشف سلم وعياس يك 4 وعيروا 
يواببى الفتوح والنصر» ثمساروا ككنة عظيمة وأمامهم الطيولو الزمور والنهرزان: فا<ترقوا ميأدن 
القصرين حتى وصلوا إلى المدرسةالأشرفية » وكانوا كا تقدمو | داخل المدينة انضم إليهم أتباعهم حتى أنهم 
ما كادوا صلون إلى قلب المديئة حي كانت قد احتشدت هم جموع عظمة . أبعم عليوم الحاود الأان 
وحاصر وهم من كل جانب فل تقدموا »ولا أرادوا العودة من حيث أتوا وحدوا الشوارع سدودة فى 
وجوههم . فقصدوا أبواب المديئة التي دخاوا منها فلما وصلوها كانت مغلقة » فترجلوا تاركين جيادهم 
وحاول لعضم دخول المساحد القرسة للاحتفاء قبها : ولا آخرون إلى لعض الوكالات والنازل . ولكن 
كان هياج الشعب شد يدأ فم ينجمنهم أحد » و منوتع فى الأسر كانيساب ويب ور ى من ملابسه و 5 
على وجهه حَقّ تفصل رأسه عن نجسمه ثم تسلخ ومحشى بالين . وكان الاتقام فى تلاك الرة قاسيا فلقد 
توقع الماليك لمساحهم ف الانقلاب الجديد» ولكن عدوهم كان شديدالوطأة متتقظا » قابادهم ولم ينج منهم 
غير القليل إذ وقعوا فيالشيرك الذى أتقن حك » وام يكنهذا الشمرك الأخير من نوعه » فقد كان ينتظرهم 
شرك آخر 8+ هه ووه 


ظنوا أن الفرصة سانحة بعد رحيل خورشيد وجنوده . . وانصراف الأهالى كل إلى داره » ققامرا 
عفاجا تهم وقد أيقنوا أنهم لابد ناجحون ... لكنهم فشلوا . 


شم ماث البردسى 4 ويعد أيام مات الألفى مسموماً- على بك حريعة 4 نفلا اجو 6 على وق أول مارس 
عام ١م‏ تلص من بقايا الماليك حينا دعاهم إلى ولعة القلعة » ونكل بهم بفسوة 


تلك كانت الماهرة حق المشر ينات ف القرن التاسع عشرو 4 مدنةشرقة ق روحبا قوق م وقنهاء 
وى جتمعها 5 ملظ علاحها البارزة هن خطط وطرق وعمارات ومبان كثيرة » بالرغم ثما حرب منها على 


أيام العيائيين ؛ أو دمرته مدافع الفرنسين ١‏ 


الفاطميون 


الايوبيورتف 


الناصر صلاح الدين 
البزيز بن صلاح الدبن 
المنصور بن الهزيز 
العادل بن أرروب 
السكامل بنْ الغادل 
العادل بن الكامل 
الصاح بن الكامل 


ملحدق 


ثبت بأسماء من نولوا حم سر 


ككلم -/اؤوه١ا‏ 
السنة ]| الاسم 
المماليك البحرية 

حكة | شجرة الدر 

و/عة | عز الدين اسيك 

5ه | التصور على بن أبيك 

506 سيف الدين قطز 

5 | الظاهر سرس 

| بركة خان إل سرس 

٠١١‏ | سلامش إن سرس 

' المنصور قلاوون‎ ] ١١ 

48 ]| خليل بن قلاوون 

45 | الناصر عمد بن قلاوون 

] زين الدين كتيعا 

النصور لاجين ا 
الناصر شد ( لمرة الثانية ) 

| دكن الدين يرس 

ووو | الناصر حمد ( لامرة الثالثة ) 
موا | أبو بكر بن الناصر 

..؟1 | علاء الدين بن الناصر 
1*4 | شبهاب الدين أحمد الناصر 
ممس؟ | اسماعيل بن الناصر 

4٠‏ | شعبان بن الناصر 

149 | حاجي إن القاصر 


السئة 


|١٠ 


"| 
17م ١‏ 
المحل 
لامشل 
يغفدا 
ؤا؟١ا‏ 
لحف 
بادا 
اط 
فل 
طفن 
١156‏ 
ما 
م 
لكا 
١:‏ 
وعم ١‏ 
يحضين 
1 
اول 


الاسم 

حسن بن الناصر 

صالح بن الناصر 

حسن إن الناصر ( للدرة ؟ ) 
جمد بن حاجى 

شعيان إن حسين 

على بن شعيان 

حاجى ك3 شعبان 


الماليك الجرا كسة 


سيف الدين إرقوق 

النصور حاجى الملك 

فرج إن براوق 

عبد المزيز بن برقوق 

فرج بن برقوق ( للمرة الثانية ) 
المستمين الخليفة العيإسى 

الؤبد شيخ 


السنة 


/ا5” ١‏ 
1 
0 
لس 
ملدورا 
كا؟| 
١181‏ 


لا 
اخرلا 


فوال" 


)1 
ل 


١415 


1111 
1١ 


الاسم 


سيف الذدين ططر 
مد بن ططر 
الاين ف برسياى 
يوسف إن برسباى 
سيف الدين جقمق 
عن إن حمق 


سيف الدين إنال 


جد بن إنال : 


حخوش قدم 

سيف الدءن يلياى 
تحور ( 

سيف الدبن قايتيأى 
خمد ن قايتباى 
الظاهر قنصوه 
الأشرف حبلاط 
العادل طومان باى 
قنصوه الغورى 
لأشرفٌ طومان باى 


نض 


م أجع عن القساهر 5 
م 
- الرحلات والصادر الأصلية 

ابن بطسوطة : (زت هلاه / مم1 ) : نحفة النظار فى عجائب الأمصار وعجائب الأسفار» 
ب مجلدات ط باريس هم( ؟ الطبعة الخسيرية بالقساهرة 9« مم١‏ ه/ 19.4 ؟. الطبعة 
الأزهرية |١195‏ 

ابن جبسير : (ت ١8.4‏ ) : تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار » مرها المستشيرق رايت 
سنة 169 ؛ ودى حوية بليدن 19.17 » ط . القاهرة دار الفسكر العربى » حمّقها 
حسال لصار . 

ان حوقل ٠:‏ آت حوالى ١8ة)‏ : السالك والمالك » دى خوية بليدن . 

ابن خلدون : (تهمءم ه/ ١14.0‏ ) : التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وثشرقاً ». ثثمره:وعلق 
حواشيه تمد بن تاويت الطنجى » لنة التأليف والنشر .8 ه/ 1961 

ابن سعيد الغربى : (ت حوالى أواخر القرن 18 ) :.كتاب الغر ب فى حلى ااغرب؟ ط جامعة إلقاهرة ٠.5٠‏ 
عبد السلام هارون من مخطوط رقم 1.1 أدب عكثرة أحمد تيمور » ط . لجنة التألئف 
والنشر عام ١561‏ 

البلوى خالك بن عيسى : ( القرن الثامن ه / 14م) تاج المفرق فى نحلية علماء الثمرق ؛ مخطوط 

بشامين التطيلى الأتدلبى : رحلته إلى الشرق )0 أذكه ووه ه] ١١56‏ سن( » ترجمها عن 
العبرية عزرا حسداد وتثمرها عباس العزاوى ؛ بغداد 14 ه / ه114 . 

الخيارى ‏ »2 ابراهم بن عبسد الرحمن: (ات زمرء ١ه‏ / 6 : تحفة الأدياء وسساوة الغرباء 
( وتعرف برحلة الخيارى ) ؛ مخطوط بدإر الكتب الصرية رقم 46م 


عيد اللطيف البغدادى (.9؟ م و ( : الإفادة والاعتيار فى الأمور الشاهدة والحوادث العاينة 
بارش معر ط-أوريا ٠‏ وطبعة موحزة ؟ ) الجلة الجديدة ( بالقاهرة 


زذضل 


عبد الغن ى التابلسى ( ت 4# زه رع1 ) إن نة زلفاق في رحلة بلاد الشام ومصر والحجساز 
(خوالى ٠ 5/١106‏ ه) » مخطوط رقم عم بدارالكتبالصرية ؛ حققها ونشيرها 
فون كرعر |180٠‏ 


الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة يعن كا 1١:84(‏ ورقة) ونب إلى القرن ١5‏ ©» 
المكتية الوطنية اريس . 


ليوناردوفرسكو بالدى ( ت حوالى القرن 4( ) : رحاته إلى مصر وفلسطين فى القرن الزائع عسر » 
وه ص » ترجة بنت بطوطة » ط بروكاشيا بالاسكندرية . أنظر : الراجع الأجنية . 


ناصر احُسرو : ([ت4010 هم ٠‏ ) : سفرنامه ترحمه إلىالفر نسية شارلس شيفر ؛ باريس 181١‏ ؟ 
وإلى العربية دكتور بحى الحشاب » لنة التأليف والترجمة والنشر . القاهرة 1546 


المع اد الحسن إن أف بكر أت اده 4؟() : رحلة الهروى » مخطوط بدار الك.تب 
الصرية رقم مم مت كتابته سئة >٠9‏ ه 

ابن إياس » عمد : ( ت ١694‏ ) : بدائع الزهور فى وقائع الدهور » ط بولاق عام 111 ه . 

:ابن تغرق بردى » أبو المحاسن (ات 4504 | ) : النعجوم الزاهرة فى ماوك مصر والقاهرة . طبع ؟ ١‏ جزءاً : 
ط دار الكتب الصرية » حقق بعضها الأستاذ مد رمزى . 

ابن الجيمان » شرف الدين بحى زات ا14) : التحفة السنية بأسمساء السلاد الصرية » ط الأهلية 
. بالقاهدرة ل ش 


ابن داق » بداهم الصعرى (9:٠م/‏ ه/|.. ‏ () ؛ الانتصار لواسطة عد الأمسارء ل + زه/ 1845 
[ بعض الأجزاء | 


ابن عبد لحن : (تللامم) : فتوح مصر والغرب © تحقيق .عبد النعم ا البيان 
العرىف ١951‏ 

ابن فضل. الله العمرى (ات ١‏ "1 : مسالك الأبصار ؛ طبع منه جزء واحد . 

الجبرق » عبد الرحمن ( ت 8020م1:) :. عجائب الآثار في التراجم. والأخبار » جزءان © بد بولا 
عام /[و؟ ل / لاجر عطبعة (حهم1 -< +5م1 ) 


15 
السخاوى » حمد بن عبد الرحمرت (ت و. لهأب ١‏ ) : : تحفة الأحباب ويغية الطلاب فى الخطط 
والمزارات والبقاع المباركات (4007)اص) © نشره محمود ريع وحسن قاسم ؟ 
طُ العلوم والآداب تمهاسو 

السيوطى » الحافظ .جلال الدين عبد الرحمن ( ت ١ه‏ ه/ه.0() : حسن الحاضرة فى أخبار مصر 
والقاهرة » ط الشرقية بالقاهرة 3 لالم ل هأ( 8 

الشيزرى » عبد الرحمن : نهاية الرتية فطلب الحسبة» نشمرهالدكتور السيدالبازالعرينى» ط طنةالتأليف واانشر» 
16 ]95ل . 

1 ك (ت ١6‏ نوفير :هم( ) : الخطط التوفيقية ا لجديدة لصر القاهرة » ومدنها وبلادها القدءة 
"٠‏ جزءاً فى ه مجلدات » نط الأميرية سولاق م.+1 - لل مهدا » تناول فى 
الأجزاء الستة الأولى تاريخ القاهرة المعزية ومارنة أوضاعها القدعة بأوضاعها 
الحالية ( ىم )١‏ وخططالفاهرة وشوإرعها وحارانها وجوامعهاومدارسهاوأسباتها ال 

القلقغندى » شهاب الدين أحمد رت وم ه14 14) : صبيخ الأعذى فى صناعة الإنشاء » ط دار الكتب 
الصزية ( 191- )1١9(99‏ 

اللقر/ذى » تقى الدين أمد زات هومه / 0): المواعظ والاعتيار بذكر الخطط والآثار » محلدان » 

ش ط بولاق » (50٠.‏ ه/ هما 
2 : السلوك فى دول الماوك » حقق الأجزاء الأولى الأستاذ م . مسق زيادة » ط لطنة 
' :التأليف والنسر .. القاهرة 


السويرى 2 : ( تعماه/ محم( ): نهاية الأرب فى فنون الأدب » صدرت جملة أجزاء » دار 
. الكتب المصرية (#كو رس ءكور) 


؟ دمن اجم حديثة 
حسنأبر اهم حسن: تارم عمرو بن العاص عط المعارف 1955 
: الفاطميون فى مصر وأعمالحم السياسية والدينية بوجة خاص . ط بولاق «سم.ة( 
حسنعبدالوهاب: مخطيط القاهرة وتنظيمها من نشأتها . ط دار النشمر للجامعات الصرية /اه.ةؤ 
اذى ند حسن . : الرحالة. امسادون فى المصور الوسطى . طٍ دار العارف . 
كنوق الفاطمين » ط دار الكتب ١44٠‏ . 
وعبد الرحمن لي ؟ فى هصبر الإسلامية أل القتطف 11 ١‏ 


5» 


حاب نتروا ود جسن أباهم 8 سن وعلى إبداهم خسن وإدوار حلم : سيرة الفاهرة ؛ مكتة 
الهضة اللمصرية 190٠‏ . 


شحاتهعيسى |براهم : القاهرة » ط دار الحلال وه( 
على ابراهم حسن : تارم جوهر الصقلى قائد المع لدين الله الفاطمى » ط حجازى متيو . 
عبدالر-ةن الراقعى : تاررحم الحركة القومية . ح ١‏ ؛ * بم . ط القاهرة ) الهضة الي الف[ . 
عبد الرحمن ذ فى : القساهرة » < ١‏ .تارم القاهرة إلى تهاية عصر الاليك »؛ ط حجازى مسو: 
جح ؟ القاهرة من العصر العبانى إلى نماية القرن ؛ » ط حجازى 974؟1 . 
عيد الر ةن زى : القاهرة من المز .إلى العصر الخديث » ط الستقيل ١941‏ . 
: فى مصر الإسلامية ص مه .- 4م١٠‏ » عواصم مصصر الإسلامية . الةتماف /ا؟ؤا 
: مراجع تارب الها هرة منذ إنشاتها إلى اليوم . اللممية الطأغرافيةالعسرية (454٠‏ . 
عيد اللطيف أبدإهم: : دراسات فى الكتب والمكتبات مه دار مطابع الشعب » القاهرة ٠‏ 11وز 
فؤاد فرج : القاهرة » ثلاثة أجزاء . الأو ل يشمل تارعن عوادم مدير الئدئة فى المعر الفرعوفى . 
| الثانى يشمل قارع عواصم مصر الإسلامية قبل اداهرة . الثالك يشمل رع اله .: 
منذ عصر الفواطم حق عام موز . ط دار المعارف 145( ٠.‏ 
كاوت بك ( ترجمة شمد مسعود ) : جه عامة إلى مصر » جزءان » ط أبو المهول القاهرة ؛ ٠. 11٠‏ 
خمد رمزى : القاموس الجغرافى للبلاد المصرية ط دار الكتب المصرية ؛ 1585 
: مذ كر ة بان الأغلاط الق وقعت من مصلحة التنظم فى تسمية الشوارع والعارق 
عدينة القاهرة » .عقدمة لوزبر الأشغال ) م198 ٠‏ 
محمد عبد الله عنان : مصر الإسلامية وتاديم الخطط المصرية 6ط دار الكتب المصرية ( 19# ٠‏ 
حمود الشرقاوى : دراسات فى فى تارم الجيرق عت نصر فى الفرن ]| لجرا كحة باغيل المرية 
وهةل] 1505 . 
مود عكوشن 2 :مصزفى عهد الاسلام , القاهرة 1541 ٠‏ 
تقولا زيادة : رواد الشرق المرفى ؛ ط القتطف 1848 ٠‏ 
50 البنبانى : جامع كرامات الأولياء » جزءان » القاهرة ٠ 111١‏ 


-؟* ب اث ر القاهرة وفثومباأ 
00 ا د 4 
لنة 3 حفظ الأثار العر بي : جشوعة محاضر الخلسات 4 وتةارر الأعضاء عن الأثار أغر ب 3 نْ سلسة 


مهرم( إلى هغذا »عن ٠‏ اماد الأول إلى المجلد بوم . المطبعة الأميرية . 


1 

ابراهم محمد أجل : جامع: عمرو بن العاص كات الشعب رقم هلاص * سذ وم 

أحمد تيعور : قبر الإمام السيوطى ( 4؟ ص ) » ط . السلفية 1980/1845 . 

أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها » ج ١‏ ىم ص ) » ط دار المعارف 951 . 

إدارة حفظ الآثار العربية : نبذة تارخية عن منطقة القلعة وما بها من آآثار اناسبة زيارة ضيوف مصر فى 
اليوبيل الفضى لطاممة فؤاد الأول » ط الأميرية 1886٠‏ . 

حسين عبد الوهاب :تارم المساجد الأثرية : جزءان : أولما يشمل الأن ( اص ) » وثانهما شمل 
الرسوم والصور » ضع ط دار الكتب 55و| . 
: الرسومات الحندسة للمارة الإسلامية ( ١١1“‏ ص ) » دار الطباعة الحديئة . 
: الآثار الإسلامية عصر »م مصلحة السياحة » ط شندلر 968 . 
: بق الآآثار الإسلامية ) ٠‏ ص ) » القاهرة . 
: جامع السلطان حسن وما حوله ( 191 ص ) سلسلة المكتبة الثقافية»دار القلى ١554‏ 

حسن قاسم : المزارات الصرية والآثار الإسلامية فى مصر والقاهرة الممزية » ( +٠‏ ص ) » مجلة 
هدى الإسلام » ووم / جسرو1 . 

ز كى مد حسن : فنون الإسلام ( >..٠‏ ص ) مكتبة النهضة المصرية ,/194 . 

سلوان أحقد الزيائى اليننى : كاز الجوهر فى تاريع الأزهر . 

الدنة عترو و العزيز سالم : الفسطاط وجامعها العتيق »كستاب الشعب ولا ص ١غ‏ س لاه 
: العسكر والقطائع » كتاب الشعب رقم هيم أن وا ست ولوف : 

عبد الرحمن: ف كى : قلعة مصر منصلاح الدين إلى فاروق » مطبوعات المنحف الحرلى بالقاهرة ط الأميرية 


أ . 
: قلمة صلاح الدين وقلاع إسلامية أخرى » ( 4( ص ) بالصور والخرائط ؛ ط مهغية 
مصر ]95١‏ . 


عبد الرحيم فودة : الجامع الأزهر » كتاب الشعب رقع ه/ا » ص ع» 0 
على عبدالواحد وافى : لحة فى تاريخ الأزهر » مطبعة الفتوح 6 جبعوا 
: الآثار الإسلامية عدينة الفاهرة مرتبة حسب أرقامها وعصورها التارمخية » 
مصلحة المساحة 0و١‏ [ مرفق بها خريطة ]. 
كامل اسماعيل : دراسات أثرية ‏ مسجد أحمد ين طولون ( ١+‏ ص و سم لوحة ) . ط دار اميل 
للطباعة .وو . 


/ 5 
ال الدن سامح : العارة الإسلامية فى مصر ( ىم ص دز ن بالصور مكاتية الوضة المصرية ؛ ولألة| 
حب الدين الخطيب : تاربع الأزهر . القاهرة . 


حمد عبد المزءزمرزوق : مساجد القاهرة قبل عدر الواليك » ؟؟1 ص ولوحات ط عطا القاهرة ؟..وو. 
محمد عبد الله عنان : تارم الجامع الأزهر ( +١10‏ ص ) مؤسسة الخايجى ه14 . 

تمود أبو العيون : الجامع الأزهر ( ١68‏ ص ) » ط الأزهر 45( . 

شود أمد 


50003 
عرارهم 
ع بم اسل 


: بان تاريخى عن مسجد السلطان حسن وشرح مميزاته الفنية ( ٠٠‏ ص ) ؛ هذ 
الأوقاف 4م+(/ه14 : 

: ببان تاريخى عن الجامع الطولوق وشرح كيزاته الفنية ( 19 ص ) ل وزارة الأوقاف 
4 “| . 


: بان تار خى عن مشهدى الإمام الشافعى والإمام الليث ( ١6‏ ص ) ط وزار: الأوقف 
1/1 . 

: دليل موجز لأشور الآثار العربية بالقساهرة مطبءة بولاق م19 . 

جامع مرو 3 ألعاص بالفسطاط دن الناحيتين التار مخة والأثرية زية من وصار : 4 


ط الأميرية بم" | 1 
: تاريخ العارة الإسلامية عصر » نشوؤها وتطورها وارتقاؤها . أنظر كتاب فى مير 
الإسلامية »ص 6ه ل 5ه . 
: موجز تاريخ جوامع أحمد بن طولون والساطان حسدنئ والسلطان المؤيد 30 6 
ط دار الكتب المصرية م198 . 
محود عكوش 2 : تاريتخ ووصف الجامع الطولونى (ف"ة١‏ ص و ١م‏ لوحة و0١‏ رسم) ط دار الكتب 
٠ 19117/145‏ 
مصطنى بيرم : الجامع الأزهر ( +لاص ) ؛ ط العدن 114 15.18 : 
متسنون عل وو : الأزهر بين الاضى والخاضر ( 8م ص ) » ط القتطف ١145‏ : 0 
هرتس » مكس بك » وترحمة على بوجت بك : جامع الساطان حسن وباخره ,”" لوحة» ط بولاق بالقاهرة 
قم زهل؟ءةا. 1 
ولفرد حجوزف وترجنة مود أحد : العار: العربية بعصر وشرح الميزات البنائية 0 0 0 : 
افونت و ارط الأمرية لوج رك لوعة ب امال عازج الوا جربى 
الفرنين الذ كورن . شْ ١‏ ش 
: 0 :: الأول مه الحاضرات الأثرية ( 54لا ]» 
بوسف أ حمد : جامع سيدنا عمرو بن العاص » الحاضزة الأدلى نا رات رية( 
ط المساهد وغرم 1911/1 . 
1 37 15 هْ 3 «١‏ تح ؟ه | 
يونس مهران . ١‏ الجافع الأزهر ) أنظر فى مصصر الإسلامية ص .”| 


ل : . 
ص اجع اجندية ‏ 5011665 توعم مدنا 


.ل زط 1801110 . عاستو5 معدع1 06 ومتام1[ه8 : مطأامع6 ,أعدتو أ أذف 
.02 بع« أآموعط .لا رقتعوط 


تاة [50 ا «تتقاصءل10أعع 0‏ قتجتاوع3ز0/ا قم[ مهم دلا وعتون) هآ » .8 "1 ,وهنا 
واأاعل مده" .متأمرهمظ'0 متطمد«ممعع عل وأوتزه: قأوزءه5 و1 00 .للسظ8 ٠«‏ ,عوة 
. 1920-51 ,معنتو .115-62 ,2211 ودمه1؟ :117-49 


© قنتمللةء تاطن2 ,عام ووظ نوع قمتوعهممع؟ فوستوجامع1 ان وممعووزه : .04 . [روسهن 
. 1939 رمقعتون عآ .وله 2 .0 .ق .عا أمم1هاآ 


5 نو ءاهنا ول صمتاوتعع و26 (١‏ عقممة7؟ ١لأم‏ صط٠طة‏ سؤوموع ١[أث‏ ) دومسوءاءلف معنآ 
. 1956 ,ملاتا ه8481 عق رقتعة2 .لعقأسموط .قُ لإط [بعفغئله لصة ل0غة أقموع1' 


66 15216936أنا 13 اأتعتلاق» تاقتصصطهن) ‏ جاع مأمجرع 11 ..1أعنامسقسسسظ ,ه2811 
. 1950 ورمعنه) .رود .8 ,2 بوط 01مازلظ 


رقمو عو عطعة مماعقط) برط 181]68 . «ومصعع8'01 وععيزه؟ هآ .38ه1 لتاقمع طلا 
. 1354 ,انلق رهبا 112681ئا 


01061 هه كفغفد! م1 1أزلا د[ ه0 قتتوتطموععممه0) ممتاعن« أقصمعهة]1 ؛ .م همه 33و 
. 1919 منينهون) .35 مدره1 .0 ,فق ."1 .1 ,ددوالا 


“ع660 8< زمنقتط "0 أه ممتقطعن متطمومموع 06 ملناظ : معزون) 1-4 : .1لا رامع:6 01 
1934 روعنه0 هآ .قنوتطبرع: 


رقاعة2 .1,0 فمعرمظ 1481506 .286 أتاقنايه مام رروظ.آ : .ل .8 معتطوموووط 


. 018” 2 ,26858 تأوأم لصه لمع تأ«ماققتط ,عام ائمدع0 : أمزوظ : .0 رقطهط1 
. 1880-1883 «ملده.] 


. 1899 .قطوتلة) قطا كه رات قط : رعمفومظ 
. 1903 عأتمتعآط ,رم«نوعاآ : مطمو5 جمععظ1 


مأمجوع شآ[ .17 قصه! .عسسعناموع8 مسمقكولظ 12 06 81640125 ؛ 5نلوأ0مج11 
1 15جة2 .161]١آ‏ ,40 رهم قطقد أ ماقملل 


رهدعه8 0صهة )111 . ( مسووع8 رط جع9ة:0 ) .معتون 01 فممتلزهوءزود!!! : .8 رمق 
. . 1840 ,هه1,08500 


لليف 
: .11 ,لوصول سه 
أقاكا .11 وضره1 +6ام زوظ "1 6ل صماامتمعوور 


1109 قم 2 .1509-1822 


- فعلمك1 دل 116ولة01 وآ هل أه وألنؤ و1 هل لمات وو[ 
و#لطة1 .579-7715 رج .11006226 , 


. 1902 «سملدمبآ ناقوط *معتهن) 1ه 51027 قط : ,5 رو[ووم س ووويز - 


. 1907 مه لةقيول لصح 8898 ,08120 : .6 رطاو 1 ادعم 311 
. 1869-0 مسقطوطهل .018؟ 2 .غولقمبك. وه طمعتطقن : ,1 عق بمععطملح 


ل للش دل غأط0005:20؛ 2 غه دعتمنعتط "ل عدو متومو88 :2 رموواومد8 اه 
٠‏ 0 بطوءاآ عذ .سولة .85-114 , .دقهةغ 111 :80 --489 .]8 .عممع موا .أمودلة 
1 . 1550-59 ورنوم 

. 18915 ضهلهمط .صمؤغده8 رقطم11ه) قط ]6ه 1ن فط : للو8 ح ولأمانه) ب 

ستاملولل 177503 آه 5ونمع:5ع38402 عطا لمه معتدن أوجعتلهئا : .1 ,اللممولة سس 
. 1963 دوأناسا 


6عنة:) هآ .وأمتاعم 508 .ه7أماقاط 505 رمثم وو : مءملهنا مآ : .01 رلتعسطت - 
. 19149 


أنا)أأاقطة”1 06 .سعاآلل ععنه6 هل عتطموعوممه) 18 عدع قع0ن؟! : ومورمعءا ردمرانة ع 
. 1902 رمعنة© .1آلآ فدهك ,علمتسواعه عتعمه1أمساععة *ل ونوعقيم! 


مسمطة011 كه برأتقعدهجتمه[آ].عأعع سه لصم اعة كه زان تمعتكنا : موامو6 مركا ا 
. 1964 ,وعمع:] 


06 ٠ 
©تتتاعع اتطعةم عأصردوأة[1‎ 
هحوومة 3ق ( 15ه!أمموط ) قسوأةتموسأ8 وع0 و<زمه:ة81 : بره8 9و1 لوسطق سد‎ 
وتعندن عناواصسة1ذ1‎ !928 . 


فتمو8 . 128 .مم لأوتمسوط ع لوث*0 قعاللتنسها1 : [و1لءطه6 #روطلة 2 أوعطهة8 8417 - 
,1921 


قصة 8 رعتاوتألواقة .ل .عطوعه ونعه[معطوعة”0 وعئول : سمولاع دل رتصة طن رو 3-7 
18591 رقاعه2 ,811 ,1آالأللظز مصده!1 رعاعمقة 


.894 .متشوظ (1 ٠.‏ بعاموع "ا ) رطوعركة .ملمعدم[ .ذتام<0)) ؛؟ 557007 


مستاقء لو ل0ههة مم1 13 معتطعم) 1[ طوعة مولع سوطه88 : 5 ,001 ,نووم8 له 
٠‏ 1924 0210:0 رققعع2 مملئعععا) .255 .ترم 


قله 2 نأووع18 كه ممطءعصط) عتامهن) اأمعمتاعهمق مطل : .ل عق ,ءه16له8 سس 


طدة]ا .وعندن) دلق 16اءع01450 م[ 06 عمتامتموقع0. اء وعزمغمة8 : .12 رورم جووه) سه 
. 1597 28:33 ,6 قطده) .)© .1 .فى .354 .عة 


لطعم قئومم2 .مطوعه 4عة*1 عل 2185ء امم 065 ممأكة ضوعم 00 06 مغتمه) سد 
03 (1882-1963 ) 7018 1ك ,وقععطومة ومل 


. 1837-39 ةم نة© مل قأطعستلده]8 اء وطوعة فعماءة)أطوعة : .© روأقه0) سم 


وه قأصمد موكلا ستاأمسكاطة هطا كه ترعه[مسصمعط) 6مزء8 4 ر 0 ال ا 
والاعة وملقغمعتع0© مأعء[مغطءعقة”0 قتومصوء!آ املتاقمآ'[ عل .للدظ .أمزوظ 
. 1919 معتة)» 


1932-40 0و0 .ع1[ه؟ 2 .قتتاء ماإتطععة ستامنك8ة ر1عهك : 8 


. للد8 .وعتج© كه 35061 قطائنه معطوعوعوم8 لونأعم1معطءءة : 5 
4 2011 .1 ."1 .0 .4 .أمم]"[ ه06 


. لأن8 .أمنروظ مض نأعمعوليونلعنظلع معوطئظ سمناسة كه قعاره17 مط'1 : م 
.1926 معنو .2719/1 ,“1 ."1 .0 عل غأومة[ مل 


ل .1 ,8 ,0 هه .نوص *1مل عاللأد8 .نعمسة *ه4 مفدومه8]1 0[ : مدر مية 
و1931 مزه . ( 1186 16 2 فاص 2 ) .صم 


( 1952-1959 ) .و[دع 2 مأوجوعةا! دز معماأءعنتطععة سنتأقتاطا؟ : 1518 


مه أله ذأطه2 غ528 8110416 .معنو 1ه ومهيوه86 قط1 : .0 ,0 .8 و916و1 د 
. 1940 مجتة0 


10 0618 طندو لآ ,أقطا- .828 068ن2103 مجنو مصسومة : .آ 8١‏ بع اتطفقموره2آ 


1421 ٠ 
2 : وعتةن) .هآ .قومقتوو1]0 ذاع 5ز- وعأوت0‎ 
10 : وعنةن) هد قم[اطسو8‎ . 


فسالة 80 ههه 39 .رم .معته مذ وسوده84 و'مسلد": ه16 : مستممة ,[ماتو؟ 
ش . 1960 طغسمروو8 


طة800 06 116[ 06 وعاوصه] تال ده مورواطة هآ : طعاقط6 سقدوط01 .[عسوكزا 
[195 6:ةة0 هآ ,وعتدآم 46 طنتم 180 ١٠مم‏ 

1960 م.سلة أمتبده1 معتة6 .قد11؟ طنتيو 82 .مم : لاتلعطعاءاة مقطكر 

1 هذ قمم6 5228 مقطا آه أعق فطل : 9ز16صها5 رع1[وو8 سورورا 

83 ونطقعمق أورث ملوم مط مغ ملتمع عوتءمه) : لقسطة ,لسمسطمق8 
10 مآ 


ترلة طهة8 ددمء؟ : أمرع1 ص قععه1[و2 [وروم8 سعط : وتقطجة6 -أ[ه لتاعصسطعالا 
54 :تمن .قسالأ طتتد .عأنمعةا مغ 


أمعسجرهلسعقتط صذ لعطتععوعة هو رجقطازة0 1ه ممم 1]1نس8 مط : شآ ,عه 817 
.1938 دمقهه! ,مزعطتوطمء2 ,عق0ه1 قط ادء1 96 .وم .ملعمل 


.8 1565 0 (641) .11 21 صمء؟ ,أمروظا 4ه ودعدودمكة1 مط1 : علدلا 1ه «ز«أقام تال 
. 1949 مأمروع8 1ه نزء 507 ,185و1[م طاغتم , 276019 ( ١916‏ ) 


مز ناج 86قتأآناةناده فقتصجوعهة”0 قموقتة86 5و[ غه ؤثولو5 65آ : كل ولإكطوظ 
.32 مءزه6 هآ .وه:2138 يق 1185 طالتر 
3 ورنو© هنآ قسدام لصة .نع 1؟ طاتهر .6 أ2)) ال قسمسسو8 عا : 550 


111 طاتمد 94 .مم .فسوءتجصة 5ع غهة سملسه؟' سطل "0 مقدي5م!ك هآ أ فى 
016١‏ مآ 


"0 


951 .وومعط وتمعهلئلة) له بزاتممه نتملا .«عأمصهأئل8 معنه6 مط1 : .17 ,مومم80 هس 


وأنامء0 1816 ل قأطعتته دممد 125 و6زمه”0 وطوعق أعف ”.بآ : معممصوعف "8 موولوظ ب 


ع1 735 0هه ولط 84 طنتس .أت0ة 2 .2/1116 هل هذ 16 ه'سودمل واءؤزد .1116 16 
. (185609-1577) وثعة2 10:61 ,0عمته[و 130 ممعق 


1 


ستالة تالا ده مام قطن)., قمع نم وطا طعتور7ط) أمجوع18 01 أعق قط : ممعتمده18 ,ووه1] 
1931 دمولصمآ عللةلووع) .).ة.؟]آ جط معتانماتطء ع4 


در ولتاطعلاة ]ا ستسمسطوظ8 [علطةى كه 5طجه؟ [عتنتاءأءءأتطععة مطئلا : ك1 رطمسروة 
ونتون) ,لإاموعطنآ معنتو 01 رأزقعموتطنا ,قتممط؟ .معزو 


ولاعت © 3]6ع1 15 نطوت [أنقتاس ولعة'![ ع 23تأأءاألطء هآ : معلا رتطععج1 
متتمده1 ,1000 .نم21 47 لسة .ولام 166 طغئل8 ارده 5ه ,رم 18 . وماءوملوم 
٠.‏ 1923 


رعقعموظ , 8[أه7 2 ,معنو تال 1105011665 5هآ : 881016006112 .آل ع .6) ,]716لا 
«الومنع.ا أذ6 ناويا 


00 ف الام 


إبداهم (الأمير) 2011 جزبرء 
لم89 4 لانو ع برو 
إن إباس ( شمد ) 4ع سورع 


مرف 
إإن بطوطة ١145‏ س م#ه١‏ 
إإث جبير الم ل وام 
اين الجيعان ور س١‏ 
ابن الاك اللوى جم ى 
ابن حجر ١#.‏ 
ان حوقل مم 
اين خلدون ومؤ سد م١‏ 
ابن دقّاق 1 
ابن رطوان ( الطبيب ) 6 
ابن ذريك م 
ابن ذثيل الرمال مع و 


ان سعيد الغرى ند 


مس هبه 
ابن سيد الناس ١"‏ 
ان الصيرفى ١4١‏ 
ابن عبد امسج ١‏ 
ابن عيد الظاهر ثم 

ان اللتوج ابه 

اينمانى يو“( 
ابن يم المصرى ١‏ 
ابن النفيس إلا 
ابن هشام ١‏ 
ان اللميثم و0600 
اين وصيف شاه (١1‏ 
ابن يونس ٠م‏ 
أو الطارث البساسيزى ١11‏ 


أو الذهب محمد اوم وروم 
(؟؟ شاعم 

أبو مسالح الأرمنى م 

أبو الصلت ء أمية ع4 و؛ 

أبو الحاسن » تغرى ١17‏ 
١1 - 4‏ 

أحمد ابن طولون + : ب 

أحمد القعرابى م 1م 

أحمد المحروق 1؟؟ وعم 

الادقوى «إ؛ ١‏ 

الألفى يك رورم - ورم 

أرنوك فون هارف (١6‏ -1/م١‏ 

أفاجار ( جريفا ) 1.؟ 

ألاس ) الأمير ) ١/18‏ 

الأو بون واسد ءءء[ 

بدر الخالى ع » 218 15614 
هع 5آ 

بدر الدين بكتاشس 54( 

يدر الدب البيسرى 154 

بدر الدين الدمامينى 5م ١‏ 

البردسى ١م؟‏ - م١‏ 

برسياى 1/7 س 1/4 

برقوق ( السلطان ) ١0/7‏ 

روس » جيمس 11آ 

الغدادى ؛ عيد اللطيف 8ه 

١ الللاذرى‎ 

الباقينى لم | 

الياوى » خالد 5ه ل | 

يليار ( جترال ) 56 

البياء زهير ٠م‏ 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ْ 


لام 


البوصيرى ) #د بوب 

كر .م 

بوكركير تشارد “ماوع ,م 

بو قية) م6 اإجااه 3 ه١1‏ 

تريك! بب؛ 

تيفتر ( الرحالة ) 5.1 هو.م 
د 

تممورلك عحببب: 
مما 


المرنى عدار من لايعرهة 


الاروء 


كيم مايرا تلآء 
ل اش 
ا لي لاا 


لاق 
البرلى ؛ حسن 1١‏ .5/6 ) 
ذف 


جبريل إن ناشرة | 

جقمق ( اللطان ) نا 

جلال الدين السيوطى 15س 
لبماس ١7‏ 

الجلداى نم( 

جرال الدين الاقفيى ما 

جرهر القائد )و ء5لء 
الا : الال مرق 

جهاركس الخليل ١١1‏ 

الجواف 510 , 

الخام باهر الله 6٠‏ 

حسام الدين بلال ١51‏ 

الحسن بن شد الوزان و1 ٠‏ 
46( - /إؤوا 


1 


خسن الخداوى عم 

خسن اإبجازى .لم 

حيرو باشا ىم 

عقارويه ب 

سدور شيد 70 عد الك 

داوود باشا .م 

ذى مابيه “9ؤ( ) /امل؟ 

ديلا فالى 1؟ 

راغب بإشا وء.؟ 
. 7 

رطرأن ( الأمير 981٠٠١)‏ زر» 
لف قلف 

الزيير بن العوام ١7م‏ 

زين الدين:. الأمير 0 ' 

سافارق ( الرخالة ) 0 

السيي »تاج الدين بس | 

١41 السخاوى‎ 

سراج الدين الوراق بام 

سعيد بن البطريق الآ 

سلم ( الساطان ) م1 - #زمز 
55ل - ؤذرء مور 

سان ( الامير ) 159 . 

سونيق ) الرحالة ) 00 

شاور عم. 

شجاع نْ أعمم و ا 

شركس ( الأمير ) 248.9 .1 ؟ 

شريك بن سمى !| 

الشعراق يوا سدم ىر 


شباب الدرئ الْفاجى م1 » 
؟ 

الصالم طلائع »١‏ ؛ 07م 

الصالح نحم الدين أبوب 51( 

صلاح الدبن الأيوفى ؛ 2 1#» 

ل اك وملا 

طاهر بن بإبشاذ فيل 

طشوزدمر ( الأمير ) ١14‏ 

طومان بأى 18 سه “م | 

عابدين بك .مو 

عبد الباسظ بن شاهين 4١‏ | 

عمد الله الشبراوى 7 ؟ ‏ 16؟ 

عبد الرحمن كتتهدا 7118 19.2 
50-7 ش 

البدرى » مد م١ ١:4‏ 

عهان يبك .رع 

عديلة هام )ع ؟ 

المزيز ( الخليفة ) ؟؟ 

عطا الله الشاذلى ولا هت .بم 

على بك الكبير 1102511 ع 
ل ل 

عمر بن الخطاب ا 

حمر بن الفارِضن م/؛ # /الا 

مر مكرم ( السيد ) مجم : 


|[ فنا سيف 


عمرو 'ن العاص ١‏ ث"" 


عمرو بن قحزم ١‏ 


عوس باشا م.م 
العياشى عيد الله .وا 


المينى ١٠١‏ 
الغورى ١م١1‏ سسب 4م١1‏ 
الفاطميون .و ل *ه 

فانسلب ( الر<الة ) /1.؟ 
فيفان دينون ؛054؟ > ١٠‏ 
القالم بأمرالله ( الخليفة ) 51 
قابتباى 7( سام/!ا؟ سس لم١‏ 
قراقوش “| ٠‏ 
القضاعى مس 

التامشندي 4 


كار سة دى و ١١2‏ 
كر يسويل ع لوس عرس 
533 (جنرال ).وه؟ س مه 


مارسل ( للستفرق ) ١7٠‏ 
محمد بن قايتباى 1.6٠‏ © 184: 


| محمد رمزى!1.» للف 1 


مد الصوفي س.م 
جمد على إىآ سد وم 


3 كريم هن" 


. خحمد مرئشى الزبيدى 7" ؛ 


11 

مراد (الأمير) ؟(الا 30 2 
ف 

مروان بن محمد نه 

المسبحى 19 )2 #ام 

المستنصر باللّه 9؛ 


مسيرور الخادم 2-0 


ا 


معاوية بن حدييج ١‏ الياليك الجراهكسة (١‏ سع ناصر حسيرو ( الرحالة ) 4؟ 0 

العز لدبن الله به س7 ١‏ لكل و ل مع ظ 

للقريذى د ء سوء مهو | للتصور قلاوون 15# الناصر محمد بن قلاوؤن ٠١1‏ 
سور وجو مجرعوهر | الأيد؛ شيخر بل( | ل هو 
200008 | مينو (الخترال)8ه؟» ىم 


نوردون ©» فريدريك و ) 
مقصود باشأ ع ؟ لال اماما 1 5-3 : 
المإليك البحرية ٠١4‏ سسهره1 | نابليون بونارث وغ؟ - 816 | التورى م1١‏ 2 595 


0 شاف اله لاأكن 


أبواب الخارات عمل عم | باب القراطين( الحروق ) ١‏ | جامع الظاهر /اه؟ 


آثار العصر العباتى عع وب م 7| « القرافة ./اء ١١‏ « الأزهر »٠161م‏ 
آثار عصر الراليك البهرية /0ه؟| « القنطرة 4( 2 5( مومع ل( عوهم 
ف « باب التقوس 4 | د أبو العلاء وك 
آثار عصر الماليك الجراحكسة| باب الحروق ١١5‏ « الطنيغا الارداى ١١6‏ 
21 د الدرج مز « الأمير المساس م١١‏ 
أخطاط القاهرة 4( د التحاس 8(| « بشتك ١١‏ 
أرض الطبالة (١4‏ ء (4؟ ] « اللنصرم! ل م٠١‏ م بنت املك الظاهر م؟ة 
|7٠١4 6‏ باللميون 2١‏ ؟ م التوبة ؟و(ز 
أرض اللوق ١76‏ بر الأزيكية (١/١‏ » 9م » « الخام بأمر الله مع ما 
الأزكية مإ ع ل ا 0 ع ع؟ )موه 
أسوار القاهرة 1١+‏ هن!١‏ برك بطن البقرة 1 جامع جوهر السحرق ١6‏ 
أسواق القاهرة 18 -- |١151‏ و الحيش #إا, « دولة شاه ١1‏ 
إيوان قلعة الجل ١١١‏ د الحجاج ١/4‏ « سعود ( الشيخ ) ١١١‏ 
باب البحر 1١14‏ « الرطلى ١5١‏ 2م29 5097| « طييرس ١؟(‏ 
باب البرقية م( 2 "٠.‏ 4" « عمرو (التيق)١21»؟‏ 
ألياب الديد .نا « الشعيية اا و خكثر الدين محمد ١٠؟١ة‏ 
باب الخوحة 1١+‏ 16+ « الشقاف وا د «< « (الروضة) لب 
باب زويلة ٠١‏ »؛ للا( « اليل وولاء»؛؟(١‏ و الدين شاه؟؟( 
باب سمادة 4[ 6ه( © يوي « الناصرية .م١١(‏ » (١74‏ « القلعة ( الناصر محمد ١١)‏ 
باب السلسلة ( العمزب ) ١١7‏ بولاق سم( » (5١‏ ب 58( 4| « خائقاه قوصون م٠‏ 
باب الشمرالى ؛ ١‏ ؟؛ /ا[4 وى 5 « قوصون ؟1 
ياب الشعرية /إا( » 59 »2 ه١١‏ >| بيت الشسخم الأمير ١10/1١‏ « الظفر ١١١‏ 
"١‏ « حسن كاشف م١١‏ « القياس ١م[‏ 
باب الصفاء ٠ن"‏ « الست حفيظة م١‏ « الؤيد ي.و.؟م 
مر الفتوح ١5 » (١‏ بمارستان الؤيد /الا! جزيرة الروضه /اه؟ 
« الفرج ٠‏ 6ءل توراخر القاغرة 4ه» ل (5؟| « الفيل سم( 
م الفرج () لا 0 جامع ابن غازى ١7‏ الجزيرة الوسطى 


« الفسطاط ./ه 2 أزبك ( الأمبر ) ,ا حارات القأهرة ٠م‏ - 4١‏ 


حارة الأتراك +( 
حارة الأمراء ,م١‏ 

د الباطلية ٠5121.‏ 
« البرقية ١5١‏ 


١5 برجوان‎ « 


- 


باء الدين 5و 

« الروم مد ء 4١‏ كداز 
« الجودرية 51 

« الديم 18 52ىر 
« ذولة لم١2١‏ 

« العطوف ١9‏ 2 5و١‏ 
و قائد القواد ١4,‏ 

١9 الكافورى‎ « 

د الحمودية و1 » هذا 
« الوزرية 415 55( 
حكر ابن الأثير ١١6‏ 
حديقة الأزبكية ١‏ 
ام بشتك ١5‏ 

حمام نتن ١+5‏ 

١5 الروى‎ 

« الساباط ذا 

السيدة ذا 

« لؤلؤ .دا 

حوض العشاق 17١٠م‏ 

خان السبيل م" , 

154 منسكورش‎ ١ 


خانات القاهرة وفنادقها من 

خانقاه بيرس ليم( 

« خائقاه الناصر>مد بن قلاوون 

!ا 

خط باب الاريستان ١١8‏ 

خط باب القنطرة ١5114‏ 

« بين السورين 56( 

« اليندقانيين 116 

« خان الوراقة 54( 

« دار الديباج ١6‏ 

« الساكت رزموء ميم 

( سقيفة المداس 56( 

م« الكافورى م6١‏ 

« الى (إلإ١(‏ 

خلحان القاهرة ١59‏ 

خليج قنطرة البحر ١2‏ 

الخليج الصرى 11٠١‏ - 89( 

م الخليج التاصرى 1١4‏ سل 
5 

دار إراهيم الستارى 559 

و الأحمدى ١54‏ 


د أسغمش ١١8‏ 

مر جمال الدين النذدهى 81١5‏ 
د الحدث الكاملية م/اء باه 
2 حسن كاشف /11ا] الفا 
و الحكة .م 


٠١ الذهب‎ « 


دار المزب ٠٠١‏ 

« دار الضيافة ٠.‏ 

د طاز ١4‏ 

« سيد السعداء ٠58“‏ 

« دار السادات معب؟ 

« السيد سعودى 0نم 

( السحيمى 08م ل .4م 
« الضافة .؟ 

« عمان الأشمقر 66 

١١4 قراسهر‎ « 

د الكرتلة مم5 ا وعم 
« اللطيل مم 

« منجك اللسلحدار ١56‏ 

« الوزارة الكرئ * 

محى الكاشف ١78‏ 

« الشرقاوى »ع 

« الشيخ المهدى ع/؟ 
زريية قوسون ١١6‏ 

سبيل حسن كتحدا ١‏ 

2 حسين كتخدا خرف 

د حسرو /اا؟ 

2 عبد ار حمن كتخدا يفف 
« القزلار بام؟ 

سيل السلطان مسطنى 1١18‏ 
السد المظلم 54 

سور القاهرة الأيوف 11 - 


54 


0 


سوق باب الفتوح ما 

١16 الجوخيين‎ « 

« حارة برجوان 2958 

د الحريديين ١58‏ 

29 الحلاويين 6 

م الدجاجين ١16‏ 

2 :السلا و15 

م اشماعين 56( : 

و الصنادقيين (١6‏ 

د اللجميين ١١١‏ 

شاطئء اليل ( حول مجراء ) 
اق 

شارع بين السورين ١4‏ 

5 النهدين 1- 

شارع الخليج ( يور سعيمد) . 
١‏ - إلا 

شارع الفجالة ,م ؟ 

طابة ديوى /او؟ 

طابية سلكوفسى 0ن" 

طابية قاسم بك ينف 

طابة كامآن /ام» 7" 

السبكر م١‏ لل لفن 

الف طاط ٠١‏ 0 4 
واأقدمة 1 

فندق ابن قرش 114 

فدق يلال لفق وأا 

فندق دان التفاخ ١4‏ 

فندق طار نطاسى ١14‏ 

القاعات السبع- ٠١١"‏ 


القاهرة :: تراجع فى صفحات 
الكتاب ولاسما و .- وا 
لوعو .ءا( ((١ا‏ 
و0 - وول 

قة الإمام الشافعى 1.ه 

قبة الخلفاء العباسيين ووج١ ١١‏ 


قبة الصالح نحم الدين أيوب و 


١١6 القصبة‎ 

قصر إبراهم بك 0 ع 1لا 

القصر الأبلق ١١‏ ش 

قصر الطنبغا المارداق 117 ' 

قصر بشتاك 1١١14‏ 

قصر بكثمر الساق |١١07‏ 

قصر بهادر الجوبالى ١١9‏ 

و طشتعر الساق ١١‏ 

د العينى 1 

2 قاسم كاشف ا" 

« قطلو بغا الفخرى ١١١1‏ 

2 محمد الألفى ١و*؟‏ 2 بوه؟ ش 

د مراد بك وم 2 6م85 )2 
للم 5 

« يلبغا البحياوى م11 .١‏ 


« ماماى ( الأمير ) ١514‏ 
د يشبك 


قصصر الحرم وا 


القصر الشرق ١١‏ 
القصر:الكبير 9و2 : 


قصر الأفيال 1 
'قصس أأبحر 9[ 


قصر بهو الذهب ١4‏ 
قصر الشحبرة و١‏ 


قصر الشوك و١‏ 

قصر المزرد ١9.‏ 

قصر النسيم ١8‏ 

القصور الفاطمية؟ ١‏ 

القطائع 0 

قلعة الرلس 6؟ 

قلعة الجيل 58 5ه 2 موع 
ان املق 

قلمة الروضة .مة © هبه 

قلعة الكبش ١١97‏ 

قلعة العطم ك؟ 

قلعة كامان ١؟‏ 

قناطر الأوز ١1[‏ 

قناطر حر:أبوالمنجا م/؟. 

قناطر الخليج الناصرى 4 ١ ١‏ 

قناظر السباع 184 . 

قنطرة اق سنقر ١1١4‏ 

قنطرة البكرية ١517‏ 

قنطرة الأمير حسين ١١‏ 

قنطرة باب القنطرة ١/ا(‏ 

قنطرة الدك 17د" 

قنطرة السد ١/9‏ : 

قنطرة عمر شاه الا( 

قنطرة الفخر ١7‏ 

قنطرة الليمون /اه؟ » /1م 

قنطرة اللؤلؤة جم 

قنطرة الدابغ “اوم ' 

قيسارية جهاركس م١٠‏ 

ماريستان قلاوون وا؟ 

مجرى عيون المياه 1/1 

ال مجمع الصرى 75 » ١“.7‏ 

مدرسة / مسجد أبو بكر مزهر 
١51/‏ © فلا( 


مدرسة / مسجد برسباى 1707| 
مدرسة ]| مسجد برقوق ١‏ 
مدرسة /مسعيد جوهراللالا 11 | 
مدرسة ستقر السمدى 5؟١‏ 
مدرسة سي الدبن 7 لمللك 7 ( 
مدرسة السيوفية .19" 

مدرسة الظاهر ١١‏ 

المدرسة الصالحية باه 

مدرسة صرغمتش ١٠‏ 2 ا8| 
مدرسة الطبيرسية 164 © ١١9‏ 
مدرسة العادل كتيغا ١‏ | 
مدرسة عل الدين سنجر.! 
مدرسة علاء الدبن مغلطاى !,١‏ 
مدرسة علاء الدبنأقبغا (٠.‏ 
مدرسة / مسحد الغورى 


مدرسة قرأستقر 110 


مدرسة / مسجد قلاوون 4 زا 

مدرسة الممجية 85 1. 

مدرسة الكاملية ©( 

مدرسة المهمندار ١١٠9‏ 

مرج دابق ١لما‏ 

السافرخانة .97 2 م«حج” ل 

دقن 

مسجد ]| مدرشة أزيك يا 2 
ال 07 

مسجد الآثر >ه 

مسخد الظاهر .برقوق ١51‏ 

مسجل (مشهبد) الجيوشى هه 

مسيدك / 'مدرسة السلظان حسن 
/ا11 586 4ل"م! 

مسبجد الصالح طلائع مهنم )بده | 

مسجد قالى باى هلا! 


سن 


| مشهد ومسججد السيدة زينب ١16‏ 


مشهد ومسحدد السيدة سكمنة به ”ا 

مشهد ومسجد السيدة رقية 14؟ 

مشهد ومسحد السيدة عاثشة ١4‏ 

مشهد ومسجدالسيدة نفيسة 14؟ 

القسى (١؟‏ 2 5169( 

مكتبات الماليك البحرية ٠ ١81‏ 
لم1 

مكتبات المدارس والساجد 59 1» 
م1اءكما 

مناخ القاهرة لم؟ 

منشاة البراق ١١6‏ 


.ميدان قلعة الجبل ١١1‏ 


ميدان الناصرى ١197‏ 
وكالة قأيتباى 11 
وكالة قوسون 719( 


أ 70 
القدمة : ص # اه 
الفصل الأول 000007 
عواصم مصر الإسلامية قبل القاهرة 
الفسطاط - العسكر ب القطائع . 
الأميل الثانى 25 


القاهرة فى أيام الفاطميين ( 54و ل ١١595‏ ) 
تأسيس القاهرة . أسوار القاهرة الفاطمية . السور الأول . السور الثانى . أبواب القاهرة . الجامع 
الأزهر . أخطاط القاهرة . القصور الفاطمية . الفاطميون والقاهرة . العزيز . جامع الحام . يدر اخالى: 
ظاهر القاهرة الفاطمية . طقس القاهرة . الشمرطة . عخلفات الفاطميين وخاءتهم . العلم والعلماء فى أيام 
الفاطميين . القاهرة قا كتبه الرحالة : وسدابن حوقل. « ل ناصر يرو . م ل أبو الصلت . 
آثار الفاطميين : الأزهر ٠‏ جامع الحام اهنود الله . مسعول الجيوثى , مسعول الصاح طلائع ٠.‏ مسعوك الأشر. 


3 ل الثالثك ص .كلاسا .| 
الفاهرة فى أيام الأيوبين ( 1139 1160) 


صلاح الدين الأبو؛ فى . امتداد القاهرة . السد العظم . قلعة صلاح الدين . سور القاهرة . أبواب 
القاهرة الصلاحية . الدارس الأبوبية . عود إلى الأحداث . التصوف فى أيام الأنوبين . القاهرة فما كتبه 
الرحالة : ابن جبير ‏ عبد اللطيف البغدادى - ابن سعيد . آآثار الأبوبيين في القاهرة : قلمة الجبل . 
قبة الإمام الشافمى . دار الحديث الكاملية . المدرسة الصالحية . قلعة الروضة . قبة الخلفاء العباسيين . 


الفصل الرابع ص 1١4‏ -هره| 
القاهرة فى أيام الماليك البحربة ( 176٠١‏ - 9م8١‏ ) 


الظاهر سبرس . القاهرة فى أيام الظاهر بميرس . الفاهرة فى أيام الناصر مد بن قلاوون . جامع السلطان 


مض 


حسن . الدارس الماوكية ٠‏ للكتبات المملوكية . حول شاط 


ىء النيل واتساع القاهرة ٠‏ بولا . الملم 
والملياء فى أيام الماليك ٠‏ القاهرة فها كته عنبا الرحالة : أبن بطوطة . أهم آثار الماليك البحرية . 


قاهرة القريزى ( 154 سل (44| ) ص 3ه 1س ع1 

امسر بزى . تطور الماهرة . أرض الطبالة . خانات الفاهرة وقنادقها . أخطاط الماهرة . أسواق 
القاهرة . حمامات القساهرة . المدارس المملوكية . المكتبات . خامان القاهرة . الخليج المرى . 
قناطر القاهرة . برك الم_اهرة وضواحيها . 


الفصل السادس ص إلا( ب (وا 


القاهرة في أيام الماليك الجرا كسة ( 9م١1‏ 1610 ) 


عصر قايتباى , الرسالة الأمانى آرنواد فون هارف . برل الأزبكية . السلطان الفورى ؟ الاهرة 
فا كتبه ابن خلدون . أهم أ ثار الماليك الجراكسة ف الفاهرة . 


الفصل السايم س2 ! سيرغ ؟ 


القاهرة فى أيام الشانيين ( /11ه1 - 18١06‏ ) 


الحسن بن محمد الوزان فى القاهرة . القاهر ج #اشاهدها المناشى ‏ خيريك ‏ القاهرة فى أثناء 
القرن > ب القاهرة فى أوائل القرن ا الرحالة 2 0 00 -- 00 
دعاده ‏ قصة واعظ - القاهرة بين الأميرين شركس وذى الفقار ‏ مشيخة عثان بك ل الفاهرة 
عن افو إداهم ورضوان - أممرة الثعرايي الحياة المقلية ‏ الرحالتان وكوك ده 5 
قاهرة على بك الكبير أبو الذهب فى القاهرة عمائر عيد ال رمن كتخدا ب سونيى 0 ا 
القاهرة 5 الكو 5 إسماعيل ومراد وإبراهم القاهرة بين الأميرين إبراهم ومراد - العم اه 
فى النصر اليا القاهرة خلال الم الى . أثار القاهرة الثاية وفنونها. مارة اقاهرة .-- 
ابول الكتات - أشبر الدور في القاهرة ‏ آثار المصر العاف وما تبقي ينها ' 


نض 


القاهرة فى أيام الخجلة الفرنسية ( مولا ل 14٠1‏ ) 


ص بقع ؟ د نا" 


. نابليون فى القاهرة س قصر تمد بك الألفى - نابليون يتودد إلى الفاهريين ب القاهرة الثائرة ‏ 
ثورة القاهرة الأولى - القاهرة معسكر كبير س نابليون يودع القاهرة ‏ عودة الممّانيين إلى الفاهرة ‏ 
ثورة الفاهرة الثانية ‏ عودة كليير ‏ الجترال كليير والحابى - الانتقام من عروس الشرق س رحيل 
الدر نين وومزول لين نس قاهرة المجمم ااضرئ..ح :صورة/غامة للقاهرة ب يعن دون الثاهرة ++ 


١‏ لفيا / التاسع 


القاهرة فيأيام الجي ري( 1ه 1) 


صخ /ا؟ حل وى" 


قاهرة | لجيرف - يوم وليلة س تمد بك الألفى س ثورة القاهرة - السيد عمر مكرم - تمد على 


ص .ولا لس إية] 
المراجع ' : العرية والأجنبية . ص85« م.م 


: الأعلاموالأما كن . ص م.م سا و.م: 


ص "٠١‏ ب #آ|م 


) 541( الإبوان الثرقي فى جامع عمرو بن العاص بمصى القديعة‎ - ١ 


ب« ب مقباس النيلبلروضة (1كهم ) 


0 


0 


1 


ا 


5 


0 


00 


00 


/ 
1 


0 


0 

ل / 

ل 
0 


1 1 
0 0 
7 0 
0 0 


0 3 3 1 
ار 
0 

1 


عت از لوضح القسمين الرئيسين لنامة صلاح الدين 
والمبالى الأثرية التنائرة فيها (8م11 - 4م ) 


؟ - الدرج المؤدى إلى باب المدررج القام 


5 سد اليان الغربى سيول الظاهر تعراس عيدان الظاهر (+؟ أ سه 06 ( 


لاس ودرسة السلطان النصور قلاوون بالنساسين ( م١‏ نتن )١44‏ 


3 5 


و ل مشذنة مسجد الناصى مد بن فلاوون 
بالنحاسين ( 96؟1 2 )18٠4‏ 0000 بالتحاسين ( 98؟( س 4.م( ) 


٠و‏ واجبة مسد الناصر مد بن قلاوون بالنحاسين ( 848 [ ب غ١1(‏ ) 


عرين تلارون بالنسانيق [فهوة سدع +00 ] 


1" 806 رات مسوك النادصري 


ل 


/ 


سنو عد خائقاه وضريح السلطان سرس الكاشتسكير 


(١سل‏ سد وءم() 


1/0 0 
0 


4 - بقايا إيوان الناصر شد بن قلاوون 
بالقامة ( ١14‏ ) 


وب مئذنة وضر يم ومدرسة الأمير تقر 
السعدى ( حسن صدقه ) بالصليية ( 18018 ) 


82 1 0 


رم - مدخل قصى يشبك بن البدىقوصون (حوالى بمام1) 2 يوي س مسد الامير أصل البها 


ف (146) 


ا 28 مئارة ومثدنة مسحد إراهيم أغا مستعحفظان بالبانة (45ما 5555 60 


جم # فندرسة ومسنهد السلطان حسن المواجهة للقلعة ( هم # مم1 ) 


3 ع“ اسل مسقط أفتي لمسسد السلطان حسنٍ 


0 - الإيوان الشرق الشتمل على منبر وراب مدرسة السلطان حسن 


)٠هد(‎ 


#1 سملارسة وضريم | 


)00( 


1 


1 


بع لس متمد ماماي بالخالية ( بيت القاضى ) ( 1416 - ١4324‏ ) 


0 
0 


1 
0 
0 


4 4 سم مسعجد وطير م السبلطان 5 


جام قاهرى فى عصي الماليك 


/اع ‏ نافورة فيأحد منازل 
: عد ايوم فى متحف الان الإسلاى 


5 
1 


بوه س مسد اللسكة صفية بالداودية ( 1١‏ 


0 


0 
000 


0 


09 سب عل حال ادبن الذهى (ب*دا 


1 


: الطبلاوق 
ة الى تطل على قناء دار ل ( 
1 ف بالتخيمي ) ٍ 
0 ا رو : 1 


/اضم 


رم سس سييل عيك الرحمن كتحدا 


) (1744( 


300 
0 


1 


وه - القاعة السكبيرة بعخزل الطبلاوى(1548 س نلا( ) 


0 
ا 


0 
10 


7 


ب 


1 
للا 
ا 


0 


1 


د دس دار للسافر خانه (هلاباز - هملاذ) 


ع ب قناطر المناه عند فم الخلييج أثناء الاحتفال بفظع السد أيام اخجلة الفرئسية 


م اك ا / ل 1 
اله 


ل يع حشخحصسة 


50 5 


4 سوق الحرير بالغورية لارسام روبر اس فيالفرن| باس بابٍزويلة وقصررطوان للرسام رواداس فالقرث ١‏ 


4 سس براك 


ل فى 


1| 


امه 


2 


مزال 


سه 


1 
1 
1 


1 


1/1 
11 


0 


0 


مارو ١”‏ العرن ./ا قرشأ 


- 2ه اوس مام 
ا 
نا رالطباعَة الريك 
١‏ لسسع لسلس ل اولع مباميع برسي 
7م32 سان احتقم 08 


